او ا 
خلال الفترة (۱۳۲-٤۲۹ه/‏ ۹٤۸۷۷-۷م)‏ 


اللستاذ الدكتور طالم الحمار تة 


قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
التاريخ 
كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


آب ۳م 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ في 


الجامعة الأردنية بتاريخ ۳/۸/۱۷٠٠۲م‏ وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة: التوقيع 
-١‏ الأستاذ الدكتر راع السا تسسا اوت لأسو ن | 
- الأستاذ الدكتور عبد العزيز آلدوري الجامعة الأردنية . عطقا 


۳- الأستاذ الدكترر الجر يكوا ء الجاسعتا لار دذية 1٤‏ 
ر ر ر دع عصو 


> الأستاذالدكتور أحمد الحسو الحا ال دة خخا 


الاھهداء 


إلى روح والدي محمود مطلق طه (أبو طه) الذي 
فار هده الدنيا خلال اعداد هده الرسالة» والنئ 
اشتاقت زوحة أن بر آها كاملة. 


جمیل محمود 


شکر وتقدیر 


بعد أن أعانني الله تعالى على إكمال هذا الجهد» لا يسعني إلا أن أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور صالح الحمارنة» على ما أبداه 
لي من توجيهاته» التي كان لها الأثر الأكبر في إخراج هذا الجهدء فأدامه الله علما 
من أعلام التاريخ. 
كما وأتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضتل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم قبول 
عضوية لجنة المناقشة وهم: 

الأستاذ: عبد العزيز الدوري و الأستاذ: صالح درادكه والأستاذ :أحمد 


الكو 


كما وأتقدم بالشكر إلى عائلتي الكريمة "أمي وأخواني واخواتي' على ما 
قدموه لي من دعم مادي ومعنوي لاکمال دراستي. 
وإلى الاصدقاء زياد ارديسات ومحمد نقرش ومحمد القضاة على تعاونهم 


مع خالص محبتي وشكري. 


المخنصرات والرمور 


ترمز الحروف التالية إلى ما يقابلها أينما وجدت في فصول الرسالة: 


عدك. 


Encyclopedia of Islam 


الموضوع الصفحة 
قرار اللجنة e SEEK EEE EESTI CEE EIS ESE EES ESEREKE‏ 
الإھداء 22_22 رج 
شکر وتقدیر SSESEEESSEEESEEEESEEREEEENESESESEEEKESSEEEENSEEEEEEESEEEE‏ 
الرموز والمختصرات اا هھ 
تىت المحتویات CSS SNS SINISE SCSIIININDTETSETEEEEINEIIIEINESGSCEISSISTIS‏ 
الملخص ا 
المقدمة ۱ 
الفصل الأول: دراسة في الجغرافية والعمران HEEE EEE‏ 
1- حغرافية دمشق 
-١‏ لمحة تاريخيةء تلامية المدينة e‏ 
۲- الموقع —-- e a‏ 
-٣‏ التضاریس ۷ 
-٤‏ المياه والأنهار لت_ 2 8 ۸ 
-٥‏ المناخ ۱۲ 
-٦‏ السکان ۱۳ 
ب- الخطط والعمران ۱۹٩‏ 
-١‏ الدور والمنازل منذ الفتح وحتى بداية الحكم الطولوني f SS i EEE SE EES CES FESS E E CEES i EEE‏ 
۲- امتداد العمرات للمناطق والقرى المحيطة بدمشق ۰ 
۳- الكنائس والأديرة تو ت د د ب ۷ 
-٤‏ المساحد 0۸ 
٠‏ المسحد الحامع 0۸ 
٠‏ المساحد الأخرى € 
ه- الحمامات ا6 
-٦‏ المقابر 6€ 
۷- اهتمام العباسیین بدمشق €۵ 
۸- العوامل المؤثرة في عمران دمشق 0۳ 
الفصل الثاني: الأوضاع السياسية 0V‏ 
أ- الأوضاع أواخر الدولة الأموية ۵۸ 
ب- المواجهة الأموية العباسية في الزاب ص ص ص ص ي ي ي ي ي ي ي 
ج- حصار دمشق وسقوطها LSS SSDISINSIDISSDNSSSNSSESSSSESIENSIUENISDIIIS‏ 


الموضوع الصفحة 
د- النهب والتدمير الذي رافق سقوط دمشق a‏ 
ه- الحركات المناوئة للعباسيين في دمشق ۷۲ 
-١‏ حركات اتخذت من عقيدة السفياني شعارا لها. ۷۲ 
- حركة أبو العميطر ١۹١٠ه. ۷٤‏ 
۲- حرکات قام بها الأمويون ومؤیدوهم: ٩۳۲‏ 
- حركة عثمان الأزدي» ۲١۳١ه.‏ ۱ 
- حركة هاشم بن يزيد السفیاني ١۱۳ه.‏ = 0 
- حركة مسلمة بن يعقوب المرواني ٩۹١١ه.‏ 1 
- حركة سعید بن خالد الفدیني ۱۹۸ه. 1 
-٣‏ حركة عبد الله بن علي العباسي ٠۳١‏ ه. AY‏ 
-٤‏ حركة القلة ١٤۹٠١ه.‏ س ن ا ۹6 
-٥‏ حركة ابن بيهس|لكلابي ۲۲۹ه: ا = ا ۹۵ 
-٦‏ حركة أهل دمشق في عهد الواثق ١۲۳ه.‏ چ ۹۷ 
۷- حركة أهل دمشق في عهد المتوکل ١۲۳ه.‏ = ٩۸‏ 
۸- حرکكة عیسی بن الشیخ ١۵‏ ٣ه.‏ و ا ب ت ت ت ت 0 
-٩‏ الثورات والفتن القىلية. ۱۰۰ 
- فتنة أبو الهيذام ١١١ه.‏ ہا 
- تحدد العصبية والفتنة بدمشق سنة ١۸٠ه.‏ ۱۰۵ 
- الفتنة بين المضرية واليمانية سنة ۸۷٠ه‏ ۱۰۷ 
۰- سیطرة ابن طولون على دمشق ۱۰۸ 
-١١‏ مشاركة ودعم هل دمشق للحركات خارج دمشق ۱۱۰ 
۲- أسباب قيام الثورات وعوامل فشلها ۱۱۲ 
الفصل الثالث: الإدارة العباسية: a‏ 0( 
-١‏ الولاة ۱۱۷ 
- دارالإمارة ۱٤6۱‏ 
-٣‏ الدواوین ا ا 
۳- القضاء ت تک 
>- المظالم a E E OA EEE‏ 
ه- الحسة ۱ 
-٦‏ الشرطة يك )ا 
۷- صاحب الخراج ۱۳ 
۸- البرید ۱16 


الموضوع 


و- الطعام والشراب کي 
۲- الأحوال الاقتصادية 


أ- الثروة الززاعية والحيوانية 


ب- المحاطل الزراعية --- 
ج- الثروة الحيوانية س 


۳ الفقه د ج ت کے ےک ت ت ت ےک ت ت ت 0 
الموضوع الصفحة 

۲0۷ العلوم الأخرى‎ -٤ 

- رصد النحوم د ۲۹۹ 

- الترحمة والطب ۲۷۰ 

- التاريخ والمؤرخون ج ج 

- الشعروالأدب ۲۷۷ 

الخاتمة ا کی ی ی ی ی 2 ا کک کک کک کک 

قائمة المصادر والمراجع ا 

ملحق الخرائط 1۱۲ 

ABSTRACT‏ ي ي 


خلال الفت رة ۳۲۳ ۱-٤۹/۲۹٤۸۷۷-۷م.‏ 


إعداد 


جمیل محمود مطلق بني سلامة 


المشرف 
الأستاذ الدكتور صالم الحمارنة 

تهدف هذه الدزاسة إلى.إلقاء الضبوء على أوضاع دمشق المختلفة خلال فقرة طويلة 
ودقيقة من تاريخها تم فيها تحول مركز التقل من الشام وحاضرتها دمشق إلى العراق 
وحاضرتها بغداد. 
وكان لانتقال دمشق إلل أيْدي العباسين أثر كبيّر على تلك المديتة شطمل مختلف المجالات 
الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فانتقلت من مركز الصدارة أيام دولة بني 
أمية إلى مركز ولاية في الدولة العباسية. 

ومع أن دمشق فقدت في العهد الجديد الكثير من أهميتها الإدارية لكنها لم تهمش ولم 
تتوقف عن التطور الذي طال مختلف جوانبهاء كما أنها لاقت عناية كبيرة من جانب الخلفاء 
العباسين الذين أموها. 

وجاعت هذه الدراسة على خمسة فصول تناول الباحث في الفصل الأول الخطط 
والعمران في دمشق في الفترات السابقة للعباسين وكذلك في العصر العباسي واهتمامات 
العباسين فيهاء ثم العوامل المؤثرة في عمران دمشق. 

وفي الفصل الثاني عالج الباحث موقف أهل دمشق وردة فعلهم تجاه الدولة العباسية 
الجديدة وأهم الحركات التي قامت في دمشق ضد الدولة العباسية وأسبابها وعوامل فشلها. 

أما الفصل الثالث فقد تناول الإدارة في دمشق والتعرف على الجهاز الإداري والدواوين 
المتخلفة فيها خلال فترة البحث. 

وعالج الفصل الرابع الحياة الاجتماعية والاقتصاديةء حيث تناول عناصر السكان 
والعادات والملابس والأطعمةء وكذلك الأحوال الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة. 


وتم تخصيص الفصل الخامس والأخير للحديث عن الحياة العلمية والتعليمية وتناول 
الباحث المؤسسات التعليمية والعلوم الدينية والعقلية والعلماء الذين اشتهروا في العلوم المختلفة 
وإنجازاتهم. 

وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج من أبرزها: 

أن دمشق شهدت وسا قي العمران في العصر العباسي» وشملت مناطق جديدة لم تكن 
موجودة قبله» كما لاقت المدينةعناية كبيرة من خلفاء بني العباس من خلال زيارتهم المكررة 
لها. 

لم ترحب دمشق بقدوم العباسيين واستيلائهم عليهاء وكان أهلها ينظرون للدولة الجديدة 
نظرة عدم ارتياح» لأنها سلبتهم مكانتهم وامتياز اتهم التي كانوا يتمتعون بهاء لذا قاموا بالعديد من 
الثورات التي أملوا من خلالها أن تعود لدمشق مكانتها التي كانت تتمتع بها. 
وقد أنجبت دمشق خلال فترة البحث مجموعة من العلماء في العلوم المختلفة وخاصة العلوم 
الدينية كالقراءات والحإيث والفقه وكذلك في مجال الطب والترجمة والتاريخ. 
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شهدت أواخر الدولة الأموية تطورات متسارعة نجم عنها العديد من الاضطرابات والفتن 
التي ساهمت في تسريع عجلة الانهيار لهذه الدولةء وأدت هذه التطورات التي شهدتها الدولة 
الأموية إلى إيجاد تربة ملائمة غرست خلالها الدعوة العباسية بذور نجاحها لتعلن عن قيام الثورة 
العباسية ۱۳۲ ه-۹٤‏ ۷م. 

وجاءت الانتصارات العباسية على الجيوش الأموية سريعة وخاطفة حتى تمكنت جيوشها 
من هزيمة الجيش الأموي في معركة الزاب ثم متابعة المسير مركز الدولة الأموية في دمشق 
ومحاصرتها وسقوطهاء وبالتالي انتهت فترة كانت فيها دمشق عاصمة للدولة الإسلامية ممثلة 
بالدولة الأموية. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش أحوال مدينة دمشق خلال الفقرة -١١١‏ 
٤‏ ه/۹٤۸۷۷-۷م»‏ حيث شهدت هذه الفترة تحولا لصالح العراق على حساب الشام» وشمل 
هذا التحول مختلف الم جاللات اء لاقتصماد ية واا جتماعية الج داو يةد ودالعلمية. 
وواجه الباحث خلال إعذاد هذه الدراسنة عدد من المشاكل كان من أهمها : 
عدم تحديد المصادر للمؤاقع والدور التي 'سكنها آهل مشق أو عدم تحذيد الفترة الزمنية التي تم 
خلاها إقامة البناء وهذا مإ أوقع_الباحث في حير ة.في رد الغديدامن._الدوإر والمباني إلى أصحابها 
الحقيقيين أو أعادتها إلى افتو تاعا الجا 

وكان لتركيز المصادر عامة على الجوانب السياسية ومتابعتها أولا بأول على حساب 
الجوانب الأخرىء» أثر في شح المعلومات وندرتها حول بعض الموضوعات وبخاصة الاجتماعية 
والإداريةء وهوما جعل الباحث يلجا إلى قياس هذه الأحوال في دمشق ق کبادا غل ما جا في 
المناطق الأخرى معدا على التشابه في الإدارة والتقاليد بين مختلف المناطق الإسلامية. 

وعلى الرغم مما واجهه الباحث من عقبات فقد أجابت هذه الدراسة على عددمن 
التساؤلات من أهمها: ملاحظة الأثر الناجم عن انتقال العاصمة إلى خارج دمشق» وما الموقف 
الذي اتخذه أهلها من الدولة العباسية؟ وهل تأثرت أحوالها الاقتصادية في هذه الفترة؟ وما المكانة 
التي تمتعت بها من قبل الخلفاء العباسين؟ وكيف أدارها العباسيون؟ وكيف كانت الأحوال العلمية 
والثقافية فيها خلال فترة البحث؟. 

وتطلبت الإجابة على تلك التساؤلات خمسة فصول: 
ويهدف الفصل الأول للتعرف على العمران والخطط في دمشق خلال الفترات السابقة للعصر 
العباسي وفي العصر العباسي» وملاحظة الإضافات التي أضافها العباسيون لدمشق وجوانب 
اهتمامهم بهاء والعوامل المؤثرة في عمران دمشق سلباً وإيجاباً خلال فترة البحث. 
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أما الفصل الثاني فعالج الناحية السياسية واستيلاء العباسين على دمشق» ثم موقف أهل 
دمشق من الدولة العباسية وأهم الحركات التي قامت ضد الدولة العباسية. 

وفي الفصل الثالث تم الحديث عن طبيعة الإدارة العباسية لدمشق من خلال التعرف على 
الجهاز الإداري الذي يتكون من الولاة والقضاة وغيرها من الأجهزة الأخرى. 

وجاء الفصل الرابع للتعرف على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لدمشق حيث يتناول 
الجوانب الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وكذلك التعرف على العادات والتقاليد 
والبيوت والسكان والأعياد والمناسبات الأخرى عند أهل دمشق. 

ويهدف الفصل الخامس لمناقشة الأحوال والحياة العلمية والثقافية وسيتناول الحديث عن 
المؤسسات التعليمية والعلوم الدينية والعقليةء وذكر أهم العلماء الذين برزوا في كل مجال من 
المجالات من أهل دمشق. 

والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 
دراسة في الجغرافية والعمران 


أ- جغرافية دمشق: 
-١‏ لمحة تاريخيةء تسمية المدينة 


۲- الموقع ۳- التضاريس 
٤‏ - المياه والأنهار -٥‏ المناخ 
-٦‏ السكان 


ب - الخطط والعمران 

-١‏ الدور والمنازل منذ الفتح وحتى بداية الحكم الطولوني. 

۲- امتداد العمران للمناطق والقرى المحيطة بدمشق. 

۳- الكنائس والأديرة. 

-٤‏ المساجد * المسجد الجامع * السباجد ,الأخرى 
-٥‏ الحمامات 

-٦‏ المقابر 

۷- اهتمام العباسيين بدمشق 


۸ العوامل المؤثرة في عمران دمشق. 


-١‏ لمحة تاريخية: 

لقد توفرت في منطقة دمشق الشروط الطبيعية المناسبة للاستقرار والعمرانء والتي تمثلت 
في المناخ المعتدل والتربة الخصبة للزراعة»ء والمياه الغزيرة التي وفرها نهر بردى وفروعه» 
ومن هنا فليس من المستغرب أن تكون دمشق من أقدم المدن التي نشأت في بلاد الشام» وكانت 
عامرة على مدى فترات التاريخ('. 

ومن خلال الشواهد الأثرية المكتشفة في المناطق المحيطة بدمشق» يمكن التأكيد على أن 
القرى الزراعية كانت موجودة في الغوطة منذ الألف الثامن قبل الميلادء ولكن هذه الشواهد نفسها 
لاتق ذليلا على عهد تأسس المذينة أو الرمن الذي تمت فيه نشأته() 

ويرجح بعض الباحثين وجود المدينة إلى الألف الرابع قبل ن إلا أنه من المؤكد 
أنها كانت موجودة في الألف الثاني قبل الميلادء حيث بدأ اسمها يظهر في النصوص التاريخية» 
فقد ورد ذكرها في ألواح "يبلا" تل مرديخ تحت اسم دامسكي ٠ء‏ كما تكرر اسمها في الوثائق 
العائدة لعهد الفرعون تجوتسواالفالت-(6س “مهكد سم)«تحت حاسم 'تمسكو "©. بمعنى المدينة 
المثمرة أو المزهرة تسماة بغوطتها الخصيبة: 

وفي رسائل تل العمارنة العائدة للقررن الخامس عش قبل الميلاا» ورد اسم دمشق بتلاث 
صيغ هي (تمشقي» دومشقاء دمشقا) . وجاء! اسم دمشق في التورباة طيغ عديدة أيضاً (دمشق› 
دمشق» دارمسق) . و کین الاعجار کان جرفو ھر برد امن مياه لدمشق فيرجح أن 
كرون اة لكر تمع الان المسفة افر وة ا ار كن اة 

وفي عهد الآراميين الذين سكنوا دمشق واتخذوها عاصمة لهم منذ القرن الثاني عشر قبل 
الميلادء فقد كتبوا اسم دمشق كما هو الآن''ء وبعد الغزو الأشوري لبلاد الشام في القرن التاسع 


؛٠٠٠ص كلينكل: آثار» ص۲۷؛ جاك كوفان: الوحدة ص۸١٠؛ كرد علي: غوطة» ص۲۸؛ سلطان محيسن: دمشق»›‎ )١( 
.۸٩ أحمد داوود: تاریخ» ص١٥١٠؛ علي بو عساف: دمشق» ص‎ 

)"( کلینکل: آتثار» ص۹۰ أحمد أبو داود: تاريخ» ص۷١‏ ٠؛‏ سوفاجيه: دمشق صض۱"-؟"* Pitard, Ancient damascus,‏ 
P. 7-8.‏ 

Elisseeff, Dimashk, E. I, Vol.2, P. 278. (F) 

Pitard, Ibid, P. 7-8; Klengel, City, P. 50. (f) 

.٠٤٥ص علي أبو عساف» دمشق» ص 1٦1؛ المعلوف: حقائق»‎ )٥( 

(1) المعلوف: حقائق» ص٤٤۳‏ -٦٤۳؛‏ کلينكل: آثار» ص۰٠.‏ 

Elisseef, Dimashk. EI. Vol.2, p.278; Petard, Ibid. P.7-8 (v) 
.٠١-٠٤١ التوراة: سفر التکوین»‎ )۸( 

Pia, 11d, ۶.7-8 علي أبو عساف» دمشق»› ص؛‎ )٩( 

.1٦ص علي أبو عساف: المرجع نفسه»‎ )٠١( 


° 


عشر قبل الميلادء بقي اسم دمشق كما جاء عند الآراميين'. وفيما بعد أطلق اليونان ومن قم 
الرومان على دمشق اسم (داماس» وداماسكوس) نسبة إلى أسماء أبطالهم الأسطوريين"'. 

أما الروايات التاريخية فنجدها تنسب اسم مدينة دمشق إلى أشخاص أسطوريين يعتقد أنهم 
ساهموا في بنائهاء ومثال ذلك دمشاق بن كنعان بن حام» أو دامشقيوش"» وقيل بل تنسب إلى 
دمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوع(. 
وبعضهم نسب دمشق إلى نوح عليه السلامء وهناك روايات أخرى نسبت دمشق إلى 
العازر غلام إيراهيم الخليل عليه السلام. وروايات أخرى تعيد المدينة إلى الاسكندر 
المقدوني. 

أما عن اشتقاق اسم المدينة في المصادر اللغويةء فقد فسر من قول العرب 'ناقة دمشق' 
أي سريعةء ويقال للشرغة فى المشى فة وتشق اشيم انمشقة ودمشاق إا اسر ع فة ونل 
سريع دمشق“» وعليه فقد سميت دمشق بهذا الاسم لأنهم أسرعوا في بنائهاء ويقال أن لفظضة 
دمشق في الأصل لفظة أعجمية مشتقة من دو مسكى أي مسك مضاعفي '. ويظهر أن ذلك ناتج 
من كثرة طيباتها وخيراتها التي تتجها. 

وإذا كان من الطعب الجزم حول أضك.دمشقوشتميتها وتاريج بنائها بسبب اختلاف 
الأقوال واضطراب التضيرات» فإن؛ الأمر :الواضح الذي لا خلاف فيه أن دمشق من أقدم المدن 
المأهولة في التاريخ الإنلكاتي رن اندج “عر اص انعا إن لم“تكن قدا وما زالت عاصمة 
مأهولة بالسكان. 


Elisseef, Ibid. P.278. ؛٠‎ 0-۹ كلينكل: آثار» ص ۹۰؛ عفيف البهنسي: المدينة» ص‎ )١( 

(۲) انظر عفيف البهنسي: المدينة» ص .۸9٥‏ 

(۲) الزبيدي: تاج ج٦‏ ص٠١٠؛‏ الفيرز أبادي: القاموس المحيطء ج۳ ص٤‏ ۲؛ ابن عساكر : تاريخ» ج١‏ ص١١-۸٠.‏ 

)٤(‏ البكري: معجم ما استعجم» جا ص٠٥٠؛‏ ابن الفقيه: مختصر» ص١١٠؛‏ ابن شداد: الأعلاق 'دمشق" ص۳٠؛‏ ياقوت: 
معجم البلدان» ج۲ ص٤٦٤‏ . 

)٥(‏ ابن الفقيه: مختصر البلدان» ص٤١٠‏ المقدسي: أحسن التقاسيم ص۹١٠؛‏ الحميري: الروض»ء ص۳۷؛ ياقوت: معجم 
البلدان» ج۲ ص٤٠۲.‏ 

.٠٠ص ابن عساكر: تاريخ» ج٠ ص۳٠؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الجنان» ج١ ص١١؛ الهروي: الإشارات»‎ )١( 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۱ ص٥۱؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج۲ ص۲۹۳؛ ابن شداد: الأعلاق» ص١٠أ۲-٠٠.‏ 

(۸) ابن عساکر : تاریخ» ج۱ ص ۱۸-۱۱؛ ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۳٠٠؛‏ ابن شداد: الأعلاق» ص٥٠۲-٠٠؛‏ ابن 
الفقيه: مختصر البلدان» ص١أ١٠٠.‏ 

.٠١٤ص‎ ٠١ج الجوهري: الصحاح» ج٤ ص١۷١٤ ١؛ الزبيدي: تاج» ج٦ ص۹٤"؛ ابن منظور: لسان العرب»‎ )٩( 


(١٠)المقدسي:‏ أحسن» ص۹١٠؛‏ ابن عساكر : تاريخ» ج١‏ ص١؛‏ ابن الفقيه: مختصر البلدان» ص1. 


الألقاب التي أطلقت على دمشق: 

أطلق على دمشق عدة ألقاب كل منها يحمل في طياته معنى ينم عن صفة كانت تتمتع بها 
دمشق. فقد أطلق عليها لقب الفيحاءء التي تعني الأرض الواسعة أو الدور أو الرياض» وييدو أن 
ذلك عائد إلى اتساع غوطتها وكثرة الورود والأشجار فيها'ء وكثيراً ما عرفت بلقب لق" - 
وهي لفظة فارسيةء تعني ألف زهرة-» ويظهر أن ذلك كناية عن كثرة الورود والرياحين فيها"ء 
وقد ذكرها حسان بن ثابت بهذا اللقب عند مدحه لبني غسان؛ ملوك العرب بالشام فقال(": 

لله در عصابَة تادمتهم يَوْماً بجلق في الزمان الأول. 

فن اتن اة ل ا اه ا ف كر ا ق خن عر هرن 
اسم دمشق E‏ 
۲- الموقع: 

تقع دمشق على ارتفاع ١1۹م‏ عن سطح البحر» على خط طول ۳١‏ درجة و١١‏ دقيقة 
شرق خط غرينتش» و خطسعوض نا لسدرسج ةدوس دقيقةت شمان سخطدالإتو اء» في السهل الواققع 
إلى الشرق من سفوح جإال لبنان الشرقية“. 

وجاء لدى الجغرافيين إشارات كثيرة تبين أهمية موتقع دمشق خيث المياه المتوفرة والتربة 
الخصبة والمناخ المعتدل» بواعتبرت| هذه العناطر مجتمعة من العوامك إإهامة التي ساهمت في 
عمران المدينة وازد هار افر سج چا-ابن كول جفوك» ريسل مدينة بالشام في أرض 
مستوية". ووصفها المهلبي بقوله: "وهي أحسن البلاد وأجلها موقعاً وهي ذات سهول وجبال()» 
ووصف ابن فضل الله العمري (ت۹٤۷ه)‏ موقع المدينة بقوله: "وهي في وطأة مستوية من 
الأرض بارزة عن الوادي المنحط عند منتهى ذيل الجبلء مكشوفة الجوانب لممر الهواء إلامن 
جهة الشمال حيث يحجبه جبل قاسيون"ء وذكر البكري أنها تقع في الإقليم اثالث 'ء وأكد ذلك 


(۱) انظر ابن عساكر: تاريخ» ج١‏ ص٠٠؛‏ ابن شداد: الأعلاق» ص٠‏ ١-١٠؛‏ البدري: نزهة» ص١٠.‏ 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص١٤١٠؛‏ الحصني: منتخبات» ج١‏ ص٥٠؛‏ العلاف: دمشق» ص1؛ كرد علي: دمشق» 
ص/۸؛ المعلوف: حقائق» ص۹٤٤٠‏ . 

(۳) حسان بن ثابت: دیوان» ج۱ ص٤‏ ۷؛ القلقشندي: صبح» ج٤‏ ص٤ .٠٥-۹‏ 

.٠٠١2-٠٠١۹ص ابن الوردي: خريدة» ص٤٤ ۲؛ عفيف البهنسي: مصدر»‎ )٤( 


S2), سوفاجيه: دمشق» ص۲۳؛ صفوح خير : مدينة» ص۹٤؛ علي حسن محمود: دمشق ومصایفهاء ص۱۹.‎ )٥( 
Damascuse, P.25 


(1) المهلبي: قطعة» ص۲٦؛‏ الاصطخري: مسالكء» ص۹٥؛‏ الادريسي: نزهة» ج٤‏ ص٦٠"؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۲ 
RINE‏ 

(۷) صورة الأرض» ص١٠٠٠.‏ 

(۸) قطعة» ص1۲. 

.١٠١١ص مسالك الممالك»‎ )٩( 

.٠۸٤ص المسالك»‎ )٠١( 


۷ 
الحموي بقوله "أن دمشق e‏ الإقليم التالث» وطولها ستون درجة» وعرضها ثلاث وثلاثو 
أما موقع دمشق بالنسبة لبلاد الشام» فقد ذكر المقدسي أن إقليم الشام يتكون من 
أربعة صفوف ودمشق تقع في الصف الرابع وهو الذي أسماه صف سيف البادية الذي يتكون من 
جبال عالية باردة ومعتدلة مع البادية. 
۳- التضاريس: 

تشكل التضاريس في دمشق مجموعة متنوعة تشمل الجبال والسهول والتلال والأنهار. 

والجبال هي امتداد لسفوح جبال القلمون الجنوبية المطلة على المدينة وأهمها جبل برزة 
الذي يرتفع عن سطح البحر (۲۸١٠٠م)ء‏ وجبل قاسيون الذي يبلغ ارتفاعه (١٠٠٠م)»‏ ثم جبل 
المزة وارتفاعه (0١٠٠م)»ء‏ ويقطع هذه الجبال نهر بردى عند خانق الربوة» ويخترقها مرة أخرى 
وادي منين عند قرية برزة"ء ولهذه الجبال أهمية استراتيجية نابعة من إشرافها الكامل على 
المدينة من الجهتين الشمالية والغربيةء كما أنها تعتير عائقا طبيعياً أمام حركة المواصلات بين 
دمشق من جهة و المناطقع-الىاقعتإلس-الغوب سو الشمال الغو بي سمنهاا 

ويعتبر جبل قامايون أهم جبال دمشق لجميعا فهو يعي المدينةاميزة خاصة وجمالا 
(منقطع النظير)» ولقاسيون سفحان يفضل بينهماء "نهر يزيد" فما كان على ضفته الشمالية فهو 
السفح الأعلىء وهو سف كبير بواسع خال من!الماء لم يكن ينتفع به إلا إإزر ع قليل من الحنطة 
والشعير السقيين بماء العطر ٣واح‏ كنج نح مسن -الجحاء رل دة ديز مران" وبعض دور قليلة 
متفرقة في أنحائه» علارة على بعض بنايات دينية كالأديرة ومغارة الدم والجوع وكهف جبريل» 
أُما السفح الأدنى فهو ما كان على ضفة 'نهر يزيد" الجنوبيةء وهو سفح مزدهر ناضر عملت يد 
الإنسان فيه فنظمته ونسقته وغرست فيه أنواع الأشجار والبقول والزهور»ء ويرجع الفضل في 
ازدهاره إلى مياه نهر يزيد» وهو خير بقعة زراعية في دمشق ولط روو 2اه 

أما السهول فتنحسر في المنطقة المعروفة بحوض دمشق» والتي يتراوح طولها بين 
(١٠-٠كم)‏ وعرضها بين (١٤-٠٠كم)‏ ويعرف قسمها الغربي باسم الغوطة والقسم الشرقي باسم 
المرجء وهذه السهول في أغلبها منبسطة ذات سطحج أقرب إلى الميلان» وترتفع عند الأطراف 
الشمالية والغربيةء ثم ما تلبث بالانحدار التدريجي شرقا حتى تصل أخفض المناطق فيها عند 


درجة ونصف 


۱) معجم البلدان» ج۲ ص۳٦٤.‏ 
"( المقدسي: أحسن» ص٦‏ ۸. 
۳) كرد علي: غوطة» ص٦۸۷-۸؛‏ صفوح خير : مدينة» ص ٠٥٤-٥۳‏ . 
)٤‏ سوفاجیه: دمشق» ص۲۲؛ صفوح خير : مدينة» ص ٥٤-٥۳‏ . 

) ابن طولون: القلائد» ص٤۳‏ . 

( 


. ٩۹٥ص عادل عبد السلا : جغرافية»›‎ )٦1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ 


بحيرتي العتيبة والهيجانة حيث يبلغ ارتفاعها هناك ۹۸٠م‏ عن سطح البحر في أراضي المرج إلى 
الشرق من الغوطة حيث ينتهي هناك نهر بردى'. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ميلان سطح تلك السهول يعطيها أهمية بالغة» حيث يجعلها 
من أكثر الأماكن ملاءمة للعمران حيث تمنع تجمع المياه السطحية فيها بل تعمل على تنظيم 
التصريف السطحي للمياه» وبشكل طبيعي مثاليء ومن أجل عمليات الري فقد تم تنظيم تلك 
السهول على شكل المصاطب الاصطناعية لتسهيل الري ومنع انجراف التربة(. 

أما الطبيعة الجيولوجية لتربة السهول في دمشق» فهي تتكون من رواسب حصوية ورمل 
وطين» تعتليها طبقة من التربة السوداء التي تتميز بغناها بالمواد العضوية اللازمة للزراعة» 
علاوة على ارتفاع درجة نفاذيتها يجعلها مناسبة لجميع أنواع المحاصيل الحقلية أو الأشجار 
ال 
٤‏ - المياه والأنهار: 

لقد امتازت منطففددمشؤعسعرنسغير«هاد مرن« مفاطةعسالشام«بغفاهادبيهصادر المياه المتمتلة بنهر 
بردى وفرو عه العديدة» غلاوة على كثرة الينابيع المتفجر ة فيهاء وتجمع مياه السيول المتعددة والتي 
تتكون في مواسم الأمطال(“. 

وكان لتوفر المياه.وتعدد, مصادراها أثزا بالغ في تطؤر. دمتثبق نو إزدهارها العمراني منذ 
فترات التاريخ الغابرة فله جر ح "هلجا ج اتستفعا د السسعاد نالا فقامو | بشق مجموعة 
من القنوات المتفرعة من نهر بردى» وأوصلوها إلى داخل المدينة» فأصبحت المدينة تسبح بين 
تلك الجداول والقنوات التي انتشرت في أغلب أرجائها وبساتينها المحيطة بها . أما أهم مصادر 
المياه الطبيعية التي تتغذى منها دمشق فهي: 

نهر بردى: ويعتبر بمثابة القلب الذي ينبض بالحياة والرخاء لدمشق وما حولهاء فهو ينبع 
من جبال لبنان الشرقية عند الزاوية الجنوبية الغربية من سهل الزبداني من منطقة الينابيع التي 
تسمى 'عيون التوت"""'ء ويبداً النهر بالتوجه نحو الجنوب الشرقي ناشرا معه الحياة والجمال» وقبل 
أن يصل إلى هدفه بحوالي ١٠كم‏ يتحد مع نبع الفيجة ثم يتابع جريانه صوب الجسد الذي سيسكنه 


.٠١ص انظر صفوح خير : مدينة» ص ٠٠؛ عفيف البهنسي: المدينة»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص ٠٠؛‏ المرجع نفسه» ص١٠.‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص٠٥؛‏ المرجع نفسه» ص١٠.‏ 

.١١-٠١ص المرجع نفسه» ص۹٥؛ المرجع نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر رجاء دويدري: جغرافية» ص ٠۳٠٤؛‏ صفوح خير : غوطة» ص۱۱۷. 

(1) صفوح خير : مدينة» ص٤‏ ١٠؛‏ سوفاجیه: دمشق» ص٤‏ ۲. 

(۷) العمري: مسالك» ص١٠١؛‏ كرد علي: غوطة» ص ۳٠؛‏ صفوح خير» مدينة» ص .۸١‏ 


۹ 

(دمشق)» ويمر بمحاذاة سور دمشق من جهتي الشمال والشرق» قبل أن تبدأً مياهه بالانتشار داخل 
ا 

ويتفرع نهر بردى على مقربة من دمشق إلى عدة أنهار صغيرة أولها: الداعياني» الذي 
ينسب إلى قرية داعية"ء وينفصل هذا النهر عن (بردى) قرب باب الفراديس ليدخل المدينة من 
جهتها الشمالية مارا بأرض الصفوانية عند باب توما وتتفرع من هذا النهر عدة قنوات تتغذى 
بمياهها مجموعة من القرى أهمها كفر بطناء وجسرين» وسقبا وبيت سوا وداعية). أما الفرع 
الثاني: فهو نهر المنيحي الذي ينسب لقرية المنيحة. وينفصل عن أصله بردى عند باب توما 
أيضاء لتتفرع منه عدة قنوات تسقي مجموعة من القرى منها قرية المنيحة والبلاط والخيارة ودير 
يجدل» وينتهي هذا الفرع عند قرية شبعا. والفرع الثالث لبردى هو فرع العقرباني الذي يسمى 
المجدول"ء وينسب إلى قرية عقرباء وينفصل هذا النهر عن بردى عند وسط المدينة الحالية 
(ساحة المرجة)» ويتخذ طريقه بمحاذاة السور الشمالي» ويتابع جريانه حتى يصل باب توماء حيث 
ينقسم إلى مجموعة من إلفووسع-الصغيوة©. 

وعلاوة على هذه الفرو ع الثلاثة الرئشتة لنهر بى فقد وجدت مجموعة من القنوات 
الأخرى التي تنتشر في إالغوطة. شالا تو جنوباً»وفة غرشت:كلىفناة باس القرية أو المنطقة التي 
تقطعها أو تمر بهاء ومتها قناة:زبدين» واحزرهاء ,والزابوق»؛ والملك» بو التومة العلياء والتومة 
O‏ 

وهناك فروع تم شقها من نهر بردى أهمها: 

نهر يزيد: وينسب إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت٤ ٠‏ ه-1۸۳م)» وينفصل عن 
نهر بردى إلى الجنوب الشرقي من قرية الهامة بوساطة مقسم حجري» ويتابع سيره مسافة ٠١‏ كم 
تقريبا بعد ذلك مارا إلى الشرق من قرية ذمّر» ثم يمر بأراضي دير مرًّان وينتهي في أراضي 


قريتي القابون وحرستا( . 


)١(‏ انظر الاصطخري: المسالك» ص۲"؛ ابن حوقل: صورة» ص ١١٠؛‏ الادريسي: نزهةء» ج٤‏ ص۷٦"؛‏ ياقوت: معجم 
البلدان» ص۳۷۸؛ صفوح خير: غوطة» ص۸١٠.‏ 

(۲) الادريسي: نزهة» ج۱ ص۷٦۳؛‏ ابن عساکر: تاريخ» ج۲ ص۳۷۱؛ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٣٦۷-۳٠.‏ 

۳) المصدر نفسه» ج١‏ ص۷٦۳؛‏ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٣۳۷-۳.‏ 

.٠۷-۳٣ضص المصدر نفسه» ج٠ ص1۷؛ المرجع نفسه»‎ )٤ 

ه) صلاح الدين المنجد: خطط» ص۳۷. 


۸ العمري: مسالك» ص١۷٠١؛‏ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٦"؛‏ صفوح خير : مدينة» ص۷١٠.‏ 
)٩‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص١۷"؛‏ العمري: مسالك» ص١١٠١؛‏ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٦".‏ 
(١ ۰‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج ص۹٦۳‏ . 


() 

(٤) 

(°) 

(1) المرجع نفسه» ص۳۷. 

(۷) ابن عساکر: تاريخ» ج۲ ص٠۳۷؛‏ صفوح خير : غوطة» ص١١٠.‏ 
)۸( 

(°) 

) 


نهر ثورا: 'توری"' 

ويبدأ هذا النهر بالانفصال عن بردى إلى الجنوب الشرقي من قرية ذمّر» بوساطة مقسم 
حجري شبيه بمقسم نهر يزيد» ويخترق سفح قاسيون إلى الجنوب من نهر يزيد » عن طريق 
مقسم حجري بالقرب من قرية جوبر تتفرع من نهر ثورا عدة فروع تغذي مجموعة من القرى» 
وهي جوبر» وعين ترما وقناة تغذي زملكا وحزه وعربيل ومديرا ومسراباء وبسبب استواء 
المنطقة وضآلة الانحدار يتلاشى النهر مختفياً في قرية عذرا. 
نهر القنوات: 

وهو أهم الأنهار التي تغذي المدينةء وتزودها بالمياه» حيث يتفرع من بردى» ويسير 
بمحاذاته من جهته الجنوبيةء ويتفرع منه عند منطقة الخلخال خمسة قنوات أخرى"» منها اثنتان 
تسيران جهة الجنوب وتغذيان قريتي كفرسوسية والحميرين» والثلاثة الأخرى تتابع سيرها متجهة 
ذخو المدينة من الجهة الشرقية لتروي الأ ر اضي الواقعة إلى الجتوب والجنوب الش رقي نن 
المدينة حيث قصر عاتكةوقصرسحجاج ك سوتدخلن سإحدىسهذهالقنوات سإالثلاث قلب مدينة دمشق 
عبر قناة جوفية متوزعام على منشآت" المدينة دور ها ٠‏ ونه القنوات إيدخل ويخترق دمشق (من 
الشارع الرئيس) لتدخل إلمياه المتبقية منه' إلى الغوطة من جهة الشرق ا. 
نهر باناس: 

وکان یعرف بنهت الا ح۲ و اتالچ عبد عند منطقة الربوة» وبعد 
خروجه من خانق الربوة يتابع جريانه موازياً لمجرى بردى من الجهة الجنوبيةء ثم ينقسم عند 
القلعة الحالية إلى قسمين أحدهما يدخل المدينة ويتوزع في الأقنية المقامة فيهاء ثم يخرج من جديد 
ويعرف عندها باسم الطوير“»ء بينما يدخل الآخر لمنطقة الجامع وينقسم بدوره لفرعين يتجه فرع 
منه إلى منطقة الميدان جنوب المدينة منحرفا جهة الشرق ليصل إلى منطقة باب شرقي» وخلال 
رحلته يحمل فضلات وتراكمات المدينة ولذلك يسمونه ب القليطء أما الفرع الثاني فييدأ ممن 
منطقة القلعةء ويدخل لمنطقة باب البريد إلى الغرب من الجامع حيث يتوزع في تلك المنطقة 


)١(‏ الاصطخري: المسالك» ص٥٠؛‏ ابن حوقل: صورة» ص١١‏ ١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص۳۷۸؛ القلقشندي: صبح»› 
ج٤‏ ص٩‏ ۹؛ صلاح الدين المنجد: خطط› ص۲۹-۲۸. 

(۲) شيخ الربوة: نخبة» ص٤۹٠؛‏ وانظر ولتسينجر: الآثار» ص٦٥.‏ 

۳ عساكر : تاريخ» ج۲ ص٠۳۷؛‏ شيخ الربوة: نخبة» ص٤۹٠؛‏ صلاح الدين المنجد: خطط» ص۳". 

.٠٣ص ابن عساكر: تاريخ» ج٠» ص١۳۷؛ شيخ الربوة: نخبةء ص٤۹٠؛ صلاح الدين المنجد»‎ )٤ 

) صلاح الدين المنجد: خطط» ص۳؛ صفوح خير : مدينة» ص١٠٠٠.‏ 


۷ شيخ الربوة : نخبة» ص٤۱۹٠؛‏ العمري: مسالك» ص١١١؛‏ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٤"‏ . 


۸ 


(") 

(<) 

(°) 

.٠١ص المرجع نفسه» ص۳"؛ المرجع نفسه»‎ )١( 

(۷) شی 

(4)اقلقشندي: : صبح»؛ ج ه٠‏ ص ۹۹.؛ صلاح الدين المنجد: خطط» ص٥‏ ؛ صفوح خير : مدينة» ص١١٠‏ 
)۹( 


۹ صلاح الدين المنجد: خطط» ص ٥؛‏ صفوح خير : مدينة» صا ۰ 1۰. 


۱ 
بواسطة مقسم إلى ثلاث قنوات» إحداها يدخل ضمن الجامع والأخريان تدوران حول الجامع 
ليعاودن الالتقاء من جديد في المنطقة الواقعة إلى الشرق من باب جيرون» ثم تجري المياه 
بالقنوات مغذية جميع المنطقة الشرقية من الجامع حتى تصل لباب توما. 
نهر المزة: 

وينسب إلى قرية المزة» وهو من الأنهار الصغيرة المتفرعة عن بردى حيث ينفصل عن 
بردى قرب قرية ذمّر ويسير في منطقة الربوة حتى يصل إلى أراضي المزة ويتفرع هناك 
بواسطة مقسم إلى قنوات عديدة تصل إحداها لتغذي قرية الحميريين". 
نهر الداراني: 

وينسب لقرية داريا جنوب غرب دمشق"ء وينفصل عن بردى من منطقته الشادروان 
ويتابع سيره مارا بأراضي المزة وأراضي داريا وكفرسوسية وقينية والحميريين مغذياً إياها 
بالمياهء ولأن تلك المنطقة مستوية قليلة الانحدار يتلاشى النهر فيها. 

ومما یجدر با لانتطه ان هذه سالقنوات سو اللانھارسالمتفوعتدمن- بودي قد شقت على شکل 
مسارات كانت تراعي وإاقع المدينة:والغوطة الطبواغر فى ”من حيث الاتفاع والانخفاض»› وهذا 
بالطبع جعل المياه المتدقة فيهاءتجري' بسرعة وسهولةدذون الحاجة إلئ روافع أو آلاتء وفي 
داخل المدينة كانت هناك شبكة:كبيرة من الأقنية تتوزع في؛ أرزجاء .المديكة وحاراتها)» وقد شبه 
شيخ الربوة كثرة تلك الفتراك ”سأر نحت الدجد توت قان لوحت الأرض في دمشق: 
مدينة أخرى من متصرفات المياه والقني والجداول ومساري ومخازن وقنوات كل ذلك تحت 
الأرض» حتى أن الإنسان لو حفر أينما حفر لوجد مجاري المياه تحته مشتبكة طبقات يمنه ويسره 
شيئاً فوق شيء". 

وذكر صفوح خير“ أن القنوات في دمشق كانت نوعين: قنوات رئيسية وأخرى فرعية» 
وكان يقوم عند نقطة تفرع القنوات مقاسم للمياه تسمى الطالع» وهي على شكل حوض ماء 
مستطيل يظهر في وسطه فوهة القسطل الموصل للمياه» وتفتح في وسط الطالع حجيرات كبيرة 
وصغيرة متصلة بوسط الحجيرة التي يصل منها الماءء وفيها فتحات مختلفة الأحجام تحدد كمية 


.٥۷-٠٥١ص صلاح الدين المنجد: خطط» ص °؛ ولتسينجر : الآثار»‎ )١( 

(۲) الاصطخري: مسالك» ص۹٥؛‏ ابن حوقل: صورة» ص ١١١؛‏ شيخ الربوة: نخبة» ص٤۹١-١۹٠؛‏ صفوح خير: مدينة» 
ص1۸. 

(۳) شيخ الربوة: نخبة» ص۱۹۸؛ البدري: نزهة» ص۹۳؛ صلاح الدين المنجد: خطط» ص۲". 

.٥٦ص صفوح خير : مدينة» ص٥٠؛ ولتسينجر : الآثار»‎ )٤( 

.٠۷ص انظر الصفدي: أقنيةء ص۸٤-۹٤؛ ولتسينجر: الآثار»‎ )٥( 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص۳۸۹-۳۷۸. 

(۷) شيخ الربوة: نخبة» ص‌۹۳٠.‏ 

(۸) 


0 
المياه إلى أصحابها وهذه الفتحات تتقل المياه من القناة الرئيسية إلى الأقنية الثانويةء وتنساب بها 
إلى المنازل قساطل ممتدة تحت الأرض. 

ويمكن القول أن الموقع الجغرافي المميّز لدمشق والأراضي الخصبة والمياه الغزيرة جعل 
منها وبالتحديد غوطتها إحدى أهم مناطق بلاد الشام في الإنتاج الزراعي» علاوة على أن دمشق 
تخلو من أية عقبات طبيعية تحول دون الوصول إلى المدينةء باستثناء خانق الربوة الذي يعترض 
الطريق المؤدي إلى ساحل البحر المتوسط أما الجهات الأخرى فهي مفتوحة لمسافات شاسعة 
تمتد شرق وشمالاً حتى الفرات والأناضول» وجنوباً حتى شبه الجزيرة العربيةء وهو ما سهل 
اتضالها بالمتاطق النحظفة الأخر ى . 
ه- المناخ: 

لقد حدد موقع دمشق طبيعة مناخها الذي يتميز بكونه قاريا جافا إلى شبه جاف» إذ أن قمم 
جبال لبنان الغربية والشرقية شكلت حاجزا متتابعا يمنع عن دمشق المؤثرات القادمة من البحر 
المتوسط على الر غم مرنسقوبالمدينتمن-البحرب سحيت سلدتبعدسعن ى أكثر من ١٠كم»‏ وغير ذلك 
فإن انفتاح موقعها تجاه إلشرق رجنب الشرقي جعلا عر نة للمؤثرأت المناخية القاسية القادمة 
من البادية". 

أما درجات الحراوةء فيقدر المد الحزاري الببنوي بب .(14ة) وتتفاوت درجات الحرارة 
بين فصول السنة بشكل اصح ففجد “تر ندح سينا اتسدلح- ١ج‏ )و سانا تزيد عن الأربعين» وهذا 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر لدرجة أنها تفوق أحيانا معدلات الهطول"ء وفي الشتاء تتخفض 
الحرارة إلى (۷م)ء وأحيانا يزداد انخفاضها لتصل إلى ما دون الصفر» ويحصل نتيجة ذلك 
الصقيع الذي يوثر على المزروعات بشتى أنواعها. 

وتهب على دمشق رياح من مختلف اتجاهاتهاء والسائد منها الرياح الغربية والجنوبية 
الغربية والتي غالبا ما تكون تحمل درجة عالية من الرطوبةء كما تهب على المدينة رياح شرقية 
صحراوية محملة بالغبار والرمال في فصلي الربيع والخريف» فتؤدي إلى ارتفاع حاد على 
درجات الحرارة التي تساهم في إلحاق الضرر بالغطاء النباتي بل وفي الإنسان نفسه أحيانا). 

وتسقط على دمشق الأمطار في فصل الشتاء بعد تعرضها لمنخفضات جوية قادمة من 
الغرب» إلا أن كمياتها محدودة وتتراوح بين (١٠۲-٠٠"ملم)ء‏ وأمطار دمشق غير منتظمة 


)۱( انظر سوفاجیه» دمشق»›» ص۲۳. 

)"( المرجع نفسه»ء ص٣‏ ۲؛ صفو ح خير : مدينة» ص۸ ٤-۹٤؛‏ عفيف البهنسي : المدينةء صض۱۰. 

)"( صفوح خير : مدينة» ص ۰٥-٦٥؛‏ صلاح الدين بو صالح: المناخ» ص٥٤‏ ؛ علي حسن: دمشق»› ص٤‏ ۲. 
)٤(‏ صفوح خير : مدينة» ص ١-٦٠‏ ٦؛‏ عفيف البهنسي: المدينة» ص١٠-١١.‏ 


.١١-٠١ص المرجع نفسه: ص۰٦-١٦؛ المرجع نفسه:‎ o 


۱۳ 


السقوط فكثيرأً ما تكون مبكرة أو تسقط متأخرةء وهذا يجعل الاعتماد عليها في الزراعة أمرا غير 
ذي جدوی» ولکن وجود نهر بردی يعوض عدم انتظام الأمطار'. 


٦‏ - السكان: 
شت دی غير ها من ماظن الشا تفر ارا لقال العرية يها وأعلئ الأخصن 
القبائل اليمانية التي قدمت إليها قبل الإسلام بفترات طويلة'ء ويبدو أن السكان العرب في دمشق 
ازدادوا بشكل ملحوظ منذ القرن الثالث للميلادء وكان من أبرز القبائل العربية التي هاجرت إلى 
دمشق واستقرت فيها في هذه الفترة قبائل غسان وبهراء وتنوخ وسليح وكلب ولخم وجذام 

وقضاعة/» علاوة على جماعات من قبائل القين وعذرة وجرد. 

ومع قيام الفتوح العربية ودخولها إلى بلاد الشام فقد تتابعت القبائل العربية بالقدوم إلى 
الشام ودمشق» وقد تركزت منازلها خارج مدينة دمشق وذلك لعدم توافر المنازل من جهة» وعدم 
اعتياد المسلمين على العيش في المدن من جهة أخرى» علاوة على عدم استيعاب المدينة لكثرة 
الجماعات المهاجر ة» و مرن سهغاسكان »نز ولى=القبائلن فيم ظاهرودمشة«فيج-الغو طة وحول أسوار المدينة 
حيث توافر المراعي »| وكانت كل قتيلة تذرل في مكان مئ باسمها) فقد سميت بعض المناطق 
بدمشق بأسماء بطون القائل العربية الثي 'سكنتهاءو أقامت بيؤتها فيها. 

ففي المنطقة الشهإلية من دمشق؛ استقززت. مجمو عة من !القبائلة اليمانيةء في منطقة الأوزاع 
التي أخذت سمه وهم کار عتا من عنت ن ر اھان ر فر ی ر یر وبني وائل وخو لان وقد 
انظموا فيما بعد وأصبحوا في عداد قبيلة همدانء كما استقرت مجموعات من قبائل حمير في 
منطقة الصدف شمال غرب باب الفراديس. واستقرت مجموعة من لخم في منطقة أرزة''ء 
بينما ذهبت جماعة أخرى منهم إلى دير مرّان في الشمال الغربي حيث استقرت هناك 'ء 
۱) صفوح خير : مدينة» ص۹٦‏ -۷۲؛ صلاح الدين بو صالح: المناخء ص٥۳۹‏ . 
"( الدوري: العرب والأرض» ص۲۹. 
۳) انظر جواد علي على: المفصل»› »> ج۱ ص۰۲۱۷ ۹٤۲؛‏ الدوري: العرب والأرض» ص٥۲.‏ 
<( اليعقوبي: البلدان» ص۱۲۳ ١‏ تاریخ»› جا ص۰۷ e‏ الهمداني: صفة ص٤‏ ۲۷؛ صلاح الدين المنجد"' : منازل»› ص'۲٦‏ . 
) °( الهمداني: صفة» ص ٤‏ ۲۷؛ الخو لاني: تاریخ داریاء ص٩؛‏ صلاح الدين المنجد؛ منازل» ص٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان: 
الجغرافية التاريخية» ص۹١٠‏ . 
(1) اليعقوبي: البلدان» ص۳١٠١؛‏ الهمداني: صفة» ص٤۲۷؛‏ الخولاني: تاريخ دارياء ص۹؛ صلاح الدين المنجد: منازل»› 
ص ٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان: الجغرافية التاريخية» ص۹١٠.‏ 
(v)‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج ص ۳۹۸-۲٦۹۷‏ . 
)۸( الهمداني: الأكليلء ج ص۲۳۸؛ ابن منظور : مختصر › ج٤١‏ ص٤‏ ۳۱؛ ياقوت: معجم البلدانء جا ص ۲۸۰؛ 
الحميري: الروض»› ص" . 
(١ ۰)‏ النعيمي: الدارس» a‏ ص ۲۷۱؛ کرد علي: غوطة: ص ۱۹- .۰ ۲. 
(۱۱( الطبري: تاریخ»› a‏ ص ٤١‏ ؛ مجهول: العيون»› ج ص۱۲۳۷. 
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واستقرت مجموعة أخرى في منطقة سطرا إلى الشمال من بيت لهياء وفي منطقة الشمال 
الغربي أيضاً استقرت مجموعات من قبيلة الأشاعرة اليمانية حيث عرفت المنطقة باسم مرج 
لشرد : 

وكانت منطقة بيت ابيات من نصيب قبيلة السكون اليمانية التي استقرت فيهاا" بينما استقر 
قسم آخر منهم إلى جنوب بيت لهيا حيث استقروا هناك إلى جانب السكاسك()ء وفي قرية 
المصيصة إلى الشمال من إقليم بيت لهياء استقرت مجموعات من القبائل اليمانية علاوة على 
مجموعة من قبيلة تقيفء واستقرت مجموعات من قبائل قيس في جوبر في المنطقة الشمالية 
الشرقيةء وإلى الشرق منها استقرت قبيلة جرش اليمانية في قرية عربيل"» وتوجهمت 
مجموعات من قبيلة الأزد اليمانية صوب منطقة زملكا إلى الشمال الشرقي من بيت لهيا واستقرت 
فيها“ء كما توجهت جماعة أخرى من الأزد للاستقرار في منطقة حرستا إلى الشمال الشرقي 


وفي المنطقة الشوقيةماستقوت-قبيلة«همذان في إقليمبيت سالآباوو عدد من القرى التابعة لها 
ومنها منطقة عين ثرمااا » كما اننتقز في هذا أإعليخط اة من قباق قيس وخاصة في منطقة 
كفر بطنا » وسقبا" " ل استقرت.مجمو عات من»قبيلة بغسان النمانية في منطقة حرلان"'» كما 
استقرت قبيلة خو لان البانية الكبيرة في المنطقة الشزقية حتى اجرف الإقليم الذي استقروا فيه 
باسمهم "اقلم خو لان ٩‘‏ 

ا ا ا ف ام ت فا الفا الافة اسا وكات اة لا ا 
مجموعات من قبيلة جرش اليمانية في منطقة البلاطا '» ومنطقة الحديثة('ء 


(۱) ياقوت: معجم البلدان» ج۳ صض۲۰؛ ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص١٠٤٠.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۸؛ ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص۹٤٠.‏ 

(۳) کرد علي: غوطة» ص١٤۲.‏ 

.۲۲٤ص الطبري: تاريخ» ج٤ ص١٠٤٠؛ كرد علي: غوطة»‎ )٤( 

.٠ ٤٤ص‎ ٥ج ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص١٠٤٠؛ النعيمي: الدارس»› ج۲ ص٤ ٠۲؛ ياقوت: معجم البلدان»‎ )٥( 
.٠٠١۸ص ابن منظور: مختصر»› ج١٠ ص٠۲۹۰؛ الحصني: منتخبات»‎ )٦( 

(۷) ابن منظور: مختصر» ج۲۲ ص٦*٥.‏ 

(۸) المصدر نفسه» ج۱۹ ص۳٤۳‏ ؛ ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص١١٠؛‏ الحصني: منخبات» ج۹١٠٠.‏ 

. ٠٠١۸ص معجم البلدانء ا الأنساب ج٤ ص٠ ١٠؛ الحصني: منتخبات»‎ (٩) 
.٠٠١۹ص ياقوت: معجم البلدان» ج٤ ص۲۷؛ الحصني: منتخبات»‎ )٠١( 

ET ۱۱(‏ ج٤‏ ص۱۸٤‏ ؛ المرجع نفسه» ص۹١٠٠.‏ 

) 
) 
) 
) 


7 ابن العديم: بغية» ج۸ ص٣۲ ٠۰‏ کرد علي : EE‏ 


ياقوت 
( 
( 
۲( الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۳۰-۱ه ص۲۸؛ ياقوت : معجم البلدانء ج۲ ص٦۳۰‏ . 
( 
(٤‏ السمعاني: الأنساب» ج٤‏ ص ۲۱۱. 

( 


1° ابن عساکر نتاریخ» ج٦۲»‏ ص۷۲؛ ابن طولون: القلائد» ص .٠۲‏ 


8 
وفي بيت قوفا'» وفذاياء وأما منطقة عقربا فكانت مختصة بمنازل الغساسنة. بينما استقرت 


مجموعات من القيسية إلى الجنوب من فذايا. وكانت الرحبة القريبة من دمشق من نصيب إحدى 
بطون حمير اليمانيةء وسكنت جماعات من القيسية في منطقة راوية (قرية الست) في الجنوب» 
وكذلك في المنطقة القريبة منها"ء كما استقرت مجموعات من قيس إلى الجنوب الشرقي من 
داريا“» وغلب على منطقة الحرجلة قوم من بني سليم القيسية» وفي منطقة قينية وبالقرب من 
الراهب نزلت قبيلة القين اليمانية'» ونزلت قبائل حمير في قرية الحميريين التي نسبت 
إليهم"'ء واختارت قبيلة خزاعة النزول في منطقة كفرسوسية إلى الجنوب الغربي من دمشق 'ء 
وكانت درايا في الجنوب الغربي أكبر قرى اليمانية حيث نزلتها مجموعات من قبائل عنس 
وخولان وبعض كلب ومذحج'. وانتشرت القبائل القيسية في المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق في 
مناطق حلفبلتا وغيرها من القرى ء وكذلك منطقة تلفياتا'» وا 

وغلبت اليمانية على المنطقة الغربيةء فقد سكنت قبائل كلب في منطقة لؤلؤة الصغيرة 
والكبيرة إلى الغرب من وباب -الجابيةااء«وسكنت سبعضو«قبائك «همدان«اليمانية في منطقة صنعاء 
إلى الغرب تجاه المزة. 

ونسب دير بحدل إلى الغرب من إقليم بيت الآبار إلى شعيد اب بحدل الكلبي اليماني 'ء 
وتوزعت قبائل قيس عل مناطق في _الجنوب منها فذايا التي سبكنتها قبل فزارة القيسية('ء 


) المصدر نفسه: ج٣۲‏ ص۷۲؛ ابن منظور : مختصر»› ج۲۲ ص٠٠٠.‏ 
) ابن عساکر : تاریخ» ج٣۲‏ ص۷۲. 

) ابن عساكر : تاريخ» ج۲ ص۸۱؛ النعيمي: الدارس» ج۲ ص۲٠۲.‏ 
) یاقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص١أ٠٠.‏ 

.۲٠۲ص النعيمي: الدارس» ج۲‎ )٥ 

) یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۳ .۳٤-۳‏ 

) المصدر نفسه: ج۲ ص۲۲۹» ج۳ ص۲۰-١١.‏ 

) ابن عساکر» تاریخ» ج٦۲‏ ص۷۱. 

) المصدر نفسه» ج٦۲‏ ص1۷. 


( 
)١‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۳»ص۷٠؛‏ كرد علي: غوطة» ص‌۲۲۹. 
۲) ابن عساکر : تاریخ» مخط ۱۷ص ٦۲۷؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۹٦٤.‏ 
۳() ابن الكلبي: نسب معد» ج۲ ص٣۳۷؛‏ الخو لاني: تاريخ دارياء ص ۷٥۲۰٥؛ابن‏ منظور»› مختصر»› ج۲» ص°۸. 
) ابن منظور : مختصر»› ج٦۰۲‏ ص ۲۳۱؛ ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص١٤‏ ؛ كرد علي: غوطة ص۲٠۲.‏ 
)٥‏ ابن عساکر : تاریخ» مخط ٥‏ ۱» ص١۷٦٤‏ . 
1 ) ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص۹١٤.‏ 
)١‏ المصدر نفسه: ج٥»‏ ص٦؛‏ كردعلي: غوطة» ص٣٩٤۲.‏ 
)١‏ ابن شداد: الأعلاق ج۲ ص۳١٠‏ الحميري: الروض ص٦۳"؛‏ ياقوت: معجم البلدان ج۳» ص۷١٤‏ . 
۹) كرد علي: غوطة» ص۲٦۲٠‏ الحصني» منتخبات ص۸١٠٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۱۰) الذهبي» سير» ج »ص۳۸۷ ؛ءياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ »ص٥٠٤‏ . 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)۷ 
)۸ 
) 


٦ 
وسكنت جماعة من بني أسد في منطقة السقي وهي موضع بظاهر دمشق وكان من أهلها توبة بن‎ 
عامر الأسدي'.‎ 

وقد توزع الأمويون وغيرهم من قبائل قريش في المناطق المحيطة بدمشق حتى غلبوا 
على بعض المناطق التي امتلكها بعضهم فيما بعد» فقد تملك الأمويون المنطقة الواقعة إلى الشمال 
من أرزه من إقليم بيت لهيا"ء كما سكنت جماعات منهم وتملكت في المنطقة الشمالية الشرقية في 
منطقة الماطرون/ء وكانت منطقة الصفوانية من أملاك خالد بن يزيد الأموي بينما كانت 
طرميس من أملاك معاوية ابن أبي سفيانء وفي الشمال الشرقي كان عقب زياد بن أبيه يقيمون 
في منطقة جرود من أقليم معلو لا( 

ولم يقتصر انتشار الأمويين على الشمال» فقد تملكوا في المناطق الشرقية» حيث كان لعبد 
العزيز بن الوليد بن عبد الملك عقب في منطقة سقبا“ء وكان في ديرهند عقب يزيد بن معاويةء 
وفي قرحتا كان عقب خالد بن يزيد بن معاويةء وبالقرب منها عقب عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 
العاص” 'ء ونزلت جما عقمن بني أميت في منطقة داعي تفي المنطقتالشرقية '» بينما أقامت 
جماعة أخرى في منطقم حر لان إلى الشرق"» وكان أبن بن مروان ل الحكم يسكن القوينصة 
في ظاهر دمشق وقد ترك فيها ءعقبا( أوكال.عقب أ ال ليد بن عبد الملك في قرية الشبعا إلى 
الجنوب من إقليم بيت الآيإر '. 

وکان الحجا ج بعد اناف وسكن “طا موا نادنسو ف عرف ذلك المكان باسمه وهو 
قصر حجاج( ١ء‏ وبالقرب من قصر حجاج كان هناك قصر عاتكة الذي ينسب إلى عاتكة بنت 


1) المصدر نفسه: ج۰۳۱ ص۳۲۲؛ ياقوت: معجم البلدان» ج٠»‏ ص۲٠٥.‏ 
۰) ابن عساکر : تاریخ» ج» ص۷٤۱؛‏ ج٣۲‏ ص ۷۰٤؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص٠۲٠.‏ 
)١‏ كرد علي: غوطة ص۲٤۲؛‏ عامر ناصر: استقرار TT‏ 
) ابن العديم: بغية» ج۸» ص۳۸۰۳؛ كرد علي: غوطة» ص‌۲۲۹. 
) ياقوت: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١۷٠٠؛‏ كرد علي» غوطة ص .۲٤۲‏ 
)٤‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص٠۳٠.‏ 
( 


1° ااا حوادث»› 1٤١‏ -۰ ۳ه صض۱۳۸؛ کرد علي: غوطة ص٦٥٠۲.‏ 


۷ 

يزيد زوج عبد الملك'ء وكانت منطقة الراهب إلى الجنوب من المصلى من أملاك سعيد بن عبد 
الملك"» وكان ل روح بن الوليد بن عبد الملك عقب في منطقة القطيعة» وفي منطقة عالية 
وعويله كان هناك سوق ينسب إلى عالية أخت عمر بن عبد العزيز» وهذه إشارة لامتلاكها لبعض 
الدور هناك(). 

وإلى جانب القبائل العربية التي استقرت في دمشق واعتنقت الإسلام وأصبح وجودها في 
دمشق مميزأ منذ العصر الراشدي والأموي وخلال العصر العباسيء فقد بقي لسكانها السابقين من 
النصارى حضور كبير فيها. 

وعلى الرغم من عدم إشارة المصادر إلى نسبة السكان النصارى في دمشق خلال فتقرة 
البحث»› إلا أنه بالإمكان القول أن أعدادهم كانت كبيرة. حيث لم تكف مدة أقل من قرن ونصسف 
على انتشار الإسلام أن تحول غالبية سكان دمشق عن المسيحية إلى الإسلام. ولكن قلة إشارة 
المصادر لأعداد النصارى حرمنا من تشكيل صورة واضحة عنهم. 

وذكر البلانري د E SEN‏ اإجزية مقابل احتفاظهم 
بأراضيهم وبيوتهم وإقامهم في قر اهم ”مع المستلمين(* . كما النتمروا بممارسة أعمالهم في ظل دول 
O TEE‏ عدد منهم بعض 
الضتاعات والخرف ا ٠‏ اروا یدای ا وااو ا راک م وکات 
دمشق تعج بأعداد کبیر ہچ 

كما كان لليهود حضور غير قليل في دمشق استمر حتى فترة متأخرة» وكانوا يمارسون 
مهنا معينةء فقد ذكر المقدسي (ت ١۳۸ه)‏ أن أكثر والضباغن و الحار فة والاغين 
في إقليم الشام عامة (ودمشق خاصة) کانوا من اليهو د(“ 

ومن العناصر الأخرى التي سكنت دمشق والشام الموالي (الفرس والخراسانيين)» الذين 
بدءوا بالتزايد منذ العصر العباسي» حيث كانت الجيوش العباسية تحوي هذه العناصر بكثرة 
وخلال دخولهم إلى الشام قدمت هذه العناصر برفقة الجيوش العباسية واستقرت في الشام ودمشق 
واشترت الدورء ويبدو أن مرابطة الجيوش العباسية في بلاد الشام بما فيها من عناصر مختلفة 


(۱) کرد علي» غوطة» ص۹٥۲.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاريخ» ج۲۱» ص» ع٠؛‏ كرد علي: غوطة ص۲۳۲. 

(۲) ابن عساكر: تاريخ» مخط ٠1۸‏ ص^"؛ الهمداني: صفة» ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ ابن العديم: بغية» ج٤»‏ ص١٠٠٠؛‏ كرد علي: غوطة» ص۲۳۸. 

(1) ابن منظور: مختصر»ء ج۳» ص٤٠‏ ؛ أمينة بيطار» الحياة السياسية» ص۸٤ .٠‏ 
(۷) المقدسي: أحسن» ص۱۸۳٠؛‏ أمينة بيطار : الحياة السياسية» ص۸٤۳.‏ 

(۸) أمينة بيطار : الحياة السياسية» ص۸٤۳‏ . 

. المقدسي: أحسن» ص۱۸۳‎ )٩( 

(۹) 


1۸ 


من موالي وغيرهم كان له أثر في تزايد الموالي في الشام» حيث حرص الموالي على استقدام 
غااکمم لکن فا خت كرتو :على مفرمة مت خلال فدرم اتيد وف كلف الساسيزنغذذا 
غير قليل من الموالي في إدارة الأمور في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة ويظهر أن هذا العمل 
کان ا قوياً في تزايد أعدادهم هناك('. 

ويمكن القول أن المناطق المحيطة بدمشق في العصر العباسي خلال فترة البحث لم تعد 
على شكل قرى أو أديرة متناثرة» تفصلها عن بعضها مساحات واسعة من الأراضي المهجورة 
بل أصبح العمران كا لهاء وأصبحت وكأنها ضواح من دمشق» وهذا أدى لتزايد أعداد السكان 
فيهاء ولكن تحول العاصمة لا شك أنه أثر على دمشق وقظل من الدواقع التي كانت تدفع الناس 
للاستقرار فيهاء ولكن هذا لا يعني أن أهلها قد هجروها وأنها لم تتطور أو تتوسع في العصر 
العباسي» بل إن زيارات الخلفاء العباسيين قد ساهمت في استمرار أهميتهاء حتى كادت أن تعود 
عاصمة مرة أخرى في عصر المتوكل الذي عزم على نقل العاصمة إليها". 

أما عن عدد سكان«مدينة دمشق» فلم ترد مع الأسف فى المصادر إحصائيات دقيقة أو 
إشارات يمكن استنتاج أهداد السكان-مّن حلالهاء ولكن غلماء الآثار قدموا بعض التقديرات التي 
تشير إلى عدد سكان دمشٍق في ٠‏ أواخر. القزن الثاني 'للهجرءة/ التامن للمياآد» حيث ذكروا إن سكانها 
تراوح عددهم بین ٠‏ ألفه نسمةء وفي تقدير آخر غير! محددةبفقّرة معينة يشير أن سكانها 
قد تر اوحت اعد اد ھم خلڈے ہا سیو عادد نس سرو ~= لتا ازرم0 ) . 

ومن خلال الأعداد الكبيرة للمساجد والحمامات التي ذكرها ابن عساكر في دمشق» والتي 
لا بد أن كثيرأً منها وجد في العصر العباسي» (خلال فترة البحث) فمن المرجح أن سكان دمشق 
قد فاقوا هذا العدد بكثير اء حيث قدّر سبط ابن الجوزي عددهم في أواخر الحكم الفاطمي (حوالي 
سنة ٤٦۷‏ ه)» بحوالي خمسمائة ألف نسمةء وقد استنتج ذلك من خلال ما وجد في المدينة من 
خبازین حیث ذکر وجود ۲٠۰‏ خبازاً وأن کل خباز کان یکفي ما یقرب من ٠٠۰۰‏ شخص(. 

ويبدو أن عدد سكان دمشق كان يتأثر بالأحداث التي كانت تمر بها المدينة خلال الفترات 
المتتاليةء ومنها الثورات العنيفة التي عصفت بهاء علاوة على العوامل الطبيعية كالزلازل والقحط 


)١‏ انظر الفصل الخاص بالإدارة من هذه الدراسة. 


۲ انظر› اليعقوبي: تاریخ»› ج٣“‏ ص ۱٩۹٤؛‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج۱ ص٤۲۲‏ السيوطي : تاریخ»› ص ۲۷۲. 
۳) احمد سبانو: مکتشفات مثيرة» ص ۳۷۲-۳۷۲ . 


° انظر ابن عساکر› تاریخ»› ج٣“‏ ص ۲۲-۲۸٦‏ وص Mi ۰-۳۸٦‏ 


(۱) 

() 

(") 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص۳۷۳-۳۷۲. 

(°) 

(1) سبط ابن الجوزي: مرآة» ج۱۲ ص٩۱۹؛‏ وانظر كرد علي: دمشق» ص۲۲. 


۹ 
والجفاف وما كان ينتج عنها من أوبئة وأمراض» وهذا كله كان يودي الى هجرات السكان إلى 
اط ازى 
ب - الخطط والعمران: 
-١‏ الدور والمنازل منذ الفتح وحتى بداية الحكم الطولوني: 

لا بد من القول: أن المصادر لم تذكر الترتيبات أو الإجراءات حول الأسس التي تم 
اعتمادها في توزيع المنازل أو الدور أو أماكن السكن» ولكن يمكن استشفاف صورة لبعض تطور 
وتوسع العمران في دمشق من خلال ما جاء في المصادر من إشارات مبعثرة هنا وهناك حول 
مناطق سكن بعض الصحابة الفاتحين والدور التي سكنت في العصر الأموي ثم العصر العباسي 
وتحديد أماكن تلك الدور في دمشق وما حولها من القرى المحيطة. 

ويوضح الجدول التالي الأماكن التي سكنها بعض الصحابة الفاتحين» ثم أبرز من سكنوا 
دمشق في الفترة الأموية جدول رقم (١)ء‏ ثم في الفترة العباسية جدول رقم (۲)» والتي يمكن من 
خلالها أن نلمح صورة للتوسمالعمواني-الذي.شهدته«دمشةع-مننسفتوةدالفيتح الأولى وحتى بداية 
الحكم الطولوني: 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج٦‏ ص٠١ء‏ الذهبي: تاريخ حوادث ٠٤٠١-۲۳١‏ ص۹٤‏ الصفدي: تحفة» قسم >»١‏ ص۱۸؛ ابن 
خلدون: العبر› ج٥»‏ ص٥٦٤‏ اليافعي»› مرآة الجنان»› ج٣“‏ ص ۸۱. 


جدول رقم )١(‏ بأسماء الذين سكنوا دمشق من الفاتحين وخلال العصر الأمور. 


اسم صاحب الدار أو ساكنها 
بو الدرداء عویمر بن عامر 
الأنصاري ت(۳۲ه)/۲٥‏ ٦م‏ 


واثلة بن الأسقع 
ت 1-۲ ۷۰م 
أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي 
AA‏ _—» ۷۹م 


فضالة بن عبيد الأنصارى (ت 
بن عب ري ( 
1YA/a۹م(‏ 


أوس بن أوس التقفي 


خالد بن سعيد بن العاص 
٤‏ ھ/ە 1م 


الفهري (ت ٤١‏ ه/٣٦٦ء)‏ 
أبو عبيدة بن الجراح 
ت ۱۸ هھ/ 1۳۹م 
خالد بن الوليد ١۲ه-‏ ١٤۹م‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 
مالك بن عوف النصري 
ھام 


عمرو بن مرة الجهني " شتى 
1۷۸/۹ م» في أُرض 
الروم 
الأشجعي ت ۷۳ه/1۹۲م 
أبو ريحانة شمعون الأزدي 
وائلة بن الخطاب العدوي 


موقع الدار بالنسبة لدمشق 


باب البريد 


الزلاقة (داخل باب 
الصغير) 
محلة القصاعين زقاق 
عطاف 
الفندق 
درب الریحان قبلی 


درب القلى (سوق الدقيق 
شرق الطريق) 
الرحبة(باب! توما) 
سوق | لريحان عند حمام 
للحة 
مشرفة على نهر بردی عند 
في حجر الذهب باب 


البريد' 


عند باب توما 
عند حمام الحمى 
على طريق البطيخ 'سوق 
البطي:" 


ناحية باب توما زقاق درب 


عند سوق الغزل العتيق 


رحبة خالد عند باب توما 


المصدر 
ابن عساکر: تاریخ ج۲» ص۳٠٠‏ 
ج۷٤‏ ص٤۹؛‏ ابن منظور» مختصر 
ج۲»ص ٠١‏ ؛ ابن طولون: قضاة ص ۲-١‏ 
ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص۰٠؛‏ ابن 
كثيرء البداية» ج۹» ص٤1.‏ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص۰٠٠.‏ 


ابن منظور» مختصر ج۱۷ ص٤1‏ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج۱» ص۰٣۲‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“ TTY‏ اين 
شداد» الأعلاق ص۹۸؛ النعيمي: الدارس 


جا ص ۲۹۱۹. 
ر 
ابن عساكر: تاريخ ج۱ ص »۲٦۲‏ 


ص ۲۹۸؛ المزي: تهذیب “٤‏ ص٣٥٣‏ . 


ابن کیر› البداية؛ E‏ ص ۲'. 
ابن عساکر : تاریخ»› ج ۲ص »۲٦۲‏ 1° 


المزي: تهذیب ج٤“‏ ص ۱۳۲. 


ابن عساکر : تاریخ»› ج ۲ص ۲٦٤‏ . 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۲٦۳‏ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج ۲ص۹۲٣۲‏ 
ابن عساكر: تاريخ»› ج٣“‏ ص۰٣۲‏ 


ج91 ص ٤۸۰‏ 


ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص۱٣٦۲‏ 
ج٦٤»‏ ص٦""؛‏ المزي: تهذيب ج٤‏ 
BE‏ 

ابن عساکر: تاریخ» ج۷٤۰‏ ص٦"؛‏ 
المزي: تهذيب ج٤۱‏ ص۱٥٤‏ 

ابن منظور»› مختصر»› ج۱۰ ص٤٤٠‏ 
ابن عساکر : تاریخ» ج۲» ص۲٢۳‏ ج۲٦‏ 


ملاحظات 
هذه الدار هبة من معاوية 
بن أبي سفيان وعرفت 
فيما بعد بدار العزى. 


سكنها أبو عبيدة بن 


الجراح 


تعرف بدار بني نصر 
وقد سكنها أول ما فتحت 
دمتىق 

نسبت الدرب الى طلحة 
ابنة وكان معاوية بسمية 


> 


أسید. 

كان صاحب راية أشجع 
يوم فتح مكة. 

لم يحدد موقع الدار 


اسم صاحب الدار وساكنها 
الحجاج بن علاط السلمي 


العباس بن مرداس 
۸ھ/۹ 1۳م 
عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث الهاشمي ت ٦۲‏ ه_- 
۲م 


ابن معبد الصحابي 


خالد بن أسيد 


هبار بن الأسود الصحابي بعد 
٥‏ ھ/ 1۳م 
عمرو بن العاص بن وائل 
السلمي ت ٤٣‏ ھ٤٦1م‏ 


الضحاك بن قيس الصحابي 


ت ٥ھ/‏ 1م 


عقبة بن عامر بن عيسى بن 
عمرو بن عدي ت 
۸ش/1YAم‏ 


سبرة بن فاتك الأسدي 
عبد الله بن بكر بن حذلم 
الأسدي 
أبو الفادية المزني 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
ت 1٥‏ ھ/ ٤1۸م‏ 


3 


موقع الدار بالنسبة لدمشق 
سوق الطرائف أول سوق 


الطير" ناحية القلائسيير 


رحبة خالد 
احية الديماسل 


الفسطين التي ثنفذ إلى حما 
الهاشميين وهي من حدود 
الشعارين إلى زقاقالماشمين 


حجر الذهب مما يلي حائط 
المدينة مشرفة على نهر 
بردی. 
ناحية قنطرة سنان 


درب الأسديين باب الجابية 
شمال الزقاق 


درب الأسديين/ داخل باب 
الجابية 


النيبطون 


ناحية سوق الطير 


سقيفة كردوس 


المصدر 
ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۲٣۲‏ 
ابن منظور» مختصر› ج۰۱۲ ص۲۹ 
ابن عساکر: تاریخ»› ج٣“‏ ص٥۰۲۹‏ 
€ بو شامة: الروضتين»› جا 
قسم۲» ص۳۸٤‏ 
ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۱٣۲‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۱٣۲‏ 
ابن غساکر ج ص۲٣۲‏ 


ابن عشساکز : تازیخ»› ج ص٣٣۲‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج۰۲ ص۲۸۰ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج“ ص ٦۱‏ ٣؛‏ 
المزي: تهذیب ج۳ ص‌ ۱۲۷-۱۲۹ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص٣٦‏ ٣؛‏ ابن 
شداد» الأعلاق» ص١٠٠‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج۲۷ ص۹١۱‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۱٣۲‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۲٦۳‏ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۲٣۲‏ 


ملاحظات 
انتقلت لابنه خالد فعرفت 
لار واوق بالخاييق 
لم يحدد موقع الدار. 


كان زقاقاً ضيقاً أخذه 
و 


صارت تعرف ببني 
بحشل» وكان له معها 
ضيعة تعرف بالوابصي» 
إقطاعاً له بعد الفتح. 
نسب له الدار والحمام 
المعروفين بخالد. 


كان أميراً لمعاوية ويزيد 
علی دمتىق و كانت له 
دار في باب جيرون عند 


سقیفه کردوس. 


عرفت درب الأسديين 
بهذا الاسم بعد أن سكنها 
بعض الأسديين. 

اشتری من بني محصن 
الأزديين دارهم وبناها 
تاا 

وهو صحابي» سکن هذه 
الدار أول مافتحست 


د 


اسم صاحب الدار أو ساكنها 
عبد الله بن عامر بن کریز ت 
۹ھ/1۷۹م 

عبد الرحمن بن سمرة بن 

حبیب ت ۰ ه/ 1۷۰م 
حمید بن عمرو بن مساحق 

القرشي 
معاوية بن أبي سفيان 


0 “ھا/ ۸م 


معاوية بن ابي سفيان 


صفوان بن أمية الجمحي 


مالك بن هبيرة السكوني 
٥ھ/‏ 1۸م 


ابن محرز من موالي بني 
مازن بن فزارة 
أوسط بن عامر البجلي 
۹ھ/11۸م 
حرام بن حکیم بن خالد بن 
سعد الأنصاري 
زياد بن جارية التميمي 
عبد الله بن أبي المهاجر 
المخزومي 


ابن بحدل 


نئ الاک 


۲۲ 
موقع الدار بالنسبة لدمشق 
تحت باب الريح وغرب سوق 
القمح والفرن 
شام دار سبل غربي المسجد 
الجامع 
درب السقیل داخل باب توما 


الزلاقة (سوق الصاغة اليوم) 
زقاق صفوان 
خلف جاج الشتر قي -بالعواميڻ 
وأنت داخل من. الباب الشرقي 
الز لاقة (داخك الباب الطغير) 
عند الباب الشرقي 


ناحية باب الفراديس 


عند باب توما نواحي السوق 


المصدر 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص ۳٦۲‏ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۲٣۲‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۹۹ ؛ ابن 
کر ا 


ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص۹٥"؛‏ 
ج9۹» ص۷٥‏ 

أبو زرعة: تاريخ» ج١»‏ ص۲٠٥؛‏ ابن 
منظور» مختصر› جا ص .۸۹٩۹‏ 

ابن تعساګر + تاریخ» چ۲ ص۱٦۳؛‏ 


ج1 9» ص۸ 2.۰ . 

ابن عساکر ناژ یخ- ج ١‏ ص۳۹۳۲ . 
ابن منظور» مختصر»› ج٥»‏ ص۷۷ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص۳۹۳. 


المزي»› تهذیب جا“ ص۹٣۲‏ 


ابن منظور» مختصر› ج٥۱‏ ص٤‏ ۰ . 


ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص۳٣٦‏ ٣؛‏ ابن 
منظور : مختصر› ج ص ٣۲‏ ٣؛‏ ابن 
شداد» الأعلاق» ص۳١٠.‏ 


ابن منظور : مختصر ج٦»‏ ص۰۹٠‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج ص۱٣۲‏ 


كانت هذه الدار ديواناً 


*ذكر اين عساكر أنها 
كانت في زمانه سجن 
وبقيت قائمة حتى تم 
إحراقها سنة ١٦٠٤ه.‏ 

وهبها معاوية لابنة يزيد 
وکانت صداق ام خالد 

آل الزقاق إلى إينه عبد 


الله من بعده. 


عرفت الدرب التي أقاموا 
فیها بدربهم الأنصار 


عرف هذا القصر فيما 
بعد بقصر ابن أبي حديد 
وسميت المحلة التي فيها 
القصر بقصر البحادلة. 
كان جدهم الأزدي 
صحابیاً وکانت له هذه 
الدار. 


اسم صاحب الدار أو 
ساکنها 
خالد بن يزيد بن معاوية 


ت۹۰ ھ/ ۷۰۸م 


هند بنت معاوية 


رملة بنت معاوية 


۸ھ/1۷۷م. 
عوف بن مالك الأشجعي ت 
۳ھ/۲ 11م . 
عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد 
عمر بن سعيد الأزدي 
بشر بن مروان بن الحكم 
ت٥۷‏ ھ/٤1۹م.‏ 
عبد العزيز بن مروان 
٤/٥‏ ۷۰م 


عبد الملك بن مروان 
٥مل/°‏ ۰ ۷م 
زياد بن جارية التميمي 
الدمت مشقي 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
ه/ 0م 
بسر بن أرطأة 
ه/ 0م 


الموقع بالنسبة لدمشق 
دار الحجارة 


درب القلى (تعرف اليوم 


عقبة السمك 'طرف زقاق 
الرمان" 


ناحية قنطرة سنان من 
نواحي ياب توما. 
سوق الغزل الضيق 


ناحية قيسارية الخدم 


النييطون 
عقبة الصوف 


إلى جانب المسجد من 
الشمال مكان المدرسة 
السمسياطية اليوم. 


الخضراء 


غرب قصر التقفر 


باب البريد 


درب الشعارين 


¥ 


المصدر 


بو زرعة: تاريخ ا ص ١٣٥۲؛‏ 
ابن کثیر› البدايةء ج۹ ص .۸٥۹‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ¥ ص ۹٦۱۸؛‏ 
کرد علي» خطط 


ابن عساکر : تاریخ»› ج۰1۹ ص .۱٣٤‏ 


الشام ¢ چ9 


ابن منظور : مختصر› ج۱۷ ص٩٩۰‏ 
ج۱۹ ص .۲۰.٢۰‏ 
ا .1 


ابن عساکر ج٠٤‏ اص ۲۸۲. 


باقوت» معجم البلذان» نببطون 


ابن منظور» مختصر› چ9 ص .۲۱٣‏ 


المزي: ت تهمذيب»› ج۱۱ ص۲۹٥؛‏ 


النعيمي/ الدارس» ج٣“‏ ص .۱١۹۱‏ 


ابن عساکر ج۲ ص۹٥۳‏ 


المزي»› تهذیب»› جا ص٩۹١؛‏ ابن 
العديم» بغية» ج٤‏ ص٤‏ ۱۷۰. 


ابن منظور» مختصر› ج٤‏ ص۲۰۸ 


ابن عساکر› ج ص٣٦‏ ۲؛ المزي: 
تهذیب»› ج٣‏ ص ۳٦-۲۹‏ . 


ملاحظات 


سميت هذه الدار دار 
الحجارة لأنه استخدم في 
بنائهها الحجارة دون 
غيرها من المواد البنائية 


الأخرى. 


وكان لها طاحونة خاصة 
بها استمر وجودها حتى 
أيام ابن عساكر . 


تقلت ملكيتها إلى عمر 
بن عبد العزيز تم أقيم 
مكانها الخانقشاه 
السمسياطية. 

اشتراها من خالد بن يزيد 
ب ٤١‏ ألف دينار. 


آلت هذه الدار لابنه 
إسحاق فيما بعد. 

كان على رجالة أهل 
دمشق مع معاوية في 


اسم صاحب الدار 
وساکنها 
عبید الله بن زیاد بن 
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آبيه 


۷ ھ/ 1۸1م 


شليلة التقفي مولى بن 
الحجاج بن يوسف 
الحجاج بن يوسف 
الثقفي 
٥‏ ھ/ 11م 
روح بن زنباع الجذامي 
عون بن حکیم مولی 
الزبير بن العوام 


سليمان بن عبد الملك 
۹ھ/۷۱۷م 


اسحاق بن عمارة 
العقيلي 
عبد الله بن بشر 
الشيباني 
ھ/° 1۹م 
يزيد بن عبد الملك 
ھ/٤‏ ۷م 
سالم بن عبد الله بن 
عمر أبو العلاء 
۰٦‏ ۱اھ/٣‏ ۷۲م 


ميسرة المخزومي 
المدني مولی عبد الله بن 
عياش المحزومي 


الموقع بالنسبة لدمشق 


ناحية زقاق الديماس 
النافذ إلى سوق الأساكفة 
العتيق قرب حصن 
جیرون .۰ 
ناحية باب السلامة 


الزاوية التي بقرب ابن 
طرف البزوريين 
الزلاقة/ داخل الباب 
الصغير 
باب جيرون 


ورا أخرى في درب 


ابن مجرز 


عند باب توما 


قصر يزيد 


سوق أم حكيم 'العلبيين' 
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المصدر 


ابن منظور› مختصر ج9 
ص ۳۱۲-۲۱۲ . 


ابن منظور» مختصر»› ج۷٠‏ 


. ٩٩٥ص‎ 


ابن منظور› مختصر › جا 


ص۲۰۰ . 


ابن عساکر› ج۷٤‏ ص ٥٩۹‏ . 


ابن منظتلور» مختضتر ج٠١٠‏ 
ص٠‏ ۱۷؛ الأصفهاني» الأغانيء 
جا ص1 ۷؛ ابن منظ ور› 
مختصر» ج۰٠‏ ص۱۷۰؛ ابن 
كثير, البداية» ج٩‏ ص۸۹٠؛‏ 
كرد علي» خطط الشام» جه 
ص۷٤۲.‏ 

إن منظور» مختصر ج٤‏ 
کن ۳۱۷ 

ابن منظور»› مختصر› ج٠‏ 


ص۸۸ . 
إن منظور»› مختصر ج۹ 


ص ۲۹۵۹. 
ابن العديم» بغية» ج۹ ص٦٤١٤‏ 


المزي»› تهذیب»› جا ص٣۳۷۹‏ . 


کان له عدة دور لم يحدد 


موقعها. 


كان من أصحاب الأوزاعي 
ګتب عنه وحج معه وکانت 
له دار مما يلي الجابية. 

أقيم مكانها ميضئة فيما بعد. 


آتخذ من هذه الدار داراً 


للإمارة بعد أن قام بفرشها 
وتجصيصها وطلائها. 


لم يحدد الموقع 


لهشام بن عبد الملك والوليد 
بن عبد الملك وهو أستاذ 


عبد الحميد الكاتب. 


اسم صاحب الدار وساكنها 
علي بن عبد الله العباسي 
السجاد ت ۱۱۸ هھ/٣۷۳م‏ 


مكحول الشامي 
۸ اھ/٣٦‏ ٣۷م‏ 


عبد الله بن بي زکريا 
الخزاعي أبو يحيى الشامي 


المعروف بالمذبوح 
هشام بن عبد الملك 


إسماعيل بن عبيد الله ابن 
أبي المهاجر ت 
۱ھھ/A£‏ ۷م 
أسد بن عبد الله القسري 
سنان بن الأبرد الكلبي 
إسماعيل بن عبيد الله بن 


أبي المهاجر 


زياد بن عبید الله بن يزيد 


ابن معاوية بن أبي سفيان 


الموقع بالنسبة لدمشق 


بجانب دار الحجارة 
قرب المسجد الجامع. 


نواحي کنپية اليهود 


الجماهبرية داخل بات 
الحرير 
ظاهر باب الجابية 


عند سوق القزازين 
بناحية دار البطيخ. 


مربعة القز 
حمام مقابل قنطرة سنان 


بباب توما 
سوق الصيالقة 


ظاهر الجابية عند 
طريق القنوات 


ربض باب الجابية 


المصدر 
البلاذري: أنساب» ج٣‏ ص »٤۰۷‏ 


. ٥٣ص‎ 


ابن عساکر: ج۰٦‏ ص۱۹۹ . 


المزي: تهذیب» ج۱۰ ص۳٣٤۱‏ - 
٥‏ 


ابن منظور؛ مختصر› ج۷١‏ 
ص۸۸. 

ابن -کتيز › 'البد اة“ ج۹ ض ١٠٠٠؛‏ 
الذهبي: تاريخ»ء أحلدات -١۲١‏ 
ص اا عد الفادر ريجاري 
دمشق»› ص٤1‏ . 

ابن عساکر:تاریخ»› ج۸ 
ص۳۸۲. 


ابن منظور» مختصر٬‏ ج٤‏ 
ص ۳۲۰: 

النعيمي: الدارس ج١‏ ص٠٦٥؛‏ 
المزي: تهذيب» جه ص٦۳۷.‏ 
النعيمي» الدارس» ج١‏ ص٠٦٥؛‏ 
المزي: تهذيب» ج٥‏ ص٦۳۷.‏ 
ابن منظور» مختصر»› ج٠٠‏ 


ض۱۹ 


ابن منظور» a‏ 


ص٩‏ ۲۹؛ ابن العديم: بغية» ج٤‏ 


مختصر› 


ص٤‏ ۱۷۰. 
ابن العمديم : بخد 3 ج ۹ 
ص ۳۹۲۲ . 


ملاحظات 

لم يحدد موقع الدار وييدو 
أنه لم یسکنھا حیث ذکر 
البلاذري انه بنى دارا 
بدمشق ثم صار وولده إلى 
الحميمة وكداد من عمل 
دمشق. 

ققيه الشام 


كان من فقهاء (الشام) 
دمشق من أقران مكحول» 
باع داره واشتری دارا بباب 
شرقي رغبة منه في زيادة 
الخطى للمسجد. 

كان قارئ الجند. 


تحول جزء من هذه الدار 
الدين (المدرسة النورية 
الکبری). 


تعرف اليوم بدار الشريف 


الزيدي. 


كان مع عبد الملك حين 
حاصر عمرو بن سعيد 
الأشدق. 

کان مؤدباً لأبناء عبد 
الملك. 


ثار على عبد الله بن علي 


سنة ١۳۳‏ فهزمه عبد الله. 


اسم صاحب الدار وساكنها 
عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك 


بني عبد العزيز بن الوليد 
العباس بن الوليد بن عبد 


أم البنين بنت عبد العزيز 


بن مروان 


عبده بنت عبد الله بن یزید 
بن معاوية 
آم عمر بنت مروان بن 


الحكم 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية 


بن ابي سفيان 


عمر بن الولید بن سعید ابن 
هشام بن عبد الملك 


عبد الله بن دراج 


الزهري محمد بن مسلم ابن 
عبد الله بن شهاب 


الموقع بالنسبة لدمشق 
الكشك قبلي دار البطيخ 
العتيقة (في السوق 
الكبير) 


باب البريد 
فل وات ا هنا 
يلي درب السلم 
والخضراء 
قصور وسوق أم حكيم 


قصر شمال آلجامع 
الأموّي 
تاإجية القلانسين موضع 
دار الوكالة التي بيت 
قيسارية 
قصر في ظاهر باب 
الجابية 
قصر خارج باب 
ألجابية: 


ربض باب الجابية 


برج الدراجية عند باب 
محلة الراهب تجاه 
اأص 


i: 


المصدر 
ابن منظور» مختصر» ج١٠‏ 
صض۹١٠؛‏ ابن شدادء الأعلاقء 
ص١١١؛‏ النعيمي: الدارس» 
ج ص۱۷۸ . 


الأصفهاني ج۷ ص۷۸. 
ابن عساكر: تاريخ»› ج۲1 


ابن عساکر ج۲۷۰ صض۲۲۹؛ ابن 
شداد» الأعلاق ص٠٠٠؛‏ ياقوت 
معجم البلدان 'قصر ام حکیم". 

ابن عساکر ج۷۰ ص٤۲۰؛‏ ابن 
منظوور: مختصر ج۲۸ 


شنت : 


ابن عساکر ج۹٦‏ ص۲۹۳. 


این عساکر. ج ۷۰:ص .۲١۷‏ 


ياقوت: معجم البلدان 'قصر 
ا 

ابن عساکر ج۹٦‏ ص٥٤۲؛‏ 
تسج شان رش 
عاتكة"؛ كرد علي: خطط الشام» 
ج٩‏ ص١۷٤۲‏ . 

ابن منظور: مختصر»؛ ج۹٠‏ 
ص۹١٣۱‏ . 

ابن عساکر: ج٤‏ ص۲۹۸؛ 
ياقوت: معجم البلدان "الدراجية"'. 
بلوزرعة:تاريخ» ج٠‏ 
ص ۷۰۳؛ ابن منظور : مختصر› 
ج١٥۲‏ ص١٠؛‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلامء» حوادث -۱١١‏ 


ملاحظات 
أقيم مكانها فيما بعد ففدق 
الخشب الكبير. 


کان لهم مصنعة. 


دار الوكالة. 


نسبت إليه محلة حجاج. 


ETE 
القصر إليها. وفي هذه‎ 
المحلة مات عبد الملك بن‎ 


مروان. 


۷ 


جدول رقم (۲) بأسماء الذين سكنوا دمشق خلال العصر العباسي وحتى بداية الحكم الطولوني. 


اسم صاحب الدار وساكنها 


عتمان بن عبد الأعلى 


الأزدي 


ابن عروبة 
"دار ابن عروبة" 
عبد الله بن عمرو بن 
صفوان ابن أمية بن خلف 


الجمحي 


الأوزاعي "عبد الرحمن بن 
عمرو"' 


علي بن محمد العقيقي 


عٿمان بن حیان بن معبد ابن 
شداد بن نعمان بن رباح 
هارون الرشيد 
أبو العميطر (علي بن عبد 
الله ابن خالد بن یزید). 
بو سليمان الداراني 


الوليد بن مسلم الفقيه 
المصا بن عيسى الكلابي 


المأمون بن الرشيد 


الا بن ترفد 


الموقع بالنسبة لدمشق 


النيبطن بحضرة مسجد 
الحردانة مما يلي شمال 
الزقاق 
عند حمام أم أيوب ناحية 
باب الفراديس 
الزقاق النافذ إلى سوق 
الطير (زقاق صفوان) 


محلة الأوزاع شمال باب 
الفراديس. 


نوأحي باب البريد 


زقاق بني مرة 


دير مرٌّّان 
المزة» ورحبة باب البصل 


داریا 
لم يحدد موقعها 
راوية 


دير مرٌّان 


دير مرٌّان 


المصدر 


ابن عساکر» ج۳۸ ص۲۹٤‏ . 


ابن عساکر› ج٣1‏ ص۲۹۷ . 


ابن عساکر› ج۱٣‏ ص۲۲۷ . 


المزئ: تمذيب؛ e‏ 
ص ۳۹۹. 
ابن طولون: القلائد» ص٦٤‏ . 
ابن منظور : مختصر› ج۱۸ 
صض۱۱۰. 
ابن عساکر› ج٤٣‏ ص٤‏ ۱۲؛ 
ياقوت: معجم ج۲ ص۱٩٤‏ . 
الذهبيء تاريخ الإسلام 
صض۲۲۹. 


صض ۲۱-۲۰ . 

الذهبي: سیر »› ج١٠‏ 
ص ۲۳۳؛ ابن عساکر: ج۲ 
ص۲۹۱. 


صض۱۹۹. 


ملاحظات 


خرب هذه الدار المنصور ونهبها 


بسبب خرو ج عثمان . 


أتى إليها الوليد بن معاوية لما دخل 
العباسيون دمشق. 

كان يدل على رجال بني أمية ليقتلوا 
يوم دخل عبد الله بن علي دمشق/ 
فأقطع من مستغل هشام بن عبد الملك 
من سوق اللؤلؤ إلى قنطرة الغرابيل. 


كانت هذه الدار تعرف بدار العقيقي 
وهي الآن تربة ومدرسة للملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس» وكان له 
حمام أيضاً في نفس الموقع. 


انظر أخباره في الحركات المناوئة. 


راوية من قری دمشق. 


اسم صاحب الدار وساكنها 
المتوكل 


عبد لله بن أحمد بن بشر بن 
ذکوان 
يحيى بن حمزة بن واقد 
الحضرمي 


مروان بن محمد الطاطري 


الوليد بن عتبة الأشجعي 


يزيد بن عثمان بن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية. 
اسحاق بن أيوب بن خالد بن 
عباد بن زياد ابن أبيه 


محمد بن عمرو السكسكي 


عبد الله بن سفيان بن عمرو 
بن عتبة بن ابي سفيان. 
إسحاق ابن إبراهيم بن 
ساسان أبو سعيد الطرميسي. 
هشام بن يزيد بن محمد بن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية 
أحمد بن محمد بن سهل 


يزيد بن معاوية 


۲۸ 


الموقع بالنسبة لدمشق المصدر 

قصر بداریا اليعقوبي» تاريخ ج 
ص١۹٠٤؛‏ الطبري: تاريخ 
ج٩‏ س ٠٠۲؛‏ الذهبي:تاريخ»› 
حوادث ۱۲۱-ص٦۱۹؛‏ 
القرماني: أخبار الدول ج۲ 


ص۱۱۹ 
نحو درب الهاشميين المزي تهدیب»٬ج‏ ۰ ۱ ص۹-۸ 
بیت لهيا المزي: تهذیب»› ج۲ ص1۲ . 


نحو قصر الثقفيين المز ي تهمذيب»› ج۸ 
صض۲۰-۱۸. 
زقاق الأسديين عند باب المصدر نفس4» ج۱۹ 


لت 


جرود (من إقليم معلو لا من المصدر نفسه»ء ج۲ ص۱۲۰ . 
أعمال الغوطة) 


کن 


توما). ص۲۲۰ . 


بيت سابا من إقليم الآبار المصدر نفسه ج١‏ ص٠۲٠ه‏ 


ص۱۱ ٦؛‏ ابن العديم: بغية» 


ص۳۲۰ 


كان إمام المسجد الجامع بدمشق. 


كان له مجموعة من القصور مبنية 
بالحجارة والخشب والصنوبر 
والعرعر وفي كل قصر بستان وكان 
كل خليل يقدم إليه من الحضرة أو من 
مصر يردها ینزل عنده وفي 


قصور ه. 


حذث عن هشام بن عمار 


اسم صاحب الدار وساكنها 
قسيم القرشي. 
ابن يزيد بن دينار أبو 
الدحداح التميمي. 
عبد الكريم بن معاوية بن 
بي سفیان . 
إسماعيل بن أبان بن محمد 
بن حوي السکسكي 
الربيع بن عبد السلام أبو 
الهجم الأسدي 
جماهر بن أحمد بن محمد 
ابن حمزة أبو الأزهر 
الزملكاني. 
توبة بن عمران الأسدي 
الوليد بن تمام بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان. 
بو جعفر أحمد بن سيف 
القضاعي 
مروان بن أبان بن عبد 
العزيز ابن أبان بن مروان 
بن الحكم 
الخطاب بن سليمان بن محمد 
بن الوليد بن عبد الملك 
ابن الفأفاً أحمد بن محمد بن 
سليمان أبو الحسن البغدادي 
الحميد السكسكي. 
عبد الله بن أبي زكريا 
الخزاعي 
زياد بن أبي زياد ميسرة 
المخزومي 
عبد الرحمن بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان بن 


عمرو "ابو زرعة" 


المو قع بالنسبة لدمشق 
العبادية- ظاهر دمشق 


ربض باب الفراديس في 


الزقاق الذي شرق المقابر 
دير هند من اقلیم بیت 


الآبار 
بيت لاهيا 


نواحي باب کیسان 


زملكا من قرى الغوطة 


بيت لاهيا 


بجانب دار الحجارة بالقرب 
ا اا 


کان له دار عند القلانسيين 


عند باب الجباية شرق 


زقاق الأسديين. 


۲۹ 


المصدر 
ص۳۲. 


٥٤٣ص‎ 


المصدر نفسه» ج ص ٥٤‏ . 


ابن عساکر: تاریخ» A‏ 
ص۲۲۹ 


المنصدر تفشه <۴ ص۲۹ 
الفصدر نفسة» > ص٦۲‏ 
‌ 


۲۲٣ 


المصدر نفسه ج٤‏ ص۱۷٤‏ 


المصدر نفسه» ج٣‏ ص۲۲۰ 


ابن عساکر: تاريخ» a‏ 
ص ۲٣۹٣-۳٦ ٤‏ 

.٥۲ ص۲‎ 

المزي: تهمذيب»› ج a‏ 
ص ۱٤١٥-۱٤۳‏ . 

المزي: تهذيب»› چ 
ص۳۷۹ . 


ابن عساکر : تاريخ»› ج 


. ۱٤١ص‎ 


كان صاحب الحسبة بدمشق 


روی عن هشام بن عمار 


باع داره واشتری دارا بباب شرقي 


رغبة منه في كثرة الخطا للمسجد. 


له بقية وعقب بدمشق. 


۳. 


- امتداد العمران للمناطق والقرى المحيطة بدمشق. 
ومن خلال ما ورد في المصادر من أسماء للقرى والمناطق المحيطة بدمشق وذكر 
ساكنيهاء يمكن أن نلمح صورة لأهم المناطق التي اتجه إليها التوسع العمراني في دمشق خلال 
الفترات المختلفة... 
والجدول التالي يوضح أهم القرى والمناطق المحيطة بدمشق والتي أصبح الكثير منها 

عامرأً بل امتد العمران من دمشق إليها حتى صارت كأنها أحياء من دمشق. 


اسم المنطقة 
أو القرية 


صنعاء 


میدعا 


زملکان 


الموقع بالنسبة لدمشق 


من قرى دمشق بالغوطة 
'ظاهر دمشق' جنوباً. 
خارج باب الجابية قبلى 
المصلى 'جنوب غرب" 
على بعد فرسخ من دمشق 
جهة المرج الأخضر قبيل 
الشرق الأعل ويفصل بيتهما 
برد "غربا' 
من إقليم ولان الشرق' 


من قری دمشق من إقليم بيت 
الآبار 'الشرق' 
قرية مشهورة بغوطة دمشق 
(الشمال ميل واحد) 


موضحع بظاهر دمشق 
قرية بغوطة دمشق 'شمال 
شرق" 
من قرى دمشق بالغوطة 


شرق" 


المصدر 


ياقوت: معجم البلدان» ج٥٠‏ ص۱۷؛ 
الحصني: منتخبات» ص۸١١٠‏ 

ابن عساکر: تاریخ ج٥‏ ص۱۷۸؛ 
كرد علي: غوطة» ص ۲۳۲. 
المزي: تمذيب» ج٤‏ ص٤‏ ٠؛‏ 
الزهبي: سير» ج ص ۲۸٤‏ 

ابن عساگر: تاریخ»›» ج۲ ص۱۸٦۲؛‏ 


المزي: تهذنب؛ ج ص2۲ 

باقوڭ : معجم البلدانء at‏ ص ٤۱‏ ۲ . 
المزي: تهذیب»› a‏ ۲ ص ۲٦؛‏ کر 
علي: غوطة» ص٤‏ ۲۲. 


المصدر نفسه» ج٣‏ ص۰٥۱‏ 


المصدر نفسه» ج٣‏ ص٣٦۲۲‏ 


ملاحظات 


فيها مشهد يقال أنه قبر سعد بن عبادة 
والأصح أن سعد بن عبادة مات في المدينة. 
ينسب لها أحمد بن كعب بن خريم أبو جعفر 
المري ت ۲۷۲ ه/٩٥۸۸م.‏ 
ينسب لها الحسن بن يحيى الخشني أبو خالد 
الدمشقي البلاطي. 
من أهلها يزيد بن السمط الصنعاني الفقيه. 


کان يسكنها عمر بن القاسم بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
سكنها عبد الكريم بن معاوية بن أبي سفيان 


ب اکن کون ال ل لوو 
كان يسكنها توبة بن عمران الأسدي 
منها أناس كثيرون من أهل العلم 
ينسب إليها أبو جعفر أحمد بن عبيد بن أحمد 


بن سيف القضاعي السقبلي ت 
۳٣/۱‏ 1م. 


حمورية 


الموقع بالنسبة لدمشق 


قرية من قرى الغوطة 'ظاهر 
دمشق' 
مطل على الغوطة ويليه من 


أبوابها باب الفراديس 


قبلي الشاعور في الجنوب' 


شمال إقلیم کيا 
وبالقرب منها 'شمال' 
شمال المدينة 

شمال إقليم بيت لاهيا 
شمان السينة شال غرب 
القلعة الحالية بمحاذاة بردى 
غرب المدينة إلى الغرب من 
باب الجابية على نهر بانياس 


غرب المدينة (جنوب غرب) 
قرب الراهب. 

غرب المدينة ظاهر دمشق 
على القنوات 
غرب المدينة 


قرية في غوطة دمشق 
"الشرق" 
ناحية بدمشق بالغوطة 
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المصدر 


المصدر نفسه» a‏ ص۱۷٤‏ ؛ کرد 
علي: غوطة» ص۲٤۲‏ 
الشابكث بشتي : الديارات»› ص ٠-۳۳۹‏ 8 


ابن عساکر: مخط ۱١‏ ص١۷٤؛‏ 


ابن عساکر : تاریخ»› ج ص۸٣٦۲‏ 


العصضدر انفنى ته ۲ ا صن ۲۹۸؛ اتن 
العديم: بغية ج٤‏ صن + ٦°‏ ۱؟ كران 
على ٤‏ غوطة» ص۸٣۲‏ . 

ابن عساکر : تاریخ»› ج“ ص۲۹۸ 


این کساکر. ارح ج ٥‏ ص۲۸ ٣۲‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص۰٠۲۲‏ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۸. 
المصدر نفسه» ج۲ ص۸٦٠۳.‏ 
المصدر نفسه» ج۲ ص۸٦۳‏ 

المصدر نفسه»ء ج۲ ص۸٦"؛‏ ابن 
شدادء الأعلاقء» ج۲ ص١١٤١‏ 

ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۸٦"؛‏ 


ياقوت : معجم البلدان»› a‏ ص٦۲‏ 


ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۸٦۳؛‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص٥٠٤‏ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۸٦"؛‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج۸ ص۰۷. 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۹۸٦۳‏ . 


ابن العديم: بغية» ج ص ۲۸۰۳؛ 
كرد علي: غوطة» صض‌۲۲۹. 
ياقوت : معجم البلدان»› ie‏ ص٦۲۰‏ 


ملاحظات 


سكنها مروان بن أبان بن عبد العزيز بن أبان 
بن مروان بن الحكم 

ويعرف بدير خالد لأن خالد بن الوليد 
E E E‏ 
وموضعه حسن كتير البساتين والمياه» 
وأرضه مفروشة بالبلاط الملوّن وإلى جانبه 
دير النساء وهما آهلان. 

سکنها یحیی بن عبد الله بن خالد بن یزید بن 
معاوية بن أبي سفيان وغيره من أشراف بني 


أمية. 


ونزلتها قبيلة لخم اليمانية 


كان أغلب سكانها من قبيلة الأشاعرة اليمانية. 


ذكرت في خبر شبيب العقيلي 


فيها عدة قرى وبها قوم من أشراف بني أمية 


مقری 


السفليين 


جرود 


الموقع بالنسبة لدمشق 


قرية من غوطة دمشق آخر 
سفح جبل قاسيون 
قرية في غوطة دمشق 
'الشرق' 
قرية من غوطة دمشق 'شمال 


شرق'. 


في سفح قاسيون 'شمالا" 


عند المسجد الجديد 


اقليم معلوولاد اسان 
الغوطة إشمال شرق" 


باب دمشق| جهة حوران. 


من قرى الإواظة 'الجنوب' 
شمال تر 


من قری دمشق شمال قرب 
القابون 


من قری دمشق 


من قری دمشق 'جنوبا" 
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المصدر 


المصدر نفسه» la‏ ص ۲۸۳-۲۳۲۸۲ 


المصدر نفسه ج٤‏ ص۱۷۷؛ 
الحصني: منتخبات ص۹١٠٠‏ 

ابن خلکان: وفیات» ج۱ ص۳٥٤؛‏ 
الحصني: منتخبات» ج۲ ص٥٥٤‏ 

ابن طولون» القلائد» ص٩‏ ٥؛‏ ياقوت: 


معجم البلدان»› چ9 ص۱۷۲۳ . 


ابن عساکر : تاريخ ج ص۹۸٦۳؛‏ 


یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص٣٠أ۲۲.‏ 
اقوت معجحالبلدان > ج۲ ص ١۲٣‏ 
ياقوت: ,معجم .البلدان» ج۱ ص۲۲۹ 
ياقوت :' معجخ-البلدان » ج۲ شن ۳١-١‏ 


کاو معجم الل ان٠ GEARS ٣‏ 
ابن منظور : مختصر› ج۲۲ ص٦٥.‏ 
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قوت: معجم البلدان»› ج ص ۹۱١۱؛‏ 
كرد علي: غوطة ص ۲۲۱. 
قوت: معجم البلدان»› ج ص۸٥٤‏ 


CL 


الذهبي: تاریخ» حوادث o.41‏ 
۲:۹ 


المصدر نفسه ج١‏ ص۲۹۰ 


المصدر نفسه ج۲ ص١۲٥٠؛‏ ابن 
عساکر : تاریخ» ج٣۲‏ ص۷۲. 
ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۲۳۲ 
المصدر نفسه ج٤‏ ص۹٦٤‏ 


منها أناس من أهل العلم. 


ومنها محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
ا و ر 

وهي في الأصل اسم لمخلاف من مخاليف 
ا زه ب فين وبوا ك 
الجهة باسم مخلافهم 

سكنها العباس بن الفضل بن العباس بن 
الفضل ت ۳۱۳ ه. ابن عساکر ج٣۲‏ 
ص۳۸۸. 

من أهلها اسحاق بن أيوب بن خالد بن عباد 
ابن زياد بن أبيه 

قيل أن من أهلها ابن شعيب بن ذكوان بن 
أمية العبدري مولى بني عبد الدار 

فيها عقب الصحابي جزء بن سهل السلمي 
من أهلها أبو صالح يحيى بن محمد الكلبي 
البيت سواني ت ٣١۳‏ ه/٥۹۲م.‏ 


من أهلها يحيى بن عبد الرحمن بن عمارة بن 
ملّى بن زكريا الهمداني الدقاني ت ٠٠١‏ ه. 
ذكرت أيام ثورة أبي العميطر الخارج بدمشق 


ذكرت أيام تورة أبي العميطر الخارج بدمشق 


بقربها قبر كناز أحد الصحابة وهو أبو مرشد 
بن الحصين» وقيل مات بالمدينة. 


منها أناس من أهل العلم منهم أبو طاهر محمد 
بن عتمان الکفرسوسي ت ۲۲٤‏ ه/۸۳۸م 


اسم المنقطة 
أو القرية 
دير البخت 


العبادية 


جوډڍر 


أرزة 


دیرمران 


من اقلیم بیت لهيا خارج باب 
توما "الشمال" 


من قرى الغوطة 


من قرى المر ج شرق" 
"جنول شرق 


سفح قاسيون شما" 


على الربوة من جهة دمشق 
شرق" نصف فرسخ وسط 
البساتين. 
مكانها اليوم حي الشهداء 
طريق الصالحية شمال غرب 


قرية في سفح قاسيون مكانها 
اليوم في محلة طاحونة 
الاشنان أسفل حي الأكراد 
شما" 


الشمال الغربي منطقة السهم 
قرب النير ب. 


۳ 


المصدر 


الشابشتي: الديارات ص٠٤٠؛‏ ياقوت: 


معجم البلدان» ج۲ ص٠٠٠.‏ 


ياقوت» معجم البلدان» ج٤‏ ص١٥۷‏ 


ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص۲". 


ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص۲۲۰ 


المزي: تهذيب» ج۲٠‏ ص٥٤‏ ١؛‏ 
ياقوت: معجم البلڍانء ج۲ ص١۷٠‏ 


ياقوت: مجم البلدان» اج ض٠‏ 
ياقوت : إمعجم البلدان» ج۳ ص٠٠٠.‏ 


ابن طولون: القلائد» ص١1.‏ 


ياقوت: معجم البلدان» جه ص٠٠٠؛‏ 
ابن طولون: القلائد» ص .٥٥٩‏ 


ابن طولون: القلاقد» ص۸٥؛‏ كرد 
علي: غوطة» ص۲۱۹. 


ابن طولون: القلائد» ص۹٥؛‏ ياقوت: 


معجم البلدان» ج٠١‏ ص۲۲٥.‏ 


الظبري: تاريخ ج۷ ص٣٤‏ 
ص۳۱۳؛ ابن طولون: القلائدء 


ص ۷۰. 


ملاحظات 


وهو دیر کبیر حسن کان یسمی دير میخائیل 
هذا الموضع جنينه مقدارها ٤‏ أجربة يخرج 
إليها ويتنزه أيام مقدمه لدمشق. 


کان يسكنها حفص بن عمر بن قنبر القرشي 


نها الحسن بن پوسف بن اسحاق بن سعيد 
الطرميسي مولى الحسين بن علي ت 
۳ھ 


ينسب لها عد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد 
الوهاب ابن محر بن يزيد الأشجعي أبو عبد 
الله الدمشقي الجوبري ت ۹٤۲ه/۳٦۸م.‏ 
إكنها قوم من بني أمية 

لها ذكر في أخبار أبي العميطر 


كانت قديما مزرعة لسليمان بن عبد الملك 
وكان أول من غرس فيها غرسأء وزرع فيها 
کثيرا من الفستق والبندق والتين. وخربت في 
القرن العاشر بسبب فقدان الأمن. 

والنيرب كلمة سريانية بمعنى الوادي ولكن 
يقصد بها هنا سفح قاسيون مما يلي الربوة. 


ذكر ابن طولون أنه أدرك بعض بيوتها 
وجامعها بمئذنته عند قبور الشهداء. 


لهذه القرية أسطورة دينية وهي نها كانت 
مسكناً لآدم أيو اليشر» ولما أنشات الصالحية 
سنة ٥٤‏ ه/۹١٠٢م‏ في سفح قاسيون صار 
يطلق على بيت أبيات اسم الصالحية العتيقة 
وذکر ابن طولون أنه لم يبق في عصره من 
هذه القرية إلا المسجد والطاحون. 

كان منزلاً ينزله الخلفاء الأمويون والعباسيون 
ع را ی و ای 


داعية 


داریا 


الرحبة 


راوية 
"قرية المت " 


کفربطنا 


بیت سابا 


الصفوانية. 


الموقع بالنسبة لدمشق 
ظاهر باب السلامة "الجنيق" 
الشمال الشرقي بين بيت لهيا 
وعین ثرما 
الشمال من إقليم بيت لهيا 
وإلى الشرق منها 
الشمال الشر ت 


الشرق 


الجنوب 'ظ مجارت 


الجنوب 'ظار باب الجابية' 


قرية بغوطه کشن ‏ جدوب 


غرب 
خارج باب الفراديس شمالا' 


في الجنوب 


قرية في غوطة دمشق في 
الجنوب الشرقي' 


من قرى دمشق "إقليم داعية" 


شرق 


من إقليم بيت الآبار إلى 
خارج باب توما من إقليم 
خو لان 'شمال شرق". 


۳٤ 


المصدر 


ابن منظور: مختصر»› ج۱۹ ص۹٤٠‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج٥‏ ص١٤؛‏ 
كرد علي: غوطة» ص‌۷٦۲.‏ 
النعيمي: الدارس»› ج۲ ص٤‏ ٦'؛‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ج٥‏ ص٤٠٤٠.‏ 
ابن منظور: مختصر» ج١٠‏ 
صض٠۹؛‏ الحصني: منتخبات» 
ص۹١۱۰‏ . 

كرد علي: غوطة» ص١٤؛‏ عامر 
ناصر : استقرار» ص‌۱۲۹. 

ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص۲٦۲‏ 
النعيمي: الدارس»ء ج۲ ص'٦۲‏ 

زا ت ای ی و 
ياقوت معجّمالبلدان 2ج ٤ص۷١٠٠‏ . 
ياقوت: ,معجم . البلدان» أرض . عاتكة؛ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۹٦‏ ص٥٤۲؛‏ 
کرد عل غو طة »ص 2۲١۹‏ 

یاقوت: معجم البلداںنء ج ص ٣٤٢ ٣‏ 
الحنبلي: شذرات» ج۲ ص۸۸-۸۷. 
ابن عساكر: ج۲ ص۸٦"؛‏ المزي: 
تهذیب» ج۱۱ ص۳۱۱؛ ابن خلکان: 
وفیات» ج۲ صض۱۲۸؛ ياقوت: معجم» 
ج۱ ص۲۸۰. 

الذهبي: تاریخ» ج۸ ص٤٢۲‏ ياقوت: 
معجم البلدان» ج۳ ص٤‏ "۳. 

ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص١٠۲-‏ 
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ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص۸٦٤‏ 
الذهبي: تاریخ» حوادٿث ۲۲۰-۲۲۱ 
ص۲۸؛ الحصني: منتخبات»› 
ص۹٥۱۰‏ 


ياقوت: معجم البلدان»› ج٣‏ ص `۰ .o۲‏ 


ياقوت : معجم البلدان»› la‏ ص٥۱۹٤‏ . 


ملاحظات 


كان فيها عقب مبشر بن الوليد بن عبد الملك. 
وترك فيها يزيد بن عبد الملك عقبا. 


كان فيها جماعة من بني أمية 


ينسب لها الزاهد القدوة أبو سليمان الداراني 


ينسب إليها الفقيه الأوزاعي "عبد الرحمن بن 


عمرو 


ينسب لها محمد بن يزيد أبو بكر الرحبي 
الدمشقي وقد خربت هذه القرية. 
فيها قبر م كلثوم ومدرك بن زياد الفزاري 
الصحابي. وسکن فیها (الزاهد) المصا بن 
عيسى الكلاعي 
سكنتها مجموعة من قيس وكان بها عقب 
عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان 


سکن بها هشام بن يزيد بن محمد بن عبد الله 
بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
كانت لخالد بن يزيد ابن معاوية 


اسم المنطقة EET‏ 
و الموقع بالنسبة لدمشق المصدر ملاحظات 
یلدان إقليم بانياس 'جنوبا' ابن عساكر :معجم البلدان» ج۳۷٠‏ ص٦‏ | كان يسكنها عمر بن القاسم بن عبد الله بن 
ياقوت: معجم البلدان» جه ص١٤٤.‏ | خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
المزة الغرب الطبري: تاريخ» ج٤‏ ص٤٠؛‏ | هرب ليها أبو العميطر لما ثار بدمشق أيام 
البلكري: معجم» ج۳ ص۲۲۲٠؛‏ الأمين بعد أن انتصر عليه ابن بيهس 
ياقوت: معجم البلدان» ج٥‏ ص .٠۲۲‏ 
دير بحدل الغرب كرد علي: غوطة ص٣٦٠؛‏ نسب إليها سعيد بن بحدل الكلبي 
الحصني: منتخبات» ص۸١٠٠‏ 
صھیا جنوب غرب ابن منظور: مختصر ج۲۸ ص٦٦۱؛‏ 
ياقوت: معجم البلدان» ص٦٤٤‏ . 


ويتضح مما سبق ومما تضمنته الجداول أن مدينة دمشق بقيت عامرة منذ عهد الآراميينء 
ولم تتوقف عن التوسع في عمرانهاء ولا حتى بعد أن فقدت مركزها السياسي والإداري كعاصمة 
في العصر العباسي. 

فعندما آلت الخلآفة لبني أمية ونقلوا العاصمة لدمشق» أخذ العملان في دمشق يتسع وذلك 
زفن, ٠‏ التط ر أك الط الحدة فا طت فمو إعدفا هن اا خرن من اتحاء الو اة 
الإسلامية وعلى الأخص| الحخجاز الذي أطلق عليهم اسم الجالية('. 

ويظهر أن العمران في أواخر الدولة الأموية قد امتد إلى ظاهر دمشق» وذلك لضيق 
مساحة المدينة المسورة» فكان من الضروري أن تتسع إلى خارج الأسوار» فتوسعت نحو الشمال 
والشمال الشرقي في العقيبة وجهة باب الفراديس» كما توسعت غربا نحو باب الجابية طريق 
القنوات» وإلى الجنوب الغربي تجاه قصر حجاج ومحلة الراهب وقصر عاتكة". 

ولا شك أن العمران والمباني الأموية قد استمر وجودها في العصر العباسي» بل زيد 
عليها واستحدث غيرهاء وإذا كانت دمشق لا تحوي أثرا عباسياً بارزا يعتد به على حد قول بعض 
المؤرخين فإن هذا الكلام لا يمكن أخذه على وجه التعميم» لأن المصادر لم تشر في أغلب الأحيان 
إلا إلى المباني الرسمية باعتبارها هامة كالقصور أو دور الإمارة» وهذا يعني أن دمشق قد تراجع 
فيها العمران على الصعيد الرسمي» أما على الصعيد الاجتماعي فقد كان لازدياد سكان دمشق أثر 
كبير في اتساع وامتداد العمران لاستيعاب الساكنين الجدد. 

ولكن ما يعيق عملية المتابعة حول الزيادات العمرانية واتساعها في العصر العباسي» عدم 
وضوح الصورة في تحديد مواقع الدور والعمران بدقة» علاوة على عدم تحديد الفترة الزمنية 
لأغلب المرافق العمرانية. 


(۱) الزبيري: نسب قریش› ص٤٠۳.‏ 


۳ 

ويمكن القول: أن مدينة دمشق لم تتوقف عن الاتساع العمراني زمن العباسيين» بل أن 
أغلب الخلفاء العباسيين قد اهتموا بدمشق وزاروها وأقاموا فيها وقد أكد ذلك ابن عساكر بقوله: 'لم 
تزل ملوك بني العباس توم دمشق طلبا للراحة وحسن المنظر ". 

ورغم حدوث العديد من الفتن والثورات في دمشق لكنها لم تحد كثيرا من التوسع 
العمراني لدمشق في العصر العباسي. حيث بدأ التوسع في المدينة تجاه الجنوب الغربي وذلك 
بمحلات المصلى والراهب والسفليين والشماسة والقطائع وعالية وعويلة والمنيع» حتى أصبحت 
هذه المناطق. والمحال جزءأ من دمشق وأحياءَ منهاء وهذا لا يعني أنها لم تكن مسكونة ولكنها 
كانت في الفترة الأموية بعيدة عن دمشق ولم يكن العمران ممتداً من دمشق إليهاء ويظهر ذلك من 
خلال أمر يزيد بن الوليد بن عبد الملك للوليد بن روح بن الوليد بالإقامة في محلة الراهب"ء 
وهذا الأمر يشبه النفي في الوقت الحاضر» كناية عن بعدها في ذلك الوقت عن دمشق. 

أُما في العصر العباسي فقد أصبحت محلة الراهب جزءأ من ضمن مدينة دمشق وحيا من 
أحيائهاء أو ما يعرف |ليومضاحيةدمنسضواحيهالسوكذلك سالحالسبالنسبة إلى المحلات السابقة 
كقصر حجاج وقصر عأكة والمطتلئ. وفي الجنوب أصنبخ العمران ممقداً ظاهر الشاغور البراني 
وبج حوران قبلي الشاغؤر")ء وفي الغرب تظهر. قينية:واللؤلؤتان الكبية والصغيرة» علاوة على 
امتداد العمران إلى صناء_والجميريين ومنازل بني إرعين» وقد ذكر)ياقوت: أن اللؤلؤًة الكبيرة 
كانت محلة عامرة كبير ة "كتاج جا اجاج د٣۳١ ٠۷‏ وقد ولد فيها محمد بن هارون 
بن شعيب بن عبد الله بن عبد الواحد المحدث والذي كان يسكن قينية ت ٣٠۳‏ ه/٤‏ ٦۹م‏ (), 

وفي المنطقة الشمالية الغربية اتخذ خمارويه بن أحمد بن طولون قصراً للإمارة في 
النيرب. والمعروف أن قصر الإمارة لا يتخذ إلا في منطقة تكون عامرة» علاوة على أن وجود 
قصر الإمارة في أي منطقة يعتبر عاملاً مهما في جذب السكان إليهاء وحافزأ للتوسع العمراني 
الذي عادة ما يرافق تزايد السكان» وعلى هذا الأساس لا بد أن العمران قد توسع في منطقتي 
النيرب والأرزة". 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‌۳۹۱. 

(۲) المصدر نفسه: ج٣۳‏ ص۳۸٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه: ج۲ ص۸٦۳.‏ 

."٦۸ص المصدر نفسه: تاریخ» ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ ياقوت: معجم البلدان» ج٥٠‏ ص٦۲»‏ ج٤‏ ص١٠٤.‏ وقد سكنها جماعة من الرواة منهم عبد الرحمن بن محمد بن عصام 
الذي حدث عن هشام بن عمار وروى عنه أبو الحسين الرازي ت. ۳۲۷ ه/۹۳۸م. 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۹۸٦۳.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج۲ ص۸٦۳.‏ 


rv 

أما في المنطقة الشمالية فقد امتد العمران إلى العقيبة وسطر والفراديس والعمارة 
والأوزاع وصاروجا والصرف ومقرى وشعبان وبيت لهيا ومرج الأشعريين'. 
۳- الكنائس والأديرة: 

انتشرت النصرانية منذ البداية في دمشق وتنصر معظم أهلهاء وعليه فقد بنيت فيها 
الكنائس والأديرة العديدة للعبادء وتوسعت أملاك مطرانية E‏ وکان أغلب سکكان دمشق من 
أتباع المذهب اليعقوبي» ويتعرضون للاضطهاد من قبل الكنيسة البيزنطيةء وهم بذلك ساخطون 
على أتباع المذهب الرسمي للدولة البيزنطيةء بل قاموا بمناصرة العرب المسلمين وسهلوا عملية 
فتح المدينة فيما بعد" . 

ومن الواضح أن انتشار النصرانية قد أثر تأثيرأً واضحاً على تخطيط المدينة» حيث ظهر 
طابع عمراني جديد خاص بالكنائس التي شيدت لممارسة الشعائر للديانة الجديدة» وقد تضمن 
كتاب الصلح للمدينة خمسة عشرة كنيسة كانت قائمة قبل الفتحء وذكر ابن عساكر ثلاث عشرة 
منها وأشار لموضعها و جالتهاسالتعسآلتإليهاسحتيسعصوه-وقسمهاطقعيمين منها يقع قبلي المدينة 
ومنها ما يقع في شمالها! 

فأما الكنائس في قبلي “المدينة“ فكنيشة.اليعقوبييل» خلت الحبسل الجديد ويدخل إليها من 
الأكافين التي هي اليوم فمن سوق علي» وقد بقلي من بنائها ابعحضه وقد ربت منذ دهر. وكنيسة 
المقسلاط وقد خربت) کر جفج ینارون سو عون رها سو تقك _ أحجارها فجعلت في 
العمارات» وهناك كنيسة عند ابن أبي الحكيم» وهي في رأس درب القرشيين» وهي صغيرة 
وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعثتء وكنيسة سوق الفاكهةء كانت في دار البطيخ فخربتء 
راو ف رة ی ن ا ا و 
مريم التي ذكر ابن عساكر أنها باقية وأكبر ما بقي من الكنائس"''ء وكانت كنيسة بولص غربي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۸٦۳.‏ 

(۲) فيليب حتي: تاريخ» ج١‏ ص ١٠؛‏ نقولا زيادة: العالم» ص٦۲.‏ 

(۳) صلاح الدين المنجد: خططء ص۷۸-۷۷؛ الريحاوي: تاريخ دمشق» ص۲۸؛ عفيف البهنسي: دمشق» ص »۲٤١‏ كلينكل: 
آثار» ص١٤١٠؛‏ الريحاوي: تاريخ دمشق العمراني› ص٤‏ 1. 50-52 Sack, Darmaskus, P.‏ 

. ٠۲۸ص انظر البلاذري: فتوح»‎ )٤( 

) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‌۷-۳۰۹۳٥۳؛‏ ابن شداد: الأعلاق» ص۹٦۲-٠۲۷؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٩‏ ص٤٤١‏ 
)٦‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۹٦٥۳‏ . 

۷) المصدر نفسه» ج۲ ص٦١٠٠.‏ 
( 
( 


. ۳٣٦ المصدر نفسه»ء ج ص‎ )٩ 


) 
) 
) 
)۸ المصدر نفسه» ج ص٦٣۳‏ . 
) 
(١ ۰)‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۹٦٣۲‏ . 
) 


."١٦ص المصدر نفسه» ج۲‎ ١ 


۲۸ 
القيسارية الفخريةء وقد خربت وأدرك ابن عساكر من بنائها بعض أساس الحنيةء أما معابد 
اليهود فقد كان لهم كنيسة عند الخير باقيةء وكان لهم كنيسة أخرى في درب البلاغة لم تذكر في 
كتاب الصلح فجعلت مسجدا. 

وأما الكنائس في شمال المدينة فأبرزها: كنيسة القلانس» وكانت في موضع دار الوكالة 
فخربت» وكنيسة يوحنا التي دخلت في الجامع الأموي بعد أن أخذها الوليد بن عبد الملك من 
النصارى/ء تم كنيسة حميد بن درةء وهي باقية إلى أيام ابن عساكر وقد خربت أكثرها وهي 
في درب حميدا. والكنيسة التي عند دار ابن زرناقء وهي معروفة زمن ابن عساكر بكنيسة 
اليعاقبة في نواحي باب توما بين رحبة خالد بن أسيد بن أبي العاص وبين درب طلحة بن عمرو 
بن مرة الجهني"ء وهناك كنيسة المصلبةء وهي باقية إلى اليوم (زمن ابن عساكر) بين باب 
الشرقي وباب توما قرب النيبطون عند السور وقد خرب أكثرها ثم هدمت بعد الثمانينء وقد 
أشار ابن عساكر إلى قيام الخليفة المنصور ببناء كنيسة في دمشق لبني قطيطا في الغورنق. 
٤‏ - المساجد 
* المسجد الجامع: 

لقد حرص الولبلٍ بن عبد المللك غنه اختيار موقع المسجد الأمؤاي - في المكان الذي بني 
فيه- أن يكون في منطقه متوسطة من المدينةء لأن ذلك كان _أمر ايتا لوصول المسلمين إليه من 
مختلف أطراف الم در نانج سون سى ج لاجد لواوسجن ع العلا ببناء هذا الجامع سنة 
۷ه/ ١‏ ۷م» وقد خرج كواحد من أعظم المساجد المعروفة في الإسلام» وجمع له أمهر الصناع 
والمهندسين وأصحاب الحرف المختلفة من الأقطار» ولم يبخل عليه بالمال حتى أنفق عليه ما يزيد 


(۱) ابن عساکر: تاریخ: ج۲ ص۷٥۳‏ . 
(۲) المصدر نسه» ج۲ ص۷٣٠٠.‏ 
(۳) المصدر نفسه ج۲ ص۷٥٠.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۷١٠.‏ 
)٥(‏ وهو ابن عمرو بن مساحق القرشي العامري» وأمه درة بنت أبي هاشم خال معاوية بنت أبي سفيان وهو أبو هاشم بن 
عتبة بن ربيعةء وكان الدرب إقطاعاً له فنسبت الكنيسة إليه وهو مسلم؛ ابن عساکر: ج۲ ص۷١٠٠.‏ 
)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۷٥۳.‏ 
(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۷٥۳‏ . 
)۸( 
( 


(۹ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۹۷ . 


المصدر نفسه» ج ص۹۷٣‏ . 


.۸١ فتحي عثمان: المدينة» ص ۳٠١-٤٠٠؛ أحمد إسماعيل» دراسات» ص‎ )٠١( 


۳۹ 


على خراج الشام لثلاث سنين'ء وقد بني المسجد على جزء من أنقاض معبد وثني قديم كان قد 
تحول إلى كنيسة»ء بعد أن عوّض الوليد النصارى مقابل ذلك" . 

وجاء بناء المسجد الجامع على شكل مستطيل بطول بلغ حوالي ٠٠١‏ ذراع وعرض ٠٠١‏ 
ذراع أي بواقع ٩۷٩‏ مترا"» وكان للمسجد أربعة أبواب وهي باب البريد في الغرب وباب 
الناطفيين (الفراديس) في الشمال» وباب جيرون في الشرق» والباب القبلي الذي كان يعرف بباب 
الساعات» لأن عمل الساعات كان بجانبه» وذكر المقدسي: أنه كان على كل باب من أبواب 
المسجد الأربعة في القرن ٤“ه/٠١م»‏ ميضأة وفوارات ماء(“. 

ولما استكمل بناء المسجد الجامع تم تزيينه بالنقوش المختلفة من الفسيفساء والرخام» وقد 
أخذ بعين الاعتبار أن لا يكون من ضمن مظاهر الزينة صورأ حيوانيةء وقد ذكر الجغرافيون 
والرحالة العرب أن ما كان في جامع دمشق من الزينة والنقوش والبلور بلغ الغاية في الروعة 
والجمالء وضار مثلاً يحتذى به ء وكان من بين أدوات الزينة التي احتواها المسجد ذلك الوعاء 
البلوري الذي كان يو ض هف سالمحواب دو هوسالقلقطو التي سحاوله«صاحبوشر طة دمشق زمن الأمين 
سرقته مما أدى لقيام فتنة كبيرة.. تئ تمت إغادة هذا الوعاء فن عهد المأمون". 

ويبدو أن المسط الجامع قد خافظ”علتى»بنائه زوروعة جماله فلي العصر العباسي»ء وكان 
محط إعجاب الخلفاء الجباسيينء فخلال| ولاية الفضل بن صالج علي مشق للمنصور قام بعمل 
أبواب المسجد كما بنى “القجة«التي "ني انرسي الي عرفت فة المالء وخلال زيارة 
المهدي لدمشق دخل المسجد الجامع وتعجب من بنائه وفخامته وجماله وقال: أن بني أمية قد 


٠ج ابن الفقيه: البلدان» ص۷٠٠؛ ابن حوقل: صورة» ص ١٠١٠ء المقدسي: أحسن» ص۸١٠؛ ابن عساكر: تاريخ»‎ )١( 
٠ج ص ۰٠۲-٠٠۲؛ ابن جبير: رحلة» ص۳٠-٠٤٠؛ ابن شداد: الأعلاق» ص ١٠؛ النعيمي: جامع بني» ص٤۹؛ الدارس»ء‎ 
. ص ۳۷۹؛ ابن الوردي: خریدة» ص۳۹۲‎ 

(۲)ابن الفقیه: البلدان» ص۰۹٠؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص؛ ابن كير : البداية» ج٩‏ ص١٤٠.‏ 

(۳) ابن جبير: رحلة» ص١٠؛‏ ابن بطوطة: تحفة» ص۸۸؛ عفيف البهنسي: الشام» ص١٤٠؛‏ حسين مؤنس: المساجد» 
ص۲۲. 

)٤(‏ المقدسي: أحسن ص۸٥‏ ٠؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠‏ ص١٤-۸٠؛‏ ابن جبير : الجامع» ص۲؛ وقد سمي باب الساعات 
بهذا الاسم لأنه كان هناك بركار الساعات لتحديد الوقت حيث عليها عصافير وحية» وغراب من نحاس فإذا تمت الساعة 
خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب فسقطت حصاة في الطست الذي أسفلها. ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص ۰٠۲۸؛‏ 
ابن منظور : مختصر»› ج۱ ص۲۷۲. 

. ٠١۹ص المقدسي: آحسن»‎ )٥( 

(1) ابن حوقل: صورة» ص ١١٠؛‏ المقدسي: أحسن» ص۹١٠؛‏ الإدريسي: نزهة» ج٤‏ ص۸٦۳؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠»‏ 
صض۲۸۰-۲۷۸. 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۲۷۸. 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۸٤‏ ص۳۱۸؛ ابن منظور: مختصر»› ج۲۰ ص۲۷۷؛ الذهبي: سير» ج٩‏ ص۰۳ . 


8 
سبقت بني العباس بثلاثة...منها هذا الجامع الذي قال عنه: "أنه لا يعلم على وجه الأرض مثله 
بدا"( . 

وأقيم للجامع ثلاث مآذن إحداها في الزاوية الجنوبية الشرقية وهي مئذنة عيسى أو المئذنة 
البيضاء» وهي أكبر المآذنء والثانية في الزاوية الجنوبية الغربية»ء أما الثالتة فكانت في 
المنطقة الشمالية للجامع» وكانت تعرف بمئذنة العروس حيث أقيمت وسط الجدار الشمالي» وتعتبر 
من أقدم مآذن المساجد في الإسلامء وقد اعتبرت نموذجا للمآذن في الفترات اللاحقة(» ومن 
معالم المسجد البارزة أيضاً القبة المعمارية المتميزة بالعلو فوق المحراب ب ١٠مترأء‏ وكانت 
تسمى قبة النسرا)ء وقد وصفها ابن جبير فقال: 'ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الهواء 
منيفة على كل علو كأنها معلقة في الجو"'. 

ويظهر أن المسجد الجامع قد حافظ على بنائه وزخرفته حتى ضربه زلزال سنة 
٣ه/۷٤۸م‏ وسقطت بعض شرفاته» وتصدعت طاقات القبة التي في وسطه مما يلي المحراب 
وانقطع ربع منارته. وطكن»زخاوفهعاستموت«محتفظةبجمالهاسحتع وضرب المسجد حريق سنة 
١ه‏ بعد أن وقع الال بين المشتارقة والغاربة خلال ولاية بدر اللجمالي حيث ضربت إحدى 
الدور الملاصقة للجامع إالنار فاحترقت وامتدا الحريق ليْطاك الجامع» فضى على معالمه الرئيسة 
ولم يسلم منه إلا جوانب إقليلة من الزواق الخازاجيء وتم إعماره في فترة لاحقة. 
* المساجد الأخرى: 

علاوة على المسجد الجامع»ء اهتم المسلمون بزيادة المساجد» التي بدأت بالانتشار في 
دمشق منذ الفترة الأولى للفتح وانتشار الدين الإسلامي» وقد ذكر ابن عساكر (ت ١۷٠ه)‏ أن 
المساجد في دمشق بلغت حتى عهده» ما يزيد على الأربعمئة بين جديد وقديم 'ء غير أنه لم يذكر 
معلومات وافية عنها مما تعذر معه معرفة الفترة الحقيقية التي تم البناء فيها. 

وحاول ابن عساكر تحديد مواقع العديد من المساجدء بيد أن هذا التحديد يوقع الباحث في 
شيء من الغموض» وذلك عائد للتغير المتكرر في أسماء المناطق بين فترة وأخرى» فهناك الكثير 


(1) المقدسي: البدءء ج٠‏ ص١٤٤-١٤٠؛‏ الحصني: منتخبات» ج٠‏ ص٠٥٤‏ . 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۷٦٤.‏ 

(۳) ابن جبیر: رحلة» ص۱۸۷. 

)٤(‏ ابن جبیر: رحلة» ص۱۸۷. 

)٥(‏ ولتسینجر : الآثار» ص۲۹. 

(1) ابن جبیر: رحلة» ص۲۹؛ ياقوت: معدم البلدان» ج۲ ص١٦٤‏ . 

(۷) ابن جبیر: رحلة» ص٦۱۸.‏ 

(۸) الذهبي: تاریخ» حوادث ٤١-۲۳١‏ ۲ه ص١١؛‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج١٠‏ ص۸۹. 

.٠٤١ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص١۲۸؛ ابن العبري: مختصر» ص١۱۸؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص‎ )٩( 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص۳۲۲-۲۸۹.‎ )۱۰( 


4 


من المناطق التي لم تكن مأهولة في الفترات السابقة له ولكننا نجده يحدد بعض المواقع فيهاء مما 
يوقع الباحث في حيرة حول المكان الصحيح للمسجد» وعلاوة على ذلك فإن ابن عساكر في أغلب 
الأحيان لا يذكر اسم الشخص الذي بنى المسجد» أو الفترة التي بني فيها المسجد» وهذا جعل 
الباحث غير قادر على تحديد تاريخ بناء المساجد المشار إليها إلا ما واتفقت المصادر على مكانة 
وتاريخ بناءه» بل إن كثيرا من المساجد التي ذكرها ابن عساكر لم يكن لها أثر في زمنهء وهذا ما 
جعل التنقيبات الأثرية عن بقايا تلك المساجد في الوقت الحاضر أمر مستحيل. 

ومن خلال ما ذكر ابن عساكر يمكن القول: أن تزايدا كبيرا في أعداد المساجد في دمشق 
قد حدث في العصر العباسي عما كانت عليه في العصر الأموي» إذ سلمنا أن دمشق قد شهدت 
غا مانا في العصر العباسي» ناجم عن الزيادة المضطردة في السكان. فلا بد أن المساجد 
التي كانت قائمة من قبل وحتى الفترة الأموية لم تعد تتسع للمصلين لأداء الشعائر الدينية مما جعل 
الأمر ملحا لإقامة مساجد أخرى لاستيعابهم في الأحياء الجديدة. 

ومن المؤكد أن والقبائلكسالتيساسنقرت سحويلى«دمشةعقدساتخذت «لنفهها مساجد للصلاةء إذ أنه 
من غير المعقول أن حضر الاس" من متاظق سكتَاهم 'ويقظعوا مقافات طويلة للصلاة في 
المساجد داخل المدينةء لها فمن الغالب .أنه -أقامواء مساج خاصةةبه.. 

وفي الغالب فإن المساجد التي وجدت في_العصر ؛الأمي. قد أفستمر وجودها في العصر 
العباسي» ولم يشر ابن غككاكر ار عجر »من العر رين إلج "بحا عباتيل لمسجد بعينه في دمشق› 
ولكن المساجد التي ذكرها ابن عساكر كانت منتشرة في جميع أنحاء دمشق وأحيائها القديمةء أو 
الجديدة التي ازدهرت في العصر العباسي» مما يؤكد استحداث الكتير من المساجد في الفترة 
العباسية. 

والباحث ليس بصدد تعداد المساجد أو ذكر مواقعها بقدر ما يحاول أن يثبت أن تزايدا 
كبيرأً قد حصل في بناء المساجد في العصر العباسي حتى أصبحت تشمل مختلف مناطق دمشق 
وأحيائها وربما وجد في الحي الواحد أكثر من مسجدء وذلك استجابة مع التطور العمراني والزيادة 
المطردة في عدد السكان. وقد وجد الباحث أن من غير الضروري إعادة ذكر المساجد التي ذكرها 
ابن عساکر» أو من جاء بعده من المؤرخين". 
-٥‏ الحمامات: 

لقد كانت الحمامات من المنشآت البارزة في دمشق» فقد انتشرت منذ الفترة الرومانيةء 
التي تميزت حمامتها بالمساحة الكبيرة المهيئة لممارسة النشاطات المتعددة مثل السباحة 


)۱( الخولاني: تاریخ»› ص۰۲۸ ص٣۹‏ ۱۲؛ ابن عساکر : تاریخ» a‏ ۱ ص۲۲-۲۲۱٣۲؛‏ ابن منظور : مختصر› ج ص٤۲۰‏ . 
)"( ابن عساکر : تاریخ»› ج ص ۳۲۲-۲۸٦‏ . 
)"( ابن المبرد: نمار المقاصد» ص 1۰ .۱٦۰-‏ 
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والمصارعة وتبادل الأحاديث'ء وقد اهتم المسلمون بعد فتح دمشق بالحمامات وحرصوا على 
تغيير أنظمة بنائها وغايات وجودها وذلك لتواكب الدين الجديد وتعاليمه فأصبحت أماكن خاصة 
الها 5و اناف لفن كان لى رمسا سة ال تاضنات ال 

وللحمامات أهمية خاصة لدى المسلمين»ء لأنها ترتبط لديهم بتعاليم الدين الإسلامي الذي 
کان هن ر اه ل ع ا ق ن اهار كا ر من قرو هة الشف 
ومن هتا ر ايد قال الاس على الحمامات العامة للا تفال و التطافة: 

وقد ذكر ابن عساكر أن أبا عبيدة قد دخل إحدى حمامات دمشق بالقرب من دار أبان بن 
عبد الملك في زقاق العجمء وكان حبيب بن مسلمة الفهري يكثر من الدخول للحمامات» وقد أخذ 
على نفسه عهداً أن يعتق رقبة كلما خرج من الحمام). وقد وردت إشارات إلى قيام بعض 
المسلمين بإقامة الحمامات في دمشق» فقد ذكر أن عبد الله بن بكر بن حذلم الأسدي اشترى دارا 
في دمشق وحولها حماماء كما کان لأبان بن مروان حمام بجانب داره"ء وكان لعاتكة بنت يزيد 
ناما لن جات دا ا ا 

ويبدو أن الحمامات في دمشق قد تطوزت' وز اد غددها بشکل گبیر حتی صارت لنظافتها 
وكثرتها مما تفتخر به دإشق على غيرأها من اسائرة المدلء وق ظهر ذل من خلال ما قاله الخليفة 
الوليد بن عبد الملك عند مخاطبته أهل, دمشق إغندعزمه على بناء. المد الجامع» حيث أشار إلى 
افتخار دمشق عن غير ھام العدن فی“ کنر “سوت افعچاسو أت أحب أن يضيف لهم شيئا 
آخر وهو المسجد“. 

وقد استمر اهتمام أهل دمشق بإنشاء الحمامات العامة والمحافظة على نظافتها» ويظهر 
أن توفر المياه بكميات كبيرة قد ساعدهم على ذلك» فقد ذكر الشيزري بعض الأعمال التي كان 
يقوم بها أصحاب الحمام لتنظيفه» حيث كان يتم غسله بالمياه الطاهرة أكثر من مرة» ثم كنسه 
أيضاء علاوة على تبخيره'» وحفاظاً على سلامته فقد مُنع المصابون بالأمراض المعدية من 


.۲٤۸ص منير الكيالي: الحمامات» ص٥-٦؛ محمد عثمان: المدينة»‎ )١( 
.۲٤١-۲٤٦٩ص محمد عثمان: المدينةء‎ )۲( 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج ص۹٤۱.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲٠‏ ص۷۹. 


( 

( 

( 

( 

.۲٠۲ص المصدر نفسه: ج۲۷‎ )٥( 

.٠٤١ص‎ ٦ج المصدر نفسه: تاریخ»‎ )٦( 
.1١ص العدوي: الإشارات»‎ )۷( 
.٤٤ص البدري: نزهة الأنام»‎ )۸( 
.٠٠٠١ص متز: الحضارة» ج۲‎ )٩( 


(١ ۰)‏ الشيزري: نهاية» ص ۸۷. 
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دخوله» كما أن أصحاب الحمام كانوا يوفرون لزبائنهم في الحمام ما‎ 
يحتاجونه من مناشف ومآزر بأجر أو بدون أجر أحيانا"» وكان بعض الأشخاص يحملون‎ 
صابونهم ومآزرهم وأشيائهم الخاصة معه".‎ 

أما الحمام نفسه فكان يقوم على خدمته خمسة أشخاص على الأقل» وهم الحمامي والقيم 
والزبال والوقاد والسقاء/ء وكانت الحمامات تفتح في المعتاد وقت السحر لكي يستطيع الناس 
التطهر فيها قبل أداء الصلاة في المسجد. وعند دخول الحمام كان الناس يودعون أشياءهم 
الخاصة لدى شخص معين- ربما يكون صاحب الحمام- لحفظها لهم . وكان لكل حمام مزين 
خاص يقوم بحلاقة الشعر للزبائن» كما وجد أشخاص يختصون بالتدليك للزبائنء يفرکون 
أكفهم بقشور الرمان لتغدو خشنة وتساعدهم في إزالة ما علق من أوساخ بجسد الزبون 

ومن المفيد القول: أن أغلب البيوت الشامية إذا استثنينا قصور الحكام وبيوت الأمراء لم 
تكن تضم في تخطيطها حمامات خاصة» بالرغم من توفر المياه الكافية» ويمكن أن يكون سبب 
ذلك عائداً إلى التكاليف رلجاهظةلتوفيو السو اد=الا<ز ت اة سلجأ سيناء الحمام نفسه كان مكلفا 
حیث کان یبنی بالحجر) بینما آهل ڏمشق كانوا يبنون بيوتهم بالقش إوالطينء كما أن انتشار 
الحمامات بكثرة في دمثهق بين“ الأحياء ونظافة “تلك 'الحمامات وحسنإخدمتهاء عوض الدمشقيين 
بناء حمامات خاصة في دور هم٠‏ 

ويظهر أن الحمامات كان بسند مها الر سال ر التساء عا السو اء» ومن أجل ذلك كان 
الحمام يعمل طوال النهار» حيث تخصص فترة زمنية للرجال» وأخرى للنساء» وكانت فترة 
اتتعمال رخال اللخامات :فك من القخن وح اهر أا افر ة السات فتمكة ن الخضير: 
وحتى العشاءء ومن المؤكد أن الفترة من الظهر إلى العصر كانت تستغل لتنظيف الحمام وإعادة 
كنسه لتجهيز ه للاستعمال مرة أخرى. 

وقد ارتبطت بالحمام بعض العادات الاجتماعية التي ما تزال شائعة في بعض مناطق 
دمشق حتى الآن» حيث كان دخول المريض للحمام بمثابة الإعلان عن شفائه من المرض(''ء كما 


)١(‏ الشيزري: نهاية» ص۸۷. 
(۲) المصدر نفسه» ص۸۷. 
(۳) المصدر نفسه» ص۸۷. 
)٤(‏ متز : الحضارة» ج۲ ص٥٠أ۲۲.‏ 

)٥(‏ الشيزري: نهاية» ص۸۷. 

)١(‏ المصدر نفسه» ص۸۷. 

(۷) المصدر نفسه» ص۸۷. 

(۸) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص۲٠.‏ 

.٠۷١۲ص إيراهيم زعرور: الحياة الاجتماعية»‎ )٩( 
.٠۷۲ص المرجع نفسه: الحياة الاجتماعية»‎ )٠١( 
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أن العريس كان يدخل إلى الحمام بصحبة أصدقائه الذين يزفونه بالأهازيج الخاصة لذلك»ء وكذلك 
الحال بالنسبة للعروس التي تدخل الحمام للتزين والتجمل والاغتسال'. 

ومع أن اقدم الحمامات الدمشقية في عصرنا هذاء يعود إلى العصر الأيوبي"»ء إلا أن 
تصميم الحمام وتكوينه الأساسي لم يختلف عما كان سابقاً له ء حيث كان الحمام في الغالب 
يتكون من عدة قاعات» أولها: القاعة الخارجية التي تحتوي على بركة خارجية يصب فيها الماء 
من مجموعة قنوات أو أنابيب» وفي هذه القاعة كان يتم خلع الزبائن لثيابهم حيث يضعونها على 
مصاطب تحيط بجدران القاعةء ثم يقوم العاملون في الحمام بتقديم المآزر اللازمة لهم قبل 
الأستحمامء ثم ينتقل الزبائن إلى داخل الحمام الذي غالبا ما يتكون من فاعفين» الأولى ذات 
حرارة متوسطة يتوقف عندها الشخص لوقت قصير قبل انتقاله للقاعة الداخلية (قاعة الاستحمام) 
التي تتميز بارتفاغ ذرجة حرارة مياههاء وتحوي عذدا من الأجُران المخضصصة للاغتسال ولكل 
منهما أنبوبان أحدهما حار والآخر باردا“» وتحتوي هذه القاعة أيضا بعض الحجرات الصغيرة 
الى راتا ق و 

أما سقف الحمايم فكان عبارة عن قبة مرتفعة مليئة بالفتحات الصغيرة المستديرة التي 
يغطيها الزجاج الملوّن #عطاء 'الضتوء على أماكنالالنتحمام 0ة وغالباقما كانت جدران الحمامات 
تزين بصور تشير إلى طائر العنقاء أجدا الطيواز الخياليةء ويبدو ,أن:اللمامات في دمشق حافظت 
على نظافتھا وحسنھا تر ٣ند‏ (ه +٠١١‏ ند جقزله: 'ولا تجد أحسن من 
خماماا وقد آورة این اکر :ما یرید على خمسة وستعین خماما كانت مشر ة قى مخف 


مناطق دمشق وکان يرتادها ُهل دمشق في فترات مختلفة( '). 
-٦‏ المقابر: 


لقد حرص أهل دمشق في اختيار المقابر التي يدفنون بها موتاهم أن تكون خارج أسوار 
المدينة بعيدة عن تزاحم المباني والناس»ء وذلك حفاظا على كرامة القبور وحرمة الأموات» ومن 
هنا فقد وجد في دمشق ثلاث مقابر كانت تقع خارج أسوار المدينةء وقد جاءت تسميتها نسبة 


.٠١٤ص محمد عثمان: المدينةء‎ )١( 

(۲) إبراهيم زعرور: الحياة الاجتماعية »> ص١١٠.‏ 
(۳) نعمان القساطلي: الروضة الغناءء ص۸١١‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص۸١٠.‏ 

() نعمان القساطلي: الروضة الغناءء ص۸١٠.‏ 
(1) إبراهيم زعرور: الحياة الاجتماعية» ص١١۷.‏ 
(۷) نعمان القساطلي: الروضة الغناءء ص۸١١‏ . 
(۸) المسعودي: مروج» ج۳ ص۲۹. 

.٠١١ص المقدسي: أحسن»‎ )٩( 

(۱۰) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‌٦۳۸۹-۳۸.‏ 
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لأسماء الأبواب التي تقابلها'ء وكانت أولى هذه المقابر» مقبرة باب توما- التي دفن بها بعض 
الصحابة الذين استشهدوا في فترة الفتح الأولى» وهذه المقبرة هي أول مقبرة للمسلمين في 
دمشق"» وتسمى هذه المقبرة الآن بمقبرة الشيخ رسلان. 

أما المقبرة الثانية فهي مقبرة باب الفراديس» وكانت تعرف بمقبرة الشهداء وذلك لكثرة ما 
بها من قبور الصحابة الذين سقطوا خلال حصار دمشق/ء وقد ذكر أن كعب الأحبار قال فيها: 
يبعث منها سبعون ألف شهيد يشفع كل إنسان منهم بسبعين(“ء وتعرف هذه المقبرة الآن باسم 
مقبرة 'الدحداح"ء أما المقبرة الثالثة فهي مقبرة باب الصغير» التي تقع في المنطقة الجنوبية في 
ميدان الحصى- مقابل باب الصغير» وهي من أشهر المقابر الإسلامية وأكبرها"ء ومن الملاحظ 
أن الطاقة الاستيعابية لهذه المقبرة كانت أكبر من المقبرتين السابقتين» إذ أن المقبرتين السابقتين 
كانتا تقعان في مناطق زراعية خصبة من السهل أن تصلها المياه» ويبدو أن أهل دمشق استغلوا 
تلك المناطق للزراعةء وتحولوا إلى دفن موتاهم في مقبرة باب الصغيرء لأن هذه المنطقة كانت 
شبه خالية وغير مزرو تسو لمت صلها=مياهسالوويسبسبج ساو تفاعهادالنسهي عن الأرض التي تقوم 
عليها المدينة نفسها. 

وكان لأهل الذة مقابر.خاصة أ جهم»٠‏ و كانت مقابر هم تقع إلى الشرق من مقبرة باب 
الصغير ومقابل باب كيسان( . 

ومن المؤكد أن “الفجائك انتج“ اسسنذرجالاطنالسسيةبدمشق لم تكن تأتي بموتاها 
لتدفنهم في مقبرة باب الصغير أو غيرها من المقابر البعيدة» ومن هنا اتخذت أغلب القبائل مقابر 
خاصة بها واستعملتها لدفن موتاها( '. 
۷- اهتمام العباسيين بدمشق: 

بعد أن آلت الخلافة للعباسيين» استمروا بالعناية بدمشق» فبدأً عمرانها يزداد عما كانت 
عليه أيام الأمويين"'. وكان لذلك أثر في الزيادة السكانية المتتابعة للمدينةء والتي نتج عنها أيضا 


(۱) انظر ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۰٤٤-۱۹٤.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص١۷٤٤.‏ 

(۳) صلاح الدين المنجد: خططء ص١٠١؛‏ الريحاوي: تاريخ دمشق» ص٤".‏ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص١٠٤.‏ 

.٤٠١ص المصدر نفسه» ج۲‎ )٥( 

(1) صلاح الدين المنجد: خططء ص١١١.‏ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۱۸٤-۱۹٤.‏ 

(۸) ولتسينجر : الآثار» ص٥°٠؛‏ صفوح خير: مدينة» ص ,"٠٠‏ 

.٠١١ص صلاح الدين المنجد: خططء‎ )٩( 

.٤٠ ٠ص انظر الخولاني: تاریخ» ص۲۸؛ ابن عساکر :؛ تاريخ» ج۲‎ )٠١ 
.٤٤ص محمد خريسات: التوسع العمراني»‎ )١ 
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حجراء وتخريب قبور الأمويين ونبشها'ء إلا أن ذلك لم يعقهم عن الاهتمام والعناية بدمشق 
وإعادة بناء سورها"» واتخاذ الدور والقصور فيهاا"ء وما الزيارات المتكررة التي قام بها الخلفاء 
العباسيون لدمشق طلبا للراحة وحسن المنظر)ء إلا تأكيذ على عنايتهم المستمرة بهذه المدينةء فلما 
تسلم المنصور الخلافة أرسل إلى دمشق بقية بن الوليد ليقوم بمساحتها» كما عين المنصور 
الربيع بن حظيان على دار الضرب فيهاء وهذا يعني أن دمشق التي فقدت مركزها كعاصمة لم 
تفقد كثيرأً من الأدوار التي كانت تؤديهاء وعلى سبيل المثال الدور الاقتصادي المتمثل في سك 
العملة والتجارة والصناعة والزراعة إضافة إلى أن أسواقها ظلت عامرة على مختلف الفترات. 


وأشار ابن عساكر إلى قيام المنصور ببناء كنيسة في دمشق في منطقة الغورنق لبني 
بجمالهاء ولم تقف اهلمامات المنضور بدمشئق عند هذا الح بل أنه فكر بالانتقال إليها خلال 
ثورة إبراهيم بن عبد الله أخي النفسن الزكية- ١ه‏ ٠۷م‏ التي قام في البصرةء وهذا يدل 


والصعاب. وذكر ابن عاك آنا سورس نوكن صي مرة كانت إحداها سنة 
١هل/۸٥۷م'»‏ والثانية سنة ١٠٤٠ه/۷1۲م'»‏ وخلال ولاية الفضل بن صالح ت 


١هه/۷۸۸م‏ على دمشق أمر بعمل أبواب للمسجد وبناء القبة التي في الصحن»ء وهي التي 
عرفت بقبة المال'. 


) المقدسي: البدء» ج۱ ص٤۲۷-١۷٠.‏ 

) ابن شداد: الأعلاق» ص۷". 

) ابن عساكر : تاريخ» ج۲ ص٠۲۹؛‏ القرماني: أخبار الدول» ج۲ ص١أ٠٠.‏ 
) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص‌۲۹۱. 

ابن منظور : مختصر› ج٥‏ ص۲۳۳. 

) المصدر نفسه» ج۸ ص٤۲۹.‏ 

) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۹٥۲٠‏ . 

) البسوي: المعرفة» ج۱ ص۱٤۱؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۲۹۹. 
) المقدسي: البدء» ج١‏ ص۲۸۲. 

۰) ابن عساکر: تاریخ» ج۳۲ صض۲۹۹. 

)١‏ المصدر نفسه» ج۳۲ صض۲۹۹. 


۲( المصدر نفسه» جA‏ ص۱۸؛ ابن منظور : مختصر› چ ص ۲۷۷؛ الذهبي: سیر»› ج۹ ص ۰۳ ٣؛‏ الحنبلي: شذرات»› 


۷ 

ولما تولى المهدي الخلافة زار دمشق» وقد تعجّب من الجامع الأموي وجماله وترتيبه 
وزخرفته» حتى قال لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: يا أبا عبد الله: سبقتنا بنو أمية بثلاث...وذكر 
منها المسجد وقال: لا أعلم على الأرض مظه أبدا وهذا إن ذل على شيء فإنما يدل على أن 
الجامع الأموي قد حافظ على جماله ورونقه وزخرفته في العصر العباسي» ولم يتعرض للخراب 
أو العبث خلال دخول العباسيين» وذكر ابن كثير: أن المهدي أضاف على المسجد قبة صغيرة 
جديدة في الناحية الغربية من صحنه سميت بقبة عائشةء وذلك بحدود سنة ١٠٠١ه/٦۷۷م»‏ وقد 
جعلها لحواصل الجامع وكتب أوقافه(". 

وأشارت المصادر يام الرشيد )۰ ‘A-1 /|—a۱۹-1۷‏ ^م( إلى هدم سور دمشق علی 
يد السندي بن شاهك أمير دمشق من قبل موسى بن عيسى خلال العصبية بين النزارية واليمانيةء 
كما تم نهب قرى اليمانية بنواحي دمشق"ء في حين ذكر البلاذري وابن عساكر والمقدسي وابن 
العبري: ن الذي هدم سور دمشق هو عبد الله بن علي العباسي»ء ويظهر أن اختلاف المصادر في 
على الرغم من تعرضه إمحاو لات الهذم المتكزثرة فهر لم يهدح ”كاملا لإ في زمن عبد الله بن علي 
ولا في زمن الرشيدا. 

ويبدو أن بعض جز ائه, قد اهدمت :في عهد اعبد الله بن. علي خلال حصاره دمشق وبعد 
السيطرة علیھاء وکن اچ انواس نفو ساي حدثت في دمشق زمن 
الزشيد قد هدمت بعض أجزائه أيضاء وهذا يعني أن السور قد تهدم جزء منه في بداية الدولة 
العباسية وجزء آخر في عهد الرشيد على يد الوالي السندي بن شاهك» والمؤكد أن السور لم يتهدم 
كله في أي من الفترتين بل إن بعض أجزائه لا تزال ماثة للعيان حتى الآنء وذكر المقدسي أن 
الأجزاء التي تهدمت من سور دمشق قد أعيد بناؤها وقد تم بناؤها من الطين“. 

وأورد التنوخي في حكاية تعود إلى عهد الرشيد وبطلها أحد الأمويين الموسرين من أهل 
دمشق» وكان الرشيد بعث مندوباً من قبله ليحضره من دمشق- فلما وصلها وكان الوقت ليلا وجد 
أبوابها مغلقةء فانتظر حتى الصباح بظاهر دمشق» مما يعني أن سور دمشق كان آنذاك- أي 
زمن الرشيد- مبنيا ولم يكن لدمشق مداخل أخرى غير الأبواب. وإن صحت هذه الرواية فهذا 


. ٤٥٠ص المقدسي: البدءء ج۲ ص١٤ ٤-١٤٤؛ الحصني: منتخبات»‎ )١( 

(۲) ابن كثير: البداية» ج٩‏ ص١أ٠٠.‏ 

(۳) الطبري: تاريخ» ج۸ ص٦۸؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص٠٠٠؛‏ الذهبي: تاريخ» ج٤ ١‏ ص١۸؛‏ الصفدي: تحفة› 
قسم۱ ص ۲۳٣-۲۳۹‏ . 

.٥ ۳-٥۲ الذهبي: تاریخ»› حوادٿث ۲۰۰-۱۹۱ه» ص‎ )٤( 

.٠١١ص المقدسي: أحسن»‎ )٥( 

(1) التنوخي: الفرج بعد الشدة» ج۲ ص""٦.‏ 


۸ 
يعني أن الأجزاء التي هدمت من السور مع بداية الدولة العباسية قد أعيد بنائهاء واستمرت كذلك 
حتى عهد الرشيد» وأشار ابن طولون إلى قيام الرشيد بزيارة دمشق ونزوله 'دير مان" دون أن 
يحدد وقت الزيار ة٠‏ 

وفي عهد الأمين قامت الثورات والفتن في دمشق» ومنها الفتنة الشهيرة التي كان سببها 
قيام صاحب الشرطة داود بن عيسى بأخذ الوعاء البلوري من المسجد وإرساله إلى الأمين» الذي 
کان معخبا بالبلور فما عل مام e‏ لا صلاة بعد القلّةء فصارت مثا 
واستمرت الفتن حتى عادت زمن المأمونء وعلى الرغم من الفتن والثورات الدمشقية زمن 
الأمين إلا أنه يظهر أن دمشق كانت لها مكانتها ومناعتهاء ويبدو ذلك من خلال الاقتراح الذي 
افر ان خا اة مع الارن رح ا هه اين على الترخة الى الشات كيك يض 
في مملكة واسعة وملك جديدا"ء وقد قام عبد الملك بن صالح العباسي- الذي كان يلي الشام 
للأمين (١۹٠ه/١١۸م)‏ بمحاولة كبيرة لإقناع الأمين بتلك الفكرةء وكان عبد الملك بن صالح 
يتمتع باحترام ومحبة أهليسالشام. 

وأدرك طاهر بل الحسين قائ جيوش“ المأمون خخطو رة وصول الأمين إلى الشام لذا فقد 
أظهر حرصاً شديدا على عدم-تمكينة من.-الوصنول إليهاءوآبذل فيإ سبيل ذلك جهوداً كبيرة 
للاتصال بقادة الأمين وهددهم بمصادرةأراضنيهم وضياعهم إن بهم تا عدوا الأمين بما عزم عليهء 
وتک دعلا فی ۱02 
وحظيت دمشق باهتمام كبير من قبل المأمون» فقد أشارت المصادر إلى شخوص المأمون 
عدة مرات لزيارة دمشقء وأنه اتخذ قصراً له بدير مرّان فيهاء وقام ببناء القبة فوق جبل دير 
مران (قاسيون)» وكان بالليل يأمر بجمر عظيم فيوقد» ويجعل في طسوت کبار تدلی من عند 
القبيبة بسلاسل وحبال فتضيئ لها الغوطة فيبصرها في اليل وتابع المأمون اهتماماته بدمشق 
فقام بإرسال 'حرب بن محمد بن حيان الطائي" إليها للقيام بمساحتهاء فعدلها سنة ۲۱٤‏ ه/۸۲۹ى» 
وفرٌق المعدلين في أجناد الشام لهذا الغرضء ويبدو أن هذا التعديل جاء من قبل المأمون محاولة 


. ٤٦ص ابن طولون: القلائدء‎ )١ 
.۲٤۹ص‎ ٦ج ابن منظور : مختصر»ء ج٥۲ ص۹۸٦۲-٦۲۹. وحول الفتنة انظر ابن الأثير: الکامل»‎ )۲ 
.٥ ٤ص مسكوية» تجارب» ج٤ ص۹۹-۹۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ه‎ )۳ 

»ه۲٠۰۰-۱۲۹۱ انظر الطبري: تاریخ» ج۸» ص٤ ٤٤؛ مسکويه: تجارب» ج٤۰ ص۹۹-۹۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادٿث‎ )٤ 
. ٥٤ص‎ 

.٥°٤ص‎ ه۲٠٠۰-۱۹۱ مسکویه: تجارب»› ج٤ ص٩ ٩؛ المصدر نفسه: حوادٿث‎ )٥( 

(1) ابن قتيبة: المعارف» ص١۳۹؛‏ اليعقوبي :تاريخ» ج۲ ص٥٠‏ ٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۸ ص٤۲٠؛‏ الأزدي :تاريخ الموصل»ء 


. ٤۲۹ص‎ 


) 
) 
) 
) 


.٥٤ ٤ص الذهبي: سیر» 2 ص ٣٣۲؛ تاریخ»› حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه ص۰۸ ١٤۱؛ ابن خلدون : تاریخ»› ج۳‎ (v) 
.۲٣۷-۲٦٦ ص‎ Ua › ابن منظور : مختصر‎ (۸) 


۹ 
منه للنهوض بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت تعاني منها الشام عامة والمتمثلة بارتفاع 
الضرائب وتقلها على كاهل السكان. كما بنى المأمون مكاناً للرصد فوق جبل قاسيونء وخلال 
مقامه بدير مرّان أجرى المأمون إلى معسكره هناك قناة من نهر منين"ء وذكر كرد علي أن هذا 
العمل مهم جدأء لأن الطريق من منين إلى قاسيون يحتوي على أودية وشعاب ونجاد كثيرة"ء 
رخال فام تمق أكعان المانون الضافة رة ول الال عفةة فك فلك :نى أخة التش 
وكان له بيده أعمال: فقال المعتصم: "كأنك بالمال وقد وافاك بعد أسبوع» فوصل في تلك الأيام من 
الأعمال التي كان المعتصم يتولاها ثلاتون ألف ألف درهم فقال المأمون ليحيى بن أكثم: أخرج 
نرى هذا المال فخرج وخرج الناس واستعظم المأمون ذلك واستبشر خيراء ففرق أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم ورجله في الركاب» ثم حول الباقي على عارض الجيش برسم مصالح الجند"ء 
ها شت وو اة فا ید ن راء غاا أستاف آهل دی و اموا ف رف و 
المأمون لهذا المبلغ الكبير فيهم. 

ولما آلت الخلافتإلى-المعتصم-اتخنقصوا بدي موان سوييدو أن العمران في دمشق 
خلال هذه الفترة بدأ إالتوسع وبشتگل ملحَوظ وعلى الأخض باتجاه المنطقة الشمالية (باب 
الفراديس) وتزايد اهتمام السكان بأعمال الزراعة.وغز الأشجارء وخر المياه إلى مناطقهم التي 
يسكنون فيها خارج الويرء وساعد ذلك على .التښتارع في | التوستع|العمراني وامتداده خارج 
السور اء ويظهر أن دم فتن فد" ند س> در ودارفا عاج السكن چلال فترة المعتصم» وربما 
كان لتوافر احتياجات الناس ومستلزماتهم الخاصة والعامة أثر كبير في ذلك التزايدء ويمكن أن 
نلمس ذلك من خلال ما قاله والي دمشق للمعتصم" عندما سئل عن السبب الذي يجعله مقيما 
بدمشق» فقال: "لا يطيق نزولها إلا الملوك! قيل له وكيف ذلك؟! قال: ما ظنك ببلدة يأكل فيها 
الصغار ما يأكل في غيرها الكبار '“. 

وبعد وفاة المعتصم اجتاحت دمشق موجة من الاضطرابات حيث ثارت القيسية وعاثئت 
فادا وخاضر وا مير ها فارسل الراق :ارجا الخضاري لر اأجهة الفدة قهز مهم « فقتل كر 


منهم وهرب مقدمهم ابن بيهس» وصلح أمر دمشق بعد ذلك . 


() الذهبي: سير» ج١‏ ص۲۷۳؛ ابن طولون: القلائدء ص١٤|.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۲۹۱؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ص ۸ .٠٤١‏ 

(۳) خطط الشام» ج٥‏ ص٣٠۲.‏ 

.۲٠١ص:يرخفلا ابن طباطبا:‎ )٤( 

.٠١۹ص‎ ٦ج الأصفهاني: الأغاني»‎ )٥( 

(1) محمد خريسات: التوسع العمراني» ص٦٠٠.‏ 

(۷) وهو اسحاق بن یحیی بن معاذ بن مسلم ت ۲۳۷ه.؛ انظر ابن منظور : مختصر»› ج٤‏ ص۱۷". 
(۸) ابن منظور: مختصر› ج٤‏ ص۳۱۷. 

(٩)‏ ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص۲۹-۰۲۸٥؛‏ محمد دهمان: في رحاب دمشق» ج۱ ص۱۸. 


ولما تولى المتوكل الخلافة أرسل أحمد بن محمد بن عبد الله أبا الحسن المدبر ليقوم 
بمساحة دمشق سنة 6/۱ وكادت دمشق أن تعود مرة أخرى عاصمة للخلافة 
الإسلامية سنة ۲٤٤‏ ه/۸٥٠م»‏ حيث قرر المتوكل المسير إليها والعدول عن العراق» فقد ذكر 
اليعقوبي: عزم المتوكل على المسير إلى دمشق» حيث وصف له برد هواثها وكان محرورأء فكتب 
إلى أحمد بن محمد بن مدبر يأمره باتخاذ القصور وإعداد المنازل» وكتب في إصلاح الطريق 
وإقامة المنازل والمرافد» وسار من 'سرمن رأى" يوم الاثنين لعشر بقين من ذي القعدة سنة 
۳ هل/۷٠٠م‏ ونزل دمشق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر سنة ٠۲٤٤‏ ه/۸٥‏ ۸م فنزل تلك 
القصور واقام فيها ثمانية وثلاثين يوما. 

وأكد الطبري ذلك فذكر "أن المتوكل عزم على البقاء بدمشق ونقل دواوين الملك إليهاء 
وأمر بالبناء فيها. فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم فأمر لهم بما أرضاهم به" ء في 
حين ذكر الطبري أن المدة التي مكثها المتوكل في دمشق كانت شهرين وأياماً ثم رجع بعدها إلى 
سر من رأى/ء و أكد صياحب-العيون-والحدائق © والذهبي سو الكتب يو أبو الفداء والقرماني( 
ما جاء به الطبري» أما المسعودي أن المتوكل لما نر مشق رفضا أن ينزل المدينة لتكاثف 
هواء الغوطة وما يرتفعإمن بخار. مياهها أفنزل» قضر أ المأمن.وذلك بين داريا ودمشق على ساعة 
من المدينةء» وفي أعلى إلأرض» وهذا الموضع في دمشق يشرف علي المدينة وأكثر الغوطة وهو 
يعرف بهذا الاسم إلى و ناسون الا 

والمهم في الأمر أن المتوكل قد عزم فعلاً على المقام بدمشق» وليس مجرد حركة مؤقتة 
للضغط على خصومه ومناوئيه فقد نقل إليها الدواوين بالفعل وأمر باتخاذ القصور»ء ولكن المصادر 
تختلف في السبب الذي جعل المتوكل يعدل عن رأيه ويعود إلى سامراء» فقد ذكر اليعقوبي: أن 
المتوكل بلغه عن بعض الموالي من الأتراك أمر كرهه فشخص عن دمشق إلى العراق''ء وذكر 


(۱) ابن منظور: مختصر» ج۳ ص٦۲۹؛‏ ابن شداد: الأعلاق» ج٠‏ ص١"٠.‏ 

)١(‏ اليعقوبي:تاريخ» ج۲ ص١۹٤؛‏ انظر ابن عساكر : تاريخ» ج٠‏ ص٠۳؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص۲۷۲؛ الخضري: 
تاريخ الأمم الإسلامية» ص۹١٠.‏ 

(۳) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص٠٠٠.‏ 

.۲٠١ص‎ ٩ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

. ٥٥۲ مجھول: ج۳ ص‎ )٥( 

(1) تاریخ» حوادث ۱۸۰-۱۷۱ ص۲٩۱؛‏ حوادث ۲٠۰-۲٤۱‏ ص۱۹۹. 
(۷) فوات الوفیات: ج۱ ص‌۲۹۱. 

(۸) المختصر: ج۲ ص٤٤.‏ 

.٠٠أ١ص أخبار الدول: ج۲‎ )٩( 

.٠١۷-۱۲٦ص‎ ٤ج المسعودي: مروج الذهب»‎ )٠١( 

.٤۹١ص اليعقوبي: تاريخ» ج۲‎ )١١( 


°١ 


الطبري تحرك الأتراك في طلب أرزاقهم فأمر لهم المتوكل بما أرضاهم من الأموال'ء وأشار 
الطبري إلى سبب آخر لعودة المتوكل وعدوله عن دمشق وهو أنه استوبأً البلد وذلك أن الهواء 
فيها بارد ندي والماء تقيل والريح تهب مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل» وهي 
كثيرة البراغيث» وغلت فيها الأسعار» وحال الثلج بين السابلة والميرة"ء ويبدو هذا 
السيب ضعيفاًء فقد ذكر المسعودي أن المتوكل لم ينزل المدينة بل نزل في منطقة قريبة منها 
(الضواحي) وهذا يعني أنه كان إلى حد ما بعيدأ عن الإزعاجء وتلوث الهواء والماء وتقظلبات 
الأحداث» وأكد الذهبي والقرماني ضعف السبب الذي ذكره الطبري حيث ذكرا أن المتوكل عزم 
المقام بدمشق بعد أن أعجبته» ومن غير المعقول أن تغيب عن المتوكل تلك المواصفات السيئة 
التي ذكرها الطبري وأن تعجبه المدينة في الوقت ذاته. 

وأشار الطبري والذهبي وابن كثير إلى عزم المتوكل المقام بدمشق وبنائه قصرا في 
دارياء وقد عمل يزيد بن محمد المهلبي في ذلك شعراء وزعموا أن هذا الشعر كان السبب في 
عدول المتوكل عن ر أيه ووسعزوماهالعود ةد إل العواق٠‏ وا شعو هود: 


اظن الشام تشمت بالعرًاقق إذا عَم الما على انطلاق 
فلن تدغ العرق وسنا a ak‏ 
ويبدو ومن قوق مالذهيي أزهةا الشبار ,قي أجاد الأمرا. إلى تابه لدى المتوكل بعد أن 


وزن الامور: 'فبدا لهء ور سح د شتچ رین" 


ولعل السبب الذي ذكره اليعقوبي وهو أن المتوكل قد سمع عن بعض الموالي أمرا كرهه 
فشخص عن دمشق إلى العراق- أقوى الأسباب» وكان الأتراك قد تحركوا في أرزاقهم وأرزاق 
عيالاتهم فأعطاهم المتوكل ما أرضاهم من الأموال» وهذا يعني أن المتوكل كان عازما بالفعل على 
المضي في مشروعه في نقل العاصمة إلى دمشق» غير أنه سمع ما يضره ويكرهه من بعض 
الموالي» ومن المحتمل أن الذي سمعه المتوكل كان شيئاً خطيراً يحتم عليه أن يكون في معترك 
الأحداث وليس بعيدأً عنهاء لأن الأمر ربما تعلق بمنصب الخليفةء فمن المحتمل أن يكون الأتراك 
وبعد عجزهم عن إثناء المتوكل عن رأيه في التحول إلى دمشق وترك العراق» شعروا أن 
مركزهم أصبح في خطر» ففكروا في تحويل الخلافة عن شخص المتوكل إلى شخص آخر يكون 
أكثر طواعية لهم. 


.۲٠٠ص‎ ٩ج الطبري: تاریخ»‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ج٩‏ ص۰٠۲.‏ 

.٠١۷-۱۲٦ص‎ ٤ج المسعودي: مرو ج الذهب»›‎ )٣ 

.٠١٥ص‎ ٠ج الذهبي: تاريخ» حوادث ١١٤۲-٠٠۲ه ص١٠؛ القرماني: أخبار الدول»‎ )٤ 

) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص۹١؛‏ الذهبي: تاريخ حوادث ١٤۲-٠٠۲ه»‏ ص٠٠؛‏ ابن كتير : البداية» ج١٠‏ ص٤٤".‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


.۱۰ تاریخ»› حوادث ۲9۰۱1ه» ص‎ ٦ 


oY 


ولم ينس الأتراك للمتوكل هذه الفعلة التي جعلت مركزهم محرجاء ففور عودته إلى 
العراق بدأوا يعدون العدة للقضاء عليه والتخلص منه وهو ما تم لهم فعلا. ويموت المتوكل تنتهي 
عملية جريئة كادت أن تعيد إلى دمشق مكانتها الأولى كعاصمة سياسية. 

وفي زمن الخليفة المعتمد على الله (١١٠ه/٤٠۲ه)‏ بنى والي دمشق أماجور فندقاً في 
الخواصين'ء ولما خرج أبو الجيش خمارويه لقتال المعتضد- قبل أن يلي الخلافة- نزل قرية 
'الراهب" على مقربة من دمشق تم خرج المعتضد لقتال أبي الجيش عند طواحين الرملةء وبعد 
سيطرة الطولونيين على دمشق قام خمارويه بن أحمد بن طولون ببناء قصر في دير مرّان على 
نهر ثورا وهو القصر الذي قتل فيه سنة ۲۸۲ه/٥۸۹.‏ 

ومن خلال ما سيق يمكن القول: أن دمشق قذ توسعت كيزا في العصبر العباسي هذا 
يخالف ما ذهب إليه سوفاجيه "أن عهد الدولة العباسية كان عهد انحطاط في دمشق وأن 
العباسيين بدءوا عهدهم بتخريب القصور ونبش القبور الأموية» وليس ظهور بعض الضواحي 
الجديدة كالعقيبة في الشهاك أو الشاغوو في -الجنوب د أوسقصرسحجاجفي الجنوب الغربي إلا من 
قبيل البداهة وليس من أجانب التخظيظ وأن”المنازل كانتنً تثابع علئ عمق قليل طول الطريق 
الموصلة إلى أبواب الىلورء وهي في“ أغلبها الا«تعدو أن تكون ضواحي زراعية يقيم فيها باعة 
الخضروات» وعليه فلا إمكن الاستنتاج منها جلى.ازدهار المدينة وتوت ها العمراني". 

وإذا كان سو فا ماسجا س اياج رق الموصلة إلى أسوار 
المدينةء فإنه يبالغ كثيرا حين يصف العصر العباسي بأنه عصر انحطاط لمدينة دمشق» فمن 
الراجح أن الامتداد العمراني إلى الجنوب الغربي نابع من سهولة إيصال الماء إلى تلك المنطقة 
عبر القنوات المختلفة وهذا أمر مهم في ازدهار العمران(“. 

وإذا كان سوفاجيه يستدل على عدم أهمية المناطق الجديدة في العصر العباسي» ويصفها 
بأنها مناطق زراعيةء فمن المؤكد أن جميع الأراضي التي كانت خارج الأسوار هي في أصلها 
مروج وميادين وما امتداد العمران إليها إلا تأكيد على التوسع العمراني الذي حصل في هذه 
الفترة» ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن شداد في الفترة اللاحقة: "أن بساتين الغوطة بلغت ما يزيد 
على خمسة آلاف وثلثمائة وخمسة وأربعين بستاناء وخمسمائة وخمسين كرماء وأن ضياع الغوطة 
صارت كالمدن» وهي المزة وداريا وحرستا وبلاس ودمر وبيت لاهيا وعقربا في الجنوب الشرقي 


(۱) ابن منظور: مختصر»› ج٥‏ ص۳۲-۳۱. 

(۲) المصدر نفسه» ج۳ ص٤١٠١.‏ 

(۳) ابن البطريق: التاريخ المجمو ع» مطبعة الآباء اليسوعيين ج» ص٦؛‏ الأصفهاني: الأغاني» ج ص٦۷٠.‏ 
)٤(‏ سوفاجیه: دمشق» ص۳۳. 

.٤٤۹ص انظر محمد خريسات: التوسع العمراني»‎ )٥( 


or 


وبها كلها جوامع"'ء ومن المؤكد أن وجود البساتين المنظمة والكثيرة في عهد ابن شداد (ت 
٤ه‏ /١۱۲۸م)‏ ما هو إلا نتاج عملية تطور واسعة وشاملة استمرت طويلاً حتى أتت أكلها في 
أيام ابن شداد ووصلت إلى ما وصلت عليه من التنظيم والكثرة ولا بد أن ذلك رافقه اتساع في 
العمران بعد تزايد عدد السكان حتى أن الأمر تطلب وجود مساجد جامعة في هذه المناطق. 

والمؤكد أن العباسيين حافظوا على الطابع العمراني لدمشق» حيث بقيت دمشق على ما 
كانت عليه ماثلة للطول وطرقاتها ضيقة ومظلمة وبناؤها من قصب وطين أو خشب وطين» علاوة 
على أن الدور كانت فيها تبنى أكثر من طابق وكانت على الغالب ثلاث طبقات'. 

وقد أوقعت المصادر على العباسيين ظلما كبيراً في إهمال دمشق وتخريبها وليس أدل 
على ذلك من زعم ابن بطوطة المتأخر ت ۷۷۹ءم: بان العباسيين هدموا الخضراء وأقاموا مكانها 
اكا ت ا و وة ارا 2ے وکا مر رة 
ست ۴٠۲‏ ه٤‏ ١۹م‏ بل آنا كانت مركزا للشرطة وسجتا سنة ٣١۳‏ ه١۲‏ مء وق ذكر 
المهلبي المتوفي سنة ٠‏ 4ه اسسككمسأن۔الخضواءسد او معاوس تهوم الآن مجلس للشرطة ودار" 
الضررب ا . 
العوامل المؤثرة في عمران دمشق: 
أولا: أعمال النهب والتدهير التي رافقت سقوط دمشق: 

لا شك ان ےس وسوسو سوس سبي سوج ستيان _النهب والتدمير التي 
رافقت الزحف العباسي على الشام خلال المرحلة الأولى لتأسيس الدولة العباسيةء وقد أكد أغلب 
المؤرخين حدوث عمليات النهب في دمشق والذي اعترف العباسيون أنفسهم به صراحة. فقد 
أكدت المصادر المقتلة العظيمة التي مارسها العباسيون تجاه الأمويين وغيرهم من أهل دمشق. 
وعلاوة على ذلك فقد قام عبد الله بن علي عم الخليفة "أبو العباس" بهدم سور دمشق حجرأ حجرا 
على حد قول المقدسي. بل أن عبد الله بن علي أباح القتل والنهب في دمشق ثلاث ساعات كما 
ورد في أقل الرواياتء ولم يقف الأمر عند هذا الحال بل أن العباسيين قد تعرضوا لقبور بني 


أمية فقاموا بنبشها وتسويتها بالأرض بعد حرق ما تحويه من جثث. 


.٠٤-٠۳ص ابن شداد: الأعلاق»‎ )١( 

(۲) أمينة البيطار: الحياة السياسية» ص۲٠۳.‏ 

(۳) ابن بطوطة: تحفة» ص ٦۰٠ء۰‏ طبعة بیروت ١۱۹۸م.‏ 

.۸٩ص‎ ۰٤۸ص ابن منظور: مختصر»› ج۳‎ )٤( 

.٤٠١ص انظر محمد خريسات: التوسع العمراني»‎ )٥( 

(1) انظر الفصل الخاص بالحياة السياسية من هذه الدراسة. 

(۷) البدء: ج۱ ص١۲۷.‏ 

(۸) خليفة: تاریخ» قسم ۲ ص۱٦-۱۲٦؛‏ تاريخ» ج۷ ص١٤٠؛‏ الذهبي: سير» ج ص°۷. 
)٩(‏ المقدسي: البدء» جه ص۷۲. 


4ه 

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات العباسية القاسية قد أثرت في عمران دمشق سلباً. فقد قتل 
عدد كبير من أهل دمشق الأمر الذي دى لحرمان دمشق من نشاط تلك الثلة من الناس» كما أدت 
الأعمال التي قام بها العباسيون إلى سوء في الحالة الاقتصادية لدى أهل دمشق الأمر الذي جعلهم 
يصرفون نظرهم واهتمامهم عن العمران كما كانوا عليه يام الأمويين» لأنهم کانوا ما یزالون 
يخشون البطش العباسي بهم وببيوتهم» لذلك غادر الكثير من أهل دمشق ا 
وتاركا وراءه أرضه وبيته ولكن إلى حين. 

وإذا كانت المصادر قد أشارت إلى قيام العباسيين بعمليات النهب والقتل والتدمير في 
دمشق» فإن هذه المصادر نفسها التي أشارت إلى اهتمامات الخلفاء العباسيين بدمشق وزياراتهم 
المتكررة لها واتخاذهم القصور فيها والبنيان بل إن أكثر من واحد منهم فكر بنقل العاصمة 
إليهاء ولا شك أن هذه العمليات والإجراءات التي قام بها العباسيون كانت تساهم في اتساع 
العمران وتطوره لأنه كان yy‏ ودليل ذلك 
ما قام به المأمون" e‏ وغيو همز الخافاسكسادأسلفناء 
ثانيا: نقل العاصمة من لمشق إلى الغراق 

فلم يحبذ العباسيون- بعد انتضارأ هع علق منافشيه من بني ية وانتزاعهم الملك منهم 
بالقهر والغلب أن يسيرو يعلى بخطاهم فلي شيء من_مراسم؛ الملك..اللهمإإلا في الضروري الذي لا 
بد منه» فكان أول ما خالفو= هج" SEE‏ ملك وقرارة دولة» على 
الرغم من الشروط الطبيعية التي تجمعها وتهيئها أن تكون مركز دولة") 

واستقر السفاح أول خليفة عباسي بالكوفة» ولما أفضت الخلافة إلى المنصور أمر 
باختطاط مدينة بغداد» ليصطفيها لسكناه وكان ذلك سنة J 1Ta‏ 0 ولما استقر المنصور 
ببغداد صارت بغداد مدينة الإسلام الأولى وعاصمتهاء وتسارع تطورها لتصبح جا ودا 
لكل من يبحث عن الغاية في مختلف مجالات العلم والفن والأدب والتجارة» وأدى هذا إلى تراجع 
دمشق» فبعد أن كانت مقر دولة الأمويين ومصدر الأوامر والنواهي» ومحط الرحال والترحالء 
صارت مركز عمال لما يقرب منها من المناطق» ففقدت قسطا كبيراً من عوامل التطور والجذب 
السكاني» الذي أفقدها بالطبع قسماً من الجمال الذي تتمتع به. 


)١(‏ انظر ابن قتيبة: المعارف» ص٠۹"؛‏ اليعقوبي: تاريخ» ج٠‏ ص ٥٠٤+١۹٤؛‏ الأصفهاني: الأغاني: ج٦‏ ص۹٥٠؛‏ ابن 
عساکر : تاریخ» ج۱ ص٠٤۳!؛‏ الطبري: تاریخ»›» ج۸ ص٤۲٦.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ صض۲۹۱؛ الذهبي: سير» ج٠٠‏ ص۲۷۳؛ ابن طولون: القلائدء ص٦٤‏ . 

(۳) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص ۱٩٤؛‏ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص١٠۲.‏ 

.١١۸ص انظر الحصني: منتخبات» ج۲‎ )٤( 

.٠١۷ص‎ ٥ج انظر الطبري: تاريخ» ج۷ ص٤ ١٦؛ ابن الأثير : الكامل»‎ )٥( 

(1) انظر الحصني: منتخبات» ج۲ ص۹١١.‏ 


oo 


ثالثاً: فقدان الأمن بسبب الثورات والفتن 

إذا كان استتباب الأمن» والموقع الاستراتيجي الهام» وتوفر المياه اللازمة للزراعة 
والشرب» علاوة على صلاحية الأرض للزراعة عوامل تمنح المنطقة الرخاء والازدهارء فإن بُعد 
دمشق عن مركز الخلافة الجديد في بغدادء سمح بقيام الفتن والاضطرابات سواء أكانت موجهة 
ضد الدولة الجديدة أم داخلية أشعلتها العصبية القبلية الني لم تنطفئ نارها 

ومن المؤكد أن الفتن أثرت في الحركة ا سواء أكان ذلك في العمران القاتم 
أم في العمران المستقبلي» فخلال الثورات فقدت دمشق العديد من أصحاب الصناعات والخبرات 
العاملين في البناء من حيث هجرهم من المنطقة عن طريق الهرب خوفا أو من حيث تعرضهم 
ال ن القن کثیرا ما كانت تزثر في الكفراة ا لر و ارت الفاتة 
التي كانت تتعرض للتدمير والخراب والحرق والنهب" 
رابعاً: السياسة القاسية التي اتبعها الولاة 

كان للسياسة القاسيةهالتيع»اتبعهاسعدد دمن سولاةسدمشقى سرس كبيرج في التراجع العمراني في 
دمشق» فكثيرا ما كان ال لاة قتا هة تك نه فا سب عهم الأموال على حساب 
الاهتمام بالنواحي الأخراى» فلما-استدعى 'الرشيد:و اليه «غلئ دمشق الحطين بن عمار أغلظ له في 
القول بسبب سوء الأوطإاع في دمشق» قال اله: ,'وليتك دمشق! وهي جة خضراء تحيط بها غدر 
تتكفاً أمواجها على رياطنكالا رادي ٣فعا‏ "جرح جف التعدي ار فافهو أن جعلتها أجرد من الصخر 
وأوحش من القفر". وتشير هذه الرواية 2 دمشق كانت مزدهرة حتى عهد الرشيد وأنها شهدت 
تراجعاً في عهد الرشيدء وربما كان للفتن التي شهدتها دمشق في تلك الفترة علاوة على سياسة 
الولاة أثر في هذا التراجع. 

وکٹیرا ما کان الولاة سبباً في قيام التورات والفتن التي ينجم عنھا الدمارِ والخراب» عن 
طريق تعسفهم في بعض الإجراءات أو تعدیهم على حقوق الناس ج جشعا وطمعا في جمع المال 
وکسب رضا را ا > وفي مرات كثيرة كان بعض الولاة او إلى فریق ضند اشر في 
النزاع القيسي اليمني» مما يؤدي إلى فتن وثورات عارمة وعنيفة بين الطرفين الأمر الذي يقود 
إلى الدمار والخراب الذي كان يعصف أحيانا بقرى كاملة(“. 
خامسا: العوامل الطبيعية 


تعتبر العوامل الطبيعية وعلى رأسها الزلازل والحرائق من العوامل الهامة المؤثرة في 
لوا ا رت ب د ار اک ی E‏ 


.١١۹ص الحصني: منتخبات» ج۲‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكاملء ج“ ص٠٠؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲٤١-۲۳١‏ ه ص۹٤"؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۸٠؛‏ 
ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٥٦٤‏ . 

(۳) ابن الفقيه: البلدان» ص٤١٠.‏ 

. ٠٠٠١ص انظر ابن الأثير: الكامل» ج“ ص٠٠؛ ابن خلدون: العبر» جه ص٦١٤؛ الحصني: منتخبات»‎ )٤( 

. ٠١۲ص‎ ۱١ج ابن عساکر: تاریخ» ج۲۰ ص۳۸» ج۸ ص٠١٠؛ الذهبي: سير»‎ )٥( 


°٦ 


والتي كان لها أثر كبير على العمران وتدميره» ففي سنة ۲۰۷ ه/۸۲۲م كان بفارس وخراسان 
والشام زلازل وأصوات منكرة'» وفي سنة ۲۳۲ ه/١‏ ٤٠م‏ كانت الزلازل كثيرة بدمشق وسقطت 
بعض الدور في دمشق ومات جماعة تحت الرده". 

وفي سنة ۲۳۳ه/١۷٤۸م‏ رجفت دمشق رجفة شديدة لارتفاع الضحى وانتقضت فيها 
البيوت وتزايلت الحجارة العظيمة وسقطت عدة منازل وطاقات في الأسواق على من فيهاء فقتلت 
خلقا كثيرأ من الرجال والنساء والصبيان» وسقطت بعض شرفات المسجد الجامع وتصدعت 
طاقات القبة التي في وسط الجامع مما يلي المحراب» وانقطع ربع منارة المسجد الجامع» فهرب 
الناس بالنساء والصبيان» وهرب آهل الأسواق إلى مصلى العيد» يبكون ويتضرعون ويصلون 
ويستغفرون إلى وقت المغرب» ثم سكن ذلك» فرجعوا فأخذوا في إخراج الموتى من تحت 
الرد"» وذكر الذهبي في زلزلة ۲۳۳ ه/١۷٤۸م‏ أن بعض أهالي دیر مران رأی دمشق تنخفض 
وترتفع مرارأء فمات تحت الردم معظم أهلهاء وانكفأت قرية بالغوطة على أهلها فلم ينج منها إلا 
رجل واحد» وكانت الحيطان تنفصل حجارتها مع كون الحائط عرضه سبعة أذرع» وامتدت 
الزلزلة إلى أنطاكية فهدمتها وإلى الجزيرة فأخربتهاء وفي سنة ۲۳۷ه/١١٠۸م‏ جاءت زلزلة 
مهولة بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتها خلق کثیرء كما زازلت دمشق زلزالا مهولا في 
سنة ٠۲٤١‏ ه_). 

وشبت في دمشق العديدمن-الح-ائق-كان أكبرهاءو"اشهر ها الكريق الذي شب بعد دخول 
ابن طولون لدمشق عند إكنسية مريم» جيث أمر ابن طولون_ بسبعين ألف دينار من ماله وأن يعطى 
كل من احترق له شيء يقبل قوله ولا يستحلف» فأعطوا وفضل من الال ٠١‏ ألف دينارء ثم أمر 
ابن طولون بمال عظيم ففرق” في فقزاء أهل دمشىق -والغوظة»-وأقك من أصابه من المستورين 
دینار/ '. 


)١(‏ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص۲۰۷. 

(۲) الذهبي: تاريخ» حوادث ٤١-۲۳١‏ ۲ه ص٠.‏ 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم» ج١١‏ ص۱۸۹؛ الذهبي: تاريخ حوادث ١۲۳-١٤۲ه»‏ ص١١.‏ 
)٤(‏ الذهبي: تاريخ حوادث ١۲۳-١٤۲ه‏ ص١١؛‏ اليافعي: مرآة الجنان» ج۲ صا۸. 

.١٠٤١ص القرماني: أخبار الدول» ج۲‎ )٥( 

(1) ابن الجوزي: المنتظم» ج۱۱ ص۲۹". 

(۷) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۷۰-۲٦۱‏ هھ ص۸٤-۹٤.‏ 


الفصل الثاني 
الأوضاع السياسية 
-١‏ الأوضاع أواخر الدولة الأموية 
ب- المواجهة الأموية العباسية في الزاب 
ج- حصار دمشق وسقوطها 
د- النهب والتدمير الذي رافق سقوط دمشق 
ه-الحركات المناوئة للعباسيين في دمشق 
ا-حركات أموية اتخذت من شعار السفياني عقيدة لها: 
- حركة أبو العمیطر ١۹١٠ه‏ 
۲- حركات قام بها الأمويون ومؤيدوهم: 
- حركة عثمان الأزدي » ١۱۳۲‏ ه. ۷١١ه.‏ 
- حركة هاشم بن يزيد السفياني ١١۳٠١ه.‏ 
- حركة مسلمة بن يعقوب المرواني ٦۹١١أه.‏ 
- حركة سعيد بن خالد الفدیني ۹۸١٠١ه.‏ 
۳- حركة عبد الله بن علق العباسي ١۳١ه‏ 
٤‏ - ثورة القلة ٤‏ ۹١١ه.‏ 
-٥‏ حركة ابن بيهس ١۲۲ه.‏ 
- حركة أهل دمشق في عهد الواثق ١٠٠ه.‏ 
۷- حركة أهل دمشق في عهد المتوكل ٠٠۲ه.‏ 
۸- حركة عيسى بن الشيخ ١٠٠ه.‏ 
۹- الثورات والفتن القبلية: 
- فتنة أبو الهيذام ١۷١٠١ه.‏ 
- تجدد العصبية والفتنة في دمشق سنة ١۸٠ه.‏ 
- الفتنة بين المضرية واليمانية سنة ۸۷٠ه.‏ 
٠‏ - سيطرة ابن طولون على دمشق. 
-١‏ مشاركة ودعم أهل دمشق للحركات خارج دمشق. 
-١‏ أسباب قيام الثورات وعوامل فشلها. 


أ- الأوضاع أواخر الدولة الأموية: 

شهدت الدولة الأموية في الفترة التي سبقت انهيارها وقيام الدولة العباسية»ء العديد من 
الاضطرابات والفتن التي كان لها الدور البارز في تسريع عجلة الانهيارء فمنذ الانقلاب الذي قام به 
يزيد الناقص" على الوليد بن يزيد وتغلبه على مقاليد الأمور بحجة خلع الخليفة الماجن (الوليد)» ثم 
قتله» بدأت الأحداث تؤثر في الدولة الأمويةء وتنهش في جسمها. وتطفو إلى السطح مشاكل كبيرة'. 

وأدى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد (١٠٠-١٠١ه/‏ ١٤١۷-٤٤۷م)‏ إلى نتائج كبيرة أثرت في 
الدولةء فضعفت الخلافة وذهبت هيبتهاء مما أدى إلى انهيار سلطانها على العامة والخاصة في مختلف 
الأمصار» وعلاوة على ذلك فقد اختلفت القبائل الشامية في آرائها وأهوائها السياسيةء بل أنها انقسمت 
إلى فريقين متحاربين يحارب كل منهما الآخرء وهذا بالطبع أدى إلى تفكك الجيش المكون من هذه 
القبائل أصلاء ثم انشغال الدولة بهذه المشاكل المعقدة بدلا من الانصراف نحو الإصلاحء ويظهر أن 
نار الخلاف والعداء قد سرى شررها لتطال أفراد البيت الأموي أنفسهم» حيث تناحروا وتنافسوا للفوز 
في الحكم والملك(". 

أما الخليفة الجديد يزيد بن. الوليد ا(الناقص) (١١١ه/٤٤۷ء)‏ فلم يكد ياتقط أنفاسه»ء ويباشر 
مهامه كخليفةء حتى قامط ضده اليد من إلثوراتء بدء| من ثورة لهل حملن المطالبين بالفأر لدم 
الوليد بن يزيدء ثم ثورةإأهل الأردن وأهل فلسطين» ولكن الخليفة الجديد تمن من إخماد هذه الثشورات 
جميعهاء ولكن الظروف لم تسعف الخليفة الجديد لإحدات-التغيير الذي أرأله أو إجراء الإصلاحات 
التي خطط لها حيث مات في نفس السنة(“. 

ويظهر أن وفاة الخليفة الجديد (يزيد بن الوليد) (١١١ه/٤٤۷م)‏ قد شكلت ضربة كبيرة 
تضاف لسلسة الضربات التي أصابت جسم الخلافة الأموية- وخاصة بعد أن عجز أفراد الأسرة الأموية 
ومعهم أهل الشام في اختيار خليفة مجمع عليه» إذ أن المرشحين للخلافة بعد الخليفة يزيد كانوا ضعافا 
ولم يرتقوا إلى مستوى جسامة الأحداث التي تمر بالدولة» وكان على رأس هؤلاء إبراهيم بن الوليد 
(١۲٠-۲۷٠ه/٤‏ ٤۷-١٤۷م)‏ ء وقد مهد هذا الأمر لدخول عناصر جديدة ميدان التنافس للاستيلاء 
علیسیى الحكکم وکن علی راس هولاء مروان بن محم د 


.٤٦1ص انظر: عبد الحليم عويس» بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي»‎ )١( 


)"( المرجع نفسه ص١۷٤-۸٤؛‏ حسین عطوان»› سير ة الوليدء ص۲۲۰ وما يليها. 
Paul M. Cobb white Banners, P.P 71-72.‏ 


(۳) حسین عطوان» سيرة الولید» ص۳۳۰ وما يليها. 

u1 MN. .۳۱١-۳١١ص انظر خليفة: تاريخ» ص٤۷"؛ الدينوري» الأخبار» ص ١٠٠-٠١؛ الطبري: تاريخ» ج۷‎ )٤( 
.Cobb. White Banners. P.P. 72-74 

)١(‏ انظر خليفة: تاريخ» ص٤۷"؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٠"؛‏ الأزدي: تاريخ الموصل» ص۸ه. 

)١(‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» بويع له بالخلافة سنة ١١٠١ه‏ خلع من الخلافة سنة ۷١١ه.‏ وتوفي 
سنة ۱۳۲ه؛ انظر ابن عساکر: ج۷ ص۹٤۲-۲١٠٠.‏ 


(۳۲-۱۲۷١ه/١٥٤۹-۷٤۷م)»‏ الذي استغل ضعف إيراهيم بن الوليد للاستيلاء على الشام وفرض 
خلافته وسطوته» وقد تمكن من تحقيق هذا الأمر بمساندة ومباركة من القيسية. 

وبعد مقتل الولید بن يزيد تمت مبايعة مروان بن محمد (۱۳۲-۱۲۷ه/٥٤۹-۷٤۷م))»‏ 
وشهدت الفترة التي تلت مبايعة مروان بن محمد بالخلافة سلسلة من أحداث الفوضى والاضطرابات 
التي عمت بلاد الشام عامة ودمشق خاصة". 

ويبدو أن سياسة مروان في تعامله مع القبائل كانت السبب الأبرز في قيام تلك الاضطرابات 
والحركات» فقد اتبع مروان بن محمد سياسة- أو بالأحرى استمر على نهج من قبله من الخلفاء في 
اتباع سياسة تقريب فريق دون آخرء وتطبيقاً لهذه القاعدة السياسيةء مال مروان بن محمد إلى القبائل 
القيسية التي ساندته» وأغمض عينيه عن النظر إلى القبائل اليمانية التي غضبت لهذه السياسة وقاممت 
بالعديد من الحركات والثورات ضد مروان ابن محمد لإعادة الأمور إلى نصابها. ويتضح أن مروان 
بن محمد لم تكن سياسته واضحة حتى مع حلفائهء فلم تحظ المدن التي دعمت مروان وساعدته في 
الحصول على الخلافة بموقف ثابت منه تجاههاء فهو كان قد وعدها بالانتقام لها من قتلة الخليفة الوليد 
بن يزيد» وعلى هذا الأسس حصلكدعلى دغمها:وكان, علق زأس نلك المدن مص وتدمر. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن السبخط على سياسة مروان قد صل إلى القبائل القيسية 
التي ساعدت مروان علي الوصول للخلافةء والتي بدأ موقفها يتغير تجاه موان وذلك في أعقاب ما قام 
به مروان بن محمد في إلعف عن”الثائرين عليه خلال سعيه-للخلافة)). 


)۱( خليفة: تاریخ»› ص۹۸٦٣؛‏ الدينوري: الأخبارء ص ۹۱٣؛‏ الطبري: تاریخ»› ia‏ ص۳۱۲ . 
(۲) ابن قتيبة: المعارف» ص1۸"؛ الدينوري: الأخبار» ص١٠١٠٠-٠١؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٠".‏ 
(۳) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۱۳؛ ابن الأثیر : الکامل» ج ص۲۹". 
(٤(‏ انظر فاروق عمر: العباسيون الأوائلء ص۱٤۰‏ ۹ 9۹ ثابت الراوي: تاریخ الدولة العربيةء ص٣۲۲‏ . 
)٥(‏ غلب الثورات التي قامت ضد مروان بن محمد كانت يمانية. انظر خليفة: تاريخ ص٤۷"؛‏ الطبري: تاريخ ج۷» 
ص ۳۱٦-۳۱۲‏ . 
)7( انظر الطبري: تاریخ»› اا ص ۱۲٣؛‏ المسعودي: التتبیهء ۲۸۲-۲۸۱. 
Paul M. Cbb. White Banners. P.p 73-74.‏ 


وكان مروان قد منح لأجناد الشام الفرصة لاختيار ولاتهم وقادتهم والذين جاء أغلبهم من 
العناصر اليمانية» ويظهر أن مروان كان يهدف من وراء ذلك إلى التوفيق في نظرته للقبائل لعلّه 
يحصل على تأييد القبائل في تلك الأجنادء خاصة وأن تلك القبائل كانت تؤيد بني أمية فيما سبق» فيكون 
بذلك قد حصل على تأييد القيسية واليمانية معا وأصبح خليفة مجمعاً عليه من الطرفين'. ولكن ما حدث 
أن القيسية قد حقدت عليه لأنه تسامح مع أعدائها وقربهم» ومن هنا واجه مروان بن محمد العديد من 
التورات» فقد تار عليه أهل حمص» وأهل الأردن سنة ۲۷٠ه/٤٤۷م.‏ ولكن مروان تمكن من 
الانتصار على هذه الثورة وقمعها بعد معارك عنيفةء خلفت آثاراً وخسائر جسيمة في الدولةء واحتقن 
الكره لدى القبائل اليمانية التي تزعمت الثورة ضد مروان". 

ولم تكن القبائل اليمانية هي المشكلة الوحيدة التي واجهت مروان وثارت ضده» بل تحركت 
المعارضة من جميع الأطراف حتى من البيت الأموي نفسه» فقد تحرك أبناء عم مروان ضده بزعامة 
سليمان بن هشام سنة ١۲۸‏ ه/٥٤‏ ۷م فجمع عساكره وأعوانه وكتب لأهل الشام بإطاعته فأتوه من كل 
المناطق/ء وكان أكثر مؤيديه من اليمانية الذين كانوا يرون في تأييده نوع من العقاب لمروان بن محمد 
الذي أبعدهم عن السلطة إوقرب القيسيةيو تحير لها وتقكن موان بن محد من التصدي لهذه التورة 
والانتصار عليها والتعاملى معها بقتوةء حيث,أمر بقتل كل من أسر في المهركة من مؤيدي سليمان 
الذين بلغ عددهم ثلاثين [لفا. وعلى الرغم من نجاح مروان بن محمد في القضاء على حركة سليمان 
بن هشام إلا أن الجرح اموي كان غار ا إلى الق اليم بمكنه من“ الالام فيما بعدا"ء وواجه 
مروان بن محمد الخوارج» وكانت أعنف الحركات التي قام بها الخوارج في عهد مروان بن محمد» 
حركة الضحاك بن قيس الخارجي سنة ۲۷١ه/٤٤۷م»‏ الذي تمكن من السيطرة على العراق والجزيرة 
الفراتية» ثم زحف إلى الشام للقضاء على الأمويين» ولكن مروان تصدى له بقوة» وتمكن من الانتصار 
عليه وقتله في المعركة التي دارت بين الطرفين والتي تشتت على أثرها قوات الضحاكء ثم ما لبشت 
قوات الخوارج أن عاودت التجمع من جديد تحت قيادة أخرى لقيت نفس المصير الذي لقيه الضحاك. 

وفي دمشق استجاب أهل الغوطة لدعوة 'ثابت الجذامي" الذي كان ثار في فلسطين والأردنء 
فخرجوا عن طاعة مروان بن محمد ء وكان قائد الثورة في دمشق يزيد بن خالد القسري. وحاولت 


.٠٠١ص انظر الطبري: تاريخ» ج۷ ص١١"؛ فلهازون: تاريخ الدولة العربية»‎ )١ 

۲) انظر جاسم صكبان: دراسات في التاريخ العربي» ص۲۳۷؛ فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ص۹٥.‏ 
۳) خليفة: تاريخ» ص٤‏ ۳۷؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۱۲-١٠۳.‏ 

."۲٤ص الطبري: تاریخ» ج۷‎ )٤ 

.۲۲٠ص ثابت الراوي: تاريخ الدول العربيةء‎ ٥ 

)الطبري: تاریخ» ج۷ ص٥۲؛‏ مجهول: العيون» ج۲ ص۸١٠.‏ 

۷) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۲۳-٦۳۲.‏ 

۸ خليفة: تاريخ» ص١٥۳۷۹-۳۷؛‏ ابن قتيبة: المعارف» ص۳1۹؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٤".‏ 

.٠٠ ١ص ابن قتيبة: المعارف» ص۹٦۳؛ المسعودي: مروج» ج٤ ص٠٠؛ المنبجي: المنتخب من تاريخ»‎ ٩ 
ه» ص۱۷.‎ ۱٤٤١-۱۲۱ ابن عساکر: تاریخ» ج۱۱ ص٤٤٠؛ الذهبي: تاریخ حوادث‎ )۰ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وحاولت الثورة تشتيت القوات الأمويةء فعملت على الاتصال بأهل مصر ودعوتهم لخلع مروان'» ولم 
يلبث أهل الغوطة أن اتجهوا إلى دمشق فحاصروا عاملها زامل بن عمرو السكسكي بعد أن أعلنوا عزله 
وتعيين يزيد بن خالد بن عبد الله القسري"ء ولكن أهل دمشق ثبتوا مع واليهم زامل حتى قدوم قوات 
مروان بن محمد الذين هجموا على يزيد وأعوانه وقتلوهم» كما أحرقوا قرية المزة اليمانيةء وذلك 
سنة ۱۲۷ ه/٤ ٤‏ ۸۷(. 

ويظهر أن الثورات التي قامت في بلاد الشام ضد الأمويين عامة ومروان بن محمد خاصة كان 
أغلبها يمانياًء وأن المدن التي كانت تخرج على مروان كان أغلب سكانها يمانيةء فقد رأت اليمانية في 
ثورتها على مروان انتقاما لها وردا على سياسة مروان المتعصبة تجاههاء والمتمثلة بالميل إلى القيسية 
والإعلاء من شانها وعدم النظر إلى اليمانية. 

وإلى جانب هذه الاضطرابات والفتن كان على مروان بن محمد أن يواجه اضطراباً آخر كبيرا 
في خراسان» حيث احتدم الصراع بين القبائل المضرية بزعامة والي خراسان الأموي نصر بن سيارء 
وبين اليمنية بزعامة جديع الكرماني(ء الذي استطاع أن يستقطب إلى جانبه أحد زعماء القيسية وهو 
الحارث بن سريج" الذي لم يلبث*أن_عاد | إلى حظيزة القضريةء ودار بينه وبين الكرماني صراع 
عنيف بعد دخولهما مروا" وانتهى الأمر. بمقتل الحارث. 

وبعد مقتل الحاإت بن سريج حاول نصر بن سيار إعادة توحيد القجائل المضريةء ونجح في 
ذلك» ثم سار لاستعادة مو أو إخر اج الكرماني منهاء وفي “هذا الوقت أعلن هو مسلم الخراساني(' 
الثورة العباسية في الأول من شهر رمضان سنة ۹١٠٠ه/‏ أيار (۷٤١‏ '. 

ويظهر أن إعلان أبو مسلم الثورة العباسية قد خفف من حدة الصراع بين نصر والكرماني» 
وحاولا توحيد جهودهما لمقاومة الثورة العباسيةء وحتى يضمن نصر عدم حدوث أي انشقاق بعث إلى 


(۱ المصدر نفسه» ج١١‏ ص٤١٤‏ ١؛‏ المصدر نفسه»ء حوادث ٤۰-۱‏ اه» ص۱۷. 
)١(‏ الكندي: الولاةه ص٦۸.‏ 


.٠١۲ص‎ ٠ج المزة: قرية كثيرة الماء وسط بساتين دمشق» انظر ياقوت» معجم البلدان‎ )٤( 

.١۷ص‎ »ه٠٤١-۱۲۱ ابن عساکر: تاریخ» ج٥٠ ص۱۹۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث‎ )٥( 

() الكرماني: جديع بن علي بن شبيب بن عامر الأزديء قتل سنة ۲۹٠ه/١٤۷م؛‏ خليفة: تاريخ» ص۸^۸"؛ الطبري: 
تاریخ» ج۷ ص ۳۷۰؛ ابن حزم: جمهرة» ص۳۸۱ . 

(۷) الحارث بن سريج بن زيد المجاشعي التميمي» قتل سنة ۲۸٠ه؛‏ خليفة: تاريخ» ص۳۸۳. 

(۸) مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتها. انظر ياقوت: معجم البلدان» ج٠‏ ص١١١.‏ 

.۳٤١ص الطبري: تاريخ» ج۷‎ )٩( 

)٠١(‏ أبو مسلم الخراساني: عبد الرحمن بن مسلم» من كبار قادة الدولة العباسيةء وله دور كبير في قيامها قتله المنصور 
سنة ۷١١ه.‏ بعدما رأى منه ما يخيف أن يطمع به؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص۷۹٤؛‏ ابن الأثير» جه ص١۷٠؛‏ الزركلي: 
الإعلام» ج۳ ص۳۳۷. 

.٤١۹ص انظر خليفة: تاريخ» ص۳۸۷؛ الطبري: تاريخ» ج۷‎ )١١( 


( 

( 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٥٠‏ ص۱۹۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ٠٤١-۱۲۱‏ ه» ص۷٠.‏ 

( 

( 


كران من كا فة ا ودل من لن مودي هذا الل قحك الجهرد كما ارك ضر تقد ي لحن 
وقوف اليمانية إلى جانب العباسيينء وهذا بالطبع ساعد العباسيين في تحقيق الانتصارات السهلة على 
قوات نصر» ثم السيطرة على خراسان بكاملها في أعقاب انتصارها على الجيوش التي بعث بها ابن 
هبيرة عامل العراق وهي جيش نباته بن حنظلة ٠٠١‏ ه/۸٤‏ ۷م » وجيش عامر بن ضبارة 
۱ھ/۹ ٤‏ 04۷). 

ويمكن استنتاج حالة الفوضى والضعف والتفرق والانقسام التي عاشتها الدولة الأموية من 
خلال الكتاب الذي بعث به نصر بن سيار عامل مروان على خراسان» عندما أحس أن أمور العباسيين 
قد قويت وبدأوا بسحب البساط من تحت أقدامه» وقد حاول من خلال هذا الكتاب أن ينبه مروان إلى ذلك 
الخطر الجسيم في خراسان وإلى القوة التي بلغها والتي عجز نصر نفسه عن التصدي له» وقد أطلق 
نصر كلماته معتبراً أن الأمويين نيام ولعل هذه الكلمات توقظهم قبل فوات الأوان. حيث قال(): 


فلن اللار ب االعودين تزذكى وأن الت ر نتيجت هه الكلم 


ولم يكن رد مر ان إلامتجير ا شهلئةاجلى نهد ف ضيف الذي امإإفحل في الدولة الأمويةء 
خر كل التو ا ر و ت هو ار فع فا ا بو ا ك ن لدف مات دول 
لے . 
ب- المواجهة الأموية العباسية في الزاب: 

استطاعت الثورة العباسية بزعامة أبو مسلم الخراساني وخلال وقت قصير أن تحقق انتصارات 
كبيرة في خراسان» حيث سيطرت على خراسان رغم المقاومة التي بذلها عرب خراسان وأهل الشام في 
بعض المناطق مثل جرجان ونهاوند(“(“. 


.۳٦۸-۳٦۷ص الدينوري: الأخبار» ص۲٠"؛ الطبري: تاريخ ج۷‎ )١( 
الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۹۱.‎ )۲( 
الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۹۱.‎ )۳( 
.۳۹٦‌ص خليفة: تاریخ»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر خليفة: تاريخ» ص٦۹"؛‏ ابن قتيبة: الإمامةء ج۲ ص١٠١؛‏ ابن قتيبة: عيون الأخبار» ج١‏ ص۲۸٠؛‏ الطبري: 
تاريخ» ج۷ ص۳1۹؛ المسعودي: مرو ج» ج٤‏ ص۲۹؛ المقدسي: البدء» ج ص۳٠؛‏ الأربلي: خلاصة الذهب» ص۹٤؛‏ 
أبو الفداء: المختصر» ج١‏ ص۰۸٠۲.‏ 

(1) انظر خليفة: تاريخ» ص٠۹؛‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسةء ج۲ ص١٠١؛‏ ابن قتيبة: عيون الأخبار» ج۱ ص‌۲۸٠؛‏ 
الطبري: تاريخ» ج۷ ص1۹"؛ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص۲۹؛ المقدسي: البدء والتاريخ» ج ص1۳؛ الأربلي: خلاصة 
الذهب» ص۹٤؛‏ أبو الفداء: المختصر› ج1 ص^ *75-76..1 Paul M. Cobb. White Banners. P.p‏ 

(۷) جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان» ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص۹٠١؛‏ نهاوند: مدينة عظيمة 
قبلة همذان بمنطقة الجبل؛ ياقوت: معجم البلدانء ج٥‏ ص٣۳۱‏ . 


)۸( ابن قتيبة: المعارف» ص ١٠۳۷؛‏ مجهول: العيون»› a‏ ص٦۱۸.‏ 


وبعد سيطرة الجيش العباسي على خراسان اتجه صوب العراق بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي 
حيث حدثت مواجهات كبيرة بين أعوان الأمويين وأهل الشام من جهة والقوات العباسية من جهة ثانيةء 
واستمرت تلك المواجهات لوقت متأخر حتى بعد سقوط الدولة الأموية»وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن أهل الشام ومؤيدي بني أمية قد دافعوا عن دولتهم دفاعاً مستميتأء ولكن يظهر أن الوقت قد 
فات ولم يعد يسعفهم» ثم دخلت القوات العباسية مدينة الكوفةء وهناك أعلن قادتها قيام الخلافة العباسية 
في الكوفة وتتصيب أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي العباسي الحارثيه الملقب بالسفاح خليفة 
للمسلمین ۳۲٠ه-١١١ه/۹٤۷-٠٤٠۷م»‏ وهو الذي أوصى له أخوه إبراهيم الإمام بالخلافة من 
بعده عندما ألقى مروان بن محمد القبض عليه( . 

وبعد مبايعة أبي العباس بالخلافةء كان عليه أن يجهز جيشا لقتال مروان بن محمد» وقام 
بتجهيز ذلك الجيش» وقد حرص كل الحرص أن تكون قيادته عباسية» حيث جعل عمه عبد الله بن علي 
قائداً لذلك الجيشء ويبدو أن أبا العباس هدف من خلال جعل القيادة هاشمية عباسية إلى رفع الروح 
المعنوية لدى الجند وزيادة قوتهء علارة على صبغ النصر على الأمويين بصبغة عباسية خالصة مقرونة 
بأحد أفراد الأسرة العباسية. 

وسار الجيش الهباسي بقيادة عبد الله بن علي. عم الخليفة أبو العباسً تجاه مروان بن محمد في 
الاه وکن مرون فن تة وين افا عن أل الا و و ن ع ديو اة اف 
وأتباعهم وقد سار مرواري حتى الزاب آلأعلى دون الموصلك؛ وسار عبدّاشإين علي تجاه مروان» فالتقى 
الفريقان صبيحة الحادي عشر من جمادي الآخرة سنة ١۳۲‏ ه/۹٤۷م»‏ فانهزم مروان» ولم يزل عبد 
الله يطارد فلول قواته حتى أخرجه إلى الجزيرة» فجاءها مروان وأخذ بيوت الأموال والكنوز فيهاء ثم 
خر ج قاصداً دمشق. 

واستمر عبد الله بن علي بملاحقة مروان»ء ويظهر أن حالة عامة من السخط ضد مروان كانت 
قد عمت في أغلب مدن الشام» وذلك واضح من خلال الموقف الذي وقفه أهل الشام من مروان بن 
محمد بعد هزيمته في الزاب. فلم يكن مروان يمر بمدينة من مدن الشام إلاقام أهل تلك المدينة 
باعتراض جيشه ونهبه» أو إغلاق المدينة دونه» حتى حرّان" التي اختارها لتكون مركزأً لكرسي 


.٠٠۲ص ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج۲ ص٥۲٠؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۸‎ )١( 

(۲) وهو لقب أطلقه المؤرخون المحدثون على الخليفة العباسي الأول عبد الله بن محمد.انظر فاروق عمر: بحوث› 
ص .۲۰٦۹-۲۰۱‏ 

)٣(‏ وهو إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن عباس» قتل ١١١ه/۹٤۷م؛‏ انظر خليفة: تاريخ» ص٤^۳؛‏ البلاذري: أنساب» 
قسم ۳ ص٤‏ ١١-١۷٤١؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص٥٤٤‏ . 

.٠٠٤-۳٦ خليفة: تاريخ» ص۳۹۹-٠٠٤؛ مجهول: أخبار الدولة العباسية» ص۳‎ )٤( 

.٠١١-١١١ص‎ ٦ج البلاذري: أنساب» ج٠ ص١٠؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص٠١٠-٠٠٠؛ الذهبي: سير»‎ )٥( 

(1) خليفة: تاریخ» قسم ۲ ص٠١١٠؛‏ ابن أعثم: الفتو ح» ج۷ ص۳"؛ اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص٥٤۳-٦٤٠.‏ 

(۷) حرًّّان: وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر» وهي على طريق الموصل والشام 
والروم. یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص١أ٠۲.‏ 


الخلافةء وكذلك الحال بالنسبة لأهل حمص ودمشق التي كان مروان ينوي أن يتحصن فيهاء ولكن 
أهل دمشق نهبوه» ووثبت عليه القيسية التي كان من المفترض أن تقف إلى جانبه"ء ولما انتصر عبد 
الله بن علي على مروان بن محمد» كتب إلى أبي العباس بالفتح وهروب مروان» وأنه قد حوى عسكره 
بما فيه فلما وصل الخبر إلى أبي العباس كانت فرحته غامرة لا توصف» فصلى ركعتين»ء واعتبر هذا 
النصر أهم من فتح دمشق نفسهاء ويظهر ذلك من خلال أمره لمن شهد الوقعة بخمسمائة درهم ورفع 
أرزاقهم إلى الثمانين". 
ج- حصار دمشق وسقوطها: 

لما فرغ عبد الله بن علي من الزاب سار قاصدا دمشق» وفي طريقه دخل حمص» وهناك وافاه 
أخوه عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من أهل خراسان وغيرهم»ء فاتصل الخبر بمروان» فخرج عن 
تمق و خلت غليها غامله الوليد بن معاوية فحضتها وتضب المجانيق 0 والعر ادات و الخطار ات0 
على أبرجة السور» وأعد فيها الميرة والعلوفة والسلاح الكثير وتوثق من كل شيء يريدهء أما عبد الله 
بن علي فاستمر في مسيره حتى وصل دمشق» فنزل مز (إحدى قرى الغوطة) وهناك قدم عليه أخوه 
صالح بن علي مدد فنزل مرج عذوا في ثمائية. [لات0: 

وبعد أن تكامل صفوف الجيش العباسي» زبحفيى عبد الله ين علي اصدا دمشقء فلما وصلها 
تقسم الجيش إلى فئات نإل كل منها على باب» فنزل عبد الله بن على البا الشرقي» ونزل صالح بن 
وحميد بن قحطبة على باب توماء وحاصرت العساكر دمشق من مختلف جهاتها"ء واستمر عبد الله بن 
المناجزة لعل ذلك يساهم في سرعة اسقاط المدينة والتي استمر حصارها على أقل الروايات شهرا 


.٠٠٤-١٠٠۳ص انظر البلاذري: أنساب» ج۳‎ )١( 

(۲) خليفة: تاريخ» ص١١١؛‏ البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص١١٠-٠٤١٠؛‏ اليعقوبي: تاريخ» ج٠‏ ص٥٠؛‏ الطبري: تاريخ» 
ج۷ ص٤۳٠؛‏ ابن العمراني: الأنباء» ص .٠۲‏ 

(۳) الطبري: تاریخ» ج۷ ص٤٩٤-٥٩٤؛‏ ابن الأثير» ج٥‏ ص۱۸٤-١١٤.‏ 

)٤(‏ المجانيق: جميع منجنيق بمعنى الميزان» وهو آله ترمى بها الأشياء فتبعد» وكان يستخدم لقذف الحجارة الضخمة لهدم 
الأسوار» انظر ابن منظور : لسان» مادة قذف ج١٠‏ ص٥۷.‏ 

.٠١۳ص‎ ٩ج العرّادات: جمع عرّادة وهي شبه المنجنيق صغيرة؛ ابن منظور: لسان» مادة عرد‎ )٥( 

)( الاراكة ج حاو و عمق اا التي تقذف بها الحجارة الصغيرة (المقلاع)؛ ابن منظور: لسان ج٤‏ 
(خطر) ص۱۳۷ . 

(۷) البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص۳١٠-٠٤١٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص ١٤٠؛‏ المسعودي: مروج» ج٠‏ ص۲۷۲؛ ابن 
عساکر : تاریخ» ج۳۷ ص٤‏ ١٤؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج٥٠‏ ص١١٤‏ . 

(۸) الطبري: تاریخ»› ج۷ ص۰٤‏ ٤؛‏ ابن أعتم: الفتو ح» ج۷ ص٤۳"؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج٥‏ ص ٤١١-٤٤٥‏ . 
(٩)الطبري:‏ تاریخ»› ج۷ ص۰٤٤؛‏ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص٤۳۳؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج٥‏ ص٥ ٤١١-٤٤‏ . 


ونصف شهر اء ومهما يكن من أمر الحصار فقد سقطت دمشق» ودخلها الجيش العباسي عنوة يوم 
الأربعاء الخامس من رمضان سنة ١١۲‏ ه/۹٤۷مء‏ وكان أول من صعد السور من الجانب الشرقي 
عبد الله الطائي ومن باب الصغير بسام بن إبراهيم» ثم تقاتلوا ثلاث ساعات وقتل الوليد بن معاوية فيمن 
قتل(". 

و ف ن ف اتا حو کات ههر وتف هن على قل الا اوت 
فيي دل قى أن المدينة كانتا فة تحضينا جوا عجر الخباشيون عن اقتجامةهء وهار ة على فلك 
فهي تحوي من الطعام الكثير الذي يكفي للحصار اء وبما أن حال دمشق على هذا الشكل» فهذا يقودنا 
لشاول غق النت الذي جحل سوط دمقق أمرا شهلا ك أن رقت ارات اة اماما ع احزة 
فترة من الزمن» فبعد هزيمة مروان بن محمد الزاب» وخلال مروره قاصدا دمشق انتهبه أهل دمشق 
ووب عليه من بها“ء وهذا أمر يستحق التوقف عنده فالقيسية هي التي ساعدت مروان في الوصول 
إلى الخلافةء فما بالها تغير نظرتها تجاه مروان وتقوم بنهب جيشه. 

ويظهر أن هجر مروان بن محمد الدمشق واتخاذه ران مركز للخلافة قد غير كرأ من 
الأمور» فأهل دمشق قيسهم ويمنهملم يكونو ا رًاضين عڻ.ذلك العمل الذي قام به مروان» وكانوا يأملون 
أن تبقى دمشق مقرأ للحاإمء وهذا زيا فس التأييد الذي لإقته ,الثورية التي م بها سليمان بن هشام 
والتي قضى عليها مروا بعنف. 

والأمر الآخر الذي ”ّلا بدمن أخذه.بعين الاعتبار »كعامل أساس سللهّل من مهمة الجيوش 
العباسية المحاصرة لدمشق في إسقاطها هو: نشوب العصبية داخل المدينة من جديد بين القيسية واليمانية 
وبلوغها ذروتهاء حيث وصل الأمر إلى الحد الذي أصبح معه كل طرف مستعد للتحالف مع أي طرف 
ثالث للإطاحة بخصمه والقضاء عليه وهذا ما تم بالفعل"» فقد تعصب الناس في المدينة في فضل كل 
منهما على الآخر ووثب بعضهم إلى بعض وجعلوا يقتتلون» عصبة لبني العباس وعصبة لبني أمية» 
فكانت الغالبة سيوف بني العباس» الذين وتبوا على عامل دمشق- الوليد بن معاوية- وقتلوه» وفتحت 
الأبواب كلهاء فدخل عبد الله بن علي. 


)١(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۷٠‏ ص ٤۲٤-٤١۳‏ وذكر رواية أخرى ان الحصار استمر مئة يوم» وروايه ثالثة أنه استمر 
(۲) خليفة: تاريخ» ص١١٦؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٠‏ ٤؛‏ ابن الأثير: الكامل» جه ص٥٤٤‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٠٤‏ ٠؛‏ ابن الأثير: الكامل» جه ص٥ ٤١١-٤٤‏ . 

. ٤٤٥ص ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷‎ )٤( 

)٥(‏ خليفة: تاريخ» ص١١٠؛‏ البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص١١٠-٠٤١٠؛‏ اليعقوبي: تاريخ» ج٠‏ ص٥٠٤؛‏ الطبري: تاريخ» 
ج۷ ص٤۳٠؛‏ ابن العمراني: الأنباء» ص .٠۲‏ 

.٠١۸ص الطبري: تاریخ» ج۷ ص٣٥۳۲؛ مجهول: العيون» ج۲‎ )١( 

(۷) الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٠٤٠؛‏ ابن الأثير: الكامل» جه ص٥ ٤١١-٤٤‏ . 

(۸) الطبري: تاریخ» ج۷ ص١٤٤؛‏ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص٠٤۳۳؛‏ المسعودي: مروج ج٠‏ ص۲۷۲؛ ابن عساكر: 
تاریخ» ۰۳۷ ص٤۲٠؛‏ ابن الأثير : الكامل» جه ص ٤١١-٤٤٥‏ . 


وقد صرح عبد الله بن علي بالدور الذي قام به اليمانيون في تسهيل مهمة العباسيين لأخذ 
دمشق» عندما خاطبهم خلال ذهابه لقمع ثورة حبيب بن مرة المري» بقوله: '...إنكم وأخوتكم ربيعة كنتم 
بخراسان شيعتنا وأنصارناء وأنتم دفعتم إلينا مدينة دمشق» وقتلتم الوليد بن معاويةء وأنتم منا وبكم قوام 
أمرنا"'. 

ووصف رجل من أهل خراسان حضر حصار دمشق مع عبد الله بن علي شكل الحصار» وماذا 

دار خلاله؟ وما حدث من خلاف بين سكان المدينة ساهم في التقاعس عن القتال لجانب مروان...حيث 
ذكر...أن أعداد المحاصرين كانوا قليلاً مقارنة مع أعداد جيش عبد الله بن علي ومع ذلك كانوا 
امین ودگ أن شيا غرا قد خات خلال الحصاز قاجا جين عبد اله فة خيت قام من فن 
الداخل ببناء منارة» وأحس جيش عبد الله أن أمرا ما موجه إليهم فإذا هذا الأمر جاء لصالحهم"'» فقد 
صعد المنارة رجل صيّت ونادى بأعلى صوته مخذلا أهل دمشق عن مساعدة مروان بن محمد أو 
القتال معه» وكان يذكرهم بما فعل بهم مروان بن محمد من أفعال سيئة فيما سبق» وقتله لبعض ز عمائهم 
وتعذيبه لÈآخرين»‏ فكان لما قال أثر كبير في نكوص فئة غير قلبلة وتراجعها بعد ان كانت في أول 
الصفوف» ولم يكتف إإمنادي بذلك بل ضار ينادتي بأهل:.كل.ممبينة مذكرا إياهم بما فعل بهم مروان 
من قتل أو تشريد أو حباى فيفعلون-ما فعل من قبلهم وأشيد. 

ولم يقف الأمر إعند ذلك فقد اختلف الناس في دمشق وعادوا للمشاجنة والعصبية من جديد» 
وبلغ من شدة اختلافهم آي رهوا بعضنهم بعضاء إلى الح الذي جعلهم بتلاإعنون في المسجدء وأقاموا 
في المسجد منبرين» وجمعتين بإمامين. وكان يصلي هؤلاء بإمام وخطبة وهؤلاء بإمام وخطبة»ء ثم 
حثهم شيخ خطب بهم على الألفة بدل الفرقة والخصام. 

فإذا كان هذا هو حال أهل دمشق خلال الحصارء مختلفين ومتخاصمين» بل إن خلافهم قادهم 
إلى المواجهة الفعلية والتي راح ضحيتها الآلاف من كلا الجانبين. وفي ظل هذه الظروف من سيدافع 
عن دمشق ضد الجيش الذي يحاصرها؟. 

ومن هنا وفي ظل اشتداد الحصار على دمشق من الخارج» وغياب وحدة الصف الدمشقي»› 
ونزوع أهل دمشق إلى التشرذم والخلاف كان لا بد من موقف يتخذه أهل دمشق» الذين قرروا طلب 
الأمان من عبد الله بن علي» وقد استعانوا بيحيى بن بحر الغساني وألحوا عليه أن يطلب لهم الأمان من 


.ه١-٠٠ص الأزدي: تاريخ الموصل» ص٤٤٠ء وانظر فاروق عمر: بحوث»‎ )١( 
.٤٤٥ص ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷‎ )۲( 
.٤٤٤ص ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷‎ )۳( 
.٤"٥°ص صيّت- شديد الصوت عاليهء ابن منظور: لسان العرب» جه‎ )٤( 
.٤٤ ٤ص ابن عساکر: تاریخ» ج۲۷‎ )٥( 
(0امدر چ ن‎ 
.٤٥ص‎ ٠١ج الطبري: تاریخ» ج۷ ص١٤٤؛ ابن عساکر: تاريخ» ج۲۷ ص°٠؛ ابن كثير : البداية»‎ )۷( 
. ٤٤٥ص ابن عساکر: تاریخ» ج۲۷‎ )۸( 

.٠۷٤-١۱۷۳ص انظر كرد علي: خطط الشام» ج۱‎ )٩( 


عبد الله بن علي» فخر ج إلى عبد الله وسأله الأمان» فأجابه عبد الله بن علي لطلبه» فدخل فنادى في 
الناس الأمان» فأجابه خلق كثير» ثم طلب منه يحيى ان يكتب في ذلك كتاباًء فلما طلب عبد الله بن علي 
د ك لاان نظو هرأت الشرر ف عة الس قال ل لف فكلا فسن قال بے وا 
ولكن غدرأً...فغضب منه عبد الله» ولكنه ما لبث أن سامحه» لمودته لآل البيت» ثم كاقأه بأن منح كل من 


يدخله بيته الأمانء فتزاحم الناس إلى بيته والبيوت التي تليه". 


)۱( انظر اليعقوبي: تاریخ»› ج ص ٣٦۹‏ ٣؛‏ الذهبي: تاریخ»› حوادث ٤۰-۱‏ ۱اه» ص۳۲۳۹ . 


د- النهب والتدمير والقتل الذي رافق سقوط دمشق: 

استمر العباسيون في عمليات النهب والقتل أثناء دخولهم إلى بلاد الشام» وقد شملت أعمالهم 
مختلف مناطق الشام» ولا شك أن نصيب دمشق من النهب والقتل كان كبيرأء وكيف لا؟ وهي حاضرة 
الدولة الأموية التي يحقد عليها العباسيون كثيرأء وأشار أغلب المؤرخين إلى حدوث عمليات النههب 
والتدمير والقتل الغير عادي في دمشق» والذي عبر عنه العباسيون بصراحة الفعل والقول معأء فصار 
من الصعب أن تسكت عنه المصادر. 

فقد ذكر خليفة بن خياط: أن عبد الله بن علي لما دخل دمشق أخذ الوليد بن معاوية بن مروان 
وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن مروان فبعث بهما إلى أبي العباس فصلبهما'» في حين ذكر 
البلاذري أن عبد الله بن علي قتل الوليد بن معاوية بعد دخوله دمشق» وهدم سور المدينةء وذكر 
المقدسي: ان غبد الله بن علي بعد دخولة لدمشق قتل من بها من بتي أميةء وهنم س وها حجرا 
حجرا. وهذا يعني أن عبد الله بن علي قام بمذبحة ضد الأمويين في دمشق تضاف لسلسلة المذابح 
ضدهم وهو ما لم يرد ذكره في المصادر الأخرى. 

ولم يسلم أهل دهشق من-غير بني أمية من بطث. العباسيين»ء فقد ذكزت المصادر أن عبد الله بن 
علي أمر بعد دخوله إلى دمشق بوضع السيف في أهلهاء وأباح القتل فيها ظلاث ساعات» على أقل 
الروايات(). 

وصور ابن عكر ”ما رافق دخول-العباشيين لدمشلق من مجازرر لقوله:" أن أصحاب عبد الله 
بن علي لم يزالوا يجزون الرؤوس في الطرق والمنازل ويأخذون الأموالء حتى أمر عبد الله بن علي 
بإيقاف النهب ورفع السيفء وكان من بين القتلى الوليد بن معاوية بن مروان عامل مروان بن محمد 
على دمشق. 

ولم تسلم النساء من بطش العباسيين» فقد روى البلاذري: أن عبد الله بن علي لما صار إلى 
الشام» خطب عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاويةء فأبت عليه التزويج» فأمر بها فبقر بطنهاء فكان 
المنصور كلما ذكر فعله بها لعنه"ء ودفع عبد الله بن علي بامرأة هشام بن عبد الملك إلى قوم من 
الخراسانية» فسيروها حافية حاسرة في البرية ثم قتلوها"ء ولما دخل عبد الله بن علي الخضراء» جلمس 


.۱١۰ ٤-۱۰۳ أنساب: ج٣ ص‎ ۲( 


ج١‏ ص١۹١ء‏ المطبعة الوهيمية؛ كرد علي: خطط الشام» ج١‏ ص۷۳٠.‏ 
9 تاریخ»› ج ص۲۹۸ . 

)7( الذهبي: سيرء جا ص ۷٥؛‏ الصفدي: تحفة» ص٩۱۹‏ . 
)۷( أنساب: ج۲ ص ۲۰۱. 
)۸( 


۸ ابن كثير: البدايةء a‏ ۱ ص٥٤.‏ 


مع ابنة مروان بن محمد على فراشها فأحزألت عنه حتى ألقت على نفسها الجدارء فقال لها: يا بنت 
مروان: أين ابن الصناجة- يعني زوجها الوليد بن معاوية- فقالت له: الرجال أعلم بالرجال". 

وعم القتل والنهب والبطش العباسي في دمشق حتى شمل العلماء والفقهاءء حيث قتل عبد الله 
بن علي مجموعة منهم يونس بن ميسرة بن حليس- المقرئ الضرير- وكان وقت مقتله يصلي في 
المسجد" كما قل مسهر بن عبد الأعلى- والد أبي مسهر الغساني فقيه الشام- في داره وعلاوة على 
ذلك فقد قتل خلق كتير من النصارى واليهود من أهل دمشةق. 

ولم يسلم الأمويون الأموات من البطش العباسي» فقد قام عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية 
وإحراقهم» وإحراق عظامهم بالنارء فلما حفر قبر معاوية لم يجد فيه إلا خطا واحدا أسودا كأنه 
رماد....ولم يجد في قبر يزيد إلا فقارة ظهره فأحرقها"ء وذكر الأزدي أن عبد الله بن علي وكل عمرو 
بن تمام في نبش قبور بني أمية. 

ويظهر أن ما قام به عبد الله بن علي لم يشبع رغبته بالانتقام» بل كان يسعى لأكثر من ذلك»› 
وتظهر هذه الرغبة من خلال النقاش الذي جرى بينه وبين أحد_حاشيته» الذي وصف له ما جرى من 
فضائع وأهوال وقتل في دمشق» فود عليه عبد ايله بن علي هذا اونالله جهد إإلبلاء“" وقلل عبد الله بن 
علي مما حدث بقوله: م هذا وشرَطة الحجام إلا سواء". فشيه ما حدث دم أهميته بأنه لم يحدث 
أثرأً بالغاً إلا كما يحدث [لحجام من شلب في ظهر المريض. 

أما عن السبب الذي جعل عبد الله بن علي يفعل ما يفعل بالامويين فقد ذكر اليعقوبي أن السبب 
هو الكتاب الذي بعث به أبو العباس إلى عبد الله يقول فيه: "خذ بثأرك من بني أمية"... ففعل بهم ما فعلء 
ثم وجه فنبش قبورهم» فأخرجهم وأحرقهم بالنار فما ترك منهم أحدا 'ء وأشار اليعقوبي أن هناك أسبابا 
خاصة بعبد الله بن علي وراء قيامه بما قام من أعمال القتلء فقد ذكر أن عبد الله لما صار إلى 
الرصافةء أخرج هشام بن عبد الملك» ووجده في مغارة سريره قد طلي بما يبقيه» فأخرجه فضرب 
وجهه بالعمود وأقام بين العقابين» فضربه مائة وعشرين سوطأً وهو يتناثر ثم جمعه وحرقه بالنار( . 


)۱( حزأ الإبل ونحوها حزءأ: جمعها وساقها واحزوزأ الطائر: ضم جناحيه وتجافى عن بيضه»ء لسان العرب: ابن منظور› 
مادة حزاً» ج۳ ص١٤٠‏ . 
)"( ابن عساکر : تاریخ»› ج ص۷٦۲‏ . 


وذكر اليعقوبي سبب هذا التصرف من عبد الله تجاه هشام حيث قال: أن أبا عبد الله بن علي 


كان ذات مرة يصلي» وعليه إزار ورداء فسقط الرداء عنه فرأً عبد الله في ظهره آثار السياطء فلما فرغ 
من صلاته سأله: جعلت فداك يا أبتي ما هذا؟ فقال: إن الأحول (يعني هشاما) أخذني ظلما فضربني 
تن و فا ت ان اویه کی کل سرک شوو 

وذكر صاحب الأخبار الطوال أن الذي قام بقتل الأمويين والتدمير بدمشق هو (أبا عون) عامر 
بن عبد الله بن يزيد» صاحب قحطبةء وذلك من خلال متابعته لمروان» حيث مر بدمشق فقتل أهلها مقتلة 
عظيمة وكان من بينهم ثمانون رجلا من ولد مروان بن الحكم. 

وإذا كان في الأخبار التي جاءت حول ما قام به العباسيون تجاه أهل الشام عامة ودمشق خاصة 
مبالغةء فإن ذلك راجع إلى أن هذه الأخبار كتبت في العصر العباسي» وقد بدلت هذه الأخبار وزيد فيهاء 
من أجل التشفي بالأمويين وإظهار النصر العباسي بأكمل صورء. 

وعلل المؤرخون المحدتون 'العرب" قيام العباسيين بأعمال العنف والقسوة والشدةء إلى 
أن الدولة كانت في مرحلة تأسيسهاء وأن هذه المرحلة تتطلب إظهار_الحزم حتى تحقق الدولة الأمان من 
خصومها)ء والسبب بذلك يكون أمنيا بحتاء هذا الزأي يف ماقام به العأسيون من أعمال القتل 
والنهب قبل أن تقوم ضدهم حركات المقاومة. 

أما ما قام به الغباسيون من أعمال القتل التي جاءت فيما بعد فقد كانت كردة فعل من السلطة 
الرسمية (الدولة الجديدة) على حركات المقاومة التي قامت-ضدهاء رغبة مها في إِات سيطرتها 
وكيانها. ومثال ذلك محاصرة العباسيين لدمشق والبلقاء بسبب مقاومتهما للدخول العباسي(“. 

أما المؤرخون الغربيون» فتظهر لديهم نظرة اقتصادية لتحليل الأحداث في الشام» فمنهم من 
يئ أن الغامل. الأفتضادي كان دافغا هاما ور اع ما فام جه الجاشيون من قل لأهل الشادء فق أ راتوا ن 
وراء ذلك أخذ الأموال والأراضي الخاصة بأهل الشام. وقد حاول بعض المؤرخين المحدثين إلصاق 
التهمة بالعباسيين أنفسهم وأنهم هم الذين قاموا بأعمال القتل» وأن الجنود الخراسانيين كانوا بمثابة الآلة 
التي تنفذ الأوامر لقيادتها العباسيةء وأنهم كانوا رهن إشارة قادتهم العباسيين. 

وإذا كانت المصادر التاريخية قد أطنبت في ذكر النهب والقتل والتمثيل بالأموات وصلبهم من 
قبل العباسيين وتشفيهم بذلك» مما أعطى صورة سلبية قاسية إلى حد كبير عن معاملة العباسيين لأهل 
الشام عامة وأهل دمشق خاصة فإذا كان في ما ذكرته السار ةقان فعا ايشا فة وك ل 


."١٦ص المصدر نفسه: ج۲‎ )١( 

(۲) أبو حنيفة الدينوري: الأخبار» ص٦٠".‏ 

(۳) حسين عطوان: الدعوة العباسية» ص٦۹٤.‏ 

)٤(‏ أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة» ج٠‏ ص۳١٠؛‏ محمد طلس: تاريخ الأمة العربية» ص۳٠؛‏ مصطفى مجاهدء 
أوهام وشبهات» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» ٥٥‏ عدد »٥‏ ٩۱۹۸م»‏ ص۹۷٠.‏ 

)١(‏ انظر الحصار العباسي لدمشق. 

Kennedy: The Early Abbasid Caliphate. P, 49. () 

(۷) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربيةء ص۲۳٠؛‏ فان فلوتن: السيادة العربية» ص١٠٠‏ . 


۷١ 


الجانب الآخر فإن هذه المصادر نفسهاء أشارت وبحذر»عن طريق أخبار قليلة وحوادث متفرقة إلى 
العفو والأمان الذي منحه العباسيون لأهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة. وتجلت أبرز مظاهر ذلك 
عندما أصدر الخليفة أبو العباس عفواً عن شيوخ أهل الشام الذين قدموا إليه معتذرين في بداية 
خلافته'ء وكذلك العفو الذي صدر بحق- الذين استمروا بمقاومة العباسيين- بعد سقوط دمشق وحتى 
مقتل مروان بن محمد ۲ھ/ ۰ 02۷٥‏ . 

کا ن لسرن ادر غر کن این کار کا ے٠‏ أف ررد هد الو وهن الور الي 
قام بها عمه عبد الله بن علي والتي كادت أن تنقل الخلافة من العراق إلى الشام من جديدا"» ومن 
جوانب التسامح التي أبداها العباسيون تجاه أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصةء ما ذكرته المصادر 
حول الأمان الذي كان يمنحه العباسيون لبعض الحالات» من أفراد الأسرة الأموية) أو من أفراد بييت 
مروان بن خمد أو من مختلف أهل الشاء. 

ولا بد من القول أن الأحداث التي قام بها العباسيون بعد دخولهم دمشق»ء ساهمت في زيادة 
الحقد لدى أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة على العباسيين» وقد ظهر_هذا الحقد من خلال الثشورات 
المتتالية التي قاموا بها وإالتي استموت_ طوالأالغعصز العجاسني, الأول» وليس هذا فحسب بل ساهم أهل 
دمشق في مساعدة الثورآت الأخرئ» حلفا منهم حا على العباسيين الذين جردوهم من الامتيازات 
التي کانوا يت يتمتعون بها ي ظل_الدولة الأمويةء وأملا منهم في تغيير الوض الجديد والعودة إلى ما كانوا 
الحركات المناوئة للعباسيين في دمشق 

لقد ذهل الأمويون وأتباعهم ومؤيدوهم» كما ذهل أهل الشام جميعهم من هول سقوط الدولة 
الأموية واستيقظوا على واقع جديد ما تعودوا عليه» سواء أكان ذلك في سيطرة غيرهم عليهم أم من 
تناقص الدور الذي كان يقوم به هذا الإقليم» فبعد أن كانت له المرتبة الأولى في إدارة شؤون الدولة 
الإسلاميةء إذا به يقف على شاطئ الأحداث بعيدا عن الخوض فيهاء وهذا ما لم يكن يرق للأمويين 
خاصة ولأهل الشام عامة. وكنوع من رد الفعل على سقوط الدولة الأمويةء فقد قامت العديد من 
الثورات من أجل القضاء على الدولة العباسية (الجديدة)ء وبدأت هذه الحركات فور السيطرة العباسية 
على دمشق سنة ۱۲۲ه/ ٥۰‏ ۷م. 

وكانت دمشق أكثر المدن الإسلامية تأثرأ في قيام الدولة العباسية من الناحية السياسية 


والإدارية» بعد ن أصبحت مدينة تقع ضمن ولاية تابعة للدولة العباسيةء بعد أن كانت مركز الدولة 


)١(‏ العسكري: الأوائل» ص1۹-۹۸. 

(۲) ابن أعثم: الفتوح» ج۸ ص١۹٠؛‏ الصابيء: الهفوات النادرةء ص١۳۷.‏ 
(۳) الطبري: تاريخ» ج۸ ص٤۸؛‏ الأزدي: تاريخ الموصل» ص۷١٠.‏ 

.٠٤ص الأزدي: تاريخ الموصل»‎ )٤( 

.۲۷٤ص المصدر نفسه» ص٤۱۳؛ المسعودي: مروج» ج۳‎ )٥( 

(1) الطبري: تاريخ» ج۸ ص٤۸؛‏ الأزدي» تاريخ الموصل» ص۸٦٠.‏ 


الإسلامية ويتبعها باقي المناطق في العصر الأموي. وعليه فإن الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء 
العاصمة (دمشق) لم تعد لهم» ومن هنا حاول أهل دمشق تغيير الحكم العباسي بالقوة وإعادة الحكم 
الأموي الذي منح مدينتهم ومنحهم تلك الامتيازات» ومن خلال ملاحظة الثورات الأموية التي قامت في 
دمشق ضد الدولة العباسية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام كما يلي: 
-١‏ حركات دمشقية أموية اتخذت من عقيدة السفياني شعاراً لها: 

ولمعرفة هذه الحركات ودوافعها وأبعادها لا بد من العودة لجذور الفكرة السفيانية وتطورها 
حتى أصبحت عقيدة تتبناها العديد من التورات وتستقي منها الأهداف لتحقيق النجاحات. 

ويظهر أن حركة السفياني ما هي إلا حركة أموية سياسية كانت مصبوغة بصبغة دينية تقوم 
على أساس انتظار ظهور رجل من ولد أبي سفيان بن حرب» يقوم بإعادة دولة بني أمية ويقضي على 
الدولة العباسيةء ثم يعيد الملك إلى الشام ويجعل دمشق قاعدة لملكه. وأصول هذه الفكرة تعود إلى 
الفترة الانتقالية للخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني في الدولة الأموية سنة ٠٤‏ ه/1۸۳."› 
فمن المؤكد أن استبعاد خالد بن يزيد بن معاوية ”عن الخلافة أثر عليه كثيٍرأء فلجأ لوضع فكرة 
السفياني التي أراد من خلالها إيقاءأهل الشام ينظرتون بعين الأمل: إلى الفرح السفياني كمرشح أساسي 
للخلافة/). ويبدو أن فكرإة السفياني-تطورت على يد جماعة من علماء الشا بعد سقوط الدولة الأمويةء 
لتتحول من وسيلة معارة أموية لحكم بني مروان إلى عقيدة توحد أهل اشام ضد العباسيين (الحكام 
الجدد) (, 

وتطورت هذه الفكرة تطورا آخر جعل منها عقيدة ذات تأثير في صنع الأحداث في بلاد الشامء 
من حيث التبشير بظهور أموي من آل أبي سفيان يستغل فترة الخلاف والصراع العباسي» فيسيطر على 
بلاد الشام» ثم يتوجه منها إلى العراق فيدمر الكوفة- مركز أعداء الأمويين من الشيعة العباسية 
والعلوية. 


)١(‏ انظر كلودكاهن: تاريخ العرب» ص۸٥؛‏ جوزي» السفياني: مجلة المقتطف» م۸۳ جا ٠۹١١‏ ص۹٤؛‏ عصام عقلة: 
الأمويون» ص٥٠.‏ 

(۲) الزبيري: نسب قريش» ص۲۹٠؛‏ الأصفهاني: الأغانيء» ح١٠‏ صا١٠".‏ 

(۳۴) وهو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ت ۹٠‏ ه/۹٠۷م‏ وكان من أشهر بني أمية من غير الخلفاءء وترشح 
للخلافة لكن مروان بن الحكم فاز بالمنصب دونه. 

انظر الزبيري: نسب قريش» ص۲۹٠؛‏ الأصفهاني: الأغاني» ج۷٠‏ ص١٠؛‏ البلاذري: أنساب» قسم ٤‏ ج۱ ص۹٥"؛‏ ابن 
حزم: جمهرة النسب» ص١١.‏ 

. ٠٠٣ص‎ ٠٠ج الزبيري: نسب قریش ص۱۲۹؛ الأصفهاني: الأغاني» ج۱۷ ص۱٤؛ ابن عساكر» تاريخ‎ )٤( 

Medelung: The sufyani, P. 6. °Yص السلمي: عقد الدرر«‎ 9 

(1) السلمي: عقد الدرر» ص۷۷. 
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وبعدما أصاب الثورات التي قامت باسم هذه العقيدة من نكسات»ء تطورت هذه العقيدة» فأصبحت 
تبشر بقيام تحالف بين السفياني المنتظر الذي سيظهر في بلاد الشام وبين الدولة المروانية في الأندلس- 
التي سترسل جيوشها إلى الشام- فيتعاون معها أهل الشام للقضاء على الدولة العباسية(. 

ومن الواضح أن هذه الحركة لقيت تأييدا واضحا وواسعاً من قبل القبائل العربية الشاميةء وعلى 
الأخص قبائل قضاعة» التي وصف المأمون موقفها..."بأنها تنتظر ظهور السفياني حتى تقوم معه» 
وتقاتل إلى جانبه...." وكذلك الحال بالنسبة لقبيلة تنوخ التي أيّدت حركات السفياني» ويبرز ذلك من 
خلال ما ذكره ابن العديم N‏ أجدادهم التي قاتلوا بها مع معاوية عليا في 
صفين» ليقاتلوا بها مع السفياني عند ظهور (٫‏ 

ومن الجدير قوله أن عقيدة السفياني بلغت من القوة والتأثير إلى الحد الذي جعل أي طامح 
بالثورة يسعى للوصول إلى الحكم» يتبنى عقيدة السفياني» أو يدعي أنه السفياني...لما يعلمه من الدعم 
الذي سوف يلاقيه بسبب ذلك التبني أو الادعاء» وخير مثال على ذلك المبرقع اليماني الذي ثار في 
فلسطين سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸م‏ _حيث اذعى أنه السفياني المنتظرء وهذا الادعاء أكسبه تأييداً لم يكن ليلقاه 
دونه(). 

وعلاوة على ذل لاقت الحركة تأييداً واضحاً من.قبل كبا علماءإإالشام» وعلى رأسهم الوليد 
بن مسلم مولى الأمويين ت ١١٠ه/١١۸م‏ وبقية بن الوليد آلكلاعي» ت ٩۷‏ ١ه/۳٠۸م»‏ وأبو مسهر 
عبد الأعلى بن مسهر الساثي ت۸٠‏ هل/ ٣٣۸م‏ ولم يشارك العلماء ف دعم هذه الحركة بالقول 
فقط بل وبالفعل حيث بلغ الأمر من حماستهم لهذه الحركة أن انظموا إلى صفوف الثورات التي تبنت 
عقيدة السفياني(. 

ومهما يكن من أمر فمن المؤكد أن عقيدة السفياني (قد أثرت في الثورات الأموية) التي قاممت 
في العصر العباسي» والتي استلهمت أفكارها وسارت على خطاهاء وهذا دفع بني العباس إلى أن يكونوا 
قساة في الرد على مثل هذه الحركاتء أما أبرز هذه الحركات فهي: 

أبرز الحركات التي اتخذت من عقيدة السفياني شعارا لها في دمشق 
حركة أبي العميطر ١۹١٠١ه/١١١م:‏ وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية('ء وأمه نفيسة 


بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب» وكان يفتخر بهذا النسب بقوله: أنا ابن شيخي صفين("ء 


)١‏ المسعودي: التنبیه» ص۲۹۲. 

۲) انظر طيفور : تاريخ بغدادء ص ۹٤٠؛‏ الطبري: تاريخ ج۸ ص١٥١٠؛‏ الأزدي: تاريخ الموصل» ص۹٠٠.‏ 

۳) ابن العديم» بغية الطلب»ء ج٠‏ ص٤٠٠؛‏ عصام عقلة: الأمويون» ص٦۷.‏ 

)٤‏ الطبري: تاريخ ج۹ ص١١١؛‏ مجهول: العيون» ج٠‏ ص0۸٤؛‏ صالح الحمارنة: ثورة الفلاحين» ص۷۸؛ عصام عقلة: 
الأمويون» ص۷٠.‏ 

.٠١۲-۸۷ص انظر ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤ ص۲۷؛ أحمد بدر : فقهاء»‎ )٥( 

() ابن عساکر: تاریخ» ج۳۹ ص٤‏ ۹؛ عصام عقلة: الأمويون» ص۷۷. 

(۷) المصدر نفسه» ج۱۹ ص ٠٠٥٤١-۳٥۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
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وأبو العميطر لقب لقب به لأنه سأل جلساءه ذات يوم عن كنية الحرذون» فلم يجبه أحد! فقال: هو أبو 
العميطر : فلقبوه بذلك. وقد خرج في سنة ١٠٠ه/١١۸م‏ وبويع بالخلافة بدمشق خلال فترة خلافة 
الأمين» وكان المأمون يومئذ بخراسان)ء وكان سن أبى العميطر يوم خروجه تسعين سفة(. 

ولا بد من القول: أن حركة أبي العميطر كانت من أقوى الحركات التي شهدتها الشام كلها في 
العصر العباسي» ويبدو أنه تم الإعداد لها بترو وحكمة قبل إعلانها. فقد سبق إعلانها مرحلة هامة من 
الدعاية لهاء وكانت تلك الدعاية قوية لأنها ا من قبل علماء يحظون بالاحترام والتقدير والتأييد من 
هل دمشق خاصة والشام عامةء حيث تزعم هذه الحملة الدعائية فقيه الشام وعالمها الوليد بن مسلم» 
الذي كان يقول: الو لم يبق من سنة خمس وتسعين ومائة إلا يوماً واحداً لخرج فيه السفياني". ولم 
تقتصر الدعاية لثورة أبي العميطر على العلماء وحدهم» بل أن الأمويين أنفسهم نشروا دعاية واسعة 
النطاق لصالح أبي العميطر»ء حيث كانوا يروون فيه الروايات الكثيرة التي يذكرون فيها علامات 
السفياني(. 

كما أن أصحابه لقبوه بالمهدي (مهدي _الله) )ء وقد روي أن إسحاق بن قضاعة التنوخي دعا 
بسيوف» فجعل يقلبها ويقول: = ابائتا الت قاتلواذبها «يوم صفين وهي عندنا متخرة حتى يقوم 
القائم من آل أبي سفيان إإنقاتل بها ميعه".,وهذا يعني أن .الدعاية لأبي العإطر قد لاقت تجاوباً وتغلغلا 
لدى القبائل. وكان أصحاب أبي العميطر يدورون على الناس ويقولون: 'قوهوا بايعوا الرضا من آل 
محمد" ''» ويظهر أن الأعاية لأبي العميطر قفد أسنتمرت حتى بعد إعلان الركةء وقد هدفت تحقيق 
الإجماع على أبي العميطر من قبل أهل دمشق» وكانت الدعاية تمارس في مختلف الأماكن لكنها كانت 
أكثر نشاطاً وتأثيراً في المساجد. 

أما عن كيفية خرو ج أبي العميطرء فقد سأل الإمام أحمد الهيثم بن خارجة عن كيفية خروج 
السفياني بدمشق أيام ابن زبيدة بعد سليمان بن أبي جعفر؟ فوصفه بهيئة جميلة» واعتزال الشر قبل 


)١(‏ الطبري: تاریخ» ج۸ ص٥٤٤؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ح٤٤‏ ص٤۲-٩٠۲؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج ص۹٠٤۲؛‏ الذهبي: 
تاریخ» حوادتث ۲۰۰-۱۹۱ه ص ۰۲٥؛‏ الذهبي: سیر ج٩‏ ص٤۲۸9-۲۸؛‏ ابن خلدون: العبر» ج ٠‏ ص٩۹٤.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤‏ ص٤۲-٩۲؛‏ ابن الأثیر: الکامل ج٦‏ ص۹٤۲؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۱١-٠٠۲ه‏ 
ص٤‏ ۰ ٥؛‏ الذهبي: سیر» ج٩‏ ص٤۲۸9-۲۸؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص۹۹٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه ج٤٤‏ ص٥۲؛‏ المصدر نفسه ج٦‏ ص۹٤۲؛‏ المصدر نفسه» حوادث ۲٠٠-٠۹۱‏ ص٠٤٠٠؛‏ المصدر 
نفسه ج٩‏ ص ١۲۸؛‏ المصدر نفسه مج ص۹۹٤‏ . 

.۲٥ص‎ ٤٤ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٤( 

.۲۸٥ص‎ ۹٩ج المصدر نفسه» ج٤٤ ص٥۲؛ ابن الأثیر: الکامل» ج٦ ص۹٤۲؛ الذهبي: سير»‎ )٥( 

.۲۸٥ص‎ ٩ج ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤ ص۲۷؛ ابن الأثير: الکامل» ج ص۹٤ ۲؛ الذهبي: سير‎ )٦( 

(۷) ابن عساکر: تاریخ: ج٤٤‏ ص۲۸ ۲۹. 

(۸) المصدر نفسه: ج٥‏ ص4۸4 .٩٩‏ 

.١ص‎ ٤٠ج المصدر نفسه:‎ )٩( 

."١ص‎ ٤٠ج المصدر نفسه»‎ )٠١( 


شروک وه ن خر الط ف ا رد ع اروج مر فا فر اقطان اله 
المعروف بابن وجه الفلس- وأصحابه تحت بيته سرداباً ثم دخلوه في الليل ونادوه أخرج فقد آن لك› 
فقال: هذا شيطان» ثم أتوه في الليلة الثانيةء فوقع في نفسه»ء ثم أتوه في الليلة الثالثةء فلما أصبح خر ج. 
فقال ابن حنبل: أفسدوء('. 

وهذه الرواية تصف أبا العميطر أنه إنسان ساذج» تمكنت مجموعة من أصحاب المصالح 
الخاصة من التغرير به حتى يعلن الثورة لعلها تحقق لهم مصالحهم التي يطمعون فيهاء ولكن الحقيقة 
غير ذاك» فهذه الثورة تم الإعداد لها قبل إعلانها كما أسلفناء عن طريق الدعاية المنظمة من قبل العلماء 
ورجال الدين علاوة على الأمويين أنفسهم» وإذا سلمنا أن الثورة معد لها إعداداً محكماًء فإن من الصعب 
أن نقنع أنفسنا أن أبا العميطر قد تم التغرير به وأن خروجه جاء من باب الدروشة. 

ومن الأمور التي ساعدت أبا العميطر على إعلان ثورته 'خروجه" ما قام به الخطاب بن وجه 
الفلس من تمرد» حيث قام بخلع والي الأمين سليمان بن جعفر عن دمشق» ومبايعة علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد "أبو العميطر"ء وهذا بالطبع يؤكد قوة الدعاية التي أثيرت حول علي ابن عبد الله 
ومميزاته» علاوة على أله كان يتمتع بشخضصية فذةتجعلت. أحد الثونار بعد تكنه من التغلب على قوات 
الوالي يبايع لعلي بن عبذ الله لا لنفسهء وهذا تأكيد على أن بعلي بن عبد الله كان يتمتع بشعبية واسعة 
حاول 'الخطاب" أن يستظها لتنبيت أوضاعه. 

ولما اشتدت الثؤرةة تمكن أصحابأبي العميطر من محأصرة وال الأمين» فوجه إليهم الأمين 
الحسينَ بن علي بن ماهان لكنه لم ينفذ إليهم» حيث صار إلى الرقة وأقام فيها"ء وفي هذه الفترة صار 
الأمين عاجزا عن تسيير جيش آخر لمحاربة الثورة لانشغاله بالفتنة التي نشبت بينه وبين أخيه المأمون 
الأمر الذي وجدت الثورة من خلاله تربة ملائمة لتقوية نفسها. 

ويظهر أن عوامل كثيرة ساهمت في تعطيل الثورة عن المضي قدماً نحو أهدافهاء وكان على 
رأس تلك العواملء المعارضة الشديدة التي لاقتها من جانب القيسية كون أبي العميطر قد صرح بأنه 
سيعتمد على القبائل اليمانية في تورته/ء بل أن الأمر وصل إلى حد أبعد من ذلك»ء حيث ذكر المبشرون 
بالسفياني أن أموره لا تتم إلا بقبيلة كلب وأنهم أنصاره» فمالوا ليه“ وإذا كان الغرض من ذلك 
استمالة القبائل اليمانية فقد تم تحقيقه على أكمل وجه» ولم يكن الأمر بحاجة إلى التمادي به وأنه موجه 
ضد القيسيةء فقد كان أبو العميطر وأتباعه في غنى عن إثارة القيسية ضدهم» ولكنهم أثاروهم» ووصلت 
العلاقة بين الطرفين إلى حد المواجهة الفعليةء وهنا ضاعت الجهود التي كان من المفققرض أن توجه 
ضد الدولة العباسية لتوجه إلى هل دمشق أنفسهم بأنفسهم. 


. الذهبي: تاریخ»› حوادث 39 ۰ه ص۳ ۰٥؛ الذهبي: سیر › ج۹ ص۲۸۹‎ (١ 
. ٥۰۲ ص۲۸؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۰۰-14۱ ص‎ ia ابن عساکر : تاریخ»›‎ ( 


ئ( ابن الأثير: جا ص۹٤‏ ۲؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۰۰-۹۱ ص۲ ۰٥؛‏ ابن خلدون : العبر»ء چ9 ص `۰ 0۰. Paul M.‏ 
Cobb. White Banners, P.p 59-60.‏ 


9 ابن عساکر : تاریخ»› ج٤٣‏ ص ۲۹. 


) 
) 
) 
) 


وبدأ أنصار أبي العميطر بإثارة الفتنة والقلاقل حول القيسية وزعيمهم ابن بيهس عند الوالي 
سلیمان بن ت جعفر» وأخبروه أن ضعف عمله وفساد أموره وتعطيل تطبيق قوانين الدولة سببه جمیعا 
الزواقيل' » وأن هذه الفئة تلاقي الدعم والتأييد من قبل عشيرة وأقارب ابن بيهس» وقد اقنعوا الوالي 
بهذه الأمور فقام وحبس ابن بيهسء ولما تخلص مؤيدو أبي العميطر من خصم عنيد» أصبح أمر 
انتشار ثورتهم والتبشير بزعيمهم أمراً سهلاء فبايع أصحاب أبي العميطر وبعثوا إلى زواقيلهم» ولم 
يشعر الوالي سليمان بن جعفر وهو في قصر الحجاج خارج دمشق حتى أحاطت به الرجالة 
فحصرو.. 

ولما استقامت الأمور لأبي العميطر في دمشق قليلاء سعى جاهدا لييايع بخلافة المسلمينء 
ويظهر أنه حاول من وراء ذلك أن يضفي صفة الشرعية على وجوده حتى يتمكن من مواجهة الدولة 
العباسيةء التي تتمتع بالخلافة الرسمية على المسلمين آنذاك. 

وقد كان أبو العميطر حريصاً كل الحرص على أن يبايعه أهل دمشق والشام غير ملتفت لمن 
يعارض بل ومجبراً له على المبايعة بعد أن يهدده بأساليب عديدةء فقد ذكن ابن عساكر: "أن (الركبي) 
كان يأخذ البيعة على الناقى في دمشتق_لأبي العميطرة في تالأسواق) إؤكان يدور على منازل أهل 
دمشق» فمن خر ج عليه أإخذ عليه البيعةء ومن:لم يخرج أمن غلامه بتسمير إابه» ليشمت به جاره» 
ومن ذلك يظهر أن أبا امميطر أصبح يمثل السلطة الرسمية في دمشق وأ اتباعه كان مرضياً عنهمء 
ولعل هذا شجع كثيرا مرق عاسة آهل دفشى لن لا يفوا فىسوجهه بل ويثايع ليحظوا بالامتيازات التي 
يبدو أن أتباعه كانوا يتمتعون بهاء وهم وإن لم يحظوا بالامتيازات فلا شك بأنهم قد ابتعدوا عن العقاب 
أو الإضرار بمصالحهم في حال عدم مبايعتهم. 

وعلى ما يبدو فالبيعة لأبي العميطر كانت على شكل الإجبار فقد ذكر أن أصحاب أبي العميطر 
أخذوا رجلا فأدخلوه إلى أبي العميطر وقالوا له: بايع» فذكر لهم أنه قد عاهد الله أن لا يقبض ديواناً من 
أيام هارون الرشيد» فقالوا له ذلك ديوان أهل بيت اللعنة(“. 

وبعد أن تلقى البيعة بإمرة المؤمنين» بدأ أبو العميطر N SK‏ دولة يکون هو على 
رأسها تقوم على أسس قوية في دمشق حتى تكون مركزأ للانطلاق إلى المناطق الأخرى في بلاد الشام» 
اعراق مركز الخاهة الاس فن زل ها فة ايو لطر من أعال أله أن جا اا 
به (حرس) كان يقوم بمهمات متعددة كأن يقف بين يدي 'الخليفة" إذا خرج» حيث ذكر ابن عساكر'" "لن 
أبا العميطر كان إذا خرج من الخضراء وهو راكب يمشي بين يديه خمس مائة رجل على رؤوسهم 


ف افق من لزان زر ل قرم بناكة الج رة وما رها بن نري تسان المرب اة زقلا كن 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ص٤٤‏ ص۲۹. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٣٤‏ ص۰۲۹ ۳۰. 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤‏ ص۳۰. 

.٠٠ص‎ ٤٣ج المصدر نفسه:‎ )٥( 

.٤٤ص‎ ٤٣ج المصدر نفسه:‎ )٦( 


VV 


القلانس الشاميات وفي أيديهم المقار ع" ء وكان هذا الحرس يقوم بمهمة أخرى وهي حراسة سور مدينة 
دمشق» حيث كانوا ينادون بالليل يا علي يا مختار»ء يا من اختاره الجبار على بني هاشم الأشرار»› 
ويبدو أن أبا العميطر مارس أبهة الخلافةء لإظهار الرهبة في نفوس منافسيه وخصومه»ء ومن هنا نجده 
يحرص على الحصول على المبايعة من قبل أغلب الناس حتى اضطر إلى إجبارهم» ووقف موقف 
العداء من الرافضين ليجبرهم على المبايعةء وعلاوة على ذلك فهو حريص جدا على إظهار الهيبة 
والمكانة التي يتمتع بها من خلال الأبهة التي كان يخرج فيها من قصره والمتمثلة بخروج الحراس 
الكثيرون الذين يرتدون الملابس الفخمة وفي أيديهم الأسلحة ليقفوا بين يديه. وربما أراد بذلك إإخال 
الإعجاب والتقة في نفوس مؤيديه وإثارة الرعب في نفوس أعدائه. 

ويلمح ابن عساكر أن أهل دمشق لم يكونوا جميعهم واقفين إلى جانب أبي العميطر وأن هناك 
عناصر كثيرة كانت تعارضه سواء أكان ذلك من اتباعه أم من أعداءه القيسيةء ويظهر ذلك من خلال ما 
قاله رجل 'وصف بأنه مجنون" خلال صعود أبي العميطر المنبر في دمشق» حيث قام إليه ذلك الرجل 
وقال له: "أسحق الله عينك يا أبا العميطرء فقد ألقيت نفسك وألقيتنا معك في حفرة سوداء"» وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل [إعلى أن-هناك.معارضنة,شقيدة لأبخ .العميظر من قى فئة كانت ترى أن هناك 
نتائج سيئة ستلحق بها إذ فشلت ثورة أبي العميطرا“. 

وحاول أبو العمطر تنظيم أمور دولته تنظيما دقيقاء فاتخذ من الخراء التي بناها معاوية مقرا 
لممارسة مهامه كحاكم للهولة الجذيدة ء كملقام بإنشاء ديوان خاص بدوّلتط)» وجعل أبا مسهر عبد 
الأعلى بن مسهر الغساني الفقيه قاضيا في دولتهء واتخذ كاتبا له وهو مروان بن عنبسة الأموي» الذي 
كان يقف مع سعيد بن حميد بن أبي العجائز بين يديه وبيد كل منهما سيف مسلول. 

ويبدو أن أبا العميطر بعد أن استقرت أمور حركته» حاول أن يعطيها قوة إضافية» وكانست 
العباسيةء والهدف بالطبع إعادة المكانة التي كانت تتمتع بها الشام عامة ودمشق خاصة- إلى ما كانت 
عليه أيام الأمويين»ء علاوة على أن أبا العميطر حاول في خطته هذه أن يحيّد القيسية وزعيمهم ابن 


.٤٤ص‎ ٤٣ج المصدر نفسه:‎ )١( 

القلانس: جمع قلنسوة» وهي من الملابس الخاصة بالرأس؛ ابن منظور: لسان العرب» قلس ج۱۱ ص۲۷۹. 
المقارع: ب جمع مقراع وهو آله كالفأس يكسر بها الحجارة؛ ابن منظور: لسان العرب» قرع ج١٠‏ ص١١٠.‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤‏ ص۳۱؛ الذهبي: سیر» ج٩‏ ص٦۲۸.‏ 

(۳) ابن عساکر: ج٣٤‏ ص۳۰» ۳۱ ۳۲. 

.٠١۱ص المصدر نفسه: تاریخ ج٣٤ ص۳۲ ج۲۹‎ )٤( 

Paul M. Cobb. White Banners, P.p 60-62. (°) 

9 ع ف 

( المضبدر شه ج4 صن 

(۸) المصدر نفسه» ج۷٠‏ ص۱۳"؛ الذهبي: سير» ج۱ ص۲۳۲. 

(1) 


VA 


بيهس من التدخل في الأحداث» فيكون إن لم يكسبهم لجانبه قد كسب عدم وقوفهم مع أعدائه» وعلى 
الأقل موقتاً حتى يتفرغ لهم» ومن هنا أرسل أبو العميطر إلى زعيم القيسية ابن بيهس-الذي لم يدخل في 
طاعته- كتاباً ذكره فيه بالمعاملة الحسنة التي كان يحظى بها أسلافه» وليس هذا فحسب بل أنه عرض 
عليه أن يوليه ما خلف بابه إن هو بايعه'ء وبالمقابل فقد استخدم أبو العميطر أسلوب التهديد إلى جانب 
أسلوب الترغيب فقد توعد ابن بيهس بالحرب إن هو رفض البيعة'ء واختار ابن بيهس عدم المبايعة 
لأبي العميطر» فكانت إجراءات أبي العميطر سريعة حيث بدأ بمهاجمة قرى القيسية في الغوطةء فسارع 
ابن بيهس لنجدتهم» وهذا ما دفع أبا العميطر لإرسال جيش لعله يستطيع القضاء على المقاومة 
بسرعة(. 
وفي هذه الفترة كانت الحرب ما تزال مشتعلة بين الأخوين الأمين والمأمونء وييدو أن ابن 

بيهس كان يتابع الأحداث عن كثب» ويرى أن كفة المأمون هي الراجحةء فما كان من ابن بيهس إلا أن 
أرسل إلى المأمون كتاباً يخبره فيه بأمر أبي العميطر ويستأذنه بغازيته فأذن له)ء وهذا العمل مهم من 
ابن بيهس فهو اعتبر أن السلطة الرسمية هي سلطة المأمونء وأن تكليف المأمون له بالوقوف في وجه 
أبي العميطر ما هو إلا كسب له-حيث,أصلبح يملالسلظة :الرسمية المستقبلة وهو ما تم بالفعل. 

وتمكن ابن بيهل من هزيمة جيش أبي العميطر وقتل أعداد كبيرةمنهء وقد أعطى الانتصار 
لابن بيهس ثقة كبيرة حيلث توجه بعدها لحصار دمشق» وهذا ما دفع أبا العميطر لطلب المساعدة من 
أعوانه في خار ج دمشق أو حاص وقنسرين»-فقدم عليه عدمكبير منهم ت شكل أبو العميطر جيشا 
ضخماً وجعل عليه ابنه القاسم وكان يساعده في القيادة المعتمر بن موسى» ووجهه لقتال ابن بيهسء 
وعلى ما يبدو أن أبا العميطر كان يعول على هذا الجيش كثيراً في حسم المعركة والانتصار على ابن 
بيهس ودليل ذلك أنه جعل من ابنه الوحيد (القاسم) قائداً للجيش» ويظهر أن معركة حامية الوطيس قد 
جرت بين جيش أبي العميطر بقيادة ابنه القاسم وبين ابن بيهس» أسفرت عن هزيمة ومقتل القاسم بن 
أبي العميطر ومساعده المعتمر بن موسى. 

ومن المؤكد أن الهزيمة التي تلقتها قوات أبي العميطر ومقتل ابنه القاسم كانت حداً فاصلا 
لمشاريعه الهادفة لتوسيع رقعة دولتهء فقد كان أبو العميطر يسعى لبسط نفوذه على مساحات واسعة من 
الشام والجزيرة ويبدو ذلك من خلال رده على من جاء يخبره عندما ملك اتباعه قرية المصيصة بباب 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۷٥‏ ص۳۱۳. 

۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۷٥‏ ص۳۱۳؛ ابن الأثير : الکامل» ج٦‏ ص۹٤۲.‏ 

۳) المصدر نفسه» ج۳٠‏ ص۸٥‏ ۲؛ المصدر نفسه» ج٦‏ ص۹٤٠.‏ 

.۲٥٤ص‎ ٦۸ج‎ ۳۲ ابن عساکر : تاریخ: ج٥٥ ص۳۱‎ )٤ 

.٠٠١ص‎ ١ المصدر نفسه: ج۳٥ ص۹٥١؛ ابن الأثير: الكامل» ج٦ ص۹٠٤۲؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ )٥ 
.۲٠۰ص‎ ٥۳ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٦ 

۷) المصدر نفسه» ج۳٠‏ ص ۰٠؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص٠٠٠؛‏ ابن خلدون: العبر» جه ص٠٠٠.‏ 
۸) ابن عساکر: تاریخ: ج۱۷ ص۲۱۷. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۹ 


مشق قفخن شجدا وقل الخ له الذي ملكا لتر ره نها اة التي فته طر سوس 2 
وعلاوة على ذلك فقد كان القاسم بمثابة اليد التي يحكم فيها أبو العميطر خاصة وأن سنة قد تجاوز 
التسعين» وكان يطمح أن يشكل دولة قوية واسعة يورتها لابنه من بعده» ولكن أحلامه أنهارت بمقتله» 
مما أفقده الحماس للثورة. 

وبعد أن كانت 'دولة" أبي العميطر في طريقها إلى الانهيار جاء مرض ابن بيهس في هذه 
الفترة الحرجة ليؤخر من سقوط دولة أبي العميطر بعض الوقت» حيث تراجع ابن بيهس أمام دمشق بعد 
أن كان ينوي القيام بهجوم شامل عليها"ء ولكنه قبل انسحابه كان قد أعد الأمور حتى لا يعطي أبا 
العميطر الفرصة في التقاط أنفاسهء فهو إذا كان قد انسحب من أمام دمشق هو وجيشه ولم يواجه أبا 
ال وا اجه فاا ا ر هة ا الى من اه و هن ر 
معسكره» وتشجيع أحد الأمويين الطامحين على طرح نفسه كمنافس حقيقي لأبي العميطر'»ء وقد أراد 
ابن بيهس من ذلك أن يشق الجبهة الموحدة حول أبي العميطر»ء عن طريق التشكيك في صحة ما يدعيه 


وهذا ما تم بالفعل» حیث جمع ابن بیهس 


أبي العميطر فيلجاً الناس لتأييد شخص آخر من بني مروان 
رؤوساء بني نمير وأوهههم أنه حريص غلى آل موان وآآن المرض منعا من أن يطلب لهم بحقوقهم» 
فحثهم على الرفق ببني مروان»ء وشجعهم على اختيار مسلمة بن يعقوب أحه أحفاد مسلمة بن عبد الملك 
وجاء اختياره لصلة القرإية التي تربطه ببني نمير» علاوة على ركاكة شخطيتهء وهو ما يؤدي لنجاح 

AEN a N E A E 
سفيان)» وقد أراد ابن بيهس من ذلك أن يكيد السفياني ب مسلمة صراحةء وبعد أن أتم ابن بيهس‎ 
إكذاه خطتهة غا إلى خوران لاك قبطا من الراحة نة بشاى الفا في الرشت الذي اجتعت قد‎ 


بنو نمير على مسلمة وبذلوا له البيعة بناءَ على خطة أعدها ابن بيهس» ويظهر ذلك من خلال قوله(: 


کيئوا العو بان تڼښئو مباعتي ولا تنوا في الذي فيه لهم تلف 
وکاتبوني با تاتون من هة حتى تكون لي الرس تختلف 


ولما بايع بنو نمير مسلمة قبل منهم وجمع مواليه وأهل بيته» فدخل إلى أبي العميطر في 
الخضراء كعادته للسلام عليه فقبض على أبي العميطر وشده بالحديدء ثم بعث إلى زعماء بني أمية على 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۷ ص۲۱۷. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٠‏ ص۲٠۲؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص٠٠‏ ؛ ابن خلدون: العبر» ج٥٠‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٠‏ ص۳٠۲؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص٠٠‏ ؛ ابن خلدون: العبر» ج٥٠‏ ص٠٠٠.‏ 

.٠٠٠ المصدر نفسه» ج٠٠ ص۳٠؛ المصدر نفسه» ج“ ص٠٠٠؛ المصدر نفسه» ج٥ ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه: ج٣٠»‏ ص۳٠۲؛‏ المصدر نفسه» ج٦»‏ ص ٠٠٠؛‏ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص٠ .°٠‏ 

)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ: ج۳٥»‏ ص۲٠۲؛‏ ج۸٠‏ ص1۹؛ ابن الأثير : الكامل» ج٦‏ ص٠٠٠؛‏ ابن خلدون: العبر» جه 


ص0۰۹ . 
(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٠‏ ص۱٦۲؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص٠٠٠.‏ 


لسان أبي العميطر يأمرهم بالحضور» فلما حضروا أجبرهم على المبايعة قسرأ واحداً تلو الآخر"ء ولما 
كان مسلمة قد وصل إلى السلطة عن طريق القيسيةء فقد أدنى القيسية إلى جانبه» ولبس الثياب الحمراء 
وجعل الحمرة شعاراً له" وحاول مسلمة أن يكافاً بني نمير على مساعدتهم لهء فقام بإقطاعهم ضياع 
ال کر اله راا وجل کل رجا عن وجو دكن هى ر 

وعندما خرج ابن بيهس من علته جمع جماعة وأقبل يريد دمشق» فطلب مسلمة ممن معه 
مواجهة ابن بيهس» فوعدوه خيرأء وخرج مسلمة وخرجت معه القيسية فقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة قتالا 
کد رك ال راخت ن ال و 0 وو ن مهن غ ن ا ان کا ف ى 
معهم على مبايعة مسلمة لكيد أبي العميطر» وصار يشك بأنهم فعلا يقفون مع مسلمةء ويظهر ذلك من 
خلال اقا این ا 


سيكفي الله وهو أعز كاف لير د الخلاف 
a‏ : 1 َ ُ ا 1 2 

وكل مقدر في الوح تي وكل ضَبَابَةَ فإلی انکشاف 

۴ ا e‏ ا 0 رو ت و : ° 

وعن حق اانه اجا شتى بي قصد - وانحراف 


ويبدو أن القيسية عادوا لاتفاقهم مع ابن“ بيهس» حبنت تعذرّوا من مسلمة لعدم القتال معهء وأنهم 
يرغبون في إقناع ابن بيهس بالصلح» ثم تخذيل, أصحابهم"عنه ولكنهم كانوا قد أضمروا الغدرء فاتفقوا 
مع ابن بيهس وبيتوا الإمر لمسلمةء فصبح ابن بيهس, دمشق بالخيل والرالجالة والسلالم» ونشب القتال 
ناحية باب كيسان )» و ارج مسأمة إلى الهزب. جيث اجرج أبا_العميطر | من حبسه ولبسا لبس النساء 
وخرجا من باب الجابية إلى المزةء ثم دخل ابن بيهس مدينة دمشق سنة ٠۹۸‏ ه/۳١۸م‏ وغلب عليها"ء 
وعلى الرغم من دخول ابن بيهس دمشق وغلبته عليهاء إلا أن مقاومة أبي العميطر ومسلمة لم تنته» 
حيث بقيت جيوب المقاومة في المزة وداريا وبيت لهياء حتى صالح ابن بيهس آهل بيت لهيا تم حارب 
المزة وداريا وهو مقيم بدمشق أميرا عليهاء واستمر كذلك حتى قدم عبد الله بن طاهر دمشق سنة 
۰هھ/٥‏ ۸۲م» حيٿ ذهب ابن بیهس مع عبد الله بن طاهر للعراق فمات هناك. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ » ج۸٥‏ ص1۹٦؛‏ ج۳٥‏ ص‌۱٣۲-۲٠۲.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۸٥‏ ص1۹؛ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص .٠٠٠‏ 

(۳) ابن عساکر : تاریخ» ج۸٥‏ ص۹٦۰‏ ج۳٠‏ ص ۲٦۲؛‏ المصدر نفسه» ج٥‏ ص٠ .٠٠‏ 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۳٥‏ ص٤٦۰۲‏ ج۸٥‏ ص۷۰. 

() ابن عساکر : تاریخ» ج۸٥‏ ص۷۰؛ ج۳٥‏ ص٤۲۹.‏ 

)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۸٥‏ ص۷۰؛ الذهبي: سیر» ج٩‏ ص۳۳۸. 

(۷) ابن عساکر : ج۳٥‏ ص٤۲۹-٥٠٠۲؛‏ ج۸٥‏ ص ۷۰؛ ابن الأثير : الكامل» ج٦‏ ص ۰٠٠؛‏ الذهبي: تاریخ»› حوادث)۱۹۱- 
۰ ص ۰۲٥؛‏ سیر ج٩۹‏ صض۳۳۸؛ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص" . 

(۸) ابن عساکر : تاریخ» ج۳٥‏ ص۹٠۲»‏ ج٥۰‏ ص۳۲-۳۱» ج۸٠‏ ص٠٠٠‏ ابن الأثير: ج٦“‏ ص٠٠٠٠‏ الحنبلي: شذرات»› 


. ٥۰۱ص ابن خلدون : العبر»ء چ9‎ ؛٦ص‎ a 


۸۱ 


وانتهت تورة من أقوى الثورات إن لم تكن آقواهاء والدارس لهذه الثورة يمكن أن يلحظ 
مجموعة من الأسباب التي كان لها الأثر الأكبر في عدم نجاحها على الرغم من الدعاية التي سبقتها 
ومنها: 

أن أبا العميطر لم يستطع أن يحتوي خصومه» وعلى الأخص القيسية وزعيمها ابن بيهس»› 
وهذا بالطبع أدى إلى انشغال الثورة بقتال القيسية بدلا من التوجه للسيطرة على باقي مناطق الشام 
وهي بذلك خسرت مجهودا ماديا كان الأولى بها أن توجهه نحو الدولة العباسية. 

وعلاوة على ذلك فإن صاحب الثورة رجل طاعن في السن» فقد بلغ عمره عند قيامه بالثورة 
تسعين عامأًء وهذا بالطبع قلل من قدرته على ممارسة قيادة الثورة بحيوية ونشاط. كما كان لمقتل ابنه 
القاسم أثر كبير في تناقص حماسته للثورةء فقد كان يطمح بتكوين دولة قوية ثم نقلها إلى ابنهء الذي 
شكل مقتله ضربة موجعة له ولثورته. وهناك سبب آخر من الأسباب العميقة» فعلى الرغم من أن الثورة 
اعتمدت في غايتها على الدعوة للبيت الأموي وعلى الأخص لآل أبي سفيان وهو عامل من عوامل 
قوتها- إلا أنها شهدت انقساما بين الأمويين أنفسهم» حيث انقسموا إلى_سفيانيين يؤيدون أبا العميطر 
باعتباره السفياني المنتظر ...وفئة تؤيد مسلمة باعتباره من :آل موان أصحاب الحق المباشر بالخلافةء 
وكان هذا من الأسباب التي ساهمت في ,نهاية الثورة» حيث تمت مهاجمة أي العميطر من مكان آمن لم 
يكن يتوقع منه الهجوم مها أدى إلى سقوطه'. 
۲- الحركات التي قام بها آلأمويؤن أو مؤیدو هم: 

- حركة عثمان الأزدي ١۳۷-۱۳۲‏ هه / ١٤-۷٠١١‏ ۷م. 

قام عتمان الأزدي بالوقوف في وجه الدولة العباسية مرتين» وكانت الأولى بعد خروج عبد الله 
بن علي لمحاربة أبي محمد السفياني' وأبي الورد (مجزأة الكلابي) سنة ۲١١ه‏ حيث استغل أهل 
دمشق قيام ثورة أبي محمد السفياني وتجهيز عبد الله بن علي الجيوش لحربه»ء فانتفضوا وبيضوا 
ونهضوا مع عتمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي"'ء وقد تمكنت هذه الحركة من الظفر بقائد عبد 
الله بن علي ومن معه حيث هزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمةء ثم انتهبوا ما كان عبد الله بن علي 
خلف وراءه من ثقل ومتاع» ولكنهم لم يعرضوا لأهله(. 

ولم يعر عبد الله بن علي هذه الحركة كثيرا من الاهتمام والجهد في تلك الفترةء لأنه كان قد 
وجّه جل اهتمامه للثورة التي قام بها أبو محمد السفياني ومجزأة بن الكوثر في قنسرين» والتي كانت من 


Paul M. Cobb. White Banners, P.p 62-64 : انظر‎ (۱) 

(۱) وهو زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية»ء وقتل في بداية خلافة المنصور. البلاذري: أنساب» قسم ٤‏ ج۱ ص۸٦۳؛‏ 
الطبري: تاریخ» ج۰۷ ص۳۱۱ . 

Paul M. Cobb. White Banners. P.p 76-77. + ٤4-٤ ٤1ص الطبري» تاريخ»› ج۷‎ )۳( 

۱ ؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ ٤۲۸ص‎ Az ۰۱۸۹ ابن عساکر : تاریخ»› ج٤٣ ص‎ ؛٤‎ ٤٤-٤ ٤" ص‎ lal الطبري: تاریخ»›‎ (٤( 
ص۲۰۷.‎ 

وذكر أبو الفداء أنهم نهبوا أهل عبد الله» المختصر ج١‏ ص۳٠۲.‏ ولو كانوا نهبوا أهل عبد الله لما سامحهم وعفا عنهم 


AY 


القوة بحيث لا تحتمل التأجيل. ويظهر أن انشغال عبد الله بن علي بمحاربة السفياني وأبي الوردء 
جعل هذه الثورة تستمر أكثر مما ينبغي لهاء حيث استمرت حتى فرغ عبد الله بن علي من حرب 
السفياني(. 

وفور قضائه على ثورة أبي محمد السفياني أمّن عبد الله بن علي أهل قنسرين» فسوّدوا وبايعوه 
ودخلوا في طاعته» ثم انصرف راجعأ بعد أن تفرغ لمواجهة أهل دمشق لما كان من تبييضهم وهزيمتهم 
أبا غانم (قائد عبد الله بن علي)ء ولما اقترب عبد الله بن علي من دمشق» خاف أهلها الثائرون فهربوا 
وتفرقواء ثم طلبوا الأمان فأمنهم عبد الله بن علي فبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم). 

ويبدو أن أهل دمشق قد عاد إلى أذهانهم ما قام به عبد الله بن علي يوم دخل دمشق من نهب 
وتدمير» فخافوا أن يحدث بهم ما حدث في السابق فآثروا الهروب على الاستمرار في الثورة ثم 
سارعوا لطلب الأمان كنوع من الاحتراز من انتقام عبد الله بن علي. 

ومن الواضح أن هذه الحركة جاءت امتدادا لسلسلة من موجات المعارضة للعباسيينء والتي 
شملت أغلب مناطق الشاء- ضد سياسة القتل التي مارسها العباسيون تجاه الأمويين وقادتهم. 

وكانت هذه الحؤإكة ضعيفة» وبتكمان أبزز غوامك.ضعفها في غيابا التخطيط المنظم والمشترك› 
فهي إن قامت في فترة إإليئة بالثورات فإنماريل ذلك على أن هناك تسيا ما قد تم حول وقت إعلان 
الثورة لتتزامن مع ثورات أخرى لعلها تشتت الجهد العباسي في التصدي آإهاء غير أن هذا التنسيق لم 
يرق إلى المستوى المناطب» فهذة التورة إن اشتركت مع-غيرها في الفترة الزمنية فهي قد اختلفت مع 
غير هاا قى اغات الجهد,المشترك الموحة اضد. السلطة الغباسية هذا ما مكن غبذ اله بن على من 
الانفراد بالثورات والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى. 

ونلاحظ أن عبد الله بن علي قد تعامل مع هذه الثورة التي قامت بكل لين وتساهل» ولم يبد تجاه 
"أهل دمشق" أي قوة أو عنفق» بل سامحهم وأمنهم وعفا عنهم» ويمكن رد ذلك إلى أنه لم يحصل بينها 
وبين قوات عبد الله بن علي أي اشتباك وأن عناصرها تفرقوا قبل وصول عبد الله بن علي» فلم يعد 
الأمر محتاجاً لعقابهء(. 

ويمكن تفسير هذا التصرف من عبد الله بن علي وما أبداه من لين تجاه هذه الثورة في أن عبد 
لله بن علي ربما قد جعل الشام ولاية خالصة له» وربما قد استفاد كثيراً من تجربة معاوية بن أبي 
سفيان الذي كان والياً على الشام وتمكن أهل الشام من إيصاله إلى الخلافة فلعل عبد الله كان يرنوا 
للخلافةء فحاول أن يعيد الثقة لأهل الشام وعلى الأخص أهل دمشق» بعدما اقترفه خلال عملية الاستيلاء 
على دمشق» لعله بذلك يجد الأرض الخصبة لتحقيق طموحاته. 


.٤٤٤ص الطبري: تاريخ» ج۷‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج۷ ص٤٤٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ج٤‏ ص٤٤٤.‏ 

. ٤٣ص ابن الأثير : الكامل» جه‎ ؛١‎ ٤ ٤ص الطبري: تاريخ» ج۷ ص٤٤ ٤؛ الأزدي: تاريخ الموصل»ء‎ )٤( 
.٤٤٤ص انظر الطبري: تاريخ» ج۷‎ )٥( 


AY 


ومهما يكن من أمر فقد هرب عتمان بن عبد الأعلى من دمشق قبل وصول عبد الله بن علي› 
وبقي مختفياً حتى وفاة السفاح وإعلان عبد الله بن علي ثورته على المنصور. واستغل عثمان بن 
عبد الأعلى النزاع داخل البيت العباسي ليعلن خروجه الثاني على الدولة العباسية سنة ١۳۷‏ ه/٤‏ ١۷م‏ 
» حيث أعلن الخروج عن بيعة المنصور» وقام بسب بني العباس على منبر دمشق". وقد فكر عثمان 
بن عبد الأعلى بكسب التأييد والمؤازرة لثورته فما كان منه إلا أن قام بالمبايعة بالخلافة لأحد أحفاد 
معاوية وهو هاشم بن يزيد . وقد استجاب له أهل دمشق- المتحفزون للوقوف إلى جانب أي شخص 
يعيد إليهم ما فقد من حقوقهم وامتيازاتهم- وبايعوا هشاماً لكن الأمر لم يتم لهم» حيث عاجلهم المنصور 
وأرسل لهم جيشا بقيادة عمه صالح ابن علي تمكن من القضاء على عثمان وقتله(“. 


() الذهبي: تاریخ حوادث ١٠٤١-۱۲۱‏ ه ص۳٥"؛‏ أبو المحاسن: النجوم» ج١‏ ص؟". 

(۲) الذهبي: تاريخ حوادث ١١١-١٤٠ه‏ ص"*٥"؛‏ العبر: ج١‏ ص٤٤٠؛‏ سير أعلام» ج٦‏ ص١٠٠.‏ اليافعي: مرآة 
الجنان» ج١‏ ص۳٠۳.‏ 

(۳) أبو المحاسن: النجوم» ج٠‏ ص۳۳۲؛ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص١۸٠.‏ 

)٤(‏ الذهبي» تاریخ» حوادث ٤١-۱۲۱‏ ١ه‏ ص۳*"؛ سير» ج٦‏ ص٠٠٠؛‏ العبر» ج١‏ ص٤‏ ٤٠؛‏ اليافعي: مرآة الجنان»ء 
ج١‏ ص۳٠‏ ؛ أبو المحاسن: النجوم» ج٠‏ ص۲"؛ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص١۸٠.‏ 


9 الذهبي: سير› a‏ ص ۱٦۱؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۰۸ ۲؛ اليافعي: مرآة الجنان»› ا ص۳٣۳۱‏ . 


A4 


- حركة هاشم بن يزيد السفياني: ١١۴٠١ه/۴ ١‏ ۷م: 

قامت هذه التورة خلال الفترة التي تلت وفاة السفاح وقيام عبد الله بن علي بالتمرد على 
المنصور والدعوة لنفسه بالخلافة'ء ويبدو أن هاشم بن يزيد حاول استغلال تمرد عبد الله بن علي ضد 
المنصور وانشغال المنصور بحربه» فأعلن ثورته» بترتيب وإعداد من عثمان بن سراقة الأزدي"ء 
وجاءت الثورة في وقت حرج انشغل فيه المنصور بحرب عمه المتمرد» وقد هدف هاشم من اختيار هذا 
لوقت الثورة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في ظل اختلاف الكلمة العباسية وتشتت جهودهاء 
وبالفعل تمكن هاشم بن يزيد من تحقيق بعض الانتصارات حيث استطاع السيطرة على دمشق» والتي 
سارع أهلها لمبايعته بالخلافة(". 

ويظهر أن أهل دمشق قد حلموا بعودة مدينتهم إلى مجدها الغابر» وحلموا أن هذه هي الفرصة 
التي يستلم فيها الحكم أموي لعله يعيد الهيبة والمكانة التي سلبت من دمشق» خاصة في ظل انشغال 
العباسيين بالتناحر فيما بينهم على السلطة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أهل دمشق كانوا كثيري_'الولاءات"» هدفهم واضح يتمتثل في 
إعادة الهيبة والمجد لدمشق. وهم”مستعدون للتحالق مح .أي طزاف مقابل تحقيق هذا الهدف» فقبل قيام 
ثورة هاشم بن يزيد كان|الدمشقيون-يقفون موقفا مؤيدا من حركة عبد الله ب علي )ء وقد أملوا من ذلك 
لق طم في أعادة فة اتتام وممقق لان وده ر ار ل مق ك كفت دولا 
الحقيقية والمتمظة في أقهم أصحاب ولاء_أموي٤‏ فهم يرغبون بإعادة م دمشق ولكن إن كان هذا 
الإنجاز سيتحقق على يد أموي كان أفضل» لذا نجدهم يبابعون هاشما مع أنهم وقفوا موقفاً لصالح عبد 
آله بن على .قبل ور ة هاشم هذا وییکی أن هذه الثررة شکلت عبنا كيرا على قرات عبد آله بن على 
الخارج على الدولة في تلك الفترة» وأضعفت من قوتهء فحاول أن يقضي عليها ولكنه فشل في مسعاء(“. 

- حركة مسلمة بن يعقوب المرواني ۹۰٠١ه/۲١۸م:‏ 

قام مسلمة- كما ذكرنا سابقاً خلال ثورة أيي العميطر- بالقبض على أبي العميطر وبمساندة من 
بني نمير القيسيين الذين رفضوا كباقي قبائل قيس- الوقوف في صف أبي العميطر خلال ثورته لأنه 
اعتمد على اليمنيين أعداء القيسية. 

ومع أن مسلمة بن يعقوب المرواني» خرج بعد ان قام ابن بيهس بتحريض بني نمير القيسية 
على مبايعة شخص آخر من بني أمية محاولة منه في شرخ الصف الأموي عن أبي العميطر وقد نجح 


.۲١۸ص‎ ١ انظر الذهبي: تاريخ» حوادث ١١١-١٤٠١ه.» ص°۳"؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )١ 
انظر حركة عتمان الأزدي من هذا الفصل.‎ )۲ 

۳) انظر الذهبي: تاريخ» حوادث ١١١-١٤٠١ه‏ ص°۳"؛ الصفدي: تحفة قسم ٠‏ ص۲۰۸. 
)٤‏ انظر حركة عبد الله بن على العباسي من هذا الفصل. 

انظر الذهبي: تاریخ» حوادث ۱٤۰-۱۲۱‏ هھ ص ٠٠١-۲۰٤‏ . 

( 


.٠٠٠١ص ابن عساکر: تاریخ» ج۲٥ ص۱٦۲ و ج۰۸ ص1۹؛ ابن الأثير: الكامل» ج“‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Ao 


فعلا'ء فقد مارس مسلمة سلطاته كحاكم ثائر...حيث أجبر رؤوساء بني أمية في دمشق على مبايعته"ء 
واتخذ مسلمة بن يعقوب من الحمرة شعارا له ء كما حاول أن يرضي من وقفوا لجانبه وهم بنو نمير 
حيث كافأهم وقام بتوزيع الضياع عليهم» بل إن مكافأته لم تقتصر على بني نمير بل طالت القيسية 
جميعاء فقد جعل لكل قيسي منزلا في دمشق0. 

وقد جاءت ثورة مسلمة بن يعقوب في الفترة التي مرض فيها ابن بيهسء فلما تعافى ابن 
بيهس من مرضه عاود الهجوم على دمشق وتمكن من دخولها بعد أن إنحاز إليه بني نمير سنة 
۸ھ`ھ/۳ 0۸۱ . مما اضطر مسلمة إلى الخروج من دمشق بعد أن أخرج أبا العميطر من سجنه 
وهربا معا خارج دمشق في زي النساء» حیث توفیا وهما متواریان في قری دمشق". 

- حركة سعید بن خالد الفدیني ۲۰۸-۱۹۸ ه/ ۸۲۳-۸۱۳م: 

خرج بدمشق خلال فترة خلافة المأمون مباشرة بعد القضاء على ثورة أبي العميطر» واأعى 
الخلافةء وقام بمهاجمة ضياع القيسية وقتل من قدر عليه منهم» وتعصب لليمينةء ويظهر أن سعيد 
بن خالد الفديني كان يحمل _حقدا على القيسية كونهم خذلوا أبا العميطر ووقفوا في وجههء فأراد الانتقام 
نھ کار( ا بدت له 

وتجاه هذا الوطإيع المتمتل-بتوجيه ,الفديني حملته ضد القيسيةء وجا ابن بيهس نفسه في مواجهة 
هذا الثائر وسرعان ماإوجه قوات لمواجهته» وبالفعل تمكنت قوات ابن بيهس (القيسية) من تحقيق 
الانتصار عليه» ومن ثم قدميّر الخصن الذي-كان يقيم به ف الفدين . 

وبعد هزيمته وجد الفديني نفسه أمام خيار الاستعانة بمن تبقى من أنصار بي العميطر - الذين 
جلوا عن دمشق بعد هزيمة أبي العميطر- حيث سارعوا للالتفاف حوله لمواجهة القيسية ولكن القيسية 
تمكنت من هزيمتهم مرة أخرى» وأجبرت الفديني على الفرار والتواري عن الأ_نظار بعد أن تفرق 


۳- حركة عبد الله بن علي العباسي ۱۳۷-۱۳۰۹ هھ ١٤-۷ ١۹/‏ ۷م: 


(۱) ابن عساكر: تاريخ» ج۸٠‏ ص1۹؛ المصدر نفسه ج٦‏ ص٠٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٠ .٠٠‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۸٥‏ ص1۹. 

(۳) المصدر نفسه: ج۸٠‏ ص1۹؛ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٠٠٠.‏ 

.٠٠٠ المصدر نفسه: ج۸٠ ص1۹؛ المصدر نفسه ج٥ ص‎ )٤( 

.٦۱ص‎ ٥۲ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه: تاریخ» ج۸٥‏ ص۷۰؛ ابن الأثير: الکامل» ج٦“‏ ص۰٥٠؛‏ الذهبي: سير ج٩‏ ص۳۸". 

(۷) المصدر نفسه ج۲٥‏ ص۹٦۲؛‏ ج٥٥‏ ص۳۲-۳۱» ج۸٥‏ ص ۷۰؛ ابن الأثير» ج“ ص١٠٠٠.‏ 

(۸) ابن عساكر: تاريخ» ج٠۲‏ ص٦٥؛‏ ياقوت: معجم البلدان ج٤‏ ص١٠‏ ؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۸٦۲.‏ 
)٩(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠۲‏ ص1١٠؛‏ حسن عثمان: الحدود الإسلامية» ج۲ ص۷١٠.‏ 

.٠٤٠١ص‎ ٤ج ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱ ص۷٥؛ ياقوت: معجم البلدان»‎ )٠۰( 

والفدين: من أرض حوران جنوب دمشق؛ ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص١٠٤٠.‏ 

(۱۱) ابن عساکر: تاريخ» ج٠۲‏ ص۷٠؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص١٠٤؛‏ الصفدي: تحفةء قسم ٠‏ ص۸٦۲.‏ 


A“ 


كانت حركة عبد الله بن علي حركة هامة لأنها حركة من نوع جديد فهي تمرد عباسي ضد 
الدولة العباسيةء جاء من خلالها أحد أفراد البيت العباسي الطامعين بالخلافة أن يستغل وضعه في بلاد 
الشام وعدم استقرار الدولة بعد» لعله يستطيع تحقيق ما يدور في خلده. 

فلما توفي أبو العباس ١۳١ه‏ كتب عيسى بن علي وعيسى بن موسى بن محمد إلى عبد الله 
بن علي بوفاته» وتولية عهده أبا جعفر "عبد الله بن محمد" وعيسى بن موسى بن محمد» فشخص ليه 
بالكتاب بذلك أبو غسان حاجب أبي العباس ومولاه والهيتم بن زياد الخزاعي'ء وعندما قرأ عبد الله بن 
علي الكتاب قال: "إن أمير المؤمنين كان ندب الناس إلى مروان فتثاقلوا عنه فقال: من انتدب من أهل 
بيتي فهو الخليفة بعدي فانتدبت لهء فصدقه أبو غسان وسلم عليه بالخلافةء ووعظه الهيثم الخزاعي قائلا 
له: نشدتك بالله أن تهيج الفتنة وتعرض نفسك وأهل بيتك للهلكة وزوال النعمة» ثم خطب عبد الله بن 
علي فقال: إن أمير المؤمنين رحمه الله استخلفني» فصدقه أبو غسان وكذبه الهيثم فأمر بضرب 
عنقه"(. 

وبعد أن بايع الناس عبد الله بن علي بالخلافةء وكان من ضمن من بايعوه قادة كبار كان لهم 
دور في الدعوة العباسب أمثال -حميد. بنا -قحظبة #الطاكية. ازا عبد الله إن علي حتى نزل قنسرين 
فاستعمل عليها زفر بن إعاصم» كما ولى عثمان بن. عبد ,الأعلى على دمثق» وولى الحكم بن ضبعان 
على فلسطين'ء وكتب هبد الله بن علي إلى الحسن بن قحطبة وهو بأرمينهء وإلى مالك بن الهيثم وهو 
باذربيجان وإلى محمد بل تول وهو بشمشاط مقيم في خعسة آلاف يدغو هم فلم يجيبوه. ثم سار عبد 
لله بن علي إلى حرّان وكان عليها مقاتل بن حكيم العكي» فحصره فطلب مقاتل الأمان فصالحه ودخل 
حرّان سنة ١۳۷‏ هء ثم استعمل أخاه عبد الصمد على الجزيرة بعد أن ولآه عهده» ووضع على شرطته 
منصور بن جعونة بن الحارث أحد بني عامر بن ربيعةء ثم بعث بالعكي إلى عثمان بن عبد الأعلى 
واليه على دمشق وأمره أن يقتله لكنه لم يفعل وحبسه(“. 

ويبدو أن عبد الله بن علي لم يكن مطمئناً لجميع رجاله الذين بايعوه» لذا حاول أن يتخلص ممن 
لم يتأكد من ولائهم» ولكن بطريقة لا تثير الضجة من حوله» وفي نفس الوقت تكفيه مؤونة تمردهم إن 
علمواء وأول ما حاول أن يتبع هذا الأسلوب مع حميد بن قحطبة الطائي» أحد 
الشيوخ الكبار والزعماء الأفذاذء فقد تظاهر بعزل زفر بن عاصم عن قنسرين» وتعيين حميد بن قحطبة 
والياً عليهاء لكنه في الخفاء كتب إلى زفر يأمره بقتل حميد والتخلص منهء وكان حميد أكثر ذكاءٌ من 


اذري: أنساب» ج٠‏ ص٠١٠؛‏ المقدسي: البدء» ج۱ ص۲۷۷؛ ابن طباطبا: تاريخ» ص۹۷٦١-۸١٠.‏ 
ذري: أنساب» ج۳» ص٦١٠‏ . 

المصدر نفسه: ج٠‏ ص ٠١٠؛‏ المقدسي: البدء» ج۱ ص۲۷؛ ابن طباطبا: تاريخ» ص۷٦١-۸١٠.‏ 
البلاذري: أنساب: ج٠‏ ص٦١٠.‏ 

) المصدر نفسه:» ج۲ ص٦١٠.‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


.°۸ البلاذري: أنساب» ج٣ ص٦ ۱۰؛ الطبري: تاریخ»› ج۷ ص٥۷٤ ؛ الدوري: العصر العباسي»› ص‎ ٦ 


Av 


أن يقع فريسة سهلة لمثل هذا الأمرء فعلم بما دبر له عبد الله بن علي» فسار إلى المنصور- الذي أمره 
أن يلتحق بجيش أبي مسلم الذاهب لقتال عبد الله بن علي(“ 

ولنتصور حجم الخسارة التي خسرها عبد الله بن علي لفقدانه لهذا القائد الفذ والزعيم المحبوب 
صاحب الحنكة والخبرة (ابن أحد شيوخ الدعوة العباسية قحطبة بن شبيب)» وكان الأجدر بعبد الله بن 
علي أن يحتوي هذا القائد وغيره» ويغفر لهم زلاتهم إن هو أراد أن يحقق النصر» وهو ما لم يفعله عبد 

وسار ع المنصور(أبو جعفر) للقضاء على حركة عبد الله بن علي بسرعة وبأقل الخسائر» ففكر 
باغتيال زعيمهاء حيث دس له المنصور ب محمد بن صول ليفتك به إن تمكن من ذلك لعل الثورة تخمد 
في مهدهاء وإن لم يقدر يكتب بأخباره إليه فأتاه فصار معه'ء ولكن عبد الله بن علي كان له من العيون 
الكثيرة عند المنصور» فكتب له بعض عيونه في عسكر المنصور رسالة مفادها:"صل بابن صول قبل 
أن يصول بك" فقتله ابن علي وابنين له" . 

وعندما عجز المنصور عن القضاء على _حركة عمه عبد_اللهربن علي» عهد إلى أبي مسلم 
الخراساني قتاله ١ء‏ فتحرإك أبو ملم في اثنيي تعش ألفاعمن ,جندا خراسانء وجعل المنصور مقره في 
دير الجاثليق على فإجلة» ولشندة حرص, المنصو فقد وزع العديدإامن الكتائب على المناطق 
الاستراتيجية على طول الطريق المؤدي إلى الكوفة وخاصة في مناطقإهيت" وتكريت“ء وكانت 
وصيته لهم أن لا یترکول آماکنهم عنی ولو سمعوا"بانكسار-آبي مسلم وجیشا'). 

ويظهر أن المنصور ربما كان يخشى أن يقوم عمه عبد الله وهو الذي يعرف عنه بحنكته 
العسكرية» بهجوم مفاجئ وسريع على مقر الخلافة نفسها في العراق فيقضي على الدولة من أساسها 
فافخة ذ4 النخر إوات الختاطة معا لمل هذ الخركة. 

أما عن استعدادت عبد الله بن علي لملاقاة أبي مسلم» فقد توقع عبد الله حصارأً طويلا < لذا قام 
باتخاذ خطوة جريئة وكبيرة عندما قام بقتل ما يزيد عن سبعة عشر ألفا من الجند الخراسانيين» بعد أن 
شك فن و لته لوهم سوق بكر تون عا علي ا حدت لحار الطويل الذي تر قعه من قوت أن 


)١(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص٠١٠؛‏ الدوري: العصر العباسي» ص۸ه. 

(۲) البلاذري: أنساب» ج۳٠‏ ص۷١٠.‏ 

(۳) البلاذري: أنساب» ج۳ ص۷١٠.‏ 

.۷١ص‎ ٠١ج ابن قتيبة: المعارف ص٥۳۷؛ ابن عساکر: تاريخ»‎ )٤( 

.٠۹۸ص الدينوري: الأخبار» ص۳۷۸؛ ابن طباطبا: تاريخ»‎ )٥( 

(1) دير الجاثليق: وهو دير قديم قرب بغداد غرب دجلة وهو رأس الحد بين السواد وأرض تكريت انظر (ياقوت» معجم 
البلدان» ج۲ ص١۰٠٠).‏ 

(۷) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبارء ذات نخل كثير» ياقوت: معجم البلدان» جه ص١١٤‏ . 

(۸) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل» ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۳۹. 

٠ج البلاذري: أنساب» ج٠ ص۷٠٠؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص٥١٤-٦١٤؛ فاروق عمر: العباسيون الأوائل»›‎ )٩( 


. ۱٤٩ص‎ 


A۸ 


مسلم» ثم قام عبد الله بحفر خندق وجمع فيه من الأطعمة والعدد وآلات الحصار من منجنيقات 
وعرادات» وبث الحسك" وسد الطريق على من يقصده من العراق» وجعل الخصب والقرى وراءء('. 

ويبدو أن أبا مسلم- الرجل الذي صقلته الحروب ومرسته المواجهات مع الخصوم- قد أدرك 
بحو ادرب أن لمكن الاي تحن به خد افرين كل وة هو أك امان كا , كرا 
لخطوط الامدادت من الميرة والماء والعلوفات» ففكر ملياً ثم عقد عزمه على استعمال الحيلة وأنواع 
الخداع لإخراج عبد الله بن علي من موقعه الحصين الذي هو فيه» فبدأً بمحاولة لاقناع عبد الله بن علي 
أنه لم يأت لقتاله وإنما جاء لتنفيذ إرادة المنصور الذي ولاه دمشق/. وكانت هذه الحيلة أول نجاحات 
أبي مسلم إذ سرعان ما دب الخلاف في صفوف جيش عبد الله بن علي» فبدأت الأصوات المعارضة 
تتعالى وتقول: كيف نقيم معك وهذا أبو مسلم يأتي بلادنا وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا 
ويسبي ذراريناء وكانت وجهة نظرهم ان يخرجوا لبلادهم فيمنعون أبا مسلم من الحرم ويقاتلونه إن 
حاول أن يقاتلهمء ولكن عبد الله بن علي بعقليته الحربية أدرك مراد أبا مسلم» وحاول جاهدا أن ينصح 
أصحابه بعدم مغادرة مكانهمء وأن أبا مسلم ما وجه إلا لقتالهم والخلاص منهم» ولكنهم أبو التصديق 
الموضع الذي كان يتحطن بهء ولم يكتف بذلك بل ,عورما حوله من المياق وألقى فيها الجيف)ء وبلغ 
عبد الله بن علي نزول بو مسلم معسكره» فقال لأهل الشام: ألم أقل لكم» إفندموا في وقت لا ينفع فيه 
الندم» ثم نزل عبد الله مان المعستكر الذي كان يرل به عسكر أبي مسل مل قبل). 

وبدأً القتال بين الفريقين» حيث اقتتلا خمسة أو ستة أشهر»ء وكان أهل الشام أكثر عدا خد 
لگن اضتحاب ى مط كاو في زايد متمر نظرا قرم الإمددات جين اللكة والأخر ئ بيا 
أصحاب عبد الله بن علي في تناقص» فتارة يقنل أهل خراسان» وتارة تضيق عليه المؤن''» وأسفر 
القتال بين الفريقين عن هزيمة أصحاب عبد الله بن علي واستيلاء أبي مسلم على خزائن عبد الله 
وأمواله''ء ولما انهزم عبد الله بن علي هرب واختفى عند أخيه سليمان بن علي وكان والياً على 


وساروا تجاه دمشق 


)١(‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١١٤؛‏ ابن الأثير : الكامل» جه ص۲٦٠؛‏ الدوري: العصر العباسي» ص۸ه. 

(۲) ابن منظور: لسان العرب» مادة حسك ج۳ ص١۷٠؛‏ الحسك: حسك السعدان» وهو ما يعمل على متاله من الحديد وهو 
من آلات الحرب يلقي حول المعسكر. 

۳) البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص۷١٠٠؛‏ الطبري: تاريخ ج۷ ص٥١٤؛‏ المقدسي: البدء ج١‏ ص۲۷۸. 
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البصرة» فخرج سليمان من البصرةء قاصداً ابن أخيه أبي جعفر ليطلب الأمان لأخيه عبد الله فطلب له 
الأمان فأمنه أبو جعفرء وكتب نص الأمان الكاتب الشهير ابن المقفعء وكان هذا الأمان سبباً في نهاية 
ابن المقفع"ء ولما علم المنصور بمخباً عبد الله بن علي أحضره فحبسه في بيت رفع أركانه على 
أساسات من الملح» ثم أطلق عليه الماء فسقط البيت على عبد الله فمات". 

ونذلك انقوف خركة ترد عاشي اتخذت من الشام قرا لها وائ من أخطر الحركات القن 
قامت ضد الدولة العباسية إن لم تكن أخطرها على الإطلاق» لاعتبارات كثيرة تتمتل في قيادتها العباسية 
علاوة على المكان الذي انطلقت منه. 

ولا بد من القول أن موقف غالبية الزعماء والقادة العباسيين المعارضة لخروج عبد الله بن علي 
كانت سببا هاما من أسباب فشل حركته» فإذا كان عبد الصمد بن صالح قد أيده» فإن زوجته أم البنين 
بنت محمد بن عبد المطلب بن ربيعة قد انتقدت تصرفه مظهرة معارضتها لهذه الثورة التي قام بها 
زوجها وذلك من خلال قولهاله: قتلت أهل الشام فأسرفت ثم قتلت أهل خراسان وكانوا أنصاركم وأولياء 
دعوتكم ثم انتحلت الخلافة وقاتلت ابن أخيك وهو الخليفة فلم تبق_غاية ولمتدع جهدأً ثم هربت إلى غير 
ملجاً ولا حرز فهلا متم كريماً أا وللله انقاسين ذلا طويلاًء فغلتتب فطاةا" كما أن أخاه صالح بن 
علي كان أبرز من وقفا في وجهه.وعارضه»ء فلما بلغ صالح بن ,علي خروج عبد الله بن علي وخلعه 
لأبي جعفر المنصور وهزمه على حربه» أقبل صالح بن علي بمن معه ن أهل خراسان منكراً لفعل 
عبد الله» وسار حتى لقي الكم بن ضبعان_الجذاميء وكان مع الحكم حلق لير من أهل الشام في طاعة 
عبد الله بن علي» فهزمهم صالح في اللجونء وقتل منهم أناسا كثيرونء أما الحكم فإن كان أفلت من 
هذه الموقعة فقد لقيه يزيد بن روح اللخمي بأرض بعلبك» فضرب عنق الحكم» وبعث برأسه إلى صالح 
بن علي الذي بعث بدوره الرأس إلى أبي جعفر المنصور» وتقديراً من المنصور لجهود يزيد في القبض 
على الحكم وقتله قام بنقله إلى دمشق. 
- موقف أهل دمشق من ثورة عبد الله بن علي: 

من المؤكد ان مصلحة مشتركة قد جمعت بين أهل الشام من جهة وعبد الله بن علي من جهة 
أخرى لقتال الجيش العباسي والثورة على الدولةء فقد أراد أهل الشام من ذلك أن يثأروا لأنفسهم من 


.١١١ص‎ ٠ج البلاذري: أنساب»‎ )١ 

) اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص۸٦۳.‏ 
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(۷) ابن عساکر: تاریخ ج٥٦‏ ص۱۷۷. 


الخراسانية» ويستعيدوا نفوذهم وامتيازاتهم المفقودة» علاوة على رغبتهم القوية في استعادة مكانة سوريا 
التي فقدتها لصالح العراق'. 

وكان عبد الله بن علي صاحب سجل حافل بالأعمال الكبيرة التي ثبتت سلطان الدولة الجديدة 
(العباسية)» فهو الذي تابع مروان بن محمد بعد هزيمته من الزاب حتى اضطره للهروب إلى مصر»ء 
وهو الذي ضبط الأمور في بلاد الشام في السنوات الأولى من الحكم العباسي» وعبد الله بما قام به من 
الإنجازات كان من الطبيعي أن يكون طموحاء فهو من أقدر الشخصيات العباسية إن لم يكن أقدرهاء فقد 
كان يحمل من المواصفات القيادية والطموح الشيء الكثيرء إلى الحد الذي أرعب أبو جعفر المنصور 
وجعله يبذل قصارى جهده للقضاء على الحركة التي قام بها عمه عبد الله بن علي» وزج للقضاء عليه 
بأعظم القادة والزعماء» بل أنه لم يهدأً للمنصور بال حتى بعد هزيمة عمه المتمرد- إلا بعد أن هلك 
عمه عبد الله بعد أن سقط عليه البيت'. 

وقد وقف أهل الشام موقفا متأرجحاً غير ثابت من حركة عبد الله بن علي» أو على الأصح كان 
موقفهم يسير وراء مصالحهمء فمن المؤكد أنهم كانوا مستعدين للتحالف مع أي شيء كان مقابل أن تعود 
لدمشق الشام المكانة التي كانت تتعتع بها كعاضمة الدولةالخلافة) ومن هنا فقد تناسى أهل الشام ودمشق 
خلافهم مع عبد الله بن | علي ذلك العباسي الذي أثخن فيهم الجراح واستبأح دماءهم وخرب دورهه- 
ودعموا حركته التي وجهت ضد الدولة العباسيةء والتي بدا واضحاً أنهاإقلت مركز الثقل الإسلامي 
صوب عاصمة جديدة ظ اعرا وبعيدا عي دمشقء فوقف أهل دمشق اصة وأهل الشام عامة إلى 
جانب عبد الله بن علي في تورته وحدث ما حدث. 

ولكن أهل الشام كانوا يسيرون خلف عبد الله بن علي طالما أنه يشترك معهم في مصالحهم» أما 
بعد أن أحس أهل الشام بفشل ثورة عبد لله بن علي» وجدوا أن من مصلحتهم أن لا يستمروا في دعم 
ثورة عبد الله بن علي وذلك خوفاً من انتقام المنصور المحتمل» الذي أعاد لأذهانهم ما فعله بهم عبد الله 
بن علي عند سقوط دمشقء ومن هنا وجد أهل الشام وحفاظاً على مصالحهم أن يهادنوا المنصور 
ويعتذروا له» لعله يسامحهم أو ينسى فعلتهم في وقوفهم لجانب عبد الله بن علي» وحاولوا أن يظهروا 
أنهم قد غلب على أمرهم وأنهم شاركوا في الثورة التي قام بها عبد الله بن علي رغماً عنهم وليس 
بمحض إرادتهم(. 

ويظهر ذلك من خلال ما قاله الوفد الشامي الذي زار المنصور بعد انتهاء ثورة عبد الله بن 
علي» فقد ذكر البلاذري: أنه قدم على المنصور قوم من أهل الشام بعد هزيمة عبد الله ابن علي وفيهم 
الحارث بن عبد الرحمن الحرشي» فقام عدة منهم فتكلموا ثم قام الحارث فقال: 'يا أمير المؤمنين: لسنا 
وفد مباهاة...ولكن وفد توبه...ابتلينا بفتنة استفزت شريفنا واستخفت حليمناء فكنا بما قدمنا معترفين ومما 


.°۷ انظر فاورق عمر : العباسيون الأوائلء جا ص ۱۳۹؛ الدوري: العصر العباسي»› ص‎ (١ 
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فرط منا معذورين» فإن تعاقبنا فبجرمناء وإن تعفو عنا فبفضلك عليناء فاصفح يا أمير المؤمنين إذا 
ملكت» وامنن إذا قدرت وأحسن فطالما أحسنت"ء فقد خشي أهل الشام غضب الخليفة عليهم وتجريده 
السيف ضدهم» فوجدوا أن من مصلحتهم مهادنة الخلافة بعد فشل حركة عبد الله بن علي» ثم التربص 
والاستعداد لثورة أخرى ربما تكون أشد. 

أما عن تفسير وقوف أهل الشام إلى جانب ثورة عبد الله بن علي على الرغم مما فعله وقام به 
من أعمال تجاه أهل الشام عامة ودمشق خاصة» فقد كان للمصلحة المشتركة بين كلا الطرفين عبد الله 
بن علي من جهة وأهل دمشق والشام من جهة أخرىء» فعبد الله مصلحته أن يستأثر بالخلافة لنفسه وهو 
بحاجة لدعم أهل الشام لذلكء وأهل الشام ترنوا أعينهم لإعادة المجد لدمشق والشام كما كانت أيام 
الأمويين وهم بحاجة لشخص يساعدهم في ذلك»ء وعلى هذا التقت مصلحة الطرفين على قاعدة أن عدو 
عدوي هو صديقي. 

وعلاوة على المصلحة المشتركة بين أهل الشام وعبد الله بن علي في تفسير وقوف أهل الشام 
لجانب عبد الله في ثورته» يمكن أن نذكر ما نقله ابن أبي أصيبعة..."أن المتطبب اليهودي فرات بن 
شبحاثاء نصح عيسى بن موسى- الذي كان يشاوره في كل. أمرٍ ينويه- أن يطلب من المنصور أن يوليه 
الجزيرتين أو الشام خوفاً من انتقام أهل الكوفة من أهل عيسى بعد قضائه على ثورة إيراهيم بن عبد الله 
بن حسن أخو النفس الزكيةء فقال له عيشى””تكره "لني و لاية الكوفة وأهلها هن شيعة بني هاشم وترغب 
لي في ولاية الشام أو الزيرتين, وأهلهما| من شيعة. بني أميةء فقال ,له إن تشيع أهل الشام والجزيرتين 
ليس عن طريق الديانة ال إنماسعن-طويقىسإحسانءبنيأميقلهم» مون سأنتأكّلهرت لهم مودة متى وليتهم 
فأحسنت إليهم كانوا لك شيعةء ويدل على ذلك ويوؤكده محاربتهم إلى جانب عبد الله بن علي على ما نال 
من دمائهم» لما تآلفهم وتضمن الإحسان عنه"'. 

ويمكن القول: أن ثمرد عبد الله بن علي وإن كان مصيره الإخفاق فإنه كان في الواقع من 
أخطر الثورات التي قام بها أهل الشام وأعنفها ضد الحكم العباسي ذ فى العراق. إذ تجلت أهمية هذه 
راو ا ا ری کی کک ی کی ی ا ا 
تعود العاصمة إليهم إن كتب للثورة النجاح» وجاءت ثورة عبد الله بن علي مداعبة لعواطف أهل الشام 
ودمشق وأحساسيهم» وما تأييدهم لها إلا تعبيرا عن أملهم في عودة المكاسب السياسية إلى حاضرة بني 
أميةء وتسليط الأضواء عليها من جديد بعد أن كادت تنسحب إلى عالم النسيان والإهمال. 

وما شخامة الجن الذي فكل طن اله بن ر شي )إلا داد كاف على ما هة فف الور من 
دعم أهل الشام» فقد ذكر المقدسي أن عبد الله حظي بمبايعة أهل الشام والجزيرة'ء وذكر كرد علي أن 
جيش عبد الله بن علي وصل تعداده إلى مئة ألف مقاتل ومثلهم من الفعلةء ويؤكد ذلك الإجراء الذي 


.٠۹۳ص البلاذري: أنساب» ج۳‎ )١ 

۲) أبن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ج۲ ص٠٠٠.‏ 
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قام به عبد الله بن علي حينما أقدم على إعدام ثمانية عشر ألفاً من الجند الخراسانيين» دون أن يؤثر ذلك 
على كفاءة أو كثرة وقوة جيشه'. 
-٤‏ حركة القلة ۱۹٤‏ ه/۹٠۸م():‏ 

حدثت هذه الحركة خلال ولاية منصور بن محمد المهدي على دمشق في خلافة الأمين» حيث 
اكتشف إمام المسجد الجامع بدمشق شعيب بن إسحاق القرشي الأموي ت۱۸۹ ه/ 0۸۰ أن القلة 
ليست في المكان الذي أعتاد أن يراها فيه» فعمل على إثارة الناس بسبب فقدانهاء حيث حضر إلى وسط 
القبة الكبيرة بحذاء المحراب وأخذ يصيح بأعلى صوته: 'سرقت قلتكم» فصاح الناس: لا صلاة بعد 
د ا و و ف ی ا ا کے اکا کر الو و و 
بن محمد هو الذي أخذهاء وكان يقصد من أخذها تقديمها هدية إلى الأمين المعجب بالبلور. ٠‏ 

وگال راء آهل مشق ريا على ما حذت حيبت هاجموا الشرطة رهز موا فادها الى هرب 
إلى القصر» فلحق به أهل دمشق وحاصروا القصر وفيه قائد الشرطة والواليء ورأى الوالي أن 
يتصرف بسرعة قبل أن يستفحل الأمر» فجمع أهل الرأي والمشورة وعلى رأسهم القاضي» واستشارهم 
بما ينبغي فعله» فأشار عليه القاضي تسطليمهم قائد _الشرطة. فأبى. 

واقترح القاضي) اقتر احا آخر* يتضمن :ان يتنارلةالوالي عن الككم وأن يعهد به لأحد أهل 
دمشق» فما كان من الواي إلا أن قدم القاضي وجلع بعليه» ثم .لاذ بالفرار للا من المدينة وبصحبته قائد 
شرطته“ء ويظهر أن الإأمين كره أن تفرض إرادة الثوار على البولة فرطاً فعين على المدينة سليمان 
بن جعفر» وأمره بحل الشكلة ستة ١۹٤‏ ها۹ ٠۸ر‏ (). 

ويبدو أن ثورة أهل دمشق جاءت لتعبر عن سخطهم من الأوضاع التي يعيشونها والمتمثلة في 
تجرأً الولاة عليهم» حتى وصل الأمر بالولاة إلى التدخل في أمتعتهم» فحاول أهل دمشق عدم الاستهانة 
بما يحدث» لأن ذلك يؤدي لزيادة التجرؤ الذي ربما يصل إلى حد التدخل في بيوت أهل دمشق أنفسهم» 
وقد وضح أهل دمشق في هذه الثورة انهم لن يسمحوا لأي كان أن تمتد يده إلى تراثهم الخاص. 


. ٤٠٥ص الطبري: تاریخ» ج٩ ص۷١٠؛ ابن الأثير : الكامل» جه‎ )١( 

(۲) كانت تعلق في مسجد دمشق قناديل بلورية مرتبطة بسلاسل مذهبة وجعل فيها المسك» وكان فيها ثريا ثمينة نادرة 
تسمى القلة. والقلة جوهرة كبيرة على شكل جرّة. انظر ابن منظور : لسان العرب» ج١٠‏ ص۲۸۷؛ انظر عفيف البهنسي: 
الشام والحضارة» ص۸٤١.‏ 

(۳) الذهبي: سير» ج٩‏ ص۳١٠.‏ 

.٠١۳ص‎ ٩ج الذهبي: سير»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٩‏ ص۱۰۳. 
)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٩‏ ص۱۰۳. 
(۷) المصدر نفسه» ج٩‏ ص۳١٠.‏ 
(۸) المصدر نفسه: ج٩‏ ص۳١٠.‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج٩‏ ص۳٠١٠.‏ 


ولما استقامت الأمور للمأمون أراد أن يقر أعين أهل دمشق ويطمئنهم فأعاد لهم الإناء 
المسروق (القلة) عن طريق واليه على الشام عبد الله بن طاهر. ويظهر أن المأمون حاول أن يكافئ 
أهل دمشق على ما قاموا به خلال ثورة أبي العميطر ومساعدتهم ابن بيهس في التصدي لها بعد أخذه 
الإذن من المأمون بمقاومتهاء وتمكنه من القضاء عليهاء في الوقت الذي كانت فيه نار الحرب مشتعلة 


بین الأخوين'. 


)۱( ابن عساکر : تاریخ»› a‏ ص۲۷۸. 
)"( المصدر نفسه» ج5 ص ۳۲-۲۱ . 


-٥‏ حرکة ابن بیهس (۲۲۷-۲۲۰۹ه/ ٤۱-۸٤۰‏ ۸م): 

قامت بهذه الحركة القيسية بزعامة محمد بن بيهس الكلابيء وقد وجهت هذه الحركة ضد 
الوالي العباسي أبو المغيث الرافقي'ء وكان الخليفة المعتصم هو الذي عينه والياً على دمشق("» ويظهر 
ن ها الوالى كان الما مخفا وف ارين سان شد اهل فق ول لخن ت القسة وكات 
آخر الأعمال الوحشية التي قام بهاء أنه أخذ من القيسية خمس عشرة نفس فصلبهم» فثارت عليه القيسية 
بزعامة ابن بيهس). 

وقد هجمت القيسية على الوالي ونهبوا أملاك الدولة بدمشق» وذلك ردا على ما قام به الوالي 
أبو المغيث من صلب رجال القيسية. ويظهر أن هذه الحركة قد حظيت بتأييد واسع النطاق من أهل 
دمشق بما في ذلك القبائل اليمانية. ومن المؤكد أن التعاطف الذي حظيت به هذه الحركة راجع إلى 
السبب الذي قامت من أجله وهو ردة فعل على سياسة الوالي القاسية ومن هنا لم تتعصب اليمانية ضد 
القيسية وتقف في صف الوالي بل تعاطفت مع القيسية لقمع تلك السياسة الظالمة. 

وخاضل الثاد رون اما المغك ‏ طا ل شك و اف الحضار مات لتخ وله اراق 
والأمر على ما هو عليةء فما كان من الواثق .إلا اتخان. إجراءاث سريعةإضد تلك الثورة محاولة منه 
لإخمادهاء حيث طلب مى رجاء الحضاري- أحد قواده- .أن .يتوجه إلى مشق ليوقف تلك الحركة"ء 
فلما وصل رجاء الحضازي نزل بدير مرّان وكانت القيسية معسكرة بمكاها بمرج راهط فأقام رجاء 
ثلاثاً ثم وجه إلى أهل دهشق من يسألهم الرجوع إلى طاعة السلطان فامتتعلا عن ذلك واشترطوا عزل 
أبي المغيث عن دمشق)ء وهنا ظهرت شخصية رجاء الحضاري الذي رفض أن يملي هؤلاء الثائرون 
شروطهم عليه وعلى هيبة الدولةء فما كان منه إلا أن واعدهم القتال . واتبع معهم أسلوب الحيلة في 
الحرب والقتال فواعدهم القتال 'بدومة" يوم الاثنين وأشاع هذا الأمر في العسكر حتى تعرفه عيونهم 
وتنقله إليهم كما هو" '. ولكن رجاء كان يفكر غير ذلك وأنه أراد أن يأتيهم على حين غرة. 


)۱( اليعقوبي: تاریخ»› a‏ ص ٤۸۰‏ . 

)"( ابن عساکر : تاریخ»› ج۱۸ ص۹ ٩؛‏ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۲۰۱ھ ص ۰۲۸-۲۷ وسیير جا ص ٤‏ ۳۷؛ بُو 
الفداء: المختصر› ج۲ ص۳۹ . 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص٥٠؛‏ الذهبي: حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸-۲۷. 

ئ( الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۳۰۱ھ ص۲۸-۲۷؛ الذهبي: تر چ ۱ ص٤۳۷‏ . 

( ابن عساکر : تاریخ»› ج۱۸ ص۹ ٩؛‏ بو الفداء: المختصر› ج ص٣۳۹‏ . 

1( اليعقوبي: تاریخ»› a‏ ص ٤۸۰‏ ؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱- ۲۰ھ ص ۲۸-۲۷. 

( الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۳۲۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ الذهبي: سیر» ج۰ ۱ ص٤۳۷.‏ 

۸( ابن عساکر : تاریخ»› ج۱۸ ص۹ ٩؛‏ بو الفداء: المختصر ج ص٥۳۹‏ . 

1( المصدر نفسه» ج۱۸ ص ٥٩؛‏ المصدر نفسه» ج ص٣۳‏ . 

."٥ص الذهبي: تاريخ حوادث ١۲۲-٠۲۳ه ص۲۸؛ أبو الفداء: المختصر» ج۲‎ )٠ 
. ۳٣ص الذهبي: تاریخ»› حوادث»› ص۲۸؛ بو الفداء: المختصر› ج۲‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 


۱۱ 


فلما كان يوم الأحد خرج إليهم في مجمع عسكرهم في كفر بطنا وهي لقيس» وكان جمهور 
عسكرهم قد خرج إلى دومة كما كانوا يتوقعون أن المواجهة ستكون هناك» فوافاهم حلوف قد تفرقوا 
فوضع فيهم السيف ولكنهم لم يستسلموا بسهولةء حيث ناوشوه القتال» فقتل منهم ألفاً وخمسمائة رجل) 
كما قتل عدداً من الأطفال والنساء في دمشق»ء وهذا الأمر أدى إلى انتفاض الناس من جميع النواحيء 
فقاموا بقتل عدد من رجال العباسيين الذين مع رجاء» وكان من بينهم ابن عم لرجاء قتله شخص اسمه 
0 
ولكن القوات العباسية تمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها من جديدا. 


وکان مصير 'مزيد" و "ابن بيهس" أن هربا ودخلا البريةء أما مزيد فأخذه قوم من اليمن فأتوا به رجاء 
«( 


مزید 


الذي ضرب عنقه بابن عمهء وأما ابن بیهس فلحق بقومه بحوران 

ولا بد من القول أن هذه الحركة كانت من أكبر الحركات التي قام بها أهل دمشق» حيث وقفت 
القبائل اليمانية إلى جانب القبائل القيسية ضد والي الدولة العباسية أبي المغيث الذي كان ظالماً متعسفاء 
وبلغت هذه الحركة من القوة أن_عجز أمير دمشق عن مقاومتها وإخمادهاء مما اضطره إلى طلب النجدة 
من الدولة العباسية خاصاة بعد وقوف أهل إدمشق, إل جائبة القيسإة(. 

وفي الفترة التي قامت فيها هذه الحركة كانت ,تدور في الشام حركة أخرى قوية وهي حركة 
المبرقع اليماني في فلسطين» وبما أن هاتين الحركتين قامتا في نفس الفتراة فيظهر أن هناك نوعاً من 
اتتمبق قا دمن ان و را وش س ان ا دة وتاي لبرت في 
دمشقء ولكن يظهر أن التنسيق الذي كان بين هاتين الحركتين كان ضعيفا ولم يصل لمستوى التكتيك 
والاستفادة منه» علاوة على وجود قائد ماهر ومحنك ساهم في القضاء على هاتين الحركتين ومنعهما 
من تحقيق أهدافهما بعد أن اتبع معهما أسلوباً تمتل في الانفراد بهما الواحدة تلو الأخرى» فهو بعد 
القضاء على حركة ابن بيهس» توجه مباشرة للإطاحة بحركة المبرقع وبالفعل تمكن من إخماد هاتين 
الثورتين في أقل من سنة. 

ويبدو أن رجاء الحضاري قد تمكن بعد إخماد ثورة القيسية في دمشق من السيطرة على الأمور 
وإعادتها إلى نصابها في دمشق وتصفية المشاكل بين الدولة وأهل دمشق» ويظهر ذلك من خلال فرضه 
آهل اق فاا رج اجکی ق عكر ووا فن ان و ا ی ج ال دی حال 


)۱( 
)( 
)( 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج۱۸٠‏ ص٥٠؛‏ المصدر نفسه» حوادث ١۲۲-٠٠۲هء‏ ص۲۸؛ الحنبلي: شذرات» ج٠‏ ص١١٠.‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ج۱۸ ص٥٠.‏ 

(1) المصدر نفسه: ج۸٠‏ ص٥٠.‏ 

(۷) المصدر نفسه: ج۱۸ ص٥٠؛‏ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۲۰-۲۲۱ه ص۲۸. 

(۸) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص۱۱۷؛ مجهول: العيون» ج۳ ص۰۸٤؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٦٦‏ ص۳۷٠؛‏ 


الذهبي: سیر ج٠‏ ۱ ص۲۰۲ . 


الثورة'» ثم توجه جيشه وفيه هؤلاء إلى المبرقع اليماني فهزمه وقتل أصحابه وأخذه أسيراًء وهذا إن 
دل ع کی فان عت کو کل ها کے کی فن کو اول ان بک قات ت 
ثلاثمائة عنصر مملوئين بالحقد على جيش الدولة لولا أنهم قد تخلصوا من هذه الأحقاد وصفيت نفوسهم 
تجاه رجاء الحضاري وجيشه ليقاتلوا إلى جانبهم» وإذا لم يكن الأمر كذلك فربما خشي هؤلاء عند 
رفضهم أن ينتقم رجاء الحضاري منهم» وليس بعيد عنهم ما فعل بهم من قسوة خلال الثورةء حيث قتل 
منهم ما يزيد على ٠٠٠١‏ من أهل الفتنة. وهو احتمال أقرب إلى الصواب. 
-٦‏ حركة أهل دمشق في عهد الواثق ۲۳۰ ه/ ١‏ ٤۸م:‏ 

اغان آهل كق الكررع ن كاف اام بن روا عي عام عبد ار حفن 
القرشي» الذي أظهر العصبية في دمشق فغضبوا من تصرفاته(. 

ويظهر أن أهل دمشق في هذه الفترة قد تلاشت العصبية فيما بينهم واتجهوا نحو تحسين 
أحو الهم بعك أن أخترات بهم :اة كرا وتركت :لها دارا شل مخف الجر انت اة 
والاقتصادية والعمرانية. ورأى أهل دمشق أن نبذ العصبية هو أكثر تحقيقا للفائدة لهم ولبلدهم» ومن هنا 
أصبح أهل دمشق بدلا إن أن يشرط الزالرة لمق إل فج ل العصبيتي الفيسية أو اليمانية يثورون 
على كل وال تسول له تسه أن يميل لطرف إعلي حساب_الآخر» وتستمر رتهم حتى يصار إلى عزل 
ذلك الوالي واستبداله بوإل جديد. وهذا ما تم مع الوالي عبد الرحمن القرهي الذي أظهر العصبية في 
دمشق فما كان من أهلها إلا الثوّرة غليه»-فلبى الوانق رغبتهم وقام بعزإلي عبد الرحمن القرشي عن 
ولاية دمشق وولى عليها مالك بن طوق التغلبي.(“ 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص٥٩.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص٥٩.‏ 

(۳) ابن عساکر: تاريخ» ج۸٠‏ ص٥٠؛‏ الذهبي: تاريخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ أبو الفداء: المختصر» ج۲ ص٥٠‏ 
)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٦٥‏ ص۲٦٤؛‏ ج٤۲‏ ص۲۸۷. 

)٥(‏ المصدر نفسه: ج٦٥‏ ص۲٦٤؛‏ ج٤۳‏ ص۲۸۷. 


۷- حركة دمشق في عهد الخليفة المتوكل سنة ١٠١۲ه/٠١٠م:‏ 

جاءت حركة أهل دمشق هذه بسبب سياسة العنف والقسوة التي انتهجها والي دمشق سالم بن 
حامد تجاه أهلها')ء حيث أذل قوماً بدمشق من السكون والسكاسك لهم وجاهه ومنْعَة فثاروا به وقتلوه 
بباب دار الإمارة يوم الجمعة سنة بضع وثلاثين ومئتين"ء ولما بلغ الخبر للمتوكل انزعج وتضايق» ثم 
طلب أن يخرج أحد القادة لدمشق ليؤدب أهلها على ما فعلوا بالواليء وقال: 'من لي بالشام وليكن في 
صولة الحجاج"ء فندب أفريدون التركي الذي سار في سبعة آلاف فارسء وكان المتوكل قد 
رخص له في بذل السيف ضحوتين کک البلد. وسار أفريدون حتى وصل بيت لهياء ولما أصبح 
قال: أيش يحل بك اليوم مني یا دمشق"'» ولکن منیته عاجلته ولم تسمح له بتطبیق ما کان يدور في 
ذهنه» حيث قدمت له بغلة لیرکبها فلما هم بالرکوب ضربته بالزوج على فؤاده فقتلته» وقبر ببیت لهیاء 
روه عكر و ل ارا 0 وت مه حاكن آي مشق واا فصر يدازا وص الخال 
وإذا كان المتوكل فكر في القدوم لدمشق ونقل العاصمة إليها وهو ما تم بالفعل» فإن تسريحه وثرخيصه 
لافريدون ببذل السيف مثير للشك وبعيد عن الواقعء فمن غير المعقول أن ينقل عاصمته ويتحصن في 
بلد كان قبل فترة قد أمر وقتلى أهلها!!: 
۸- حركة عیسی بن ايخ ' | سفة :a 3A9‏ 

كان المعتز عق لعيسى بن الشيخ على الرملة سنة ١٠۲ه/‏ ٦٦4۸ء‏ فما كان من عيسى بن 
الشيخ إلا أن بعث نائباإعتة على الرملة وهو ابن المعتزا ١ء‏ ويظهر” أن عيسى بن الشيخ استغل ما 
حصل من فتنة الأتراك في العراق فتغلب على دمشق وأعمالها سنة ١٠٠ه/۸٦۸م»‏ وقطع ما كان 
يحمل من الشام» وأظهر الخلاف والخروج على الطاعة"'ء وكان إبراهيم بن المدبر على خراج مصر 


.٠٠١١ص‎ ٠١ج الذهبي: سيرء‎ )١( 

(۲) الذهبي: تاریخ حوادث ۰-۲۳۱٤۲ه‏ ص۱۸؛ سير» ج١١‏ ص۲١٠.‏ 

(۳) الذهبي: سير» ج١١‏ ص۲١٠.‏ 

.٠۸ص‎ ١١ج أفريدون التركي: قائد تركي يتميز بالشدة والقسوة ت ١٠۲ه؛ الذهبي: سير‎ )٤( 
.٠١۲ص‎ ٠١ج الذهبي: سير»‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ج١٠‏ ص۲١٠.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج١٠‏ ص۲١٠.‏ 

(۸) المصدر نفسه» ج١۱‏ ص۲١٠.‏ 

.٠٠٤ص المصدر نفسه» ج١١ ص۲٠٠؛ انظر فتحي عثمان: الحدود الإسلامية» ج۲‎ )٩( 

٤١ج وهو عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني من ولد جسّاس بن مرة» ت ۹٦۲ه؛ انظر ابن عساكر: تاريخ»‎ )٠١( 
. ٠٤١ص‎ ه۲۸۰-۲٦۱ صض۳۱۰-۳۰۹؛ الذهبي: تاریخ حوادث‎ 

(١۱)ابن‏ خلدون: العبر» ج٥»‏ ص٥٠1.‏ 

(۱۲) ابو الفداء: المختصر»ء ج٠‏ ص٤٤.‏ 

. 1٥ص أبو الفداء: المختصر»ء ج۲ ص٤ ٠؛ ابن خلدون: العبر» جه‎ )١١( 


فبعث إلى بغداد من المال سبعمائة ألف دينار» فاعترضها عيسى وآخذهاء ولما طولب بالمال أعلن 
الخروج على السلطان('. 

ولما تسلم المعتمد الخلافة ١١٠ه/٦۸۹‏ عيّن على دمشق أماجور التركي وقلده الشام جميعه 
وبعث معه جيشاً وطلب منه مواجهة عيسى بن الشيخ"» حيث دارت موقعة بين عيسى بن الشيخ 
وأماجور التركي على باب دمشق"» وكان أماجور خرج من معسکره لیرتاد لنفسه ولجنده مکاناًء وکان 
نکی روفاد ا لد بقال ل یی الضخجا فی غو لها باقر من دق فال بها خير خروج 
أماجور وأنه خرج في نفر من أصحابه يسير» فطمعا فيه» فزحفا بمن معهما إليه» ولا يعلم أماجور 
بزحفهما إليه حتى لقياه :و التحمت الحرب بين الفريقين» فقتل أبو الصهباء» وهزم الجمع الذي كان معه 
ومع ابن عيسىأء وذكر الذهبي أن ابن عيسى قتل في المعركة بينما أسر وزيره ولم يقتل في المعركة 
وھا ج ن غار ف :رف دک یری ان جن ع کان خت ا جا يت وضل ختد هما 
يزيد على العشرين ألفاء بينما كان أماجور على مئتين إلى أربعمائة. 

وون جد ع قف تلا عه حال الم كه اا تر اا لرل وان هداما 
في انتصار أماجور علط جيش سى عار ل ار غج من قلق مدد ند أماجإر في المعركة. ولما انهزم 
جند عيسى هرب بعدها إلى أرمينية. على طريق الساحل» حيث تمكن من الإستيلاء على آمد وديار بكر 
مدة من الزمن". وبذلك انتهت ثورة حاولت أن تستغل ما يمر بالدول من أحداث لتحقيق بعض 
المكاسب» ولكنها كانت فحضورة وضيفة ولم تسكطم الاتتشار وكانت مز طة جيوشها في المعركة التي 
جرت على باب دمشق ومقتل وزير ابن الشيخ وابنه سببا كافيا لإنهاء هذه الثورة. 
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.٠۷ص‎ ١ج الذهبي: تاريخ حوادث ١٦۲-٠۲۸ه ص١٤٠؛ ابن العديم: بغية»‎ )٣ 

.٤١٤ص‎ ٩ج الطبري: تاريخ»‎ )٣ 

)٤‏ الطبري: تاريخ» ج۹ ص٤١٤-٥١٠؛‏ وأبو الصهباء كان وزيرأً لعيسى واسمه ظفر بن اليمان» أما ابن عيسى بن 
الشيخ فاسمه منصور» انظر الذهبي: تاريخ» ج٠۲‏ ص١٤٠‏ . 


) 
) 
) 
) 


9 الذهبي: تاریخ»› حوادث ۸-۱هھه› ص۷٤‏ ۱. 
)7( الطبري: تاریخ»› ج۹ ص٥۷٤‏ . 
)۷( الذهبي: تاریخ حوادث ۸ه ص ١۷٤۱؛‏ ابن العديم: بغية» چ ص۰۷ ٣؛‏ الحنبلي: شذرات»› ج ص“ .۳١‏ 


۹- ثورات وفتن بدافع العصبية: 
فتنة ابو الهیذام') ۱۷۰ ه/۲ ۹ ۷م. 

فقد هاجت العصبية بين القيسية من جهة واليمانية من جهة أخرى في زمن الرشيد» وكان على 
رأس القيسية يومئذ أبو الهيذام» وعامل السلطان على (دمشق) موسى بن عيسىء» واقتنل الطرفان فقتلوا 
OE‏ 

وكان سبب هذه الفتنة التي عصفت بدمشق» أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهيذاء 
فخرج أبو الهيذام بالشام وجمع جمعاً عظيما"ء وذكر ابن الأثير أن سبب هياج هذه العصبية أن رجلا 
من بني القين جاء بطعام ليطحنه في الرحى بالبلقاء» فمر ببستان رجل من لخم (اليمانية) وفيه بطيخ»› 
فتناول منه واحدة» فشتمه صاحب البطيخ» فتضاربا فسار القيني بعد أن توعد بالانتقام» فجمع اللخمي 
قوماً من أهل اليمن ليدافعوا عنه عند عودة خصمه»ء فلما عاد ضربوه» وأعانه قوم a‏ 
من اليمانيةء وطلبوا بدمه فاجتمعوا لذلك/ء وكان على دمشق في ذلك الوقت عبد الصمد بن علي(“ 
ويبدو أن الناس قد خشوا من تفاقم الأمورء ولذلك اجتمع أهل الفضل والمكانة والرؤساء ليصلحوا بين 
الحيين» فأتوا بني القين أفكلمو هم -فأجابوهم إِلى: ما ظلبو ك ثم أتو أ إليمانية فكإموهم» فقالوا: انصرفوا عنا 
حتى ننظر ثم ساروا فبهتوا بني القين» ,فقتلوا منهم ستمائةء وقيل تلاثمائة اء ولما حدث ببني القين ما 
حدث استنجدوا بقضاعة اا وو فاستنجدت قيسا قأجابوه» وساروا معهم إلى الصواليك من 
أرض البلقاء» فقتلوا من اليمانية تمانمآئةء وكثر القتال بين الطرفين» وآلتقا عدة مرات وراح ضحيتها 
الكثيرء ويظهر أن هذا الخلاف الذي نشب بين القيسية واليمنية كان على درجة كبيرة من الأهمية 
وينذر بخطر قادم» وهذا ما حدا بالرشيد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتغلب عليه قبل أن يستفحل 
خطره» فقام بعزل والي دمشق العباسي عبد الصمد بن علي بعد ان عجز عن اتخاذ موقف حازم أو 
عاجل للمسألةء ثم عين والياً عباسياً آخر على دمشق وهو إبراهيم بن صالح بن عليء وعلى الرغم 
من تغيير الولاةء إلا أن الخلاف بين الطرفين لم ينته بل دام ما يزيد على السنتين» وكان الطرفان التقوا 
بالبثنية وقتل من اليمانية نحو من ثماني مئة ثم اصطلح الطرفان بعد شر طويل(. 


(۱) وهو عامر بن عمارة بن خزیم ت ۱۸۲ه؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٣۲‏ ص۲٦۰‏ ص۸۷. 

(۲) انظر : الطبري: تاریخ» ج۸ ص۱٩۲؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۱٦‏ ص۱۹۰ء ج٦٠‏ ص٤‏ ٤٠؛‏ ابن الأثير: الكاملء ج٦‏ 
ص۲۷٠؛‏ أبو الفداء: المختصر» ج۲ ص۳٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٤٦٤‏ . 

(۳) ابن الأثير: الکامل» ج“ ص۲۷٠؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادٿث ۱۸۰-۱۷۱ ه ص٥٠٤.‏ 

Paul. M. Cobb. White Banners, P.83. +‘ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۲۸٠؛ أبو الفداء: المختصر› ج۲ ص"‎ )٤( 
.٤٦٤ص ابن الأثير: الكامل» ج٦ ص۲۸٠؛ ابن خلدون: العبر» ج°‎ )( 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۲۸٠؛‏ ذكر أبو الفداء أنه قتل منهم ثمانمائة: المختصر»ء ج٠‏ ص۳٠؛‏ ابن خلدون: العبر»ء 
ج٩‏ ص٤٦٤‏ . 

(۷) ابن الأثير: الكاملء» ج٦‏ ص۲۸٠؛‏ ابن خلدون: العبر» جه ص٤١٠؛‏ انظر الجومرد: هارون» ص٠أ۲".‏ 

(۸) ابن عساکر : تاریخ» ج٦‏ ص٥٤٤؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج ص۲۸٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٠‏ ص٤٠٠.‏ 

.٠۲۸ص‎ ٦ج المصدر نفسه»‎ )٩( 


ووصلت أخبار الفتنة إلى بغداد وأقلقتهاء وحاول إبراهيم بن صالح بن علي والي دمشق الذي 
E O TT‏ 

N EE EE a E e‏ إليه رجل من كنانة 
وهو الهيثم بن عوف» فقام هذا فأخذ جماعة من قيس فحبسهم وأهانهم» فنفر أعوانهم وحلفائهم» فتجددت 
الفتنة بعد أن كادت تنطفاً نهائياء وتداعى الناس في دمشق إلى العصبية. 

TS aS 
وهذا ما أثار حفيظة القيسية. وكانت الفتنة الجديدة أشد من سابقتها وأكبر» حيث جرت بين الفريقين عدة‎ 
حوادث كان منهاء أن ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد»ء وكان عنده ضيف له فقتلوه» فجاءت أم‎ 
الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام فألقتها بين يديه» وكان أبو الهيذام عاقلا متريثاً فقال لها: "انصرفي حتى‎ 
ننظر فإنني لا أخبط خبط العشواء".‎ 

ويظهر أن أبا فهيذام كانديريد انتظان _الأمير إيراهيم.بل: صالح تى يعرض عليه أمر الدماء 
فإن نظر فيها كان»ء وإ لم ينظر فيها فإنه سيصل إلى الخليفة لينظر فيإ مطالبه. ولما عرض أبو 
الهيذام الأمر على الأميرإ إسحاق بن إبراهيم كان هوى الأمير مع اليمانية فلم يأذن لأبي الهيذام بالدخولء 
وعاوده أبو الهيذام مرة|أخّىء» بدلا من أن يدخله الأمير ويرى ما ند حرض اليمانية على قله 
فثار أبو الهيذام وتمكن من السيطرة على دمشق وأخرج من في السجون» ودارت بينه وبين القبائل 
ليمانية معارك دامية على أبواب دمشقء وتمكن أبو الهيذام من تحقيق الانتصارات المتتالية على 
القبائل اليمانيةء التي حاولت أن تستجمع قواهاء واستنجدت كلبا وغيرهم فأمدوهم» وبلغ الخبر أبا الهيذاء 
فأرسل إلى المضرية فأتته الأمداد وهو يقاتل اليمانية عند باب توما فانهزمت اليمانية. 

وتتابعت أحدات القتل والتدمير من قبل الجانبين مع أنها كانت تميل لصالح أبي الهيذامء» ولكنها 
کانت تنشر الخراب والدمار في معظم مناطق دمشق وما حولهاء و استجمعت اليمانية قواها ثم جاعت 
قرية لقيس عند دمشق فأرسل أبو الهيذام لهم الزواقيل» فانهزمت اليمانية أيضا ق 
فانهزموا أيضاء ثم "أتاهم الصريخ": أدركوا باب توماء فأتوه فقاتلو اليمانية فانهزمت أيضاء وكانت هزائم 


اليمانية أربع مرات في يوم واحد". 


(۱) ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص ۱۲۹؛ انظر : الجومرد: هارون الرشيد» ص٤۲۷-۳۲"؛‏ ابن خلدون: العبر »ج٥‏ ص٤٦ .٤‏ 
(۲) ابن عساکر : تاریخ» ج۸ صض٦۱۰؛‏ ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص۲۹٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٤٠٤‏ . 

)"( ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ صض۲۹٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٥٦٤‏ . 

.٤٦°ص‎ ٥ج المصدر نفسه: ج٦ صض۱۲۹؛ المصدر نفسه:‎ )٤( 

9 ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ صض۲۹٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٥٦٤‏ . 

)7( ابن الأثر: الکامل» ج٦‏ صض۱۲۹؛ ابن خلدون: العبر» ج٥‏ ص٥٦٤‏ . 

(۷) ابن الأثیر: الکامل» ج٦‏ ص۲۹٠.‏ 


وخلال هذه الأحداث أرسل الأمير إسحاق إلى أبي الهيذام يأمره بالكف» ففعل ثم أرسل إلى 
اليمانية أني قد كففته عنكم» فدونكم الرجل فهو غار 'ء فأتوه من باب شرقي متسللين» فأتى 'الصريخ' أبا 
الهيذام» فركب في فوارس من أهله فقاتلهم فهزمهم"ء ثم بلغ أبا الهيذام جمع آخر لهم على باب توما 
فأتاهم فهزمهم أيضاء فجمعت اليمانية أهل الأردن والجولان وكلبا وغيرهم» وجاء الخبر إلى أبي 
الهيذام» فأرسل من يأتيه بخبرهم فلم يقف لهم على خبرء فجاءوا من جهة كان آمنا منها لبناء فيها"ء 
ولكن أصحاب أبي الهيذام سرعان ما التفوا حولهم من الخلف وهزموهم. 

وفي صفر من نفس العام جمع اسحاق جنودا وعسكروا عند قصر الحجاج» وأعلم أبو الهيذام 
أصحابه بذلك فجاءته القين وغيرهم» واجتمعت اليمن إلى اسحاق» فالتقى بعض العسكر فاقتتلوا 
فانهزمت اليمانية وقتل خلق منهم» ونهب أصحاب أبي الهيذام بعض داريا وأحرقوا فيها ورجعوا تم 
اقتتلوا غير مرّّة فانهزمت اليمانيةء وبعد هذه الانتصارات المتلاحقة التي حققها أبو الهيذام أرسل له 
مجموعة من الأشخاص يطلبون منه الأمان فأمنهم. 

ولم يكتف أبو الهيذام_بالانتصارات التي حققها على اليمانيةء بل قام بإجراءات صارمة بحق 
اليمانيةء حيث أمر بنهب قرى اليحانيةءبنوااحي: دمشق وأحزقهاء وكان ها الإجراء المرعب من قبل 
أبي الهيذام كفيل بأن تسا ع اليمانية .في المناطق القريبة الطلب_ الأمان والعفء فأمنهم جميعاً فسكن الناس 
الأمير اسحاق»ء وبذل الآموال للجنود ليواقع' أبا الهيذأمء -فأرسل العذاقر السكسكي" في جمع إلى أبي 
الهيذام فقاتلوهم» فانهزم العذافر بعد أن دامت الحرب من الظهر وحتى المساء. 

وعجيب أمر الأمير إسحاق» فبدلا من أن يحاول تهدئة الأمور بين القيسية واليمانية» يحول 
الأمر إلى مسألة شخصية وعداء مدعم بالكراهية والحقد على شخص أبي الهيذام» فقام بقيادة الجيوش 
بنفسه وحاول الهجوم على أصحاب أبي الهيذام في الليل» فاستمد أبو الهيذام أصحابه وأصبحوا من الغدء 
فاقتتلوا مع الجند وكان الجند في اثني عشر ألفا وجاءتهم اليمانيةء لكن أبي الهيذام أصر بمن معه من 
عدد قليل على القتال» فقاتل أصحاب إسحاق من اليمانية حتى أزالوهم عن باب الجابية(''. 


.٤٦٥ص ابن الأثير: الكامل» ج٦ ص١٠٠؛ ابن خلدون: العبر» جه‎ )١ 
. ٤٦٥ص‎ ٠٥ج المصدر نفسه: ج٦ ص ١٠٠؛ المصدر نفسه:‎ )۲ 

۳) المصدر نفسه: ج٦‏ ص١٠‏ . 

. ٤٠٦٥ص‎ ٥ج المصدر نفسه» ج٦ ص١٠٠؛ ابن خلدون: العبر»‎ )٤ 


.۱٩۱ المصدر نفسه»ء جا ص‎ ٦ 
.٤١٦-٤٦ ٥ص ابن الأثير : الكامل» ج“ ص٠۳٠؛ ابن خلدون: العبر» جه‎ )۷ 
. ٤٦٦ص ابن الأثير : الكامل» ج“ ص١٠؛ ابن خلدون: العبر» جه‎ ۸ 


( 
( 
( 
( 
)٥‏ المصدر نفسه» ج٦‏ ص٠١٠‏ . 
( 
( 
( 
)٩‏ المصدر نفسه: ج٠‏ ص ١١٠؛‏ المصدر نفسه: ج٥‏ ص1٦٤.‏ 
۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۰ ) المصدر نفسه» a‏ ص ١١۲‏ ؛ المصدر نفسه»ء چ٥‏ ص1 ٤٦‏ . 


وخلال هذه الفترة حاول الأمير إسحاق أن يشتت جهود أبي الهيذام ويصرف نظره خارج 
دمشق» فحرض جمع من أهل حمص على الإغارة على قرية لأبي الهيذام» فأرسل أبو الهيذام طائفة من 
أصحابه إليهم فقاتلوهم فانهزم أهل حمص» وقتل منهم بشراً كثيرأًء وأحرقوا قرى في الغوطة لليمائية 
كما أحرقوا 'داري"'. 

ويظهر أن هذه الفتنة أزعجت الرشيد فحاول ان يخمدها بمختلف الوسائلء فما كان منه إلا أن 
أرسل السندي بن شاهك في جنود من عنده» وقبل أن يصل السندي لدمشق» بادرت إليه اليمانية تغريه 
بأبي الهيذام الذي سارع إلى إرسال رسالة للسندي يخبره فيها أنه على الطاعةء ولما دخل السندي 
دمشق» كان اسحق في دار الحجاج» فلما كان الغد أرسل السندي قائداً له في ثلاثة آلاف لمواجهة أبي 
الهيذام» فأخرج له أبو الهيذام ألفاأء ولما رأى قائد السندي أصحاب أبي الهيذام رجع إلى السندي وطلب 
منه أن يعطي أبي الهيذام وأصحابه ما يريدونء ويبدو أن قائد السندي قد سمع عن أصحاب أبي 
الهيذام ولمس منهم شجاعة منقطعة النظير وتفانياً في الدفاع عن أنفسهم حتى أنه وصفهم في أنهم» قو 
الوت اخ ال من ال 

وحاول السندي | ان يحل-اللأمور ذون: جرت فضالح أبا الهيذام فان أهل دمشق. ولما عقد 
الصلح سار أبو الهيذام الى حوران وأقام السندي في ,دمشق تلاثة أيام» ثم قم موسى بن عيسى العباسي 
والياً على دمشق» فأقام فيها عشرين يوماء ثم حاول أن يغتنم غرة أبي الهبام وهو في جماعة قليلة من 
أصحابه بعد الصلح» فأرإسل من يأتيه به فكبسوا داره» لكن أبا ألهيذام بحقه الحربي نجا منهم» وليس 
هذا فحسب بل انهزم الجند الذين قدموا للإيقاع به"ء ولما سمعت خيل أبي الهيذام بما جرى جاءته من 
كل ناحيةء فقصد بصرى» وفي طريقة قاتل جنود موسى عند طرف اللجاة فقتل منهم وانهزموا ومضى 
أبو الهيذاء. 

أما عن نهاية الفتنة فقد ذكر ابن الأثير: "أن أبا الهيذام بعد أن هزم جند موسى» حضر إليه في 
الصباح خمسة فوارس فكلموه فأوصى أصحابه بما أراد وتركهم ومضى» وكان هؤلاء النفر جاءوه من 
عند أخيه يأمره بالكف ففعل ومضى معهم» وأمر أصحابه بالتفرق فانتهت الفتنة"). 


. ٤٦٦ص‎ ٥ج المصدر نفسه: ج٦ ص۳۲٠؛ المصدر نفسه»‎ )١( 
ه؛ ابن‎ ۲٠٤ السندي بن شاهك» أبو نصر» مولى المنصور» ذكر أنه هدم سور دمشق سنة ١۷١١ه ت سنة‎ )۲( 
.۲٠١ص‎ ۱١ج منظور : مختصر»›‎ 

۳) ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۳۲٠؛‏ ابن خلدون: العبر» جه ص٦٦٤؛‏ الجومرد: هارون» ص۳۲۷. 

.٤٦٦ص ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۳۲٠؛ ابن خلدون: العبر» جه‎ )٤ 

) المصدر نفسه» ج٦“‏ ص۳۲٠؛‏ المصدر نفسه» ج٥‏ ص٦٤٤‏ . 


۷) ابن الأثير : الکامل» ج٦‏ ص۳۲٠-۳۳٠؛‏ ابن خلدون: العبر: جه ص٦٦٤‏ . 


)۳( 
(٤(‏ 
)°( 
(1) ابن الأثير: الكامل› ج“ ص ! ۱‘ 86 Paul. M. cobb. White Banners, P.‏ 
)۷( 
(۸) المصدر نفسه: ج٦‏ ص۱۳۳-۱۳۲؛ تالمصدر نفسه: جه ص1٤٤.‏ 

(1) 


۹ المصدر نفسه» جا ص ۳٣۱۳؛‏ المصدر نفسه» ج9 ص1 ٤٦‏ . 


ويبدو أن اليمانية لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه في حرب أبي الهيذام وهذا ما جعل أحد 
الشعراء ان بان فود الوا على رن في ري أبي الهيذام بقوله(: 


لوم على الخذلان قومي وأنا أخض لومي القن والح من 
فما دعوتا الحَيّ كبا لتصرتا E CT o U‏ ّ 


وكان للشعراء دور كبير في إثارة الفتنة e‏ الدفاع عن قومه» فيمدحونه 
ويمجدونه» ومثال ذلك ما ذکر في بلاء محمد الكناني الليتي(“ 


قد علمت ق بني عڼلانَ اني کے ت ی ف 
اتك و 1 < کی نط أ فأبّت برح في يدي م الي 


ولیس هذا فحسب بل الشعراء كانوا يحرضون قومهم على المصالحة والتفاني في 
القتال حتى الموت ويبدو ذلك من خلال ما قاله المعتصم بن عصمة الكلبي(': 


خوٴضوا ا الموت بني قخطان بالرمي وبالسيف وبالطعان 
جزوا ارقت سيج قش لني 


ولا بد من القول: أنه كان للشعراء دور كبير في إثارة الفتنة من جديد وانتشارها وذلك من 
خلال ما نظموه من شهر يرثون فيه قتلأهة» وبنخرضون؛ أقوامهم على إإلأخذ بثأرهم. ويظهر أن 
الكثير من المساجلات الشيعرية. التي قامت بين الطرفين» أعادت؛ للعصيية قوتها وعنفوانهاء من حيث 
التفاخر با لأنساب» ر المجاأحسو فا وة السو اض الفد دة“ فف قالح “حه ٤ SS ess‏ 


انا يوم داریا ا تدقع عن مساکنها ا 

ترکتا اهل داریا ا کیا کے ارب هُمُوداً 

ا ا ر ا ها ا اف و 
ورد عليه عثمان بن مرة الخولاني بقوله(: 

کف ل ك چ ا روك افا تيد الوعا 

دک ع چ وفنا E‏ الأسودًا 

مت طمعت بنو غیلان فینا فنطمَع او نرجي ان نسودا 

(۱) ابن عساکر : تاریخ»› اة ص۲۷۲ .TVT-—‏ 

)"( ابن عساکر : تاریخ» a‏ ص٤٤۳‏ . 

)"( المصدر نفسه» ج1 ° ص ۳۳۷ . 

۰٦ ٤ص ج۲۹‎ YTA-= ۲٣۳٣ص انظر ابن عساکر : تاريخ» ج۹ ص۰۱۰۹ ج۲ ص٣٣٤ ؛ ج1۲ ص۰۲۸ ج۱۲‎ )٤( 


ج٥۲‏ ص۰۲۹۱ ج۱1 ص٣۲۲‏ ج٣‏ ص۰۲۲۲ ج۲٣‏ ص ۱۸۱-۱۸۰. 
9 ابن عساکر : تاریخ»› ج۹٤‏ ص٩۹۹٤‏ . 
)7( انظر ابن عساکر : تاریخ»› ج۹ ص٥۰۱۰ fa‏ ص ۰٤٣٣۳‏ ج1 ص۲۸. 


ومهما يكن من أمر فقد انتهت فتنة من أعنف الفتن التي عصفت بدمشق والشام كله وقد أقلقت 
هذه الفتنة وأرقت مضجع الرشيدء وقد بلغ من اشتداد أمرها وإزعاجها الرشيدء أنه سار بنفسه قاصدا 
الشام» ولما سمع بانتهائهاء مضى إلى التغر'. 


. 


- تجدد العصببۂ و الفتنة فے, دمشة, و الشام سنة ۱۸۰ هھ/٣۹١۷م.‏ 


يظهر أن العصبية في الشام وعلى الأخص في دمشق- بين النزارية واليمانية قد عادت لما 
كانت عليه سنة ٠۸٠ه/٦۷۹م‏ وذلك بعد أقل من أربع سنوات على شبوبها لأول مرّة» واتسع نطاقها 
لتشمل مناطق أوسع» حيث ضمت علاوة على دمشق كلا من حمص والأردن وفلسطين. ويرى 
الدوري أن تكرار الاضطرابات القبلية وبروزها من جديد وبقوة ربما كان بسبب إهمال الرشيد لها 
وعدم تعامله معها بجدية وقد هدف الرشيد من ذلك إضعاف قوة خصومه. 

ولكن يظهر أن الأمور كادت أن تخرج عن السيطرة فقد كانت هذه الفتنة أقوى من كل الفتن 
التي سبقتها حيث أقلقت الرشيد أكثر من أي ثورة أخرى ويبدو ذلك واضحا من خلال إصراره على 
المسير إليها بنفسه» أو يسير لها وزيره وسهمه الثاقب جعفر بن يحيى_البرمكي» فأختار 'جعفر' أن 
يخرج لفض الفتنة بدلا إن خرو جوالخليفة إبطد تن قال لعالخليفة! اما أن ترج أنت أو أخرج أناء فقال 
جعفر بل أقيك بنفسي '. 

فشخص جعفر إلى دمشق بعد أن عقد له الرشيد على الشام& وكان بصحبته جلة قواده 
والكراع والسلاح» وجعل على شرطة العباسن بن محمد بن المسيب بن زهيرء وعلى حرسه شبيب بن 
حميد بن قحطبةء فلما أتى أهل الفتنة أصلح بينهم» وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم» ولم يدع بها 
هذا ول ق فاا ا او ا و ا ر ا ا 
تلك العصبيةء تمثلت في محاولته التضييق على جذور الفتنة وأصحابها ومثيريهاء فما كان منه إلا أن 
قام بمصادرة الأسلحة من الطرفين تخفيفاً لحدة الأزمةء وكان قبل ذلك قد قام بقتل أصحاب الفتن 
والمشاكل» ونجح جعفر في سياسته بإطفاء نار الفتنة والإصلاح بين أطرافهاء ثم خطب في الطرفين 
خطبة جامعة شملت معاني الوحدة والألفةء ومخاطر التشرذم والخصام والفتنة والتنفير منهاء والحث 
على الجماعة. 


.٤٤۰ص اليعقوبي: تاريخ» ج۲‎ )١ 
.٠٦۲ص الجهشياري: الوزراء» ص۸٠۲؛ الطبري: تاریخ» ج۸‎ )۲ 
.١١١ص الدوري: العصر العباسي»‎ )۳ 
ص۲۲۷.‎ ١ الجهشياري: الوزراء» ص۸١٠؛ الطبري: تاريخ» ج۸ ص۲٦٠؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ ) 
.۲٦۲ الطبري: تاریخ» ج۸ ص‎ ) 
.۲٦۲ص المصدر نفسه» ج۸‎ )1 
ص۲۲۷.‎ ١ المصدر نفسه» ج۸ صض۲٠٠؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ )۷ 
( 


۸ الجهشياري: الوزراء ص۲۰۹ . 


ومدح الشعراء جعفر لنجاحه في إطفاء الفتنة ونظموا فيه الشعر كثيرأء وكان من أبرز من 
مدحه»ء الشاعر منصور النمري الذي وصف خروجه وتمكنه من القضاء على الفتنة وتحقيق الأمن 
والطمأنينة'ء وكذلك الشاعر مسلم بن الوليد الذي وصف ما فعله جعفر بقوله(: 

تعارقت الأَحيَاءٌ و أتلفت إا آلَفتَهّم إلى مَعْرأوفه الستبْل 0 

ولم يعد جعفر بن يحيى لبغداد حتى خمدت الثورة وعادت الطمأنينة إلى النفوس» واستخلف 
عليها عيسى العكيأء وحاول جعفر تأكيد الصلح بين الطرفين» فما كان منه إلا اصطحاب رؤساء 
القبائل من الطرفين إلى بغداد بعد أن عفا عنهم» وهناك استقبله الرشيد بفرح غامرء ويبدو أن جعفر 
اصطحب معه رؤساء القبائلء ليؤكد الصلح أمام الخليفة وبمباركة منه» وحتى يتمكن من اصطناع 
هو لاء الرؤساء لخدمة الدولة. 

- الفتنة بين المضرية واليمانية سنة ۷١۸٠١ه/!‏ ١١۸م:‏ 


فقد ذكرت المصادر أن سنة ۸۷٠١ه/۲٠۸م‏ شهدت هياج العصبية في دمشق بين المضرية 
واليمانية وجرت بين الطرفين وقعة مهولة ظهرت فيها البمانيةء وقتل نحوا من خمسمائة نفس من 
المضريةء وكان الوا يومئذ شعيب, بن خازم بق خزتمة الذي إغزل بعد الفتنة واستبدل ب محمد بن 
منصور الذي أرسله الرشيد لإصلاح الفتنة(: 

وذكر ابن عساکر أن سبب هذه الفتنة هو تحيز الوالي شعيب بن ازم وميله إلى جانب اليمانية 
ودعمهم ضد المضريةء لكان أهل دمشق يشكون سن سياضة هذا ألوالى لوش حة التعصب فما كان منهم 
إلا أن شكوه إلى الخليفة هارون الرشيدء الذي بعث من قبله ب محمد بن منصور بن زياد» وأوصاه 
بحل المشكلة بين الطرفين(. 

ويظهر أن الرشيد كان جاداً في فك عقد الفتنة وحل المشكلة بين الطرفين» فوضع خطة لحل 
الفتنة أوصى مبعوثه بتطبيقها وتتضمن أن يدفع دية من قتلوا في الفتنة من بيت المال» وأن يعفو عن 
الفريقين ويسترضيهمء وربما حاول الرشيد من خلال ذلك أن يبداً أهل دمشق صفحة جديدة خالية من 
المشاكل والفتن التي لم تهدأء وكانت أخبارها تصل إلى مسامع الخليفة بين اللحظة والأخرى فتؤرق 


. ۲٦٣۲ الطبري: تاریخ»› ج ص‎ (١ 
.۲ ۰ ٩ص الجهشياري: الوزراء‎ ( 


.۲٠۳ص الطبري: تاریخ» ج۸‎ )٤ 

) الطبري: تاریخ» ج۸ ص .۲٠٤-۲۹۳‏ 

)٦‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۸۸ ج٦٠‏ ص٤۳-١؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ١۱۸-١۹٠١ه‏ ص٦"؛‏ ابن الجوزي: 
المنتظم» ج٩‏ ص۳۷٠.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج٦٥‏ ص٤۳‏ وج۲۳ ص۸۸؛ المصدر نفسه» حوادث ۱۹۰-۱۸۱ ه ص٣۳‏ وص١۱۸.‏ 

(۸) المصدر نفسه: ج۲۳ ص۸۸. 

)٩(‏ المصدر نفسه» ج۲۲ ص۸۸. 


وكان الرشيد أرسل مع مبعوثه» مجموعة من الأشخاص لمساعدته وهم جماعة من خدم الخليفة 
وحرسه وقواده من أهل الشام من أهل الفريقين بعد أن استخلفهم على المناصحة والاجتهاد والسعي 
لإطفاء نار الفتنة» وفور وصول محمد بن منصور» قام باتخاذ الإجراءات الملائمة التي تتناسب مع 
كونه مبعوث من الخليفةء فقام بعزل شعيب بن خازم ولم يول أحداً بل طلب من الفريقين أن يختاروا 
لأنفسهم من يحبون ويرضون'ء كما أمر وحسب وصايا الخليفة بدفع فداء من قتل في الفتنة من 
الطرفين من بيت المال(. 

وبالفعل تمكن محمد بن منصور من إصلاح الأمر ثم عاد إلى بغداد واصطحب معه خلال 
عودته من. وجوه دمشق من كلا الطرفين نحواً من عشرين رجلا ولعل هؤلاء الأشخاص أحضرهم 
محمد بن منصور ليؤكدوا الصلح أمام الخليفة هارون الذي تابع بنفسه أخبار الفتنة وحرص على إخماد 
نيرانهاء أو لعلهم أحضروا كرهائن لضمان استمرار الصلح وهذا أقرب للواقع. 

وكان نصيب والي دمشق المتعصب بعد قيام هذه الثورة العزل» واستبداله ب إبراهيم بن محمد 
بن إيراهيم الذي ضم إليه رجلا لمساعدته في إدارة أمور دمشق وهو اين أبي خالد المروزيادي» وتم 
وصله ب خمسة آلاف فينار. 

ومع انتهاء هذم الفتنة لا بد. من القول أن التعصب أو الميل إلى ليق ضد الآخر لم يكن سببا 
في الفتن فحسب بل كاي السبب الأساس لقيام ,العديد من ألفتن والثورات ومنها هذه الثورةء كما أن 
التعصب أو الميل إلى 8 يض الاخر لميكن سحمودأستى من قبل ألطإلة التي غالباً ما كانت تلجاً 
لخلع ذلك الوالي المتعصب» واستبداله بوال أكثر إتزانا على سبيل الإصلاح وإطفاء نار الغضب التي 
تجتاح الفريق الذي يتعصب الوالي > 

ولم تخمد العصبية القبلية في الشام بعد سقوط الأمويين» وعلى الرغم من أنه ربما كان في 
وجودها فائدة للعباسيين لأنها تضعف كيان أعدائهم أهل الشام» ولكنهم في الوقت نفسه لم يرتاحوا إليها 
کا ا کات كل ا و و و و وه ما حل الا 
العباسيون يفكرون جديا بإيجاد حل جذري لهذه العصبية. 
-١‏ سيطرة ابن طولون على دمشق: 

يبدو أن ابن طولون استغل فترة انشغال أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل بقتال صاحب 
الزنج» وخرج في عساكر كثيرة من مصر تجاه الشام مظهرا الغزو» وصادف قبل وصول ابن 


.۸٩ص المصدر نفسه» ج۲۳‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۲۳ ص٩۸.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۲۲ ص۸۸. 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۸۸. 

() المصدر نفسه: ج۲۳ ص٩۸.‏ 

(1) الدوري: العصر العباسي» ص ٠١١-١١۲‏ . 
(۷) المصدر نفسه: ص۲٠١-١٠٠.‏ 

(۸) 


۸ انظر الطبري: تاریخ»› ج ص۸۸٤۰ .©4-oYY «(or‏ 


طولون إلى دمشق أن مات أماجور التركي الذي كان على دمشق"ء فدخلها ابن طولون واحتوى على 
جمیع ما حوته من الخزائن وغيرها وسار منها إلى حمص وانطاكية". 

وكان تملك ابن طولون لدمشق سنة ١٠۲ه/٩‏ ۹٥م(‏ /. وکرد فعل على ما قام به ابن طولون 
أمر الخليفة العباسي المعتمد بلعن ابن طولون على منابر بغدادء فرد ابن طولون بالمثل على هذا 
الإجراء المتخذ ضده» فقام بلعن المعتمد على المنابر في جميع أعمال مصر وغيرهاء ولما دخل ابن 
طولون دمشق خلع أهل دمشق الموفق أبا أحمد". وكان من بين من خلعوا عالم دمشق أبا زرعة“. 

ولكن ملحمة دارت بين ابن طولون من جهة وأحمد بن الموفق (المعتضد) من جهة أخرى› 
وكان النصر فيها حليف المعتضد الذي استطاع أن يسيطر على دمشق من جديد. 

ولما دخل المعتضد دمشق» حاول أن يعاقب أهل دمشق على ما كان منهم من خلع لأبيه 
'الموفق" وطاعة لابن طولون»ء فأحضر الفقيه أبا زرعة ومن معه ليتحقق من خلعهم» وقد برر أبو 
زرعة خلعه بقوله: "أنه ما خلع بل أنه قال يومها أنه خلع أبا أحمق ولم يخلع أبا أحمد"''» وبعد عدة 
مداولات وتحقق من الموضوع عفا المعتضد عن الذين خلعوا لأنهم زعموا أن خلعهم جاء بالإكراه من 
ابن طولون ولم يكن لهمإخيار فيه . 

ويبدو أن أهل إإمشق حت هذه الفترة المتأخرة .كان ما.يزال الإلم يعتصر في داخلهم على 
ضياع هيبة دمشق وفقداها لمركزها السياسي الأول» وكانت قلوبهم لا تزا مليئة بكره من كان السبب 
في ذلك وهم العباسيون|لذآ ”كان ”أهل دمشق؛ يتحينون الفرص للتخلص من السيطرة العباسيةء بل أنهم 
كانوا مستعدين أن يكونوا تابعين لأي سيطرة غير السيطرة العباسيةء ويبدو ذلك واضحاً من خلال 
وقوفهم إلى جانب ابن طولون ضد السلطة العباسية وإسراعهم لخلع الخليفة العباسي ومبايعة ابن طولون 
علاوة على لعنهم "الموفق' على منابر دمشق '. 


۱ المسعودي: مرو ج» ج٤‏ ص ٣۲۲؛‏ ابن خلکان: وفیات»› ج٠‏ ص ۱۷۳ . 
۲ المسعودي: مرو ج» ج٤‏ ص ٣٢۲۲؛‏ ابن خلکان: وفیات» ج٠‏ ص ۱۷۳. 
۳ المصدر نفسه»ء ج٤‏ ص ١۲۲؛‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۷۳٠‏ . 


. ٤۸ص ابن عساکر : تاریخ»› ج صض۱۹۱؛ ابن العبري: مختصر الدول»‎ )٤ 


(۱) 

() 

() 

(٤( 

.٠١۹۱ص المصدر نفسه» ص۸٤؛ المصدر نفسه ج۰۲‎ )٥( 

() ابن العبري: المختصر»› ص۸٤‏ ؛ ابن عساکر: تاريخ» ج۲٠‏ ص١١٠.‏ 
(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج٥۱‏ ص۰۳۳۸ ج۰۲ ص۱۹۱؛ الذهبي: سیر» ج٤۱‏ ص۲۳۱. 
(۸) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۱۹۱؛ المصدر نفسه» ج٤٠‏ ص٠٠۲.‏ 

.۲٠٠ص‎ ٠٤ج المصدر نفسه: ج۰۲ ص۱۹۱؛ المصدر نفسه»‎ )٩( 

.۲٠٠ص‎ ٠٤ج المصدر نفسه» ج۰۲ ص۱۹۱؛ المصدر نفسه»‎ )٠١( 
.۲۳٠ص‎ ٠٤ج المصدر نفسه» ج۰۲ ص۱۹۱؛ المصدر نفسه»‎ )۱۱( 
(۱۲) 


۲( ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص ۱۹۱؛ ابن العبري: المختصر›» ص۸٤‏ ١؛‏ ؛ الذهبي: سيرء ج٤ا‏ ص ۲۳۱. 


فبعد أن خرجت الخلافة من حاضرة الشام 'دمشق" وانتقلت بعيداً إلى العراق» تراجع الدور 
السياسي لإقليم الشام» وهذا بالطبع ولد لدى الشاميين شعورا بالأسى على ضياع الامتيازات التي كانت 
ممت وة لمم ينب الاه تلك المستوو نات الجا 

وبعد أن استيقظ أهل دمشق على واقع جديد مزعج» انتفضوا وحاولوا التعبير عن رفضهم لهء 
ورغبتهم المليئة بالأمل في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام الدولة العباسية» فما كان منهم إلا 
أن قاموا بالثورات المتعددة لتحقيق أحلامهم وأمانيهم» ولم يكتفوا بالقيام بالثورات بأنفسهم بل إنهم 
حرضوا الأماكن الأخرى على القيام بالثورات ودعموهم» وكانوا يؤيدون كل من تسول له نفسه أن 
يثور» وكثيرأ ما قدموا الدعم المادي بالأسلحة والجنود للثوار في الأماكن الأخرى. 

فقد ساند أهل دمشق الحركة التي قام بها حبيب بن مرة المري ١١١ه/١٠١۷م‏ في منطقة 
البلقاء والبثنية وحوران خوفا على نفسه وقومه» لأن العباسيين كانوا يلاحقون القيسيين الذين قاوموهم 
ند شولم وتخظيت هة الحركة سما م اهل مش اقام مر الان لين قروا “الال 
اليمانيةء وابعدوا القبائل أ القيسية“» ولكن هذه الحركة فشلت وتك قائدها)|وكان من الممكن أن تحقق 
نتائج أفضل لو استمرت|لمدة أطول خاصة إذا علمنا أن هناك عدة ثورات كانت قد نشبت ضد العباسيين 
في هذه الفترة وعلى رألها ثورة أبي محمد السفياني'. 

ولما قامت ثورة المبرقع اليماني (أبو حرب) في فلسطين خلال فترة المعتصم ۲۷ هھ/ ٤‏ ۷م 
وكان أغلب عناصر هذه الثورة من الفلاحين» الذين وجدوا في الثورة تعبيرأً عن الأحوال الاقتصادية 
السيئة التي يعانون منها"ء ولاقت تأييدأ واستجابة من قبل مجموعة من رؤساء وزرعماء دمشق وعلى 
رسھ رجل قال له ابن بیسن الگای لذي كان ماعا فى أهل اليمن كما أيذها عد أخر من زغماء 

ويدو أن دمشق وأهلها تاثروا بهذا الموقت و انعكست قار سلا على دمشق فق وجه المعتضم 
لهم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة فواقعَهّمْ في دمشق وقتل من اصحاب ابن بيهس وصاحبيه خلق 
كتير ء وبالتالي انفض تأييد أهل دمشق للمبرقع وانكمشت دائرة تأثيره» حيث سار رجاء الحضاري بعد 
ذلك إل ى خرب مامه فى ارما وهر مه بعلن فل من اهاه ٠٠‏ ألا ك اة وة سيه إن 
سامراء حيث جعل إلى جانب ابن بيهس في المطبق(. 
مشاركة أهل دمشق في قمع الثورات التي قامت ضد العباسيين: 


.٠٤٤ص انظر الأزدي: تاريخ الموصل»‎ )١( 

(۲) انظر البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص۹٦١-٠١٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١٤‏ ٠؛‏ ابن العديم: زبدة» ج١‏ ص٤‏ ه٠.‏ 

(۳) الطبري: تاريخ» ج۷ ص۷٠۱؛‏ مجهول: العيون» ج۳ ص۸١٠؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠“‏ ص۳۷٠؛‏ الذهبي: سير» 
ج١٠‏ ص۲ ١٠٠؛‏ صالح الحمارنة: ثورة الفلاحين» ص۷۸ وما بعدها. 

.٠١۷ص‎ ٠٦ج الطبري: تاریخ» ج۷ ص۱۱۷؛ مجهول: العيون» ج۲ ص۸١٤؛ ابن عساكر: تاريخ»‎ )٤( 

() الطبري: تاریخ» ج۷ ص‌۱۱۷؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٦٦‏ ص۱۳۷. 


على الرغم من أن العباسيين كانوا حذرين من أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصةء في أنهم 
أصحاب ولاء أموي» لكن هذا لا يعني أن العباسيين فقدوا التقة بكفاءة وبراعة أهل الشام القتالية 
'وأصالة نسبهم العربي"» واستطاع بعض القادة العباسيين الذين تولوا ولاية دمشق أن يحصلوا على ثقة 
كبيرة من أهل الشام عامة ودمشق خاصة. بل أصبح لهم مكانة رفيعة في نفوس أهل الشام» وهذا ينطبق 
على الفضل بن صالح- الذي كان والياً على الشام في عهد المنصور' وكذلك الحال بالنسبة ل عبد 
الملك بن صالح". وأمام هذا الوضع كان أهل الشام مستعدين لمساعدته في تقديم الخدمات اللازمة أو 
تنفيذ ما يكلفون به» عند الاستعانة بهم. 

فعندما وثبت الثورة في صعيد مصر بقيادة دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز ابن 
مروان الذي ثار انتقاماً لما قام به العباسيون من مذابح بحق أقاربه الأمويين"» وتمكن من التغلب على 
صعيد مصر»ء وعجز والي مصر أنذاك إبراهيم بن صالح» عن إخماد فتنته/)» فصرفه المهدي وعين 
بدلا عنه موسى بن مصعب الخثعمي الذي لم يتمكن بدوره من القضاء على ثورة دحية بل إن أصحاب 
دحية قتلوا الوالي موسى بن مصعب. فما كان من المهدي إلا أن ولى الفضل بن صالح مصر» فقدمها 
الفضل وهي تضطرم مر الفتن» وكان بصاحبتة لما تقدم عسكر منْ:الجند عظيم. أتى بهم من الشام» وكان 
منهم عدد كبير من أهلى دمشق ”عليهم عاصم بن مجمد بن .سعيد). كان المهدي قد توفي سنة 
۹ه/ وبويع موسي بن المهدي الذي أقر بدوره الفضل على ولاية مصر"ء وتمكن الفضل من 
القضاء على ثورة دحيه بن مصغب بعد أن-أرهفت مصر-وأقلقت الخلافة أي بغداد.( وكان لمساهمة 
أهل الشام ودمشق الأثر الأكبر في القضاء على هذه الثورة). 

ولما وب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن إيراهيم الرافقي بسبب قتله لبعض 
رؤوسائه مء فأخرجوه وقتلوا عددا من أصحابه فولي مكانه محمد بن عبدوية الأنباري فأساء إليهم 
وعسف بهم فوثبوا به أيضا '. فأمّره المتوكل بجند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جماعةء 
وأخرج النصارى منها وهدم كنائسهم وادخل منها بيعة في الجامع كانت تجاوره"". ويظهر أن المتوكل 
استعان بأهل دمشق لتنفيذ إرادة الدولة على أهل حمص وإجبارهم على الخضوع لما ترغب به الدولة 


۱ ابن عساکر: تاریخ»› جA‏ ص۱۸؛ ابن منظور : مختصر»› ج۲۰ ص۲۷۷. 
۲ الطبري: تاريخ»› ج۸ ص٤٣٤‏ . 
۳ الكندي: ولاة» ص١۷٤۱.‏ 


. ۱٤۷١ص المصدر نفسه»‎ ٤ 


۷ المصدر نفسه» ص۳١٠‏ ؛ انظر ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص١١١.‏ 
۸ ابن خلدون: العبر»ء ج٥‏ ص ٥۸٦-٥۸۹9‏ . 
۹٩‏ الطبري: تاریخ»› ج۹ ص۱۹۹ ؛ ابن الأثير: الكامل» ج۷ ص .۷٦‏ 
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ابن خلدون: العبر» ج٩‏ ص .٥۸٦-٥۸٩9‏ 


وعدم تمكينهم من أن يملوا على الدولة ما يريدون» ويبدو أن المتوكل كانت لديه ثقة ما بدمشق وأهلها 
ولذلك جعل لهم دوراً في إخماد هذه الفتنة. 
۲- أسباب قيام الثورات وعوامل فشلها: 

وبعد استعراض أهم الثورات التي قام بها أهل دمشق والتي يظهر من خلالها أن دوافع تلك 
ثورات مختلفة 'ومتعندة وأن لكل ثورة ظروفها الخاصة بها ولكن من الممكن تحديد أسباب تلك 
الثورات بما يلي: 
أولا: الولاة العباسيون وقسوتهم وسوء سياستهم: 

لم يقورع الباسيون عند تخرلهم حمشق عن القيام:بأعمال كثرء شد آهل فمشق. كارا مخ 
مناطق المعارضة وساكنيها بقسوة» ومتال ذلك عندما دخل عبد الله بن علي دمشق» حيث تعامل مع 
أهلها بقسوةء وربما هذا حال المنتصر دوماًء ولكن عبد الله بن علي بالغ كثيراً إلى الحد الذي بلغ فيه 
التعدي ليس على البشر الأحياء فقط بل والأموات والعبث بقبوره. 

ولم يكن ولاة العباسيين لدمشق في كتير من _الأحيان أرحم_علي أهل دمشق من العباسيين 
أنفسهم» فكثير أ ما قام بعس الو لاخجقبلءو تاذإية يجقي عالففىأشلاض من آل دمشق مما كان يؤدي إلى 
غضبهم وثورتهم على إإلواليء وتخالبا بما كانت تلك الثهرة ,تنتهى بعزل§ أو قتل ذلك الوالي القاسي 


والمتعدي'. 
ولم يكتف الولاة بممارستهم للقسوةوالعئف تجام»أهل دمشق بل إن أغلب الولاة انتهج سياسة 
سيئة تمثلت في الميل إلى عنصر دون الآخرء ومحاباة قبيلة ودعمها ضد قبيلة أخرى. فقد أخذ ولاة 


الشام أيام خلفاء بني العباس الأوائل يناصرون القبائل اليمينة في الشام كلما نشب نزاع بين الفريقين 
القبليين قيس ويمن» دون تمحيص في الأمر أو اهتمام بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتهدئة النزاع 
وإطفاء نار الفتن» اللهم إلا الوالي إيراهيم بن المهدي الهاشمي أخو الرشيد الذي اتبع سياسة متوازنة 
وحكيمه تجاه الطرفين تمكن من خلالها من الإمساك بزمام الأمور والقضاء على الفتن بين الطرفين(. 

ويظهر أن ميل الولاة لطرف على حساب الآخرء وممارستهم القاسية والعنيفة تجاه السكان في 
دمشق ساهم بصورة كبيرة في سوء الأحوال الاقتصادية في مختلف المجالات» والذي كان له دور مميز 
في شعور الناس بالإحباط والسعي المتكرر لتغيير الأوضاع التي يعانون منها كلما سنحت لهم الظروف 
بذلك» ووصل الحد بدمشق أن أصبحت أقرب إلى الفقر في فترة من الفترات» بعد أن كانت جنة 
خضراء» وهذا بسبب سياسة الولاة في التعدي على مقدرات دمشق ومواردهاء ويؤيد ذلك ما ذكره 
هارون الرشيد بعد أن عزل واليه على دمشق الحسين بن عمار حيث قال له مؤنبا: 'وليتك دمشق وهي 


.٠١۸ص انظر: المقدسي: البدءء جه ص۲٠؛ الأزدي: تاريخ الموصل»‎ )١( 
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.٥-٥۹۱ ابن عساکر› تاریخ»› ا ص ۹۹١۲-۱٦۱؛ امينة بیطار : الحياة السياسية» ص‎ (٤( 


1۱۱ 


جنة تحيط بها غدر تتكفاً أمواجها على رياض كالدراري فما برح بك التعدي لا رفاقهم أن جعلتها أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر ". 

ومن خلال رد الوالي وتبريره للخليفة بحقيقة ما جرى يظهر من حديثة شيء يستحق الاهتمامء 
فقد قال الوالي للخليفة: 'والله يا أمير المؤمنين ما قصدت لغير التوفيق من جهتهء ولكني رأيت أقواماء 
ثقل الحق على أعناقهم فتفرقوا في ميادين التعدي» ورأوا المراغمة بترك العمارةء أوقع بإضرار 
الفا وااو ك امف ل الو وين من لك أن أل دشن اتا الما فى القاومة 
الاقتصاديةء وهو عدم الاهتمام بالزراعة والأرض» ومع أن هذا الأسلوب كان يضر بهم» ولكنهم كانوا 
يعلمون أنه أكثر ضررأ بالدولةء طالما أنه يقلل الخراج ويساهم في شح المنتوجات» وهذا أن دل على 
شيء فإنما يدل على أن أهل دمشق قاوموا الدولة بمختلف الأساليب المتاحة لهم لعلهم يضعفون الدولة 
العباسية وتعود لدمشق مكانتها الرفيعة التي طالما تمتعت بها. 

وإذا كان أغلب ولاة دمشق مالوا إلى سياسة القسوة والعنف مع أهل دمشق» فيظهر أن تلك 
السياسة كانت نابعة من نظرة السخط التي بنظرها خلفاء بني العياس للشام عموماً ولدمشق خصوصاء 
وما يكنونه لأهل الشام ن كره فيج أنهم داعمّوا وأخبوا الأمويين'ووقفوا إل جانبهم» وربطوا مصلحتهم 
O ENE O I NET‏ 
مراراً وطلب منه أن ينر لعرب الشام كما ينظر لعجم خرأسان". ولكن آالمأمون رد عليه موضحا ما 
يختمر في صدره تجاه إهل” الشاخ بمختلف_فئاتهم» حيث قال: "أكترت علط يا أخا أهل الشام» واله ما 
أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحدء وأما اليمن فوالله ما أحببتها 
ولا أحبتني» وأما قضاعة فسادة حرمها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه» وأما ربيعة 
فساخظة على اله هند بست اله فة مخف هن عضر ولم يخر لقان إلا خر ج شارياء.أغرت فل اه 
بك )» ويظهر من ذلك مدى السخط الذي كان في نفس المأمون على أهل الشام وأنه لا يثق بولائهب 
ولذلك فهو يعاملهم ويفضل غيرهم عليهم. 
ثانياً: الاستفادة من الأوضاع المضطربة في الأماكن الأخرى. 

فق خاول أهل جمشق مرارا الأنتفادة من الظروف التي ترلفق قيام حركة أخري فى متطفة من 
مناطق الشام لتحقيق أكبر قدر من المكاسب» فكان أهل دمشق يستغلون فترة قيام ثورة في مكان ما ثم 
يسارعون لإعلان خروجهم على الدولة» لتحقيق مكاسب مادية في كثير من الأحيان» فقد خرج من 
بدمشق عن الطاعة بعد أن خرج عبد الله إلى قنسرين لإخماد حركة أبي الورد بن الكوثر اء ويظهر أن 


.٠١ ٤ص ابن الفقيه: البلدان»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص٤١٠‏ . 

(۳) الأزدي: تاريخ الموصل» ص٦۲۱۷-۲۱‏ و ص٤""؛‏ ابن الأثير: الكامل» جه ص١۷٠‏ . 
)٤(‏ الأزدي: تاريخ الموصل» ص١٠۷-۲٠۲.‏ 

(°) 


° ابن عساکر : تاریخ»› ج٤٣‏ ص٦‏ ٦؛‏ بو الفداء: مختصر › a‏ ص٣۲‏ . 
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أهل دمشق قد استغلوا ذلك وخرجوا على السلطة العباسية مستغلين انشغال عبد الله بن علي بتلك 
الحركة. 

وعلى ما يبدو فإن إقليم الشام عامة ودمشق خاصة ربط مصلحته في المعارضة بمختلف 
أشكالهاء وذلك بعد خرو ج الخلافة منه وسقوط دوره السياسي» وهذا ما جعله ينخرط في أية حركة تعلن 
التمرد على الحكم الجديد...سواء أكانت لها بعداً جذرياً أم اقتصرت على أهداف مرطية محدودةء وقد 
أمل أهل الشام عامة ودمشق خاصة من سياسة معارضتهم أن يعود لهم ذلك الاهتمام والدور الذي كانوا 
يقومون به في الفترة الأموية. 
- عوامل فشل الثورات: 

وبعد استعراض لأهم التورات التي قام بها أهل دمشق» أو التي شاركوا فيهاء والتي كان 
شرا كمه اتان وف د5 ات 
أولا: 

إن أغلب التورات التي قامت كانت تفتقد إلى الحد الأدنى من _الوحدة والتنسيق بين الثوار الذين 
كانوا يتحركون في ظل وحدات قبلية.متفرقة وليسن في إطار»شعبي واحد» مما جعل القادة العباسيين 
الأوائل خلال فترة عنفؤان الدولة- متأهبين. لإخماد هذه.الثورات. والقضاء عليها بالسرعة القصوى»ء 
وبذلك يكون الشاميون| قد خسروا إحدى أهم السوانح المتاحة لهم لتحقيق الثورة الشاملة على 


العباسيين('. 


() انظر إبراهيم بيضون: تاريخ بلاد الشام» ص ٤٠۲؛‏ عصام عقلةء الأمويون» ص٠٠.‏ 
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كان لعودة الصراع بين القيسية واليمانيةء وعدم تمكن أحد الأطراف من استيعاب الآخر دور 
كبير في فشل الثورات العديدةء فقد أدى هذا الصراع إلى تشتيت وحدة الصف الشامي وإضعافه» بل 
وتوجه الجهود التي كان يفترض أن توجه إلى الدولة العباسية. كل طرف ضد الاخرء القيسية ضد 
اليمانية واليمانية ضد القيسية» وبذلك وفر هذا الخلاف بين العصبيتين على الدولة العباسية الكثير من 
الوقت والجهد في إخماد الحركات الثائرة» حيث مكنها من التفرغ لثورات في أماكن أخرى طالما أن 
الطرفين يقومان كل ضد الآخر بنفس الدور الذي كان يجب أن تقوم به الدولة تجاههما'. 
فالثاً: 

إن الكثير من الثورات التي قامت كان ينقصها القيادة الخبيرة والمجمع عليها من أغلب سكان 
الشام» (أو دمشق على الأقل). فمن المؤكد أن العباسيين لما دخلوا دمشق قاموا بقتل الكثير من القادة 
الأمويين ومؤيديهم من أصحاب الحكمة والتجربةء والذين كان لديهم من الصفات الكثيرة التي من شانها 
توحيد الشام تحت قيادتها. 

وفي الجانب الآخر فإن أغلب ءالثوارأت التي قامت :في بجلاذ الشام مشق خاصة»ء قامت على يد 
زعماء تنقصهم الخبرة إوالحنكةء علارة على إأنهم الا يحظون بالتأييد من جميع الأطراف لأن هناك 
شكوك كثيرة حول قيادتهم. 

ومن مظاهر عذم الخبرة والحنكة لدى قادة الثورات» ما ظهر من ترددهم المستمر من مواجهة 
العباسيين او التصادم معهم» ثم هروبهم غير المبرر من أمام الجيش العباسي» او سرعتهم في طلب 
الأمانء ربما خوفاً من التنكيل الذي قد يعود عليهم بعد فشل الثورة. 
رابعاً: 

إن غلب الثورات التي قامت في دمشق والشام جاءت في فترة كانت فيها الدولة العباسية في 
أوج قوتها وعطائهاء وهي بالتالي مستعدة للقضاء عليها وإخمادها قبل انتشارها وامتدادها إلى مكان 
آخر» وعلاوة على ذلك فإن أغلب الثورات لم تخرج عن الطابع المحلي ولم تخرج عن إطار السيطرة 
العباسية. 


)۱( انظر الطبري: تاریخ»› ج ص۹ ۱٤؛‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج٣٤‏ ص٤‏ ۲؛ ابن الأثير: الكامل» جا ص٩۹٤۲‏ . 
(۲) عصام عقلة: الأمويون» ص١٩.‏ 


۱۱۹ 
الفصل الثالث 
الإدارة العباسية 

-١‏ الولاة 

دار الإمارة 

۲- الدواوين 

۳- القضاء 

٤‏ - المظالم 

-٥‏ الحسبة 

-٦‏ الشرطة 

۷- صاحب الخراج 

۸- البرید 

۹- ديوان الرسائل 


-١‏ صاحب المعونة 
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-١‏ الولاة: 
لقد أفرزت الفتنة التي حدثت بين علي ومعاويةء إفرازأ هاما تمثل في وصول معاوية بن 
أبي سفيان إلى الخلافة بعد أن كان واليا على دمشق» وترتب على هذا الأمر نتيجة هامة بالنسبة 
لدمشق وهي: تحول عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق التي كانت مدينة ضمن 

ولاية تابعة للخلافة('. 

ومن المؤكد أن هذا التحول قد ساهم مساهمة فاعلة في تزايد الأهمية التي تتمتع بها 
دمشق» علاوة على مساهمته في تسارع تطورها وبشكل شمل جميع مناحي الحياة فيها» سواء 
أكانت اقتصادية أم تقافية أم عمرانية وإدارية. 

فمع وجود الخلافة في دمشق صارت دمشق واقعة تحت الإدارة المباشرة لمعظم خلفاء 
بني أميةء الذين اتخذوها مقرأ دائماً لهم» وهذا ما جعل دمشق تخضع لإشراف الخليفة نفسهء 
الأمر الذي جعل الإدارة فيها مستتبة إلى حد كبير ° 

ولكن دمشق لم تعد عاصمة للدوزالة الإصلاميةء بعد اسيقوط دولة بني أمية سنة ۲ه 
وربما قبل هذا التاريع عندما قام. الخليفة مروان بن محمد بنقل مقر كمه إلى حرّان. وهذا 
يفسّر الموقف الذي وقهه ضده أهل دمشق خلال مطاردة جيوش العبايين له» حيث قام أهل 

مشق بإغلاق أبواب المدينة في وجه مرزؤان بن محم وليس هذا قحب بل قاموا بنهب مؤخرة 

0 من ان ونوا عزنا‎ EE 

ومن المؤكد أن هذا التطور الذي شهدته مدينة دمشق قد ساهم مساهمة فاعلة في إحداث 
نقلة كبيرة في إدارتهاء فبعد أن كانت دمشق تبعث الو لاة إلى مختلف المناطق باعتبارها مركز 
الخلافة ومقر الحكم» صارت تستقيل واليا EE‏ عادية ضمن الو لاية. 

وما أن أفاق e e‏ 
وجدوا أن المكانة التي كانوا يتمتعون بها لم تد لهم» ولم يعد لهم أي من الامتيازات التي كانوا 
يحصلون عليها عندما كانت دمشق مقر الحكم وعاصمة الخلافة» وهذا يفسر قيام العديد من 
الثورات في دمشق التي حاول أصحابها أن يعبروا من خلالها عن رفضهم لهذا الواقع الجديد 


)١(‏ خليفةء تاريخ» ص۱۹۹؛ اليعقوبي» تاريخ» ج۲ ص۲١؛‏ الطبري» تاريخ» جه ص۳١٤١-۹١٤٠؛‏ المسعودي» مروج» 
ج۲ ص١١٤.‏ 

(۲) انظر» الأزدي» تاريخ الموصل»ء ص۸٦‏ المسعودي» مروج» ج٠‏ ص۳١»٠ء‏ ۸۹ ١٠؛‏ القلقشندي؛ ماثر» جاء 
ص ۱۱۱» ص۱۱۷ . 

(۳) البلاذري: أنساب» ج۳ ص۳ .٠١٤-١٠۰‏ 

)٤(‏ خليفة: تاريخ» قسم٠»‏ ص١١١؛‏ اليعقوبي: تاريخ» ج٠‏ ص٥١٠؛‏ البلاذري: أنسابء ج٠‏ ص١١٠-٤١٠؛‏ الطبري: 
تاريخ» ج۷ ص٠"؛‏ ابن العمراني: الأنباء»ء ص۲٠.‏ 
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الذي فرض عليهم» كما أملوا من تلك الثورات استعادة المكانة أو تعويض النفوذ الذي كانوا 
يتمتعون به في ظل الوضع السابق('. 

والجدول التالي يبين أسماء الولاة الذين تعاقبوا على إدارة دمشق منذ أواخر الفتقرة 
الأموية وحتى نهاية فترة البحث» وأسماء القبائل والجماعات التي ينتمي لها هؤلاء الولاةت 
وأسماء الخلفاء الذين كانت في عهدهم الولايةء ومن خلال هذا الجدول من الممكن أن نلمح 
صورة الإدارة العباسية لدمشق من خلال قمة الهرم الإداري للولاية وهو الوالي. 


اسم الخليفة قبیلته 
! اسم الوالي ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
هشام بن عبد الملك الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب الأشعري | الأشاعرة | كان والياً منذ عهد يزيد 
9-0 | 61م "يمانية" ومن قبله(". 
كلتوم بن عياض بن وحوح القشيري القشيرية(" 
"يمانية" 
محمد بن الضجاك بن قيس الفهري )9( 
تريش" 
الوليد بن يزيد بن عبد الملا عثمان بن عبد-الأعلتى:بن سر اقة الأزدي الأزد كان يجمع بين ولاية 
۱۲۹-6 ھ/ 4۳-۷٤۲‏ ابمانية" المدينة والقضاء فيها(“. 
محمد بن-ستعيد بن عقبة المرّادي مراد کان فیما سبق عاملا علی 
يمانية" خراج مت 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج التقفي ثقیف کان غائباً عن دمشق 
" يمانية" | خلال ثورة يزيد بن الوليد 
وربما ساهم ذلك في 
إنجاح الثورة". 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك الوليد بن تليد المري بني مرة(“ 
۹ ھھ/ ٤٣‏ ۷م قيس" 
)۱( البلاذري: أنساب»ء ج ص ۱۹۳؛ اليعقوبي»› تاریخ»› a‏ ص ٤۳۹‏ ؛ الطبري»ء تاریخ»› ج۷ ص ۰٤ ٤‏ ج ص٥۱۹٤‏ ؛ ابن 


الأثير: الكامل ج٦‏ ص١٠٠‏ . 

(۲) ابن عساکر» تاریخ» ج٤۲‏ ص۲۷۳؛ ابن منظور» مختصر»› ج١١‏ ص۱٩؛‏ الذهبي» سير» ج٤‏ ص۳ 0۰٠؛‏ الصفدي» 
أمراء» ص٤٤‏ . 

(۳) ابن عساكر» تاريخ جه ص۲۱۸؛ الصفدي» أمراءء ص٠۷.‏ 

.۷۲-۷١ المصدر نفسه» ج١٠ ص ١40٤؛ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

.٥۲ص الخولاني» تاريخ» ص١١؛ ابن منظور» مختصر» ج١٠ ص ١٠٠؛ الصفدي» أمراء»‎ )١( 

(1) المصدر نفسه» ص۷۱؛ المصدر نفسه» ج۹٠‏ ص١٠٠.‏ 

(۷) اليعقوبي» تاریخ» ج۲ ص۳۳۳-٤۳۳؛‏ الطبري» تاریخ» ج۷ ص٥۲۷-٦۲۷؛‏ مجهول» العيون» ج۳ ص٦۳٠؛‏ ابن 
منظور» مختصر» ج۱۹ ص۳۰٠.‏ 

(۸) ابن عساکر» تاريخ ج۳٠‏ ص ١٠١؛‏ الصفدي» تحفةء قسم۱» ص۷١٠.‏ 


اسم الخليفة 

فترة الولاية 
إبراهيم بن الوليد 
۷ھهھ/4 ۷6م 


۱۳۲-۷ ھ/ 4٤‏ 44-۷ ۷م 


أبو العباس 
۱۳۹-۲ه/ o-۹‏ 


اسم الوالي 


عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 


زامل بن عمرو السكسكي 


الوليد بن معاوية بن عبد الملك 


عمر. بن شريّح الحضزمي 
عبد الحميد بن ربعي بن خالد الطائي 


الحكم بن ضبعان الجذامي 
۸ ھھ|/ م 


عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي 
۷ ھهھ/ 0 م. 


)۱( خليفة» تاریخ»› ص۲۳ ۷٣؛‏ الصفدي» تحفة» قسم ۱ ص۱۷۷ . 
)"( الطبري»› تاریخ»› ج۷ ص ۳۱۲؛ ابن عساکر› تاریخ»› AE‏ ص ۲۹۳؛ ابن منظور» مختصر› ج۲۷ ص۳۳۸؛ ابن 
العديمء بغية» ج ص ۲۷۳۱؛ الصفدي»› تحفة» قسم ۱» ص۲۰۷ . 
(٣)الطبري»›‏ تاریخ»› ج۷ ص ۱۲ ۳؛ ابن عساکر› تاریخ»› ج۱۸ صض۲۹۳؛ ابن منظور› مختصر› ج۲۷ ص۳۳۸؛ ابن 
العديم› بغية» ج ص ۳۷۳۱؛ الصفدي»› تحفة» قسم۱» ص۲۰۷ . 
(٤(‏ ابن قتيبة: المعارف» ص۳٦‏ ١؛‏ الطبري»› تاریخ»› E‏ ص۸٥‏ ٤؛‏ ابن الجوزي: المنتظم» a‏ ص۳۱۹ ۳۲۲ ۹٣۲۲؛‏ 
القلقشندي: مآثر» ج۱» ص۱۸۲-۱۸۱. 


9 ابن عساکر› تاریخ»› ج٥٤‏ ص۷۹؛ الصفدي : تحفة» قسم ۱»› ص٦۲۰‏ . 


.۲۰٦ص‎ ۱ المصدر نفسه» ج5٤ ص ۷۹؛ المصدر نفسه» قسم‎ ٦ 


)7( 
(۷) الصفدي» تحفة» قسم ۱»> ص٥١٥٠.‏ 
)۸( 


۸ البلاذري» أنساب» ج۳ ص٦١٠.‏ 


ملاحظات 


وهزمه مروان بن محمد» 
ودخل في طاعة مروان» وحين 
غلب مروان على دمشق تار 
موالي الوليد إلى دار عبد 
العزيز وقتلوه(. 

خير مروان أهل دمشق بالوالي 
الذي سيعين عليهم فاختاروه". 
بقي والیا على دمشق حتى قيام 
الثورة العباسية ودخولها دمشق 

حيث قل بعد ذلك( . 

كان والياً على الشام جميعه. 


استخلفه عبد الله بن علي . 


استخلفه عبد الله بن على . 


کان موالياً لخلع عبد الله بن 

علي وثورته وتم ضرب عنقه 
من قبل والي بعلباف(“. 

ولاه عبد الله بن علي خلال 


خروجه. 


TS 


اسم الخليفة قبیلته 
اسم الوالي ملاحظات 
فترة الولاية : (نسبه) 
أبو جعفر المنصور صالح بن علي بن عبد الله ابن ٠‏ عباسي | ولاه المنصور الشام وفلسطين ومصرا'. 
ٿل7-—9۸اa/|‏ YoF-YY4م‏ عباس 
۷ -¬> 4/164م 
يزيد بن رياح اللخمي لخم | كان والياً على بعلبك وهو الذي قبض على 
الحكم بن ضبعان بعد هروبه وضرب عنقه 
خلال ثورة عبد الله بن علي» وعين بدلاعنه 
على دمشق". 
زياد بن أبي الورد المشجعي أشجع عمل لمروان بن محمد وأبي جعفر 
الكاتب. المنصور. 
رياح بن عثمان بن حيان ابن - استخلفه صالح بن علي( . 
معبد بن شداد. 
العباس بن محمد بن علي بن عبد | عباسي قدم والياً على دمشق والشام كله“ . 
الله بن عباس "أو الفضل 
الهاشمي"-٠٠٤‏ = ١٤هد‏ 
pYOA-Yo¥‏ 
الح بن عليبن عبد الله ٠-4١‏ عباسي کان على دمشق وقنسرین وحمص. 
۸ هھ 
Yo-Y19م‏ 
محمد بن الأشعث بن يحيى | خزاعة | ولاه المنصور دمشق بعد صالح بن علي 
الخراساني الخزاعي. وکان ممن حضر حصار دمشق'. 
عمرو بن محمد الهاشمي عباس ي( 
الفضل بن صالح -٠٤۹‏ عباسي() 
۷ھ /۲-۷11 ۷۷م 


(۱) ابن عساکر» تاريخ» ج٠»‏ ص۷٥"؛‏ الذهبي» سير» ج۷ ص۱۹؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص١".‏ 

(۲) ابن عساكر: تاريخ ج٥٦»‏ ص۱۷۷؛ الصفدي: تحفة قسم ١‏ ص١٥٠٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۱۹ ص٦٤۲؛‏ ابن العديم: بغية» ج٩‏ ص ."۹٥۳‏ 

.٠۹۷-۱۹٦٩‌ص المصدر نفسه» ج۱۸ ص٥٠؛ ابن منظور : مختصر» ج٥ ص^٦"؛ الصفدي: تحفة» قسم۱»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج٦۲»‏ ص٤‏ ۳۹-١۹؛‏ الصفدي: تحفة» قسم٠‏ ص١٠۲.‏ 

() اليعقوبي: تاريخ» ج٠»‏ ص۳۲٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷» ص ١١١؛‏ ابن كثير: البدايةء ج٠٠‏ ص۲۷؛ الصفدي: أمراءء 


٤۷ ن‎ 

(۷) ابن عساکر: ج۷٥‏ الذهبي: تاریخ» حوادث»› ١٤۰-۱٦۱ه»‏ ص +۲٦۳‏ حوادٿث ١۱۸-١۹٠ه»‏ ص١‏ ١۰٠؛‏ الصفدي: 
تحفة» قسم ۱ ص۲۱۳. 

(۸) الصفدي: تحفة» قسم٠»‏ ص۷٠۲.‏ 

)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۸٤‏ ص‌۳۱۸-۳۱۷. 


اسم الخليفة 
فترة الولاية 


المهدي 
YY|a11۹4-۸-YA©0م‏ 


الهادي ۹٦۱-١۷٠١ه‏ 


pVA1T-YAo 


الرشید ۱۹۳-۱۷۰ ه/٦۷۸-‏ 


۸۰۸م 


LTT 


اسم الوالي 


عبد الوهاب بن إيراهيم الإمام 
o۷‏ ۱ھ/٣۷۷م.‏ 


إبراهيم بن عبد الوهاب ابن 
إبراهیم الأمام ۸١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ 
إلى ما بعد وفاة المنصور. 
إبراهيم بن عبد الوهاب بن 
إيراهيم الإمام 
حتی ۹١۱ه/٣٥۷۷م‏ 
محمد بن ابرا ھیم الا مام 2ے 
۹ ۷۷5/۱ ۷۸۳م 
إبراهيم بن صالح بن علي بن 
عبد الله. 
هاريوان ا بن”المهدي «الرشيد' 
e‏ ھ۷۷۹م 
هارون بن المهدي "الرشيد'حتى 
1۹ ۱ھ/ ٥۷۸م‏ 
إيراهيم بن صالح بن علي 
۹ ۱ھ/٥۷۸م‏ 


إبراهيم بن صالح بن علي حتى 
۷۰ ھ/ ۷۸1م 


ملاحظات 


عينه المنصور على دمشق وفلسطين ثم 
عزله عن فلسطین وبقي على دمشق» وکان 
المنصور يخشاه وقد دعا الله أن يكفيه 
ياء( . 


تولى المهدي الخلافة والأمير على دمشق 
إبراهيم بن عبد الوهاب". 


جمع له علاوة على ولاية دمشق مكة 
والموس(. 
ولي إمرة دمشق للمهدي(. 


ولاه المهدي حلب والشام جمیعه وأمر کاتبه 
یحیی بن خالد أن یتولی ذلك بتدبیره. 
أقر الهادي بعد توليه أخاه هارون ويحيى 
على حالما . 
أضاف له الهادي الأردن والرملة وفلسطين 
وقبرص والجزيرة واستمر بعد وفاة 
الهادي(. 
ولي الرشید وکان إپراهیم على کور دمشق 
فعزله سنة ۱۷۰ ه(. 


۱ البلاذري: أنساب» a‏ صض۱۲۷؛ ابن خلکان: وفيات»› ج٣‏ ص ٤٦٩۹‏ ؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۱۹ . 


۳ 


)۱( 
(۲)ابن عساکر : تاریخ»› ia‏ ص٤٤‏ و 9 ص۲۲۷. 
(٤(‏ 


)٤‏ ابن عساکر : تاریخ» ج٦‏ ص٥٤٤۰‏ ج٣۳‏ ص٤٤‏ ۲؛ الذهبي: تاریخ» أحداث ۱۹۰-۱۸۱ ه- ص٥٥؛‏ سير» ج۹ 


ص۸۹-۸۸. 


9 المصدر نفسه» جا ص ٤ ٤ص ٣٣ج ۰٤٤٥‏ ۲؛ الذهبي»› تاریخ»› حوادث ۱۸۰-۱ ص ۳"۰ . 


(1) أبو الفداءء اليواقيت ص١١.‏ 


(۷) المصدر نفسه: ص١ه١.‏ 


(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج٦‏ ص٥٤٤٤؛‏ ج٠٠‏ ص٤‏ ٤؛‏ ج٩‏ ص ١١٠؛‏ أبو الفداءء المختصر ج٠‏ ص۳٠؛‏ الصفدي: تحفةء 


قسم۱» ص .۲٤۲‏ 


(٩)‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج۱٥»‏ صض۲۲۷؛ a‏ ص ٤٥‏ ٤؛‏ الذهبي: سیر»› ج۹ ص۸۸. 


A 


اسم الخلية الخليفة اسم الو الي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
محمد بن إبراهيم الإمام عباسي جمع له الرشيد دمشق والأردن". 


.م۷۸۸-۷۸٦/ھ‎ ۱ VY. 
ٳپراهيم بن صالح بن علي | عباسي(“‎ 
۱ھ /۰-۷۸۸ ۷۹م‎ V1 


عبد الصمد بن علي ١۷١ه‏ عباس () 


إپراهيم بن صالح عباس ي( 
۹ھ /۷۹۲م 
اسحاق بن إبراهيم بن صالح | عباسي جمع له الشام©. 
1ھ / ۷۹۲م 
موسی بن عیسی عباسي() 
۹ھھ/۷۹۲م 
موسی بن یحیی -۱۷٦,‏ برمکي ولاه الرشيد دمشق والشام بأسره. 
۷ھ ۹-۷۹ a‏ (فارستي) 
ستندي بن شاهك 2 استخلفه موش بن .بخ . 


۷ھ / ۷۹۲م 
عبد الملك بن صالخ -١۷۷‏ | عباسي ‏ __ ذكر اليعقوبي أن الرشيد جمع له الشام والجزيرة 
۹ھ سنة ۱۷۹ه تاریخ» ج۳» ص۷٤۸-۱١٤٠.‏ 

۷۹40-7م 

اسحاق بن عيسى بن علي بن | عباسي(' 

عبد الله بن عباس ۱۷۹- 

۰ ھ/۷۹41-۷۹9ء. 

العباس بن محمد بن إيراهيم | عباسي ٠‏ 

محمد بن علي بن عبد الله عباسي ولي دمشق للمهدي والهادي والرشيد وکان کبير 
القدر معظماً"'. 


)۱( ابن عساکر : تاریخ»› ج۱٥»‏ ص‌۲۲۷؛ الذهبي: سير› ج۹ ص۸۸. 

(۲) ابن عساكر» ج۸ ص ٠١٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۳۹؛ ابن العديم» بغية ج٤‏ ص ٥۰أ۱۳۷-١۷١٠.‏ 

(۳) ابن عساكر: تاريخ» ج٠“‏ ص٠۹٠‏ أبو المحاسن: النجوم» ج٠‏ ص۸1. 

(“( الطبري: تاریخ»› ج ص ۰٣٥۲؛‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج اا ص ۱۹۰ ؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۱۸۰-۱ه ص ۱۷٤؛‏ 


) الصفدي: تحفة» قسم۱ ص ۰۹أ۲۳۷-۲۳. 
)٦‏ ابن عساكر» تاريخ ج۷٠‏ صض۲۳؛ الصفدي: تحفة قسم ١‏ ص۳۷؛ أبو الفداء: اليو اقيت» ص؟٠.‏ 


۸ ابن عساکر› تاریخ»› ج۱ ص٣٣٣‏ . 


)°( 
)7( 
)۷( المصدر نفسه» ج۲۷ ص۰۲۳ المصدر نفسه» قسم ۱ ص ۲۳۷؛ الصفدي» الوافي ج ص٤‏ . 
)۸( 

. ۳٣١٣ص الذهبي»› تاریخ»› حوادث- ۱۹۰-۱ھه‎ (٩) 


A 


اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
الحسن بن عمار - عزله الرشيد بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية في 
خلافته على دمشق('. 
جعفر بن یحیی بن خالد برمکي ولاه الرشيد دمشق وحمص والأردن وفلسطين» 
البرمکي ۱۸۰ ه/٦۷۹م‏ (فارسي) وکان الرشید ولاه سنة ۱۷۸ ه/٤‏ ۷۹م فقدمها 
۰ ھ/02۷۹1. 
عيسى بن العكي عینه جعفر بن یحیی نائباً له علی دمشق". 
1/۰ ۷۹م 
إبراهيم بن المهدي ٠ -۱۸١‏ عباسي() 
۲ هھ 
7۷ -۷۹۸م 


العباس بن محمد بن إيبراهيم عباسي استخلفه الرشيد بدل إبراهيم بن المهدي حتى يقوم 


بن عبد الل إبراهيم بالحج. (وكان يجمع له الموسم ومكة 
3ھ ودمشق) (. 
إيراهيم بن المهدي عباسي 0 


pA‘ Y-۸ ۰ ھ/‎ ۱۸1-٤ 
: شعيْب بن .خازام بن خزيمة ۳ عرزل بعد أن ذكر من عضب‎ 
A\AA-IAY 


pA‘. 
محمد بن منصور بن زياد كلفه الرشيد أن يصلح أمر العصبية التي ثارت‎ 
. 0. ۸۰م بسبب تعصب شعیب بن خاز‎ ٣/ھا۱‎ A۸ 
ولاه الرشيد دمشق وأقطعه ما كان له في سوق‎ ٠ إسماعيل بن صالح بن علي | عباسي‎ 
حلب» وكان قبل ذلك على ولاية مصر.‎ م۷۹۸/-ھ*A۲‎ 


.٠١٤ص ابن الفقيه»ء البلدان» بريل‎ )١( 

(۲) الطبري» تاریخ» ج۸ ص۲٦۲؛‏ ابن عساکر» تاريخ» ج٠۲‏ ص١١٤+ج٠۲‏ ص٤"؛‏ الذهبي: سير ج١٠١‏ ص1۹؛ 
الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۲۷؛ أبو الفداء: اليواقيت ص۲٠.‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۸ ص۲٦۲؛‏ ابن عساکر» تاریخ» ج٣۲‏ ص۰۲٤+ج۲۳‏ ص٤۳"؛‏ الذهبي: سير ج۲٠‏ ص۹۹؛ 
الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۲۷؛ أبو الفداء: اليواقيت ص۲٠.‏ 

.۲١١ص‎ ١ ابن عساكر» تاريخ» ج٦۲٠ ص٤ ۹؛ الصفدي: تحفة قسم‎ )٤( 

) ابن عساكر : تاريخ» ج٦٠‏ ص٤‏ ۹؛ الصفدي: تحفة قسم ١‏ ص١١۲.‏ 

.۲١١ص‎ ١ المصدر نفسه: ج٦۲» ص٤۹؛ المصدر نفسه: قسم‎ )٦ 


)°( 
)7( 
)۷( المصدر نفسه» ج٣“‏ ص ٤‏ ۳۹؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص٣٤۲‏ . 
)۸( المصدر نفسه» Ua‏ ص ۹-۲٤‏ . 

(۹) 


۹ الذهبي»› سیر› چ ص ۹٩۹۹؛‏ ايو الفداءء اليو اقيت»› ص۲٥‏ . 


فترة الولاية (نسبه) 
عبد الملك بن صالح عباسي عزله الرشيد بعد أن سعى به ولده عبد الرحمن 
۷ ھ`ھ/ ۲ م واتهم بأنه يسعى للخلافة('. 
القاسم بن هارون عباسي ولاه الرشيد إمرة الشام وقنسرين والثغور» وبقي 
۷ ھ`ھ |۲ م حتى عزله الأمين". 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم | عباسي" 
p^‘ £-A‘T/a1۸۹-^۸‏ 
سليمان بن عبد الله بن عباسي تولی بعد عزل إبراهيم بن محمد بن إيراهيم 
منصور ۹ھ الإماء. 
یحیی بن معاذ ۱۹۲-۱۹۱ه عقد له الرشيد على الشام كله لإخماد ثورة أبي 
pA V-A ۰1‏ الفداء(. 
علي بن الحسن بن قحطبة طائي كان على مصر الشاء“. 
pA .A-۸ ‘Ya ۹4۳-* ۲‏ 
الأمین ۹۸-۱۹۳٠ه/‏ القاسم بن هارن طا( 
٤ —A^NIT-A.۸‏ ھ/۹ ۸۰م 
خزيمة بن-خازم 3 ولاه الأمين بعد عزل القاسم بن هارون» وأمره أن 
٤‏ ھ/۹ ۸۰م يقيم في مدينة السلاء“. 
منصور بن محمد المهدي عباسي وهو الوالي الذي حدثت في ولايته ثورة القلة. 
أحمد بن سعيد الحرشي خزاعة 
٤‏ ھ/۹ ۸۰م 


.٠؟ص أبو الفداءء اليو اقيت»‎ )١( 

(۲) الطبري» تاريخ ج۸ ص٤‏ ۳۷؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲٠٠-۱۹۱‏ ه ص۹١‏ أبو الفداءء اليواقييت» ص۲٥؛‏ ابن 
الجوزي: المنتظم» ج٠٠‏ ص". 

(۳) ابن عساكر» تاريخ ج۷ ص۳١+ج۲۴‏ ص۸۸؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱»> ص۳٤‏ ۲. 

. ص۲۲۰‎ »١ المصدر نفسه» ج۲۲ ص٣۳۳۰-٠۳"؛ المصدر نفسه» قسم‎ )٤ 

ه) الطبري» تاریخ» ج۸ ص۳۲۳. 

)٦‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۳۹. 


(٤) 
(°) 
() 
.٠۲ص الطبري» تاريخ» ج۸ ص٤۳۷؛ الذهبي: تاريخ› حوادٿث ۲۰۰-۱۹۱ ه» ص ۱۹؛ أبو الفداءء اليو اقيت‎ )۷( 
.٠۹ص المصدر نفسه» ج۸ ص٤۳۷؛ المصدر نفسه» حوادث» ۲۰۰-۱۹۱ هھه»‎ )۸( 

(۹) 


۹ الذهبي: : سير» ج۹ ص۳ ۱۰+ ج۱۱ ص۸٤٤‏ -٩۹٤٤؛‏ الصفدي: : تحفة» قسم ۱> ص ۲۲۰. 


pATT-AIT/—a11۸-|1 ۹۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


اسم الخليفة 
فترة الولاية 


Ak 


اسم الوالي 


سليمان بن منصور بن محمد المهدي 
۱٩9-٤4‏ ھ/ ۰0۹ ۰-۸ ۸۱م 
إيراهيم بن المهدي 
بو العميطر علي بن عبد الله ١٠۹١‏ ه/١٠٠۸م‏ 
٥‏ هھ/ ۸۱۰م 
عبد الملك بن صالح 
۹ھ / ۸۱۱م 


محمد بن صالح بن بيهس ۸ ھ 1۲م 


محمد بن صالح بن بیهس 
eRT-AANS TAY 4 ۸‏ 


طاهر بن الحسين 
AAAI Ha Z۸‏ 
عبد تهبن طاهر بن النحسين 
pA YA-AY 1|1۱۳ -‏ 

صدقة بن عتمان المري 

pA 1-A |1۱۱1 

نصر بن حمزة 
a۲1۱۳-۱ھ—/۸11-1A^م‏ 


3 ابن عساکر› تاریخ»› ج۲ ص٣‏ ۲۲؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۰٥۲.‏ 


۲ ابن عساکر» تاریخ»› ج۷ ص ٦۹۲‏ ۳-۱٦۱؛‏ الصفدي: تحفة» قسم۱» ص۲۲۰ . 
۳ ابن عساکر : تاریخ»› ج۷ ص ۱١۲۰۱٦۹۲‏ . 


.٥ ۰۲٥۲ الصفدي: تحفة» قسم ۱» ص‎ ٤ 


.۲٦٤ص‎ >»١ الصفدي: تحفة» قسم‎ )٦ 


ملاحظات 


تولی مع دمشق تخر 


لم يختلف على ولايته أحد. 


تغلب على دمشق تغلبا". 
تغلب على دمشق من أبي العميطر. 


کان على الشام كله» وكان محبوباً من أهل 
الشاء(. 
أقره المأمون على دمشق قبل خلافته 
العميطر و بن یعقوب(. 
أقره المأمون على دمشق قبل أن يتولى 
الخلافة خلال الفتنة بين الأمين 
والمأمون". 
ولي الشام والموصل والجزيرة والمغرب 
وجعل له حرب نصر بن شبٿا“. 
ولاه المأمون من الرقة حتى مصر بما في 
ذلك الشام). 
استخلفه عبد الله بن طاهر على دمشق 
خلال مرو قا دا مضر 0 
عینه عبد الله بن طاهر على دمشق بعد 
عزله ل صدقة بن عتمان» خلال عودته 


من مصر إلى بغدادا' . 


۷ الذهبي»› تاریخ»› حوادث ۰۰-۱ ۲ھ ص1 ٦-۷٦؛‏ الصفدي: تحفةء قسم ۱> ص٤ .۲٦‏ 


۸ الطبري» تاريخ» ج۸ ص۲۷١؛‏ ابن العديم» زبدة» ج١‏ ص٤۷.‏ 

.٠٤ص‎ ١ج مسکویه» تجارب» ج٤ ص١١٠٠ ابن العديم» زبدة»‎ )٩ 
ص۲۷۳.‎ ١ ابن عساکر» تاریخ» ج۲٦ ص٤۳» ج٤۲٠ ص۲۸؛ الصفدي» تحفة قسم‎ )۰ 
.۲۷٤ص‎ ١ المصدر نفسه» ج۲٠ ص٤ "؛ المصدر نفسه قسم‎ )١ 


( 
( 
( 
( 

الطبري» تاريخ» ج۸ ص٤١٤؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۱-٠٠۲٠ه.‏ ص٦"؛‏ أبو الفداءء اليو اقيت ص؟٠.‏ 

( 
( 
( 
( 
۱ 


اسم الخليفة 
فترة الولاية 


المعتصم 


pA £1-ATT/a11۷Y-11۸ 


۱ ابن العديم» زبدة» ج ۱ ص٤۷.‏ 
۲ الطبري» تاريخ»› ج۸ ص1۲۰ . 


YY 


اسم الوالي 


العباس بن المأمون 
۲۳ش_/۲A‏ ۸م 
محمد بن هارون (المعتصم) 
pATT-ATA/—a1۱1۸-117‏ 


إسحاق بن يحيى بن معاذ ۱7 pA TA/|_JA‏ 
معیوف بن یحیی بن معیيوف 
اسحاق بن يحیی بن معاد 


أشناس التركي 
pA ATA +°‏ 


دینار بن عبد الله بن راذا ۲۲۰ ه/۸۳۲۹م 


محمد بن الجهم الشامي ۲۲۰١‏ ه/۸۳۹م 
رجَاء بن ا الضحات ۹ھ ٤م‏ 
صول أرتکین ۲۲٢‏ ه/ ١٤۸م‏ 
موسى بن إبراهيم بن سابق أبو المغيث 
الرافقي 
۲۲۷-1 ھ/ ۰ 61-۸٤‏ م. 


۳ الصفدي»› تحفة قسم ۱»> ص۹٥۲۷.‏ 


.۲٣۷ص‎ >»۱ المصدر نفسه»ء قسم‎ ٤ 


.۲۸۹ ص۷۷؛ الصفدي» تحفة» قسم۱ ص‎ ١ ابن العديم› بغية چ‎ )٦ 


ولي بعد أن عزل المأمون عبد الله ابن 
طاهر('. 
جعل له المأمون ولاية الشام جميعا 


a 


كان ناثباً عن المعتصم» واستمر كذلك إلى 
ما بعد وفاة المأمون'. 
عزله المأمون بعدما شهدت دمشق ترد في 
الأوضاع الاقتصادية وبؤساً وفقرا). 
كان نائباً عن المعتصم عندما كان والياً 
على الشام سنة ١١۲ه.‏ 
ولاه المعتصم الشام فبعث عنه نواباً وأقام 
في سامراء. 
ابن عم الفضل بن سهل» استخلفه أشناس 
على دمشق ثم عزله بعد أیاہ". 
استخلفه أشناس على‌الشاء“ 
وثب عليه إسحاق بن يحيى فقتله. 
استخلفه أشناس( ''. 
عينه المعتصم وكلفه بالتحقيق بمقتل رجاء 
بن أبي الضحاك . 


۷ ابن عساکر› تاریخ»› اا ص٥۷؛‏ الذهبي»› تاریخ»› حوادث ۲۲۰-۱ه ص ۲۲؛ الصفدي: : تحفة قسم ۱ ص٦۲۷‏ 


۸ ابن عساکر› تاریخ»› اا ص٥۷؛‏ الذهبيء› تاریخ»› حوادث ۰ه ص ۲۲؛ الصفدي: : تحفة قسم ۱ ص٦۲۷.‏ 


۹ المصدر نفسه» a‏ ص .۸٤‏ 


(۱) 

(") 

(۳) 

(٤( 

.۲۷٥ص‎ ۱ الصفدي» تحفة» قسم‎ )٥( 
(7) 

(۷) 

(۸) 

(1) 

) 


ES لم يرد في أغلب المصادر أن صول ارتكين تولى ولاية دمشق ولكن‎ )١ 


الأثير» حيث ذكرا: أن علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ كان يتولى المعونة من قبل صول أرتكين 


ص ۱۱۱؛ ابن الأتيرء الكامل» جا ص°۱۷٥.‏ 


.۲۸٥ص‎ ۱ الذهبي › تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۲۱ ص۲۸-۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )١١( 


تكين؛ الطبري: تاریخ»› ج 


۸ 


اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي 
(أبودلف)() 
مسلم بن محمد أبو صالح "أبو الصالحات("" - 
الواثق أشناس التركي ترکي(" 
-A£ 1/۲-۷‏ حتی ۲۳۲/٦٤۸م‏ 
1م 
اسحاق بن يحيى بن معاذ الختلي 
۷ ھ/ A1‏ 0. 
عبد الرحمن بن حبيب القرشي ۲۲۷- قریش استخلفه أشناس(° 
A$ 1-A £1 / A۲‏ 
مالك بن طوق التغلبي تغلب جمع له الواثق الأردن ودمشق. 
المتوكل مالك بن طوق التغلبي تغلب 
-Af 1/1 ٤۷-۲‏ 
۸1۱م 
سالم بن حامد ظهرت منه عصبية فقتله أهل دمشق“ 
Ao AEWA £. —Y‏ 
أفريذون التركي تركي ٠‏ مات قبل أن يصل إلى دمشق. 
المؤيد بن المتوكل عباسي جمع له المتوكل دمشق وحمص 
°ھ/ ۸۹ م. والأردن وفلسطين( ''. 


(۱) ابن عساکر» تاریخ» ج٩۹٤‏ صض۳۰٠؛‏ الذهبي: سیر» ج۱۰» ص 1۳٥؛‏ تاریخ» حوادث ۲۳۰-۲۱۱ه» صض۲۳۲؛ 
الصفدي: تحفةء قسم >»١‏ ص۲۷۸؛ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص١٠١٠‏ . 

(۲) ابن العديم» بغية» ج١‏ ص۷۷؛ الصفدي: تحفة» قسم۱» ص۲۸۹. 

(۳) الذهبي: تاريخ» حوادث ١۲۳-١٤۲ه»‏ ص٩1.‏ 

.۲۸٦ص‎ »۱ ابن عساکر: تاريخ» ج٤٠ ص۲۸۷؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٦٥»‏ ص +٤٩۰‏ ج٤۳‏ ص۲۸۷؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ٠۲٠٠-۲١١‏ ص١٤‏ "؛ الكتبي: فوات»› 
ج۳» ص ١۲۳؛‏ الصفدي» تحفة» قسم ۱»> ص ۲۸۸-۲۸۷ . 

(1) المصدر نفسه» ج٦٠»‏ ص٠٠٠؛‏ المصدر نفسه» حوادٿ »۲٠۰-۲١۱‏ ص١۷٠٤۲؛‏ المصدر نفسه ج۳» ص۱٠۲؛‏ 
المصدر نفسه»ء قسم۱ ص۲۸۸-۲۸۷. 

(۷) ابن عساکر: تاريخ» ج۲ ص۸"؛ الذهبي: سير» ج٠۱»‏ ص۲٠٠؛‏ تاريخ» حوادث ١۲۳-١٠٤۲ه‏ ص۸١٠؛‏ الصفدي: 
تحفة» قسم۱» ص‌۲۹۱. 

(۸) ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠‏ ص^"۳؛ الذهبي: تاريخ ج١١»‏ ص۲٦١؛‏ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص‌۲۹۱. 

)٩(‏ الطبري: تاريخ» ج۹» ص۷۷١-۱۷۸؛‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۳"۷. 

)٠۰(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۳ ص٥‏ ١٤؛‏ الذهبي» تاریخ»› حوادث» ١٤۰-۲٠۲ه‏ ص ٥؛‏ ابن العديم» بغيةء» ج اص ۲۹۰؛ 
الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص١٠۹‏ ؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج١۱»‏ ص۲۸۲. 


۲۹ 


اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
صالح العباسي التركي ترکي( 
pAoV-Ao fa 4-4‏ 
بغا الترکي ۲٤۳٩‏ ه/ ۷٥۸م‏ تركي | استخلفه المتوكل على دمشق وانصرف 
عائدا إلى سامراء. 
الفتح بن خاقان ترکي بقي في سامراء واستخلف على 
AIA A/a 16۷-4‏ دمشق ° 
کلباکتکین ۲٤٤‏ ه/ ۸٥۸م‏ تركي | استخلفه الفتح بن خاقان على دمشق(. 
يونس بن طارجة ۲٤۷‏ ه/۱٦۸م‏ استخلفه الفتح» واستمر عليها إلى ما 
بعد المتوكل(. 
محمد المنتصر -۲٤۷‏ يونس بن طارجة قتل المتوكل وهو متول على دمشق. 
AA 1-A A ۸‏ حتی ۲٤١۷‏ ھ/ ۱٦۸م‏ 
عیسی بن محمد النوشري ترکي 
4۸-۷ ھ|/ا ATTA‏ 
یمکجوز حتنی ٣٤۹١‏ هت/۴ ۸م تڙکي استمر لما بعد وفاة المنتصر“. 
أحمد المستعين یمکجور حتی ۲٤۹‏ هب/ ۸1۳( ترکي 
9-۸ ھ/11- 
۸11م 
صالح العباسي (التركي) ترکي أضاف له المستعين الأردن مع 
۹ ھ/ 1۳م دمشق( '. 


.٠۲۹ص‎ ٤ج المسعودي: مروج»‎ )١( 

(۲)ابن عساکر» تاریخ» ج۰۲۳ ص٥‏ ١٤؛‏ الذهبي» تاریخ»› حوادث ۱٤۰-۲٠۲ه.»‏ ص٥؛‏ ابن العديم» بغية ج۱» ص۲۹۰؛ 
الصفدي» تحفةء قسم ١‏ ص۲۹۷؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص۲۸۲. 

(۳) ابن عساكر: تاريخ: ج۲۳» ص٥‏ ١٠؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ٠٠٠-۲٤١‏ ص٥؛‏ ابن العديم: بغية» ج۱» ص۲۹۰؛ 
الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۹۷ ؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج١٠»‏ ص۲۸۲. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲۳ ص١٠٤؛‏ المصدر نفسه»ء حوادث ٠٠٠١-۲٤١١‏ ص٥؛‏ المصدر نفسه ج١‏ صض٠۲۹؛‏ المصدر 
نفسه» قسم ۱ صض۲۹۷؛ المصدر نفسه» ج٠۱»‏ ص۲۸۲. 

) الصفدي: تحفة» قسم ."٠ ٤ص ٠‏ 

.٠۰٤ص‎ ۱ المصدر نفسه: قم‎ )٦ 


۸) الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص٦٠٠.‏ 


( 
( 
( ابن عساکر : تاریخ»› ج۷٤۰‏ ص٦٤‏ ۲؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۹۰. 
( 
)٩‏ المصدر نفسه: قسم ١‏ ص٠۰٠.‏ 

۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۰ ) ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص ٤۰٥°‏ ؛ ابن العديم: بغية ج٠‏ ص ۲۹۰؛ الكتبي: فوات ج٣‏ ص۱۷۷ . 


(فترة الولاية) (نسبه) 
النوشري بن طاجيف(٠‏ ترکي 
۹ هھل/ ٣‏ ٦۸م‏ 


عیسی بن محمد النوشري(“ 


p^ 11-A 1/191-11۹ 


المعتز ۲٥۲-١٥۲ه‏ أحمد بن خالد بن مزيد الشيباني بنو 
1۸-1 ۸م 1/۲ ۸1م شیبان(") 
یمکجور ۲٥۲‏ ه/1 ۸1م ترکي() 
المهتدي ١۲۰-٦٠۲ه_‏ یمکجور - حتی ۲۰١‏ ه/۸1۸م ترکي تم قتله على يد الأتراك° 
۸1۹1م 
آصرم ۲٣١‏ ه/۸٦۸م‏ ترکي(° 
عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني بنو شيبان | تغلب على دمشق أيام المهتدي وأول 
SWEAR ES‏ أيام المعتمد". 
المعتمد عيسئ بن الشي) بنو شیبان 
حتی ٥٦‏ ۸1۹/۲ 
أماجور ٤-۲٥١‏ ۲ه ترکي بعثه المعتمد على دمشق بعد فتنة 
A VY=A‏ عیسی بن الشيخ() 
جعفر بن المعتمد عباسي ولي الشام وجعلت له ولاية العهد 
وهو صبي وجعل الأمر بعده لأخيه 
أبي أحمد الموفق(''. 
علي بن أماجور ترکي وليها بعد موت أبيه في خلافة 
٤‏ ^AYY/Aم‏ المعتمد وكان يدير أمرها أحمد بن 
يدغباش''. 


۳۱ 


فترة الولاية (نسبه) 
أحمد بن طولون ترکي | استولی على بلاد الشام واستقل بها 
< AVY/Aم‏ عن العباسيين('. 
أحمد بن يدغباش ٤٠۲ه‏ وليها خلافة لأحمد بن طولون» ولما 


مات ابن طولون أظهر الخلاف على 
ابي الجيش بن أحمد بن طولون 
ووافق أبا أحمد الموفق() 


ومن خلال الجدول السابق يمكن القول أن: 

الدولة الأموية شهدت ومنذ عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٠٠-١٠٠٠١ه/٣۷۲-‏ 
۲ م) وحتی عهد الخليفة مروان بن محمد (۳۲-۱۲۷١ه/٤٤۹-۷٤۷م)‏ نوعاً من الثبات في 
ولاة دمسقء فقد کان الصاك بن عبد الر ڪمن بن عررب اليماني“ اليا على دمشق منذ عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ۹۹-١١١ه/۷١۹-۷١۷ءم»‏ وكان يجمع بين ولاية القضاء وولاية 
المدينة"ء واستمر علي هذا الخال طوال خلاقة يزيد بن عبد الملك|(۱۰۱-٥۰٠۱ه/۱۹٠۷-‏ 
7)٣۳‏ وبداية خلافا مش کین اغب العف . دات ف ية ۰Ç‏ (ه/۷۲۳م» ولى هشام 
على دمشق كلثوم بن عياض القشيري اليماني' ١ء‏ ثم محمد بن الضحاك الفهريء ثم ولى 
عثمان بن عبد الأعلى الأزدي الذي جمع بين ولاية المدينة وولاية القضاء"'ء واستمر في ولايته 
في عهد الخليفة الوليد ين يزيد بن عبد الملك (١۲٠-١۲٠ه/١٤۷-١٤۷ءم)‏ )ء ثم عين الوليد 
على دمشق محمد بن سعيد بن عقبة المرادي (اليماني)ء ثم عبد الملك بن محمد بن الحجاج 


التقفى. 


)۱( المسعودي: مروج»› ج٤‏ ص٣۹‏ ۲۲؛ ابن خلکان: وفیات ج۱ ص۱۷۲ . 
)"( ابن عساکر : تاریخ»› a‏ ص ° ۰ 8 a‏ ص ۲۷۲۳؛ العسقلاني: الإصابة Wc‏ ص۲ ۰٥؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ 


(۳) المصدر نفسه: ج١٠٠‏ ص١‏ ١٠؛‏ المصدر نفسه: ج٠‏ ص ۲٠٠؛‏ المصدر نفسه: قسم ١‏ ص١١٠.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج٤۲‏ ص۲۷۳ المصدر نفسه: ج٠‏ ص۲١٠‏ المصدر نفسه: قسم۱ ص١١٠.‏ 
)٥(‏ ابن عساكر : تاريخ» ج٠٠‏ ص۱۸؛ الصفدي» أمراءء ص٠۷.‏ 

() المصدر نفسه: ج١٠‏ ص ١40٤ء‏ المصدر نفسه: ص ۷۲-۷۱. 

(۷) الخولاني: تاريخ» ص۱١؛‏ ابن منظور : مختصر»ء ج١٠‏ ص١٠٠؛‏ الصفدي: أمراء» ص۲ه٠.‏ 
(۸) المصدر نفسه: ص ١١؛‏ المصدر نفسه: ج١٠‏ ص١‏ ١٠؛‏ المصدر نفسه: ص۲٥.‏ 

(°) 


۹ اليعقوبي: تاریخ»› ج ص ٤-۲۳۲۳‏ ۲٣۲؛‏ الطبري: تاریخ la‏ صض°٥۲۷؛‏ مجهول: العيون»› e‏ ص .۱۳٣۹‏ 


۳۲ 


وبعد 'ثورة" يزيد بن الوليد بن عبد الملك ونجاحه في السيطرة على دمشق 
١ه/١٤۷م»‏ ولى إمرتها للوليد بن تليد المري "لقيسي"". وخلال إعلان خلافة إبراهيم بن 
الوليد ۲۷١١ه/٤‏ ٤۷م»‏ شهدت دمشق حالة من الاضطراب» وكان عليها عبد العزيز بن الحجاج 
بن عبد الملك. ولما تدخل مروان بن محمد حسم الأمور وأنهى خلافة إبراهيم وتسلم الخلافة 
(۱۳۲-۱۲۷ه/٤ ٤‏ ۹-۷٤۷م)‏ » وخيّر مروان بن محمد أهل دمشق بالوالي الذي سيعين 
عليهم» فاختاروا زامل بن عمرو السكسكي 'اليماني" ولكنهم سرعان ما تاروا عليه وطردوه من 
نشی ے ورا علیھم پز بد بن خاد بن عيذ ال افر ا وا كان موان قد بحت امل 
دمشق الحق في اختيار من يلي أمرهم» فإنه لم يسمح لهم بالثورة على واليه وفرض من 
يریدونه» لذا لم یوافق مروان بن محمد على ما قام به أهل دمشق في هذه المرة» فما كان منه إلا 
معاودة السيطرة على دمشق مرة أخرى» وعين عليها واليا من أفراد الأسرة الأموية وهو الوليد 
بن معاوية بن عبد الملك» الذي بقي واليا عليها حتى قيام الثورة العباسية ودخول العباسيين 
دمشق ۱۳۲ ھه/۹٤‏ ۷م حيث قتلى في دمشق(. 

ومما سبق يظهر أن أغلب خلفاء بني أمية قد استعانوا بولاة إن القبائل اليمانيةء ما عدا 
وال واحد وهو الوليد إن تليد المري» ووال آخر من قريش وهو مح بن الضحك الفهري 
واستعان مروان بن مهمد وال من بني أمية وهو الولبذ بن معاوية. 

ويظهر أن العباسيين تنبهوا للمكانة الكبرى التي كانت تتمتع بها دمشق في العصر 
الأموي كونها حاضرة الدولة الأمويةء وقد توقع العباسيون أن تدافع تلك المدينة عن ما كان لها 
من الأمجاد والامتيازات» لذا تعامل معها العباسيون على هذا القدر من الأهميةء فقد حرص 
العباسيون أن يكون قائد الجيوش المتوجهة لفتح دمشق من أفراد الأسرة العباسية كنوع من الثقة 
وإضفاء الشرعية على الفتوح» فكان عبد الله ابن علي عم الخليفة الأول هو قائد تلك الجيوش". 


.٠٠٥۷ص‎ ۱ ابن عساكر: تاريخ» ج۳٠ ص١٠١؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )١( 

(۲) خليفة: تاریخ» قسم۱» ص۷۳٠.‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۷ ص۰۲-۳۰۰٠.‏ 

)٤(‏ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۱۲؛ ابن عساکر» تاریخ» ج۱۸۳ ص‌۲۹۳؛ ابن منظور: مختصر ج۲۷ ص۳۳۸؛ ابن 
العديم: بغيةء ج۸ ص ١١۳۷؛‏ الصفدي: تحفةء» قسم ١‏ ص۷١۲.‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه ج۷ ص۲٠؛‏ المصدر نفسه: ۱۸۳ ص۲۹۳؛ المصدر نفسه: ج۲۷ ص۳۳۸؛ المصدر نفسه: ج۸ 
ص ۳۷۳۱؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص۲۰۷. 

(1)المصدر نفسه ج۷ صض۲٠؛‏ المصدر نفسه: ج۸٠‏ صض۲۹۳؛ المصدر نفسه: ج۲۷ ص۳۸؛ المصدر نفسه: ج۸ 
ص ۳۷۳۱؛ المصدر نفسه: قسم ۱١‏ ص۲۰۷. 

(۷) البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص٠٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص۱١-۲٥؛‏ الذهبي: سير» ج٦‏ ص۱١٦۲-۱٠٠؛‏ ابن كير: 
البداية» ج١٠‏ ص١١٠.‏ 


۳ 


وكان عبد الله بن علي أول وال للدولة العباسية على الشام كله ويظهر أن الوالي على 
کر ن رن و و وه ا ا و ا ی 
على دمشق عمر بن شريح الحضرمي بعد أن خلع عليه في أول أيام بني العباس. ولكن 
دمشق يبدو أنها عادت للإشراف المباشر من قبل عبد الله بن علي بعد فترة وجيزة» ويتضح ذلك 
من خلال استخلاف عبد الله بن علي ل عبد الحميد بن ربعي الطائي عندماخرج عبد الله 
لمواجهة ثورة أبو الورد الكلابي- ١۲١٠ه/۹٤‏ ۷م" ء ولما توفي الخليفة أبو العباس» استغل عبد 
الله بن علي وفاة الخليفةء ليعلن لدمشق تمرده على الدولة ومطالبته بالخلافة معتبرأ نفسه أحق 
بالخلافة من ابن أخيه أبو جعفر "الخليفة الجديد(". 
ويبدو أن ولاية عبد الله بن علي على الشام عامة وإشرافه على د مشق خاصة أثار في 
نفسه أحلاما جميلةء وزيّن له الخلع» خاصة بعد أن أدرك أن کا و ن ا 
وعقولاً متعطشة لتلك الأفكارء وقلوباً مليئة بعدم الرضا على هذه الدولة الجديدة التي سلبتهم 
امتياز اتهم وحرمتهم مگانتهم التي كايو ا يتمتعون: بهاءفيما ببق ء ومر هنا وقف أهالي الشام 
عامة وأهالي دمشق خإصة إلى جانب عبد الله بن علي في حركته الملالبة بالخلافة. وقد وجدوا 
في هذه الحركة الفرصاة السانحة لهم لتحقيق أحلامهم من جديدء وقد أهلوا أن ينجح عبد الله بن 
علي في حركته لعله هبد المج المسلو من الشام ودمشق إليهما()إولكن الثورة فشلت› 
وانتهت مرحلة هامة من تاريخ مدينة دمشق» جعلت العباسيين يعيدون الحسابات بالنسبة لهذه 
المنطقةء کک القسوة لمواجهتها وترويضها. 
نتهت الثورة التي قام بها عبد الله بن علي» كان والي دمشق لعبد الله "الحكم بن 
ضبعان الجذامي"» والذي كان مواليا لخلع عبد الله بن عليإلا أنه لم يلبث أن قتل على يد والي 
بعلبك يزيد بن رباح اللخمي"» فما كان من صالح بن علي أمير الشام من قبل المنصور إلا ل 
قام ب تولية يزيد بن رياح اللخمي إمرة دمشق کا e‏ 
كبيرة» إذ اعتبر نقل يزيد بن رياح اللخمي من بعلبك إلى دمشق نوع من المكافأة له على ولاءه 


.٠۲١ »۳۲۲ ›»۳۱۹٥ص ابن قتيبة: المعارف» ص۳٦١؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۸#٥٤؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج۷‎ )١( 
.۲٠٠ص‎ ١ ابن عساكر: تاريخ» ج٥٤ ص۷۹؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )۲( 
.٠٠٠٦ص‎ ١ المصدر نفسه» ج٥٤» ص ۷۹؛ المصدر نفسه» قسم‎ )۳( 

)٤(‏ البلاذري: أنسابء ج٠‏ ص٠١٠٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص°٥١٤؛‏ المقدسي: البدء ج١‏ ص۲۷۷؛ ابن طباطبا: تاريخ 
الدولة الإسلامية» ص۷٦۱١-۸١٠.‏ 

.٠۳۹ص فاروق عمر» العباسيون الأوائل» ج۱‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه» ج۱ ص۳۹٠.‏ 

(۷) ابن عساكر: تاريخ ج٥٠‏ ص۱۷۷٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱»> ص١٠٠.‏ 

(۸) المصدر نفسه ج٠٠‏ ص۱۷۷؛ المصدر نفسه»ء قسم ١‏ ص١٠۲.‏ انظر حركة عبد الله بن علي الفصل الثاني. 


E 


واد لر وھا لن تل على شي قافا يذل طن أن حن كانت ها نزال تتم اة 
إدارية رفيعة. 

ومن الواضح أنه غلب على ولاة الشام عامة ودمشق خاصة في الفترة الأولى من الدولة 
العباسية أنهم من أفراد البيت العباسي» فقد بلغ عدد الولاة على دمشق حتى عهد المعتصم» ما 
يزيد على الستين والياء وكان منهم ما يزيد على الأربعة والثلاثين من أفراد الأسرة العباسية'» 
وكان بعضهم يحصل على الصلات عند توليه» فقد وصل الرشيد إبراهيم بن محمدتثم ولاه 
دمشق"' كما أمر المأمون للمعتصم بخمسمائة ألف عندما ولاه الشام ومصر"» وهذا يؤكد 
الحرص الكبير لدى الخلفاء العباسين الأوائل على جعل إدارة دمشق تحت عيون أفراد الأسرة 
الحاكمة أنفسهم مباشرة. ويظهر أن الخلفاء العباسين تنبهوا للمكانة التي يمكن أن تلعبها دمشق 
في تزعم حركات المعارضة الشامية لإعادة أمجادها كونها أكثر المدن المتضررة من تحويل 
العاصمة عنهاء وتحولها إلى مدينة تابعة بعد أن كانت مركزأ تتبعه باقي المدن(. 

ومن الجدير قؤله أن اثنين من الؤلاة العباسيين. الذين:تولوا إدأؤة الشام» قد وصلوا إلى 
الخلافة فيما بعدء فقد كان الرشيد.وآليا جلى ,الشام في هد أبيه المهدئء كما كان المعتصم 
واليا عليها في عهد أيه المأمون. وحاولت الدولة العباسية أن تح مشكلة النزاع القيسي 
اليمني (في بلاد الشام)بشكل جدي وذلكمن خلال ولاتهاء وقد اتبعت في ذلك أسلوبينء أما 
الأسلوب الأول فقد تمثل في تعيين الدولة لولاة على قدر كبير من الدراية الإدارية والحكمة 
والتعامل مع تلك الفتن من خلال خطط محكمة ومناسبة قاموا بإعدادها للتغلب على تلك الفتن» 
وهذا ينطبق على موسى بن يحيى البرمكي-أحد أبرز قادة الدولة العباسيةء الذي بعثته الرشيد 
لحل الفتنة التي نشبت بين القيسية واليمانيةء وكان رأس القيسية يومئذ أبو الهيذام الممري". 
وكان الرشيد قد ولاه دمشق والشام بأسره» فقدم إلى دمشق سنة ۹ھ / ۷۹۲ و تمن من 
الإصلاح بين المضرية واليمانية. 


)١(‏ انظر الجدول السابق. 

(۲) ابن عساكر : تاريخ» ج۷» ص۳٠‏ ج۲۳» ص4۸؛ الصفدي: تحفةء قسم ۱»> ص .۲٤۳‏ 

(۳) الطبري: تاریخ» ج۸» ص .1۲۰١‏ 

.٠۳۹ص فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ج۱»‎ )٤( 

.١١ص أبو الفداء: اليواقيت»‎ )٥( 

.1۲۰ الطبري: تاریخ» ج۸ ص‎ )٦( 

(۷) الطبري: تاریخ» ج۸ ص۰٠٠؛‏ البن عساكر: تاريخ» ج٠٦‏ ص٠۹٠؛‏ الذهبي: تاريخ»حوادث»› ۱۸۰-۱۷١‏ ص۷١٤؛‏ 
أبو الفداء؛ اليو اقيت» ص۲ه٠.‏ 

(۸) الطبري: تاریخ ج۸» ص۰٥‏ ٠؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۱٦»‏ ص۱۹۰؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱۸۰-۱۷۱» ص۱۷٤؛‏ 
أبو الفداء: اليو اقيت» ص۲٠.‏ 


ويظهر أن العصبية قد تجددت بين الطرفين» وعادت لما كانت عليه وأشدء وذلك سنة 
٠ه/۷۹1م‏ أي بعد أقل من أربع سنوات على شبوبها لأول مرة'. وكانت في هذه المرة 
أكثر شدة لأنها شملت مناطق أوسع حيث ضمت إليها علاوة على دمشق كلا من حمص والأردن 
وفلسطين'ء ويبدو أن هذه الثورة كانت قوية إلى الحد الذي أقلق الخليفة الرشيد نفسه» والذي 
حاول على أثرها أن يخرج بنفسه للقضاء عليها وإخمادها كما سبق ذكره. ولكنه عدل عن 
رأيه بعد أن وعده وزيره جعفر بن خالد البرمكي- بأن يكفيه مؤنة الخرو ج » فشخص جعفر 
إلى دمشق بعد أن عقد له الرشيد على الشام كله ء وقد اتبع جعفر خطة محكمة في إصلاحهم 
تمثلت في تجريدهم من سلاحهم» وقتل لصوصهمء وتأكيدا لتثبيت الصلح بين الطرفين حمل 
جعفر معه إلى بغداد خلال عودته رؤساء القبائل من الطرفين» حيث استقبله الرشيد هناك بفرح 
( 

ولكن يبدو أن تلك النار المتقدة في النفوس» والتي كانت تغذيها الأيام» وتزيد وميضها 

في القلب اشتعالاً كانت أقوى من تلك الحلول, الهؤقتةء بن راان ما ود الأزمة بعد فترة إلى 
الإطلال برأسها المتهي للاشتعال من جديد. 

وفي عهد الخلفة الأمين» حاول والي دمشق إيراهيم بن المهاي حل تلك المشكلة بين 
الطرفين» حيث اتبع خهلة تقوم على المساواة والعدل جن الطرفينء وأإعدم تغليب وتفضيل أحد 
من الطرفين على الآخر» حتى في الجلوس بحضرته حيث كانت أماكن جلوسهم تتغير كل 
يوم“. وقد نجحت تلك المحاولة في الحد من الفتن إلى حد ما. 

أما الأسلوب الثاني الذي اتبعه الخلفاء العباسيون للحد من تلك العصبية الجارفةء فكان 
يتمثل في: حثهم المستمر لولاة دمشق على عدم التعصب أو تقريب فريق على حساب الآخر لأن 
ذلك كان يؤدي في أغلب حالاته إلى إثارة الفتن العارمة من قبل الطرف الذي يقف ضده الواليء 
ولم يتهاون الخلفاء العباسيون بحق الولاة الذين يثبت عليهم التحيز لأي من الحيين ضد الآخر› 
وكان أقل ما يقوم به الخلفاء بحق ذلك الواليء هو عزله عن الولاية درءا للشر والفتنة. فلما 
قامت الفتنة بين المضرية واليمانية في عهد الرشيد سنة ۸۷٠ه‏ والتي كان سببها كما ذكر ابن 


غامر 


T1 


عساكر تحيز الوالي شعيب بن خازم وميله لجانب اليمانية ودعمهم ضد المضريةء حيث قتل من 
المضرية تخوا من خمسنمائة نفس" ء فما كان من أهل دمشق إلا أن شكوا هذا الوالي للخليفة 
الرشيد الذي قام بإرسال مبعوث خاص من قبله وهو محمد بن منصور» وأوصاه بحل المشكلة 
بين الطرفين"ء فما كان من محمد بن منصور إلا خلع الوالي شعيب بن خازمء وحتى تطيب 
نفوس أهل دمشق فقد خيرهم محمد بن منصور بالوالي الذي يرغبون بتوليته عليهم» فاختاروا 
TT‏ خلال الفتنة من بيت مال 
المسلمين بناءَ على توجيهات من الرشيد(° 

وفي أواخر خلافة المعتصم ۲۲۷-۲۲١‏ ه/١٤۸-١٤۸م‏ شهدت دمشق حركة قوية كان 
سببها قيام الوالي أبي المغيث الرافقي بصلب خمسة عشر نفساً من القيسيةء فثاروا عليه بزعامة 
محمد بن بيهس» وحظيت هذه الحركة بتأييد واسع من قبل أهل دمشق بسبب قسوة الواليء 
وقام الثائرون بمحاصرة الوالي» وتوفي الخلافة 
۲۷ه/ ١٤۸م‏ طلب لبن أحد قو ادم وهو اربجاء الحضاري.التوجه إلى دمشق لوقف تلك الحركة» 
وعندما حاول أن يفاوطهم اشترطوأ عليه ,عزل الوالي.أبو المغيث عن دمشق. 

وبعد مواجهات كثيرة بين رجاء الحضاري وأهل دمشق تمكنإإرجاء من السيطرة على 
الأمور في دمشق وإعإدتها إلى نصابهاعؤتم عزل أبي المغبث الرافقي عن ولاية دمشق وتعيين 
عبد الرحمن بن حبيب القرشي سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸۸ء(‏ ويبدو أن عبد الرحمن ن القرشي سار على 
نفس سياسة من سبقه في إظهار العصبية فما كان من أهل دمشق ق إلا الثورة عليه ومطاللبتهم 
للواثق بعزله وهو ما تم لهم بالفعل» حيث تم عزله وتولية مالك بن طوق بدلا e‏ 


۱ ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۸4۸؛ 8 ص٤‏ ٣؛‏ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱۹۰-۱ ص٦۳‏ . 
۲ المصدر نفسه ج٣۲‏ ص۰۸۸ جا ص٤‏ "؛ المصدر نفسه حوداث ۱۹۰-۱ ه» ص٦"‏ . 
٣‏ ابن عساکر : تاریخ»› Alc‏ ص۸4۸؛ الصفدي: تحفةء قسم ۱ ص .۲٤٣‏ 


.۲٤٤٣ص‎ ۱ المصدر تفسه ج۲۳ ص۸۸؛ المصدر نفسه» قسم‎ )٤ 


.٠٥ص‎ ٠۱۸ج اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص 4۰٤؛ ابن عساکر : تاريخ»‎ )٦ 

۷) اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص ١۹0٤؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۲۱ه ص۲۸-۲۷. 
۸ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص۲۸؛ سير» ج۱ ص٤۳۷.‏ 

)٩‏ ابن عساکر: تاريخ» ج۸ ص ٥٠؛‏ أبو الفداء: المختصر» ج۲ صه". 

۰) ابن عساکر : تاريخ» ج٤٠‏ ص۲۸۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص٦۲۸.‏ 

۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٦٥‏ ص۲٤٤.‏ 


( 
( 
( 
( 
) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۸۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۰-۱۸۱ ص٦۳.‏ 
( 
( 
( 
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) 
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وفي عهد الخليفة المتوكل كانت سياسة التحيز والظلم التي مارسها الوالي سالم بن حامد 
ن فى كرك آل ی كدة ف اال جما من الان آل کی کا کان ی ا 
أن ثاروا به وقتلوه على باب دار الإمارة'. 

ولا بد من الملاحظة أن الوالي مهما كانت مكانته إذا لم يثبت يثبت قدرته على مواجهة الأمور 
O N NS ERN SESNORE‏ 
واليمانية كان على دمشق عبد الصمد بن علي» فقام الرشيد بعزله ١۷١١ه/۷۹۲م‏ وولى مكانه 
إبراهيم بن صالعحء وخلال فتنة أبي الهيذام تولى موسى بن عيسى دمشق فطلب أبا الهيذام» فلم 
يقدر على الظفر بهء فلم يمكث بعد ذلك سوى فترة قليلة حتى عزل عن دمشقء وكذلك الحال 
اة ا من a‏ 


°*هه/٠١۸م»‏ والذي خرج عن دمشق بعد عجزه عن مواجهة ثورة أبي ١‏ لعميطر () 


ويبدو أن تراظع الأحوالى الإقتصادية في دمشق يسبب إهمال کک متابعتھم لها 
کان سيبا قويا لعزل ونك الو لاعن دمخق فق عاب الرجنة والية على د مشق الحسن بن 
عمار وأغلظ له في القول بعد اك ساعت الأحوال الاقتصادية في عهده وتراجعت موارد 
)°( 


e 


دمشق. كما عزل الإليفة المأمون واليه' على دمشق معبوف بن بحيي بعدما شهدت دمشق ترد 
في الأحوال الاقتصاديةء وبلغت إلى الحد الذي جعل أحد الشعراء يكتب قصيده ساخره من تلك 
الأوضاع السيئة(. 

ومن الملاحظ أن هناك تغيرا سريعاً كان يحدث في ولاة دمشق» فقد تعاقب على الولاية 
فيها في عهد السفاح تلاثة ولاة» وفي زمن المنصور إثنا عشر والياء وفي زمن المهدي والهادي 
ثلاث ولاة» وفي زمن الرشيد اثنان وعشرون واليا وفي زمن الأمين ستة و e‏ 

أويظهر أن فترات الاضطرابات والفتن والثورات كانت تشهد تبديلا في الولاة أكثر من 
غيرها من الفترات الأخرىء» وقد برز ذلك بوضوح أيام الرشيدء فخلال فت فتنة أبي الهيذام ۹ھ 
تعاقب على إمرة دمشق ما يزيد على ثمانية ولاة). ومن المؤكد أن الخليفة كان يستعين بهم 


. ٠١۲ص‎ »۱١ج ۲ه ص۱۸؛ سير»‎ ٤۰-۲۳۱ الذهبي: تاریخ» حوادٿث‎ )١( 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٦‏ ص٤٤٤۰‏ ج٩‏ ص٠۳۰٠‏ و ج٠‏ ص٤‏ ٤؛‏ أبو الفداء: المختصرء ج۲ ص۳٠؛‏ الصفدي: 
تحفة» قسم ۱ ص۲٤۲.‏ 

(۳) ابن عساكر: تاريخ ج٠“‏ ص١٠۹٠؛‏ أبو المحاسن: النجوم» ج٠‏ ص۸1. 

.۲ ٤٥ص ابن عساكر: تاريخ» ج۷ ص ۲١٠-۳١٠؛ الصفدي: تحفة» قسم۱‎ )٤( 

() ابن الفقيه: البلدان» ص٤ .٠١‏ 

.۲٦۷ص‎ ١ الصفدي: تحفة» قسم‎ )٦( 

(۲+۷) انظر الجدول السابق. 


۸ 


لإنهاء تلك الفتنةء ولكن الخليفة في نفس الوقت لم يكن يتهاون في حال عدم مقدرة أي منهم على 
إخمادهاء فكان يسارع لعزله وتعيين غيره» حتى استعان أخيرأ بوزيره جعفر بن يحيى الذي 
تمكن من إخماد تلك الفتنة لفترة ما . وكذلك الحال خلال الفتنة التي حدثت سنة ٠۸۷‏ ه/۲ ٠۸م‏ 
والتي تعاقب على دمشق خلالها عدد من الولاة. وفي عهد الخليفة الأمين وخلال ثورة أبي 
العميطر ١۹١٠ه/١۸م‏ تعاقب على ولاية دمشق عدد من الولاة» حتى تمكن أبو العميطر من 
السيطرة على دمشق وعين على إدارتها مسلمة بن يعقوب نائباً عنه» ولكن ابن بيهس تمكن من 
طرد 2 العميطر وة ن 0 

وظهر ولاة غير عرب على الشام عامة ودمشق خاصة منذ عهد الخليفة المنصور 
١-۸١٠ه‏ الذي جمع لأبي مسلم الخراساني ولاية الشام ومصر» ولكنه رفض الانصياع 
للأوامر» وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت المنصور يفتك به0. 

وتوالت الاستعانة بالعنصر الفارسي في عهد الرشید ١٠۹۳-٠۷۰‏ ه/٦۸-۷۸١۸م‏ الذي 
استعان ب موسى بن إحيى البرمكي ١۷١‏ ه/۴ ۷۹م لإصلاح الأوضاع في دمشق بعد أن 
برزت فتنة بن القيسية إو اليمنية»-وعجز ولاة دمشق آنذاك عن حلهاء قؤجه الرشيد موسى بن 
يحيى لحلها بعد أن عق له على الشام» وتمكن موسى بن يحيى من الاح الأوضاع بين 
الحيين(. 

ولما تجددت العصبية في دمشق وحدثت الفتنة التي أقلقت الرشيد وحاول الخروج بنفسه 
لحلهاء ولكن وزيره جعفر بن يحيى البرمكي كفاه مؤونة الخروج بعد أن وعده بالخروج بنفسه 
لإصلاح الوضع» فشيعه الرشيد سنة ٠۱۸۰‏ ه/٦‏ ۷۹م بعد أن عقد له على الشام» وتمكن جعفر بن 
يحيى من القضاء على رووس الفتنةء وإصلاح الأوضاع بين الحيين بفضل السياسة الحكيمة 
التي اتبعهاء ولما عاد لبغداد وضع نائبا على دمشق وهو عيسى العكيء وفي عهد المعتصم 


.۲٠۲ص الطبري: تاریخ» ج۸‎ )١( 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۸۸ ج٦٥‏ ص٤۳-٥؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۰-۱۸۱ه ص٦۳‏ ص٩۱۸؛‏ ابن 
الجوزي: المنتظم» ج٩‏ ص۳۷٠.‏ 

(۳) ابن عساکر : تاریخ ج٥۳‏ ص٤٦۲-٠٦۲؛‏ و ج۸٠‏ ص٠٠؛‏ ابن الأثير: الكامل ج“ ص٠٠٠؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث 
۰۰-۱ ۲ه ص ٥۰!‏ . 

. ٤۸۲ص انظر الطبري: تاريخ» ج۷‎ )٤( 

؛٤١۷ص المصدر نفسه» ج۸ ص۰٥۲؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۱٦ ص۱۹۰؛ الذهبي: تاریخ» حوادٿث ۱۸۰-۱۷۱ه‎ )٥( 
.٠ه۲ص أبو الفداء: اليو اقيت‎ 

-۱۷١ ج۲۳ ص٤۳؛ الذهبي: تاريخ» حوادث‎ +٤۰١۲ الطبري: تاریخ» ج۸ ص۲٦۲؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٣۲ ص‎ )١( 
.٠۲ ص۲۷؛ أبو الفداء: اليو اقيت» ص‎ ١ سير» ج۹ ص١ ٦؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ ؛٩٩۹ص‎ ه٠‎ 


۳۹ 


EA‏ اتخات اند اتشان على نمی خض ارمع وهی تیار کن 
عبد الله بن زاذا ابن عم الفضل بن سهل» تم ما لبث أن عزله('. 

أما العنصر التركي فكان أول ظهور له على مسرح دمشق في عهد الخليفة المعتصم 
۲۲۷-۸ ه/۳ ٤۱-۸۳‏ ۸م» فقد شهد عهده تكاثرا كبيراً في العنصر التركي» حيث أصبح 
يعتمد عليه اعتمادا كبيرأ في الجيش» حتى أسقط العرب من الديوان"ء وكان أول الولاة الأتراك 
على دمشق في عهد المعتصم هو القائد الكبير أشناس» الذي استمر أميراً على الشام طوال فترة 
المعتصم وكان يعين عنه نواباً على المناطق"ء فقد استخلف على دمشق دينار بن عبد الله بن 
زاذا سنة ۲۲۰ ه/۸۳۹م» ثم استخلف عليها محمد بن الجهم الشامي سنة ۲۲۰ ه/ ۸۳۹(“ 
ثم استخلف عليها رجاء بن أبي الضحاك سنة ١۲۲ه/‏ ١٠٤۸م‏ )ء وبعده صول أرتكين سنة 
١ه/١٤۸م".‏ واستمر العنصر التركي بالظهور بقوة في عصر الواثق» حيث كان أشناس 
ما يزال أميرأ على الشام جميعه والذي بقي حتى آخر عهد الواثق). 

ويظهر أن القاإة الأتر اك كانوا إيتميزون بالقوة:والقسلوةء لذا كأ الخلفاء يلجأون إليهم في 
أوقات الأزمات العاصفةء فقد لجا الخليفة المتوكل إلى قائد. تركي وهوإأفريدون- الذي كانت له 
شهرة كبيرة في القسوةٌ والعنف- وجعله واليا على دمشق ١٠٤٠ه/إه٠م»‏ وذلك لتيب أمهل 
دمشق الذين قاموا بقتل| والتهم شالم بن حامد بعد أن أظتهر العصبية !| لكن أفريدون مات قبل أن 
يصل دمشق ء وبعد وفاة أفريدون عهد المتوكل أمر دمشق إلى قائد تركي آخر هو صالح 
العباسي الترکي ۲٤٩-۲٤۰‏ ه/٤١۷-۸١٠۸م''»‏ وفي سنة ١٤۲هل/۷٠٠م»‏ قام المتوكل 
بزيارة إلى دمشق بقصد الإقامة وتحويلها إلى دار ملك" 'ء ولكنه اضطر للعودة إلى سامراء بعد 
أن أحدث عليه الموالي ما أحدثواء وقد استخلف على دمشق قائده التركي بغا"'. وفي سنة 


.۲۷٦ص‎ ١ ابن عساكر: تاريخ» ج۷٠ ص٥٠؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ١۲۲-١٠٠۲ه ص۲۲؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )١ 
.۸٤ص خالد الجنابي: تنظيمات الجيش»‎ )٣ 

۳) ابن العديم» بغية» ج٠‏ ص۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۸۹. 

.۲۷٦ص‎ ١ ابن عساكر: تاريخ» ج۷٠ ص٥٠؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ١۲۲-٠٠۲ه ص۲۲؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )٤ 


(۱) 

() 

() 

(٤( 

.۲۷٦ص‎ ١ المصدر نفسه ج۱۷٠ ص٥٠؛ المصدر نفسه» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۲؛ المصدر نفسه» قسم‎ )٥( 
.۷٥ص این عساکر: تاریخ» ج۱۷‎ )٦( 

(۷) الطبري: تاریخ ج٩‏ ص١١١؛‏ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص۷١١.‏ 
(۸) ابن العديم: بغية» ج٠‏ ص۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۲۸۹. 

.۱١۸ص ه‎ ۲٤۰-۲۳۱ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۰ ص۳"۸؛ الذهبي: سیر ج۱۱ ص۲٦۱؛ تاریخ حوادث‎ )٩( 
. ه- ص۱۹۸‎ ۲٤۰-۲۳۱ ابن عساکر : تاریخ» ج۲۰ ص۳۸؛ الذهبي: سیر» ج۱۱ ص۱۹۲؛ تاریخ»› حوادث‎ )٠۰( 
ص۲۹۰.‎ ١ المصدر نفسه ج٠۲ ص٥ ١٠؛ ابن العديم: بغية ج١ ص٠۲۹؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ ٩ج اليعقوبي: تاريخ ج۲ ص١٩ ٤؛ الطبري: تاريخ»‎ )١١( 
0) 


۱۳ المسعودي: مروج ج٤‏ ص۱۲۹ . 


٤‏ هل/۸٥٠۸م»‏ ولى المتوكل دمشق والشام إلى وزيره التركي الفتح بن خاقان وأمره أن يبقى 
في سامراء ويستخلف عنه» فقام الفتح بن خاقان باستخلاف القائد التركي كلباكتين على دمشق'ء 
وخلال عهد المنتصر ۷ -^£ 1| 11-۸11 «oN‏ تولى إدارة دمشق القائد الترکي عیسی بن 
محمد النوشري". ثم خلفه عليها القائد التركي يمكجور الذي استمر حتى أوائل عهد الخليفة 
المستعين ٠١٠١-۲٤۸‏ ه/11-۸1۲ ۸م ثم خلفه أيضاً القائد التركي صالح العباسي للمرة 
الثانيةء ثم النوشري بن طاجيكء وعيسى بن النوشري للمرة الثانية. 

وفي عهد المعتز ١١٠۲-١أ١٠٠ه/1٦۸1۸-۸م»‏ استمر ظهور العنصر التركي في إدارة 
دمشق حيث تولى القائد التركي يمكجور دمشق واستمر عليها حتى أوائل عهد المهتدي -۲٠١‏ 
١ه‏ وخلفه القائد التركي أصرم“ء ثم القائد التركي أماجور في عهد المعتمد ۲١١‏ 
والذي بعثه بعد فتنة عيسى بن الشيخ. ولما قتل أماجور على يد الأتراك خلفه ابنه علي بن 
أماجور الذي كان صغيرا وكان يدير الأمور في دمشق القائد التركي أحمد بن يدغباش(''. ولما 
تمكن اين طولون سنةإ؟ ٠١‏ هي من الإستيلاء على عللشام والإستقلال ها عن العباسيين"'» كان 
أحمد بن يدغباش أول إن يلي إدارة ڊمشق لإبن طولون '. 

ركانت ادان العاسية الاد غامة ودمشق خاضة مضطرط وغير فايتة فكق را ا 
كانت تجمع إدارة الشام كله لوال واحدوكانهذا الوالي يفوم بإرسأل) النواب عنه إلى سائر 
المناطق والمدن التابعة له» فمنذ عهد الخليفة العباسى الأول أبو العباس ۱۳۲-٣١١١ه‏ كان عبد 
الله بن علي والي الشام جميعا E‏ المناطق الأخرى التابعة لإدارة الشام 
ومن ضمنها دمشق"'ء فقد استخلف عبد الله بن علي على دمشق عمر بن شريح الحضرمي) 'ء 


)١‏ ابن عساكر: تاريخ ج٠۲‏ ص٥‏ ١٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص‌۲۹۷. 

۲) ابن عساكر: تاريخ ج١٤‏ ص ٦٤"؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۹۰. 

۳) الصفدي: تحفة» قسم >»١‏ ص٦٠١٠٠.‏ 

.٠۷۷ص‎ ٠ج ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص٥ ١٠؛ ابن العديم: بغية» ج٠ صض۲۹۰؛ الكتبي: فوات»‎ )٤ 
.٠أ١ص اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص1٩۹٤؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷‎ )٥ 

)٦‏ ابن عساكر: تاريخ ج١٤‏ ص٦٤"؛‏ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۲۹۰. 

۷) الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص٦١٠٠.‏ 

( 
( 


.۳١۳-٣۲ ٣ص‎ »٥ج المصدر نفسه» قسم ۱ ص٦ ۰؛ ابن خلدون: العبر»‎ )٩ 

۰) ابن عساکر: تاريخ ج٦‏ ص۹۳+ ج۱٤‏ ص٦٠؛‏ ابن العديم: بغية» ج۳ ص١١١٠.‏ 

.٠۷۳ص‎ ١ج المسعودي: مروج» ج٤ ص٥۲۲؛ ابن خلكان: وفيات‎ )(١ 

۲() ابن عساکر: تاریخ» ج٦‏ ص۳٠؛‏ ابن العديم: بغية» ج۲ ص .٠١٤۱‏ 

۳() ابن قتيبة: المعارف» ص۳٠٠؛‏ الطبري: تاريخ ج۷ ص١٥٤؛‏ ابن الجوزي: المنتظم ج۷ ص١أ٠".‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) المصدر نفسه» قسم ۱ ص۹٦۰.‏ 
) 
) 
) 
) 
) 
)٠٤(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٥٤‏ ص۲۹؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص٦٠٠.‏ 
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تم عبد الحميد بن ربعي بن خالد الطائيء وفي عهد المنصور ٠١۸-۱۳١‏ ه/ ٥۳‏ ۷-٤۷۷م‏ 
جمع للعباس بن محمد بن علي دمشق والشام جمیعه" وجمع المهدي ۱١۹-۱۰۸‏ لابنه هارون 
(الرشيد) حلب والشام جميعه وأمر كاتبه يحيى بن خالد أن يتولى ذلك بتدبيره"ء واستمر هذا 
الحال على ما هو عليه خلال عهد الهادي .(۸۷۸٦-۷۸ ٥/۱۷۰-۱٦۹‏ 

واستمر جمع الشام لوال واحد في عهد الرشيد الذي جمع الشام لموسى بن يحيى 
البرمكي عندما خرج لإصلاح الأوضاع بعد فتنة دمشق بين القيسية واليمانيةء ولما تجددت 
العصبية في دمشق سنة ١٠۸٠ه/٦۷۹م‏ خرج جعفر بن يحيى لإصلاح الأمر بعد أن عقدله 
الرشيد على الشام"ء كما جمع الرشيد الشام ل محمد بن منصور بن زياد بعد فتنة 
۸هه/۳٠۸م»‏ التي كان سببها سياسة والي دمشق شعيب بن خازم"» ولما ثار أبو النداء في 
دمشق ۱۹۱ ه/ا ۰ ۸م» بعث الرشيد يحيى بن معاذ لإخماد الثورة بعد أن عقد له على الشام 
AS‏ 

وفي عهد الأمين؛ جمع لعبد الملك بن صالح الشام کله ٠۹٩‏ ه/١١۸م‏ . كما جمع 
المأمون الشام لابنه الاس بن المامون ٠٠‏ وع المعتصم لاستا س "لكي على الشام كل ''. 
ولما جعل المعتمد ابنه|جعفر وليا لعهده وهو صبي» جعله على ولاية الشام سنة 
۸ ھ/ A۷1‏ . 

1 وكانت إدارة الشبام دمشق في. أحيان' أخرى تجمع إلى مناطق إإخرى ويكون الوالي عليها 

واحداء فقد جمع امنور اهال بن “علي فاسططون سو انضا سو مس )» وكذلك الحال بالنسبة 
للرشيد الذي جمع لعبد الملك بن صالح الشام والجزيرة 'ء كما جمع لابنه القاسم الشام وقنسرين 


.٠٠٠٦ص‎ ١ المصدر نفسه ج٥٤ ص۷۹؛ المصدر نفسهء قسم‎ )١( 
.١١١ص‎ ١ ابن عساکر: تاريخ» ج٠۲ ص٤ ۳۹-١۳۹؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ )۲( 
.١١ص أبو الفداء: اليواقيت»‎ )۳( 
.١١ص المصدر نفسه»‎ )٤( 

() الطبري: تاریخ» ج۸ ص۰٥٠۲؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۱٦‏ ص١۱۹۰؛‏ الذهبي: تاریخ حوادٿث ۱۸۰-۱۷۱ه ص۷١٤؛‏ 
أبو الفداء: اليو اقيت» ص۲ه٠.‏ 

)١(‏ الطبري: تاریخ ج۸ ص۲۹۲؛ ابن عساكر: تاريخ ج٠۲‏ ص١١٤+ج۲‏ ص٤٠٤‏ ۳"؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص۲۲۷؛ 
أبو الفداء: اليو اقيت» ص۲ه٠.‏ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج٦٥‏ ص٤۳-٥۳.‏ 

۸ الطبري: تاریخ» ج۸ ص۳۲۳. 

.٠؟ص ه ص٦"؛ أبو الفداء: اليو اقيت»‎ ٠٠٠-٠۹١ الطبري: تاريخ» ج۸ ص٤١٤؛ الذهبي: تاريخ» حوادث‎ ٩ 

.٦"۲١ ابن العديم: زبدةء ج۸ ص‎ )٠١ 


1۰ 
)(١‏ ابن العديم: زبدة» ج۲ ص٣۸.‏ 
۲/) ابن عساکر : تاریخ»› Aa‏ ص ۷٥٣؛‏ الذهبي: سیر»› ا ص٩۱۹‏ ؛ ابن الجوزي: المنتظم ج ص۳۱ . 


) 

) 

) 

)١١(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۸۹. 

) 

) 

) 

(۱۳ الطبري: تاریخ»› ج ص٤‏ ۲۷؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۰۰-۱هھه ص ۱۹. 


( 
( 
) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۷٤۸-۱٤٠.‏ 
( 
( 
( 


A 


والتغور اء وذكر الجهشياري: أن الرشيد كان جمع ل وزيره جعفر بن يحيى من الأنبار وحتى 
إفريقيةء وإن صحَت هذه الرواية فمن المؤكد أن الرشيد أقر قسمة الدولة إلى قسمين قسم 
شرقي وقسم غربي وهو الذي تمت الإشارة إليه وجعل عليه جعفر بن يحيى. 

ولما تغلب المأمون على الأمين واستأثر بالخلافة بعد الفتنة بين الأخوين» جعل لطاهر 
بن الحسين الشام والجزيرة والمغرب» وكلفه بحرب نصر بن شبثء ولما توفي طاهر بن 
الحسين ولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر من الرقة حتى مصر بما في ذلك الشام. 

وفي بعض الأحيان كانت إدارة دمشق تجمع مع إدارة بعض المناطق في الشام فقط 
ويجعل عليها والياً واحدأ ويظهر ذلك في فترات الهدوء التي ربما تمكن الوالي خلالها من إدارة 
هذه المناطق وحده دون مشاكل. فقد جمع المنصور لصالح بن علي إدارة دمشق وقنسرين 
وحمصء كما جمع لعبد الوهاب بن إبراهيم الإمام دمشق وفلسطين» ثم عزله عن فلسطين 
وبقي على دمشقء وفي عهد الرشيد كان محمد بن إبراهيم الإمام يجمع بين ولاية دمشق 
والأردن"ء وجمع الاين لسليمان بن متصورر مسق وحمص ٠‏ ركقلك فعل الواثق ل مالك 
بن طوقء والمستعي ل صالح العباسي التركي حيث أضاف له الألإدن إلى جانب دمشق '. 


ووردت بعض الإشارات إل جمع ولاية”دمشق مع و لايةمكة والموسم فقد جمع المهدي 
ل محمد بن إبراهيم الإمام دمشق ومكة والموسم أ ء وكذلك الرشيد الذي جمع ل إيراهيم بن 
المهدي دمشق ومكة والموس'. 

وشهدت دمشق مجموعة من الولاة الذين تغلبوا عليهاء وحاولوا الاستقلال عن جسم 
الدولةء وقد لجأ هؤلاء المتغلبين إلى تعيين أناس ممن يثقون بهم» وشهد لهم بالتفوق والتميز 


۲) الجهشياري: الوزراء» ص١٠٠.‏ 

۳) الطبري: تاریخ ج۸ ص۲۷٥.‏ 

.۷٤ص مسكويه: تجارب» ج٤٠ ص٠١٠؛ ابن العديم: زبدة» جا»‎ )٤ 

٥‏ اليعقوبي: تاريخ» ج٠‏ ص۳۲٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١١١؛‏ ابن كثير: البدايةء ج٠٠‏ ص۲۷؛ الصفدي: أمراءء 
ص 

(1) البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص۲۷٠؛‏ ابن خلكان: وفيات» ج٠‏ ص۹٩٤؛‏ الصفدي: تحفةء قسم ١‏ ص١٠٠.‏ 


) 
) 
) 
) 


(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۱٥»‏ ص۲۲۷ وج٦‏ ص٥٤٤‏ و ج۹ ص۸۸؛ الذهبي: سير» ج۹ ص۸۸؛ الصفدي: تحفة» قسم 
١‏ ص١٠٤۲-١١٤؛‏ الحنبلي: شدرات» ج١‏ ص۹۳٤.‏ 

(۸) ابن عساكر: تاريخ ج۷ ص۲٠١-۳١١؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص٥٤۲.‏ 

)٩(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠‏ ص^۳۸؛ الذهبي: سير» ج١٠‏ ص۲١٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص‌۲۹۱. 

.٠۷۷ص‎ ٠۳ج ابن عساکر : تاریخ» ج۲۳» ص٥١٠٤؛ ابن العديم: بغية» ج۱» ص۲۹۰؛ الكتبي: فوات‎ )٠۰( 

(۱۱) ابن عساکر: تاریخ ج۱٥‏ صض۲۲۷؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۱۹۰-۱۸۱ه ص٥٥٠۳.‏ 

(۲) ابن عساكر: تاريخ ج٠٠‏ ص٤۹"؛‏ الصفدي: تحفة» قسم »١‏ ص٠٠۲.‏ 


۳ 


لإدارة الأمور في دمشق» فلما ثار عبد الله بن علي عين على دمشق عبد الصمد بن علي سنة 
۸ه/١٥۷م»‏ ولكنه بعد انتهاء الثورة حمل إلى المنصور الذي عفا عنه'. وخلال عهد 
الأمين خر ج أبو العميطر ١۹٠ه/١١۸هوتمكن‏ من التغلب على دمشق وإعلان قيام ادولته“ 
وجعل على دمشق شخص من أقربائه وهو مسلمة بن يعقوب- ولكن الأخير طمع بدوره في 
الحكم» وفشل الاثنان بعد أن تمكن ابن بيهس من التغلب عليهما وطردهما. وفي عهد المهتدي 
تمكن عيسى بن الشيخ الشيباني من التغلب على دمشق ١٠٠ه‏ واستمر على ذلك حتى أوائل 
عهد المعتمد الذي بعث له أماجور التركي'ء وأخيرا تمكن ابن طولون سنة ٤٦۲ه/۸۷۷م‏ من 
الاستيلاء على بلاد الشام واستقل بها عن العباسيين» وقام بتعيين نواب عنه على دمشق وكان 
أولهم أحمد بن يدغباش التركي(. 
- دار الإمارة: 

أما المكان الذي كان يقيم فيه أمراء دمشق خلال فترة البحث فهو دار الإمارة» وهي 
الدار الخضراءء دار معاوية بن ی سفیان GE‏ ومع أن مصادر هديدة زعمت ان العباسيين 
قاموا بهدمهاء فهناك| إشارات تثبت أنها كانت موجودة في أغلب فترات البحث. 
فلما انتصرت الجيوش|العباسية على الجيوش الأموية» ودخل عبد لله ى علي دمشق» دخل إلى 
الخضراء» وجلس مع إينةمروان ابن محمد على فراشتها وجعل يذكر ًا برجال بني أمية"ء ولما 
تولى إبراهيم بن المهدي إمرة دمشق للرشيدء كان يقيم في دار معاوية“» ودار معاوية هي 
نفسها الدار الخضراء. وفي خلافة المأمون وخلال ولاية معيوف بن يحيى على دمشق» والتي 
كانت أيامه أيام جدب وغلاء حتى قال الشاعر فيه: 

ما كنت أَحْسَب أن الخبْزٌ فاكهة حتى تربع في الخضنراء مَعيْوف(). 

وهذا القول يشير وبشكل لا غبار عليه إلى وجود الخضراء وأنها كانت ما تزال مقر 
الإدارة لأمير دمشق. وقوله: تربع في الخضراء تأكيد على ذلك. وكان مالك بن طوق- أمير 


.١١١ص‎ ٠ج البلاذري: أنساب»‎ )١( 

(۲) الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲٥۲»› .٠٠١ »۲٥٦‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ ج۷٤‏ ص۳۱۰-۳۰۹ و ج٩‏ ص٤۷٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص٦۳۰»‏ ۳۰۹-۳۰۸» صض٣۲۲.‏ 
)٤(‏ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص٠۲۲؛‏ ابن عساکر: تاریخ ج٦‏ ص۹۳؛ ابن العديم» بغية ج۳ ص١١٤١٠.‏ 

.١١١ص اليعقوبي: البلدان»‎ )١( 

.٠١١ص انظر: ابن بطوطة»‎ )١( 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۳» ص‌۷٦۲.‏ 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» مخط ج۲ ص۱۹-۰۱۸٥؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص۲۲۱. 

.۲٦۷ص‎ ١ الصفدي: تحفة» قسم‎ )٩( 


٤ 


دمشق للواثق والمتوكل- ينادى على باب داره بالخضراء (وكانت دار الإمارة) في أيام رمضان 
لافطا الوا فة نها ال وه ال خر اتر از ها دارا تامار 

ولما ثار أهل دمشق خلال خلافة المتوكل بواليهم سالم بن حامد قتلوه على باب 
الخضراء"» وهذا يؤكد أنها كانت ما تزال مقر الحكم والإدارة في دمشق» ولما عزل صالح 
العباسي عن ولاية دمشق زمن المتوكل جاء عزله وهو في الخضراء"ء وعندما توفي زمن 
المستعين توفي في الخضراء. وفي وصف اليعقوبي لأهم الدور في دمشق جاء ذكره لدار 
معاوية (الخضراء) وهذا يؤكد وجودها حتى زمن اليعقوبي واحتفاظها بأهميتها كمركز لإدارة 
ی ور ا ا 

وهذا عكس ما ذهب إليه ابن طولون في فترة متأخرة (ت ١٥۹ه)‏ في تاريخ الصالحية 
حيث يرى أن دار الإمارة في دمشق قد انتقلت في العصر العباسي إلى منطقة دير مرّان» وليس 
هذا فحسب بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يذكر أن العباسين قاموا بهدم جميع دور الأمويين 
وما يتصل بهم من آثالْ ومن جملته!ٍ الدار! الخضراءءالتي كان:يسكن بها الخلفاء الأمويون(ء 
ويدلل على ما ذهب إلهه بقوله: أن الولاة العباسون كانوا ,لا يطمئنونإاللسكن داخل دمشق خوف 
الوثوب بهم» كما حدث| مع سالم بن حامد أمير دمشق للمتوكل عندما ثب به أهل دمشق 
وقتلو.. 

والجدير قوله: أن عدم نزول الخلفاء في الدار الخضراء خلال زيارتهم لدمشق وميلهم 
للإقامة في مناطق على مقربة من دمشق أو ما يسمى في العصر الحديث بالضواحي كمنطقة 
دير مرّان لا يدلل على أن الخضراء لم تعد مقرأ لإدارة وإقامة والي دمشق» فالخلفاء العباسيون 
عندما كانوا يزورون دمشق كانوا يزورونها لطلب الراحة والمتعة» وهم بذلك يرغبون بالبعد عن 
أماكن الضجيج في المدينة نفسهاء وعلاوة على ذلك فالخلفاء كانت ترافقهم حاشية كبيرة ومن 
المؤكد أن الخضراء لم تكن تستوعب تلك الأعداد للحاشية المرافقة للخلافة للإقامة فيها. 


.۲۳۱ الذهبي: تاريخ» حوادث ۱١۰-۲٠۲ه ص١٤ "؛ الكتبي: فوات» ج۲ ص‎ )١( 
ص۲۹۱.‎ ١ ه صض۸١٠؛ الصفدي: تحفة قسم‎ ۲٤١-۲۳١ ابن عساكر: تاريخ ج۲ ص^۳؛ الذهبي حوادث‎ )۲( 
ابن عساکر: تاریخ ج۲۳ ص٥ ١٠؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ١٤۲-٠٠۲ه ص ٥؛ ابن العديم: بغية» ج۱ ص۲۹۰.‎ )۳( 
.٤٤ ٥ص ابن عساکر: تاریخ ج۲۳‎ )٤( 
١١١ص اليعقوبي: البلدان»‎ )٥( 
. ٤٦-٤٥ ابن طولون: القلائد» ص‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه» ص٥٤‏ . 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‌۲۹۱. 

.۲٠۰ضص انظر الطبري» ج۸ ص۹۱٥۲ ۲٦۲؛ ج۹»‎ )٩( 


ومن ها خان الخفاء مكانا لين كى وط المة وشا فى اشر احا وهر دير ران 
وذكر ابن طولون أن مكانه اليوم-زمن ابن طولون- 'بالسهم" قرب النيرب خارج دمشق بسفح 
قاسيون'» وكان الخلفاء العباسيون في زيارتهم دمشق ينزلون دير مرّان إعجابا بحصانته 
وجمال منظره وطيب هوائه"» فقد نزله الخليفة هارون الرشيد لما زار دمشق"ء ولما تسلم 
المأمون الخلافة نزل ديرمرّان وأجرى لمعكسره فيه قناة من نهر منين وعم قبة في أعلى 
الجبلء ولما نزل المتوكل دمشق لم ينزل المدينةء ولم ينزل دير مرّان أيضاء ويظهر أن 
الحاشية التي صاحبت المتوكل في رحلته إلى دمشق كانت أعدادها كبيرة إلى الحد الذي لم تكن 
معه دار الإمارة في دمشق أو دير مران يستوعبانها لذلك أعد "ابن المدبر" العدة اللازمة 
لاستقبال ذلك العدد الكبير» فقام ببناء العديد من القصور في طريق داريا. وهذا يؤكد أن 
الخلفاء لم ينزلوا دوما ديرمرّان لأنها كانت مقر الإمارة بل لأن دار الإمارةلم تكن تتسع 
لحاشيتهم المرافقة علاوة على رغبتهم البعد عن جو المدينة المليء بالضجيج. 

وما ذهب إليه ابن طولون ليؤكد ان دير مرّان أصبح مقر الإدارة لدمشق» لا يمكن أخذه 
على وجه التعميم. فقد [آورد این طولون تسه ن الوادی لما بعت رجا بن أشيم الحضاري 
لتأديب العصاة في دمشق سنة ۴۲۷ه/١‏ ٤ح‏ تزل دير مرّآن وأنزلعقوبة بالعصاة). وهذا 
الظرف استثناءء فإذا انت دف تفلهد رر و خط انان ذاولة. ن المؤكد أن مركز 
الإمارة (الدار الخضراء)_كان؛ تحت _الخصارا' وكان من الخطر! :أن .يقم فيه الوالي في تلك الفترة 
وما يؤكد ذلك أن المطحاد فعاو الإفعاد نإل خضو اءسخ الع ص المتوكل حيث يذكر أن 
سالم بن حامد لما ثار عليه أهل دمشق قتل على باب الخضراء". وهذا يؤكد أن الخضراء بقيت 
دارأ للإمارة حتى فترة متأخرة (طوال فترة البحث) فقد ذكرها اليعقوبي في عداد الدور الهامة 
في دمشق وذكر أنها دار الإمارة“. 
۲- الدواوين: 

منذ خلافة المنصور ۱۹۸-۳ ه/ ٥۳‏ ۷٤۷۷م‏ وجد في بغداد علاوة على الدواوين 
المركزية الرئيسة نوعان من الدواوين» الأول وكان موجودا في الأقاليم التابعة للدولةء والآخر 
كان في العاصمة بغداد. فقد وجد في بغداد ديوان واحد لكل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية 


(۱) ابن طولون: القلائد» ص٥٤-٦٤.‏ 

(۲) ابن طولون: القلائدء ص٦٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٦٤.‏ 

.٥٤ ٤ص الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه ص۸٤۱؛ سیر ج۱ ص۲۳۳؛ ابن خلدون» تاریخ» ج۳»‎ )٤( 

() اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص١۹٤؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠۳»‏ ص٠٤۲؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص۲۷۲؛ الخضري: 
تاريخ الأمم الإسلامية» ص۹١٠.‏ 

.٤١-٤٦ص ابن طولون: القلائد»‎ )٦( 

(۷) ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠‏ ص۸"؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲٤١-۲١١‏ ه_ ص۱۹۸١؛‏ الصفدي: تحفة»› قسم ١‏ 
ص۲۹۱. 

(۸) اليعقوبي: البلدان» ص١١١.‏ 


VE 


يقوم بالإشراف على شؤونها المختلفةء وكان هذا الديوان يشكل المرجعية للولاية التي يمتلهاء 
وتوكل إليه مهام متابعة شؤون الولاية العسكرية والمالية. والشام شأنها شأن غيرها من الولايات 
كان لها ديوان يشرف على جندها وخراجهاء أما في إقليم الشام نفسه فيبدو انه كان هناك دواوين 
مصغرة تشبه تلك الدواوين الموجودة في العاصمة'ء أو ربما وجد موظف خاص يمثشل كل 
ديوان في تلك الدواوين الموجودة في العاصمة". 

وإذا كانت الإشارات في المصادر إلى أولئك الموظفين الذين شغلوا الوظائف الإدارية 
في الدواوين التابعة للولاية- قليلة فهذا لا يعني بالضرورة عدم وجودهاء لأن تلك الوظائف 
كانت من ضروريات الإدارة لتلك الولايةء وقد أكد الطبري وجود تلك الوظائف» فقد ذكر أن 
ل ا ا وارب ر و eT‏ 
SD ACB I‏ 
أعمالهاء وما في كل واحد منها من البريد والمعاون والطراز وخزن بيوت الأموال ودور 
الضرب() 
۳٣-القضاء:‏ 

N e a‏ وفي 
E E‏ 

ودکر ابن خلدۇن ا ا لا ى ار ى الفصل بين الخصوم؛ 
ال لو را eT‏ "الأيامى' ET‏ ا أ اانظر في 
الأوقاف“ء وأحيانا كانت تضاف إلى القاضي اختصاصات وواجبات علاوة على واجباته 
الأصليةء منها المظالم e.‏ والصلاة بالإضافة إلى الإشراف على الأماكن الدينية والمكاييل 
ودور واا /. ولكن في هذه الحالة لم يكن لزاما وجود من يقومون بتلك الأعمال 
الأخرى إذ أن ET E‏ وهذا 
يعني اختفاء هذه الوظائف في الفترات التي يشغلها القاضي’ ويظهز ل القضاء حافظ على 


)١(‏ فتحي عثمان» الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالث» ص1۸. 

(6 قن عفان تخرد اة م 5 بخان عن ار ا لا ن ا 
کن ای کار بد اشا ص ا 

)٤(‏ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص۱۷۸-۱۷۷. 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» ج١٠»‏ ص٦۸١-۱۸۸؛‏ القلقشندي: صبح» ج٥‏ ص ١١٤؛‏ محمود هاشم: النظام القضائي في 
الاي صن ۱۸: 

(1) ابن خلدون: المقدمةء طبعة مؤسسة الأعلميء بیروت» ص ۲۲۱. 

ر ا ا مد مات ا ا ا 

(۸) ابن خلدون: المقدمة» ص٠۲۲.‏ 

(1) القلقشندي: صبح» ج٠»‏ ص۷١٠٠؛‏ المقريزي: المقفی ج۷ ص١۷٤٠.‏ 

Bazmee Ansari: Hisba. El, London 1979, vol 111, °. 488. : انظر‎ )°( 


¥ 


الشروط الواجب توافرها فيه والتي ذكرها الماوردي بأنها: الإسلام والذكورة والحرية والعقل 
E OE‏ 

والجدول التالي يحوي أسماء أهم القضاة الذين تولوا القضاء في مدينة دمشق خلال 
العصر العباسي (فترة البحث)» والذي من خلاله يمكن أن نرسم صورة تقريبية لأوضاع القضاء 
والقضاة في مدينة دمشق خلال فترة البحث. 


.1١-٠٠ص الماوردي: الأحكام» ص١٠٠-٦٠؛ أبو يعلى: الأحكام:‎ )١( 


اسم الخليفة 
فترة الولاية" 
هشام بن عبد الملك 
٥-اه/| ADAR‏ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
111م 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
۹ ھ/ م 
مروان بن محمد 
۱۳۲-۷ ھ/٤‏ 4 ۷44-۷م 


أبو العباس 
۳۲ ۱۳-۱ ھ/۳-۷4۹4 م 


(۱) ابن سعد: الطبقات» ج۷ ص۱٦٤؛‏ وکیع: أخبار» ج۳ ص٥آ۲۰-٦۲۰؛‏ ابن عساکر: تاريخ» ج۲۲ ص۸١٠؛‏ ابن 
طولون: الثغر» ص۸-٠.‏ 


۸ 


اسم القاضي 


نمیر بن وس الأشعري (ت ۲ھ( 

يزيد بن أبي مالك الهمداني (ت ۰ھ( 

الحارث بن يمجد الأشعري 

سالم بن عبد المحاربي() 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت ٠١١‏ ه/۷۳م 
زامل بن عمرو" 

محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 
كلتوم بن عبد الله الحكمي( ١‏ 
محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 
سالم بن سعبد اٹہ المحا و بے 
إّمامة بن يزيد الأزدي 

العلاء بن آلحارت٠‏ 

قيس الأغمر") 

عبد الرحمن بن عمرو الاوز اعي 
محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 


الأشاعرة- يمانية() 
همدان - يمانية 
الأشاعرة - يمانية(" 
الأشاعرة- يمانية(° 
الأوزاع- يمانية 
بنو و قب ية( 
بنوا ی قب ية( 


الأشاعرة - يمانية"١‏ 
الأزد- يمانية* ٠‏ 


الأوزاع-يمانية" 


بنو أسد- ۳ قيسية(*) 


۲) وکیع: أخبار» ج۳ ص٦۲۰؛‏ ابن عساکر: تاريخ ج۲۲ ص۸١٠؛‏ ابن طولون: الثغر» ص1-۸. 
۳ ابن سعد: الطبقات»› ج۷ ص۱ ٦؛‏ وکیع: أخبارء ج٣‏ ص٦‏ ۲۰؛ ابن طولون : الثغر» ص۹-۸. 


. بو زرعة: تاریخ»› ج۲» ص ۲۰۲؛ وکیع: أخبارء ج» ص٦ ۲۰؛ ابن عساکر : تاریخ»› ج۰۲۲ ص۱۰۸‎ ٤ 
.١١ص ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۲۷؛ ابن طولون: الثغر»‎ ) 


۷ المصدر نفسه»ء ج۲ ص۲۰۷ . 


۹ المصدر نفسه: ج۲ ص۷ ۰ ابن عساکر : تاریخ»› 


( 
( 
( 
)٦‏ وکيع: أخبار» ج۳ ص۰۷٠۲.‏ 
( 
( 
( 
۱ 


ج٥»‏ ص‌۲۱۷؛ ابن طولون: الثغر» ص١١.‏ 


۰ ) ابن عساکر : تاریخ»› ج۰۲۰ ص ۷۷؛ الذهبي: تاريخ»› حوادث»› ٤١-۱‏ ۱ه» ص ٥۳۰‏ . 
۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۰» ص۷۷. 
۲ )() المصدر نفسه» ج۲۰ ص۷۷. 


.۱۰۸ المصدر نفسه» ج٣“ ص‎ )١ ٤ 


. ۳۹۳ البسوي: المعرفة ص‎ ) ۷+6٥ 
وکیع: أخبارء ج۲ ص۸ ۰ ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲۰ ص۷۷.‎ )۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) المصدر نفسه: ج۳» ص۲۰۷. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


اسم الخليفة 
فترة الولاية 
أبو جعفر (المنصور) 


م۷٤‎ ٤-۷٥ ۳/ھ١‎ o-1 


المهدي 


مYAo-o‎ | ۱11-۱ o۸ 


الهادي 
۷۰-1۹ ۱ ھ/٥۷۸-٦۷۸م‏ 
الرشيد 


p^‘ A-YA1 |1۹۳۷ 


الأمين 
۹۸-۹۳ ۰^41 ۸- ۸1م 


۹ 


اسم القاضي 


المساور الخراساني(“ 

ثمامة بن يزيد الأزدي 

سلمة بن عمرو العقيلي 

يحيى بن حمزة الحضرمي 
سويد بن عبد العزيز 

عبيدة بن جماح الغساني 

أحمد بن المعلى الأسدي 
يحيى بن حمزة الحضرمي 
عبد الرحمن بن يزيد بن أبي مالك الهمداني 
يحيى بن حمزة الحضرمي(“ 
يحي بن حمزة الحضرمى ١‏ 


يحي بن حمزة الخضرمي ° 
عمرو الغدوتي(") 

محمد بن حرب الخولاني 

عمرو بن أبي بكر العوضلي0 ١‏ 

عبد الله بن مسهر الغساني 

محمد بن حرب الخولاني 

ی و 


وکیع: أخبارء» ج ص۲۰۸؛ ابن عساکر : تاریخ»› a‏ ۲ ص۷۷ . 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲۲ ص۱۰۸. 

المصدر نفسه» ج۰۲۲ صض۱۰۸؛ ج٤٦‏ ص١١٠‏ . 

البسوي: المعرفة» ج۲» ص٩١٠؛‏ أبو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص٤‏ ۲۰؛ ابن عساكر: تاريخ» ج۲۲» ص۸١٠.‏ 
الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه. صض۲۱-۲۰؛ ابن طولون: الثغر» ص١٠.‏ 

ابن عساکر: تاریخ» ج٤٦»‏ ص۱۳۲ . 

المصدر نفسه» ج۷» ص1۸. 

المصدر نفسه» ج۰۲۲ صض۸١٠؛‏ ابن طولون: الثغر» ص .٠١-١١‏ 

۳+۱۲+۰( ابن طولون: الثغر» ص٤٠١.‏ 

.٠۷ص ابن طولون: الثغر»‎ ٠٤ ١ص‎ ٠۲ج الذهبي: سير» ج۹» ص#٥؛ الحنبلي: شذرات»‎ ) ٤ 
.۲۸٤ص الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۱۰-۲۰۱ه»‎ )٥ 

هبي: سیر» ج۰٠۱‏ ص۳۲ 1؛ ابن طولون: الثغر» ص ۱١-۱١‏ . 

هبي: سير» ج٩»‏ ص#٥؛‏ الحنبلي: شذرات» ج۲٠‏ ص١‏ ٤؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۷٠‏ . 
هبي: تاریخ» حوادث ۲۱۰-۲۰۱ه» ص٤۲۸.‏ 


سس لک ل لل لل کا ا ا 
Oo‏ 


اسم الخليفة 
EE‏ اسم القاضي نسبه (مکانته) 
المأمون - محمد بن بكار بن بلال العاملي عاملة- قیس() 
pA TT-۸ 1/1۱۸-۹0۸‏ - عبد الله بن محمد القاضي المعروف بالخلنجي ابن أخت 
علوية المغني". 
- محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي البتلهي حضارمة- يمانية" 
- محمد بن نفا 2 
انعط - محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي البهتلي حضارمة- يمانية(° 
A^ £ 1-ATT/—a1۲!۷Y-1۸‏ - أبو مسلم النطعي (والي مظالم) (© 
- يحيى بن الحسن الطبراني. 
الواثق 
۷ -۳1 41| 1-۸61 £^ ڪڪ 
المتوکل ۲٤١‏ ه-۱ ٦۸م‏ - إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد العبدري السكري قيس( 
المتوكل ٤١‏ ۲ه 
ا ا ا تو ك ق( 
- محمد بن اسماعيل«بن إيراهيم بن مقسم الأاسدي: 1 
- إداود بن محمدبن الجرالح-الكاتب(): 
- إ عبد الله بن محمد بن أبي يزيد الخلنجي ت ۲٠۳‏ ه_". 
- (محقد بن رب بن خزباب النسائي(: 
- عبد الصمد بن محمد بن بي الفصل اناري . 
- مروان أبو عبد الملك الرمادي('. 


.١۷ص الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه» ص٥٠۰ ص ۲٦۳؛ ابن طولون: الثغر»‎ )١( 

(۲) الأصفهاني: الأغاني» ج۱۱» صض۲۲۹؛ الأزدي: تاریخ» ص0۹٤-۰٠٤؛‏ ياقوت: معجم الأدباءء ج۱» ص۷۲٠-۷۳٠.‏ 
(۳) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۱- ۰٤۲ھ‏ ص۹٤۳»‏ ص۲٦"‏ ؛ ابن طولون: الثغر» ص۸٠.‏ 

)٤(‏ البيهقي: المحاسن» ص٠١٠.‏ ذكر البيهقي أنه كان يتقاضى رابا مقداره ألف درهم. 

."٤۹ص ه‎ ۲٤۰-۲۳۱ ص۱۱۸-۱۱۷؛ الذهبي: تاریخ» حوادٿ‎ ٦ ٤جو‎ ۲۲٤ص‎ ٦۷ج ابن عساکر: تاریخ‎ )٥( 

)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۷٦‏ ص٤۲۲‏ و ج٤٦‏ ص۱۱۸-۱۱۷. 

(۷) المصدر نفسه» ج۷٦»‏ ص٤۲۲‏ و ج٤ »٦‏ ص۱۱۸-۱۱۷. 

(۸) المصدر نفسه» ج۸» ص۱۸؛ المزي: تهذیب» ج۳» ص۱۸۲؛ الذهبي: تاریخ حوادٿث ۰-۲۳۱٤۲ه»‏ ص٦۱۷؛‏ سير: 
ج۱۲» صض۱۲۸؛ ابن العديم: بغية» ج٤»‏ صض۹١٠۱؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۹١٠.‏ 


اسم الخليفة نسبة (مكانته) 
2 اسم القاضي 
فترة الولايه 
حتی ۲٦٤‏ ھه/ ۸۷۷م - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بنو أسد- قیس() 
منذ ۲٦٤‏ ه/ ۸۷۷م عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني ت ١۲۹ه/٤٠1م.‏ | السكون - يمانية"“ 


وحتی ۲٦۸‏ ه/۸۷۸م 
- محمد بن عثمان بن إيراهيم بن زرعة بن أبي زرعة". 


- أحمد بن المعلا 'ختن دحيم" ت 1 ھ/02۸۹۹. 


-عمر بن أحمد بن علي بي الحارث ت ۲/۰ 024. 


- أحمد بن علي بن سعيد المروزي. 
- أبو حفص بن الحسن الحلبي. 


ومن الجدول السابق يمكن أن نستخلص ما يلي 

لقد كان تعيين|القضاة في العصبرإالأموي من قبل ,الأمراء في)المنطقة التي يعين بها 
القاضي» وكان يخر ج إعن هذا الإطآر الشام باعتبارها. حاضرة الخلاقة» ومستقر الخليفة حيث 
كان الخلفاء يشرفون بأيفسهم على تعيين القضاة“. 

وفي العصر اورا ات رایت اتتا ت کن ل امز الى تك المناطق» وهد| 
الحال كان يطبق على دمشق. ويظهر أن هذا الأمر قد أصبح عرفا سادا وحقاممنوحا 
للأمراء. وحتى عصر الخليفة الرشيد لم يتم تجاوز هذا الحق الممنوح للأمراء إلا في حالات 
نادرةء فلما زار الخليفة المنصور دمشق استشار أهلها فيمن يرغبون أن يلي القضاءء فكان 
إجماعهم على يحيى بن حمزة» فما كان من المنصور إلا أن قام بتوليته القضاء. بعد أن نصحه 
بقوله: "...يا شاب إني أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك» فإياك والهدية". وعلى الرغم من أن 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٤۰۲‏ ص٥؛؛‏ المزي: تهذیب» ج٦۰۱‏ ص۰۹٠؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۲۲. 
۲) ابن عساکر: تاريخ» ج٥»‏ ص۷٦۳؛‏ الذهبي: سير»› ج۱۳» ص١٤ .٥‏ 

۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٣‏ ۳» ص٤۲۲؛‏ ج٤٥»‏ ص۱۹۰ . 

)٤‏ المصدر نفسه» ج٣٤‏ ص۲۳۸. 


. ٥٦۱ المصدر نفسه»ء ج٣٤ ص۰۲۲۸ ص‎ ٦ 

۷ إحسان عباس» تاريخ بلاد الشام» ص .٠٠١‏ 

۸ انظر: وكيع: خبار ج۳ ص۲۰۸؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۱۱ ص۱٦۱»‏ ج۲۲ ص۸١٠.‏ 

۹ بو زرعة: تاريخ»› جا ص٤‏ ۲۰؛ البسوي: المعرفةء ج ص ۰-٤٥۹‏ ٦٤؛‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج۲۲ ص۰۱۰۸ ج٤1‏ 
ص ١١۱؛‏ الذهبي: سير»› ج۸ ص ٥١٥۲؛‏ ابن طولون: الثغر» ص .٠١-١١‏ 


(١) 
(") 
(") 
(٤( 
المصدر نفسه» ج٤٤» ص۲۳۸.‎ )٥( 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


يحيى بن حمزة حاول أن يتعلل ليتهرب من القضاء» ولكنه لم يجد بدا من ذلك بعد إصرار 
الخليفة المنصور عليهء ويبدو أن المهدي سار على نهج والده فخلال زيارته لدمشق وى 
قضاءها ل عبد الرحمن بن يزيد بن ا مالك الهمداني. 

وشهدت ولاية القضاء بشكل عام في العصر العباسي تطوراً هاما وتحولا جديداً منذ عهد 
هارون الرشيد الذي استحدث ولأول مرة وظيفة قاضي القضاة» وكان أول من حصل على هذا 
اللقب القاضي أبو يوسف. 

ومن الواضح أن استحداث منصب قاضي القضاةء قد ساهم مساهمة كبيرة في حل الكثير 
من اشكالات القضاء وخاصة فيما يتعلق بتحديد الشخص المسؤول عن توليه وعزل القضاءء 
والتي أصبح من الواضح تماما أنها انتقلت إلى صاحب هذا المنصب الجديد» علاوة على 
مسؤولية القضاة أمامه عن ما يقولونه أو يصدرونه من أحكاء (). 

ومع كبر حجم الدولة الإسلاميةء فقد كان من الصعب على قاضي القضاة مباشرة أمور 
القضاء بنفسه» في هذا الدولة الهترإمية الأطر اف» لذا:كان: يعين نواب عنه في مختلف الأمصار 
والمناطق» ويكون هو ء القضاة مسؤولون أمامه عن ما يصدرونه مل أحكام أو ما يحدث في 
ولاياتهم من أمور قضائية. ومن الجدير قوله: أن مهمة القضاة في أإداية الدولة لم تكن تقتصر 
على النظر بين المتخاليمتنء بل كان في بعض الأحتان بتولى الصلإة والشرطة إلى جانب 
القضاءء وفي تلك الحالة كان لا بد أن تكون إقامته في دارة الإمارة. 

ومن الملاحظ ظهور نظام الاستخلاف على القضاءء والذي يبدو أن القضاة لجأوا إليه 
في كثير من الأحيان»ء بسبب تزايد الأعباء والأعمال التي يتلقاها القاضي واتساع دائرة 
المسؤوليات التي يطلع بها" ء وكان الاستخلاف في بعض الأحيان بسبب انشغال القاضي بعمل 
ما أو عدم وجوده في المدينةء وفي هذه الحالة تكون فترة الإنابة قصيرةء لحين زوال السبب 
الذي جاءت من أجلهء فلما خرج القاضي يحيى بن حمزة للقاء أمير المؤمنين المهمدي سنة 
٣ه/۷۷۹م»‏ استخلف على القضاء عبيدة بن جماح الغساني ومات وهو على القضاء. 


() الذهبي: تاریخ» حوادٽ»› ۱٦۰-۱٤۱١۱‏ ه ص۸٥".‏ 

(۲) ابن طولون: الثغر» ص٤٠.‏ 

(۳) وکيع: أخبار» ج۲ ص١٤ >»١‏ ص۷۲٠ء‏ ١١٠؛‏ ابن الداية: المكافأةء ص٠١٠؛‏ ابن كثير : البداية» ج٠٠‏ ص١۱۸؛‏ ابن 
خلکان» وفيات» ج۲ ص۰۷٠‏ محمود عرنوس: تاريخ القضاءء ص٤٤‏ . 

.٠١١ ء٠١‎ ء٠٠ وکيع: أخبار» ج۲» ص۲٤ ۱؛ ابن خلكان: وفيات» ج۲ ص۷٠۲؛ عصام شبارو: قاضي القضاة: ص‎ )٤( 
.٠١ »ء٠١ص ابن كثير: البداية» ج۰٠ ص۱۸۱؛ ابن خلكان: وفيات» ج۲ ص۷٠٠؛ عصام شبارو : قاضي القضاة»‎ )٥( 
.٠٠٠١ص إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام»‎ )٦( 

(۷) ابن طولون: الثغر» ص٤٠.‏ 

ابن عساکر : تاریخ» ج٤٦‏ ص۱۳۲. 


والأمر الملفت في الاستخلاف هو أن يتم استخلاف أو إنابة أكثز من شخص عن 
القاضي» ويظهر أن ذلك كان بسبب عدم مقدرة القاضي على متابعة أمور القضاء جميعها بنفسهء 
ربما بسبب التزايد المطرد في عدد السكان وبالتالي ارتفاع أعداد القضايا والمشاكل والخصومات 
التي ينظر بها القاضي» لذا كان ينيب عنه أكثر من شخص» ويبدو أن القاضي في هذه الحالة 
كان بمثابة الرئيس المشرف على من ينوبون عنه» يتابعهم ويتابع أحكامهم الصادرة عنهم. 
ويبرز ذلك واضحا في الفترة المتأخرة فقد استخلف أبو زرعة (محمد بن عثمان) قاضي دمشق 
كلا من أحمد بن المعلا وفارس بن أحمد وعمر بن أحمد بن علي كخلفاء له على قضاء 
دمشق'. فتوفي فارس وبقي أحمد بن المعلا سنة ١ه‏ ثم أقام عمر بن أحمد خليفة لأإبي 
زرعة وحده حتى توفي فاستخلف أبو زرعة أحمد بن علي بن سعيد المروزي. 

وكان القضاء يجري في أماكن عذيدة ولم يكن منحصرا في مكان واحدء فمنذ العصر 
الأموي كان القاضي يباشر أعماله داخل المسجد الجامع بشكل رئيس» وذلك بحكم الوجود 
المتواصل للقاضي في| المسجد الإتعليم و الهجلاة2. وطمييكن:إهذا الأمرامقتصراً على القاضي 
وحده بل إن مجلس القإضاء كان-يعقد في المبىجد .الجامع وكان,يحضر الشهود أيضا). 

ومع أن الإشارات قليلة للأماكن التي كان يعقد بها مجلس القطاء في العصر العباسيء 
إلا أنه يبدو ومن خلال الإشارات القلبلة-المتناثرة في المصادر أن ملس القضاء استمر في 
الانعقاد في المسجد الجامع حتى فترات متأخرة من العصر العباسي» ففي عصر المتوكل كان 
القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري قاضيا في جامع دمشق(ء 
وکان أکد ومح ن ل الج فاه ا بجا دفو .وه الا بي أن جال القضاء 
كانت تقتصر على المسجد الجامع فقطء بل كانت تتعدى لخارج المسجد» فقد روي أن يحيى بمن 
حمزة الحضرمي كان جالساً في مجلس قضاء عند درج المسجد الجامغ يكتب محضرا". ولنا 
تسلم القضاء في العصر العباسي كان يجلس للقضاء في الرحبة“. وكان سالم بن عبد الله 
المحاربي الذي ولي القضاء في دمشق من قبل عبد الله بن علي» يجلس للقضاء عند "باب البريد' 


. ٥٦۱ص ص۰۸۷ ج٣٤ ص۲۲۸ و‎ N «۲ ٠-۱۹ ابن عساکر : تاریخ»› جا ص‎ (١ 

( ابن عساکر : تاریخ»› ج٤“‏ ص۰۲۲۸ ص ٥٦۱‏ . 

۳) ابن عساکر: تاريخ» مخط ج۱۸٠‏ ص۲"؛ ابن طولون: الثغر» ص١١؛‏ الدوري: المؤسسات ص٤°٥.‏ 

.٤٤١٣ص‎ ٠٠ج ابن عساكر: تاريخ» ج٦“ ص١١٦؛ ابن العديم: بغية»‎ )٤ 

°( ابن العديم: بغية» ج۲ ص ۷۰۳ . 

) الخطیب: تاریخ» ج٥‏ ص ۳۰؛ ابن عساكر : تاريخ» جه ص١٠۳؛‏ وابن العديم: بغية» ج۰١٠‏ ص١١٤٤.‏ 
۷ ابن عساکر: تاریخ» ج۰٥‏ ص‌۳۳-۳۲؛ ابن منظور: مختصر» ج۲۰ ص۰٥۲.‏ 

۸( ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص٤‏ 1 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(الباب الغربي للجامع الأموي) '. بينما كان القاضي محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي»ء يجلس 
عند باب الساعات (الباب الجنوبي للجامع الأموي) . 

وفي بعض الأحيان كان القاضي يقضي في بيته» بعد أن يحضر له الناس ويعرضون 
عليه قضاياهم» وقد ظهر ذلك منذ أوائل العصر الأموي» فلما أرسل معاوية بن أبي سفيان حاجبه 
للقاضي فضالة بن عبيد يأمره بالحضور إلى دار الإمارة لعقد مجلس القضاء رفض» وقال 
للحاجب: قل لمعاوية: 'في بيته يؤتى الحكم يا معاويةء وهذه الرواية توحي أن القضاء كان 
يعقد في بعض الأحيان في دار الإمارة بناءَ على طلب الخليفة أو الأمير» وكان وجود القاضي 
في بيته أمر ضروري للقضاء وخاصة عند عدم وجود قاض مختص بأمور النصارى وفي هذه 
الحالة كان القاضي يخصص يوماً في منزله يجعله للقضاء بين النصارىء» لأنه لا يجوز دخولهم 
إلى مساجد المسلمين(. 

وبرز نظام المشاركة في القضاءء أي وجود أكثر من قاض واحد في دمشق في نفس 
الفترة. ويبدو أنه كأن للتوزيع البيكاني. أش في ذلك» فقد.كان سويدأن عبد العزيز يشارك 
يحيى بن حمزة القضا( في دمشقء. ويذك البسوي: أنه كان يقضي ين النصارى"ء وعلى ما 
يبدو أن سويد كان عالفا بأمور النصارى وأنظمتهم وأكثر اطلاعا ها من يحيى بن حمزة 
وفي حال عدم وجود قاض مختص بأمور النضاري كان بعض القضاة يخصص يوما في منزله 
يجعله للقضاء بين النصارى لأنه لا يجوز دخولهم إلى مساجد المسلمين» أو قد يجلس لهذه الغاية 
في مقدم المسجد من بعد العصرا“. 

ويظهر من الجدول أن بعض القضاة قد احتفظوا بمنصب القضاء لفترات طويلة جدا 
حتى وفاتهم» وعاصر بعضهم عدة خلفاء وهو يلي القضاء بشكل شبه مستمر» فقد استمر يحيى 
بن حمزة الحضرمي على قضاء دمشق بشكل شبه مستمر منذ ولاه المنصور سنة 


(۱) ابن عساکر: تاريخ» ج۲۰ ص۲۷؛ ابن طولون: التغر» ص١٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه: تاريخ» ج۲۲ ص۸١٠؛‏ المصدر نفسه: الثغر» ص١٠٠-١٠.‏ 

(۳) ابن منظور: مختصر› ج۲۹› ص٤۲۱-١٠۲.‏ 

.٠ ٤ص‎ ١ج الكندي: الولاة ص٠١ ١٠؛ ابن طولون: الثغر» ص١٠؛ متز : الحضارة الإسلامية»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظور: مختصر»› ج۱۰ ص٣٣‏ ؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه ص ۲۱-۲۲۰؛ ابن طولون: الثغفر› 
ص۱۲. 

(1) المصدر نفسه» ج١٠‏ ص ١٠؛‏ المصدر نفسه صض٠۲۲-۲۲۰؛‏ المصدر نفسه» ص١٠.‏ 

(۷) البسوي: المعرفة» ج۲ ص۱١٠.‏ 

(۸) الكندي: الولاةء ص ٠١؛‏ ابن طولون: الثغر» ص١١؛‏ متز» الحضارة الإسلامية» ج١‏ ص٤٠.‏ 

)٩(‏ أبو زرعة: تاريخ» ج٠‏ ص٤‏ ٠٠؛‏ البسوي: المعرفة» ج۲ ص٠٠٠؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٤٠‏ ص۳۲٠؛‏ الذهبي: 


سیر» ج۸ ص۹١٣۳‏ . 


۳هل/۷۷۰م» وحتی وفاته سنة ۸۳١ه/۷۹۹م"ء‏ وقد عاصر المنصور» والممدي 
والهادي والرشيد. وكذلك القاضي عبد الأعلى بن مسهر الغساني» الذي ولي القضاء كرها عنه 
خلال ثورة أبي العميطر في خلافة الأمين سنة ١۹٠ه/١١۸ه.‏ ولكنه تنحى عن القضاء 
بعد خلع أبي العميطر. ثم ولي القضاء للمأمون كرهاً وأمتحنه المأمون بخلق القرآن فأقر بذلك 
نجاة من الموت ولكنه عاود فأخذه المأمون لبغداد فبقي هناك حتى توفي سنة ۲۱۸ ه/۸۳۳ء(“ء 
ومحمد بن يحيى البتلهي الذي ولي قضاء دمشق من قبل يحيى بن أكثم خلال قدومه مع المأمون 
تش ولکنه عزل بعد أن تولی ابن * داؤد منصب قاضي القضاة بدلا عن ابن أكثم في 
خلافة المعتصم"ء وكذلك الحال بالنسبة لمحمد بن إسماعيل بن علية الذي كان نائبا عن قاضي 
القضاة جعفر ابن عبد الواحد واستمر في القضاء حتى ٤٠۲ه/۸۷۷م‏ حيث توفي“ ء وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على تلك السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها هؤلاء القضاة لدى الخلفاء 
علارة على رضى أهل دمشق عنهم. 

وكان يفترض قي القضاة أن يمتلكوا شخصية, قوية,واسرعة في التصرف ولا يخشون في 
أحكامهم أحداء بل كان أحكامهح_أسأسها العدل والإنصاف للطرفين» إجتى لو كان أحد الأطراف 
في القضايا الوالي نفس فقد ذكر الذهبي أن ابنة ل محمد بن بيهس زعيم القيسية في دمشق 
وواليها للمأمون- تزولجت من كفوء لها-غلى كره من ”أبيها بعلم الفاطإي» ثم أثبتت البنت بأنه 
كفوء» وكان ذلك سبب في قيام فتنة بين اليمانية والقيسية حيث جمع ابن بيهس القيسية لهدم بيت 
لهيا قرية القاضي» وجمع القاضي اليمانية وامتنع بهم وبقيت الحرب بينهم حتى قدوم عبد الله بن 
طاھر دشو 

لقد تأثر وضع القضاة في دمشق تأثرأ كبيرأ بما كان يطراً على مؤسسة القضاء في 
العصر العباسي- ممتلة برأس هرمها قاضي القضاة- من تغيرات من حيث العزل أو التعيين» 
فغالباً وعند تعیین قاض جديد للقضاة» كان صاحب المنصب الجديد يقوم بعزل القضاة الذين كان 
عينهم من سبقه في المنصب ٠‏ وهذا ينطبق على دمشق شأنها شأن غيرها من ولايات الدولة 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٦‏ ص۱۳۱. 

(۲) البسوي: المعرفة» ج۲ ص ۰٦٤؛‏ ابن عساكر» ج٤ ٦‏ ص١١٠؛‏ الذهبي: سير» ج۸ ص١أ٠٠.‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٤»‏ ص۰۲۲۸ ص۱٦٥‏ . 

.٠١-٠أ١ص الذهبي: سير» ج۱» ص۲۳۲؛ ابن طولون: الثغر»‎ )٤( 

.٠١-٠أ١ص المصدر نفسه» ج١٠ ص ۲۳۲؛ المصدر نفسه:‎ )٥( 

() الذهبي: تاریخ» حوادٿ 0۰-۲۳۱٤۲ه»‏ ص۹٤۳؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۸٠.‏ 

(۷) الذهبي: سير» ج۱» صض۲۳۲؛ ابن طولون: الثغر» ص١أ٠-١٠.‏ 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج٤۲‏ ص٥٠؛‏ الذهبي: سیر» ج۱۲ صض٩۲۹؛‏ المزي: تهذیب» ج٦۱‏ ص۰۹٠.‏ 
(۹) الذهبي: تاریخ» حوادٿ ۲۳۱- 0۰٤۲ھ‏ ص۹٤۳؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۸٠.‏ 


العباسية الأخرى. فلما قدم يحيى بن أكثم قاضي القضاة مع المأمون في زيارته لدمشق استعمل 
على قضاء دمشق محمد بن يحيى البتلهي» فلما ولي ابن أبي دؤاود القضاء في خلافة المعتصم 
عزله وولى مكانة صاحب مظالم يعرف بابي مسلم النطعي'ء وفي خلافة المتوكل» ولى أحمد 
بن أبي داؤود القضاء بدمشق سنة ۲۲۳ه ل إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد المعروف 
بالسكري» فأقام قاضياً حتى ولي القضاء یحیی بن أكثم فعزله وولی مكانه محمد بن هاشم بن 
ميسرة". ولما عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في خلافة المتوكل تولى مكانه جعفر بن عبد 
الواحد» فقام بتولية محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي المعروف أبوه بابن عليه- 
القكناء و 

تعرض القضاة في عهد المأمون إلى الامتحان بمسألة خلق القرآن/ء وقد امتحن قاضي 
دمشق عبد الأعلى بن مسهر بذلك فأقر نجاة من الموت» ولكنه عاود فأخذه المأمون إلى بغدادء 
حيث بقي هناك حتى توفي سنة ۸٠۲ه/۸۳۳م.‏ ووصل كتاب المأمون إلى متولي دمشق 
بامتحان القاضي محمد بن يحيىبن,حمزة البتلهي فأجاب وكان بعد يمحن الشهود. وربما تنبه 
المأمون للتأثير الذي قل يحدثه القاضي في نفوس الناس في حال موافقته على ذلك المنهج 
واتباعه أو في حال عم الموافقة عليه ورفضه»ء وفي عهد المعتصم بهي منصب القضاء في 
دمشق شاغرا منذ أن 8م قاض الفضاة كمد تن أي اود مزل القاضي محمد بن يحيى بن 
حمزة عن القضاء» وعين صاحب مظالم وهو أبو مسلم النطعي"» واستمر القضاء في دمشق 
دون وجود قاض طوال عهد الواثق ۲۳۲-۲۲۷ه/١٤۸-١٤۸م»‏ وأوائل عمد المتوكل. 
وفي سنة ۲۳۳ه قام قاضي القضاة أحمد بن أبي داؤود بتولية إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد "السكري" الذي استمر بالقضاء حتى ولي يحيى بن أكثم منصب قاضي القضاة حيث قام 


بعزله عن قضاء دمشق ٠ه‏ وتولية محمد بن هاشم بن میسر. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٤‏ ص۱۱۷ وج۷٦‏ ص٤۲؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث»› ۲۳۱-١٤۲ه‏ ص۹٤"؛‏ ابن العديم: 
بغية» ج٤‏ ص ۰۹٠۱؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۹٠.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۸ ص۱۲۸ المزي: تهذیب»› ج۲ ص۱۸۲؛ ابن طولون: الثغر» ص۹٠.‏ 

(۳) الذهبي: سير» ج۹ صض١١١؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص٠٠.‏ 

.٠١-٠أ١ص الذهبي: سیر» ج۱ ص۲۳۲؛ تاریخ»› حوادث ۰-۲۳۱٤۲ه ص۹٤۳؛ ابن طولون: الثغر»‎ )٤( 

.٠١-٠أ١ص المصدر نفسه: ج۱ ص۲۳۲؛ ابن طولون: الثغر»‎ )٥( 

() الذهبي: تاریخ» حوادٿ ٤0۰-۲۳۱‏ ۲ه ص۹٤"؛‏ ابن طولون: الثغر» .٠۹-۱۸‏ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٦‏ ص۱۱۸-۱۱۷؛ ج۷٦‏ ص٤۲۲؛‏ ابن العديم: بغية» ج٤‏ ص۹١٠٠‏ . 

(۸) ابن عساکر : تاریخ» ج۸ ص۱۸٤»‏ المزي: تهذیب» ج۲ ص۱۸۲؛ ابن العديم: بغية» ج٤‏ ص۹١٠٠.‏ 

؛٠۱۹٤ص‎ ۱٦ج ابن عساکر : تاریخ» ج۸ ص١۱٤؛ المزي: تهذيب» ج۲ ص۱۸۲؛ الذهبي: سیر ج۱۲ ص۱۸۲ و‎ )٩( 


تاریخ حوادث ١ه‏ ص ۱۷۰۹؛ ابن العديم: بغية» ج٤‏ ص ۹۹١٠٦۱؛‏ ابن طولون: الثغر» ص١١.‏ 


وكانت سيرة القاضي الحسنة وسلامة أخلاقه ودينه وسلوكه»ء من الصفات ذات الأهمية 
لتعيينه وهي لا بد أن تتوافر فيه قبل توليه منصب القضاء أو بعد توليه» وفي حال اختلال أحد 
تلك الشروط في الشخص المعين للقضاء كان يتم عزله» وهذه دلالة على المكانة التي تمتع بها 
منصب القاضي في الفترات المتلاحقةء فقد عزل المأمون قاضي دمشق عبد الله بن محمد- 
القاضي المعروف بالخلنجي ابن أخت علوية المغني» بسبب بيت من الشعر كان قد قاله وهو 
شاب قبل أن يلي القضاء وهو: 

برت من الإسلام إن كان الذي تقولّۀ الواشونَ عني كما قالو() 

وكانت حجَة المأمون عليه في عزله»ء أنه لا يتولى له القضاء رجل بدء قوله بالبراءة من 
الإسلام» واعتبر المأمون مثل هذا التصرف إساءة للدينء ولا يليق أن يصدر عن قاض”. لذا 
أوعز المأمون إلى أخيه المعتصم وكان يلي الشام في ذلك الوقت أن يتخذ الإجراءات اللازمة 
لعزل ذلك القاضي. 

ومن الجدير قوله: أن القضاء كان إحدئ وظائف الدرلة الرسمةء لذا فمن كان يتولى هذا 
المنصب لا بد له من أجر على ما يقوم به من عمل» وقد تم إقرار ها الأمر منذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب» وذلك حتى يتسنى للقاضي التفرغ لعمله في القضاء(. ومع ذلك فقد وجد 
بعض القضاة في فترة مبكرة لا يتقاضون أخز عا ات ا وا کو ج 
الله تعالىء وكان بعض من لديهم دراية في أمور القضاء ولا يعملون لدى الدولة يرفضون أن 
يدلوا ببعض. الاستشارات التي كانت تعرض عليهم وحجتهم في ذلك أنهم لا يتقاضون أجزا عن 
ذلك» فلما أرسل والي دمشق للمنصور الفضل بن صالح إلى سعيد بن عبد العزيز للنظر في دم 
فقتل تى ور فضن ذلك كانت كه أن الرلة ا تة الأجر على فلك وان هافك فاضا 
رسمياً للدولة يأخذ منها الأجر وهو سلمة بن عمروء والأصل أن يقوم بالقضاء باعتباره موظفا 
رسمياً لدى الدولةء لذلك رد سعيد بن عبد العزيز على طلب الوالي بقوله: سلمة بن عمرو يأخذ 
الرزق وأنا أنظر في الدماءء فقال الفضل: صدق'. 

أما عن مقدار ما كان يتقاضاه قاضي دمشق من أجر على القضاء فإن المصادر لم تشر 
لذلك سوى إشارة وردت خلال فترة المأمون» فقد ورد في كتاب توليه بعض القضاة من قبل 


.٤١-٤0۹ص انظر الأصفهاني: الأغاني» ج٠٠ ص۲۹؛ الأزدي: تاريخ‎ )١ 
. ٤٠٠١ص المصدر نفسه ج١۱ صض۲۲۹؛ المصدر نفسه‎ ۲ 

2 أبو يوسف: الخراج» ص١۷١١.‏ 

) انظر وکیع: أخبار» ج۳ ص۲۰۲؛ ابن عساکر: تاريخ» ج١٠‏ ص٠٠١؛‏ ابن طولون: الثغر» ص٦-۷.‏ 


)۱( 
)( 
(۳) المصدر نفسه» ج۱۱ ص۲۲۹؛ المصدر نفسه ص١٠٠٤.‏ 
(٤(‏ 
)°( 

)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص٥۰٠۱‏ ص۱۰۸. 


المأمون لمناطق مختلفة أن مقدار ما كان يتقاضاه قاضي دمشق بلغ ألف درهم في الشهر»ء وهو 
نفس المقدار الذي كان يتقاضاه قاضي الأبلة'ء ويبدو أن راتب قاضي دمشق كان قليلاً ولا ينم 
عن مكانة هذه المدينة وأهميتها بل أصبح مساوياأً لرواتب القضاة في بعض المدن التي لم تبلغ 
ن الأهمة ما كانت مى فة من تر ات عادر ة على أا مركرا وجرا رة الشاد: 

وإذا نظرنا إلى ما كان يتقاضاه قاضي مصر في نفس الفترة نجد أنه كان يبلغ ضعف 
راتب قاضي دمشق» فقد كان صاحب القضاء في مصر وهو الفضل بن غانم الخزاعي يتقاضى 
راتبا شهريا بلغ ٠١۸‏ دينارا"ء وإذا علمنا أن مقدار صرف الدينار في تلك الفترة هو اثنا عشر 
درهماً فهذا يعني أنه كان يتقاضى ما يزيد على الألفي درهم» وهو ضعف راتب قاضي دمشق› 
بل أن راتب قاضي مصر عيسى بن المنكدر بلغ أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه صاحب 
القضاء في دمشق"» وعلاوة على ما يتقاضاه القاضي من أجر» فقد كان يصرف له بعمض 
الأشياء اللازمة من قراطيس وحبر وغيرها وفي حال عدم وجودها كانت تؤخذ أثمانهمامن 
المتخاصمين(. 

ولم يكن القضاة يمتلكون حصانة تجعلهم يحتفظون بمنصبهم» فكان يمكن عزلهم سواء 
أكان ذلك من قبل الخلفة أم من قبل الأمير متى يشاء ذلك ء فعبد الله بن علي عيّن وبدل على 
قضاء الشام تثلاثة قضاة خلال فترة ولابقه عليها_ ١٠١١-۷۳۲‏ ه/۹٤-۳١۷مء‏ وخلال ولاية 
محمد بن الأشعث على دمشق للمنصور قام بتعيين المساور الخراساني على قضائها"» تم ما 
لبث أن عزله وعين عليها ثمامة بن يزيد“ . 

ويظهر أن الخلفاء كانوا يتابعون أحوال قضاتهم وسيرتهم حتى يتأكدوا من صلاحهم 
واستمرارهم على الصلاح» وخاصة فيما يتعلق بأمور الرشوة التي كانت تؤثر بلا شك على 
الأحكام وتوجهها إلى غير طريق العدالة» ودليل ذلك أن المأمون ومن خلال متابعاته لأحوال 
قضاته وما يصله عنهم من أصحاب الأخبارء فقد وصله أن قاضي دمشق وبعد أربعة عشر 
شهرأ من توليه القضاء» كانت له أملاك تفوق ما یمکن أن یوفره من راتبه بعد خصم ما يحتاجه 


.٠١١-١١۳ البيهقي: المحاسن»‎ )١( 

(۲) الكندي: الولاة ص١١٤.‏ 

(۳) وكيع: أخبار ج٠‏ ص١٠؛‏ الكندي: الولاةء ص ١؛‏ الرفاعي: عصر المأمون» ج١‏ ص٠٠".‏ 
)٤(‏ انظر الماوردي: أدب القاضي» ج۳ ص۲۹۸. 

)١(‏ انظر: الماوردي؛ الأحكام» ص۷۸. 

.١١ص ابن طولون: الثغر»‎ )١( 

(۷) وکیع: أخبار» ج۳ ص۲۰۸؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۷٥۰‏ ص۳۷۹. 

(۸) المصدر نفسه» ج۲۲ ص۸١٠‏ . 


من مصروف» فقد وجد له مقتنيات بقيمة أربعة آلاف دينار"ء بينما راتبه الشهري ألف 
درهم"» وهذا ما جعل المأمون يشك في نزاهته وأمانته ويعزله. وإذا كان الأمويون حرصوا 
على أن يبقى قضاتهم المعينون من العرب» فإن العباسيين وإن ساروا على هذا المبداً لكنهم لم 
يظبقوه تماما في" الشام غامة وذفشق: خاضة ففد تول القضناء في تمشق اسمن المتوال ١ء‏ 
ومع أن هذه النسبة قليلة إذا ما قورنت بالقضاة العرب إلا أنها وجدت. 

والأمر الواضح من خلال دراسة سير القضاة الذين تم تعيينهم على دمشق في العصر 
العباسي أنه لم يكن لدى الخلفاء العباسيين قاعدة عامة يسيرون عليها عند اختيارهم للقضاة 
ويظهر من أسماء القضاة على دمشق في العصر العباسي أنهم مختلفون في أصولهم التي ترجع 
إلى مدن وقبائل مختلفةء ففي عهد المنصور استقضى له واليه على الشام محمد بن الأشعث»› 
فاخا راتافا وه المساور الخراساني ت ٠١۳‏ ه/ ۷۷۰م كما أن سويد بن عبد العزيز 
شريك يحيى بن حمزة في القضاء بدمشق كان أحد الموالي(“. 

أما من خلال إلانتماءات القيلية للقضباة:فيبدو. أن العباسيين حاؤلوا في مؤسسة القضاء 
بدمشق إقامة نوع من إلتوازن القبلي بين القيسية واليمانية قدر الإمكان» ولكن يظهر من خلال 
الجدول أن العنصر البإاني كان له حظا أوفر من التعيين في منصب إلقاضي. ويمكن أن يعلل 
ذلك إلى الأمانة والنزالهة اللتين اشتهر يما القضاة البشنبةء وهو ما عا العباسيين إلى الثقة بهم 
والاعتماد عليهم» فقد ذكر ابن عساكر رواية تؤكد استعانة العباسيين بالقضاة اليمنيين في مختلف 
الأماكن وخاصة من الحضارمة فقد ذكر انه ولي قضاء مصر تسعة رجال من حضرموت كان 
آخرهم لهيعة بن عيسىء وعلاوة على ذلك فلم ينس العباسيون إنحياز أفراد البيت اليمني إلى 
جانبهم خلال حصار دمشق وهو ما ساعدهم على سرعة السيطرة على دمشق وإنهاء الدولة 
الأمويةء لذا قلدوهم مناصب القضاء والولاية مكافأة لهم على ما بذلوه في خدمة العباسيين. 

وكان لمهام القاضي العديدةء وتنو ع الاختصاصات التي يضطلع بهاء أثر كبير في 
احتياج القاضي لجهاز إداري متكامل يساعده بمهماته على أكمل وجه. ولكن المصادر المتوفرة 
لدينا لا تعطي معلومات وافية عن الجهاز الإداري الذي كان يساعد القاضي في إنجاز مهامه في 
بلاد الشام خلال فترة البحث وبالتالي تبقى الصورة غير واضحة. ولكن يمكن أن نقيس أن ما 


.٠١١ص البيهقي: المحاسن»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص۱١٠‏ . 

(۳) انظر الذهبي: تاریخ» ج۱۳ صض۲۲۰-٠۲۲؛‏ ابن طولون: الثغر. 

)٤(‏ وکیع: أخبار» ج۳ ص۲۰۸؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۷٥۰‏ ص۳۷۹. 
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كان مطبقاً في حاضرة الخلافة العباسية بغداد فيما يتعلق بالجهاز المساعد للقضاءء كان له شبيه 
في الولايات الأخرى» وخاصة أن بعض القضاة الذين تولوا القضاء في دمشق كانوا يتولون 
القضاء قبل ذلك في بغداد أو غيرها من مناطق العراق» فقد استقضى الرشيد على دمشق عمرو 
بن أبي بكر بن محمد العدوي الموصلي'ء واستقضى أخوه عمر بن أبي بكر بن محمد العدوي 
الموصلي على الأردن"ء واستقضى الأمين على دمشق عبد الله الخلنجي» وخلال خلافة 
المتوكل استقضى قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد على دمشق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
السدي البصري المعروف بابن عليه( . 

ويمكن القول: إن الجهاز القضائي كان يتكون من مجموعة من الموظفين علاوة على 
القاضي» أهمهم الكاتب وصاحب المجلس والحاجب والخازن والأعوان والوكيل على أبواب 
الفا غا ك التو و العدول: 

أما كاتب القاضي فكانت أبرز مهامهء جمع الرقاع التي يقوم بها المتخاصمون وتقديمها 
للقاضي. علاوة على تسجيل_أقوال الشهودء وتثبيت ما يطدره القاصي من أحكامء كما يقوم 
بترتيب الرقاع في ملفاإت ويكتب-عليها الفترة التي تمت فيها القضية وإأسم المتخاصمين"ء ولا بد 
للكاتب أن يتصف بصقات» أهمها العلم بالحلالء والعدل والعقل والرأي والدراسة بأحكام الشرع» 
ومعرفة بأصول الكتابٍ/ء ويذكر أن بعض الفقهاء من الكتاب قد تسل منصب القضاء في 
دمشق» فقد روی محمد بن حرب الخولاني بو عبد الله الحمصي الأبرش كان كاتبا للقاضي 
محمد بن الوليد الزبيدي قبل أن يعين على قضاء دمشق. 

أما الموظف الآخر الذي كان يساعد القاضي فهو '"صاحب المجلس"» الذي كان يقوم على 
رأس القاضي» والهدف من تواجده منع الناس من التجمع أمام القاضي في غير أوقاتهم» علاوة 


(۱) ابن منظور: مختصر»› ج۱۸ ص٤‏ ١٠؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲۰۱-١٠۲ه‏ ص٤۲۸؛‏ ابن طولون: الثغر» ص٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه ج۱۸٠‏ ص۳٠٠؛‏ المصدر نفسه حوادث ١۲۰-١٠۲ه‏ ص٤۲۸؛‏ المصدر نفسه ص٤٠١‏ . 
(۳) الأصفهاني: الأغاني» ج۱۱ صض۲۲۹؛ الأزدي: تاریخ» ص۰۹٠؛‏ ياقوت: معجم الأدباءء ج١‏ ص۷۲٠.‏ 
)٤(‏ الذهبي: سير» ج٩۹‏ صض١١؛‏ ابن طولون: الثغر» ص٠٠.‏ 
)٥(‏ متز: الحضارة الإسلامية» ج١‏ ص١١٤»› .٤١١‏ 

)١(‏ الماوردي: أدب القاضي» ج۲ ص٤٦؛‏ عصام شبارو: قاضي القضاة ص۸٠؛‏ محمود عرنوس: تاريخ القضاءء 
ص۱۳۹. 

(۷) محمود عرنوس: تاریخ القضاء» ص‌۹١٠.‏ 

(۸) الماوردي: أدب القاضي» ج۲ ص۸١-۲٠؛‏ متز: الحضارة الإسلامية» ج٠‏ ص٤‏ ١٠٤؛‏ محمود عرنوس: تاريخ القضاء 
ص‌۱۳۹-۱۳۸؛ عصام شبارو : قاضي القضاة» ص۸٠‏ . 

.٠١ص الذهبي: سیر» ج٩ ص۸٥؛ ابن طولون: الثغر»‎ )٩( 


١۱ 


على منعه لأي كان من إساءة الأدب في حضرة القاضي'ء وهو بذلك يقوم بدور أقرب إلى 
الدور الذي يقوم به الشرطي. 

وكان الحاجب يقف على باب القاضي» لمنع الناس من التدافع في الدخول إلى القاضي› 
كما يقوم بترتيب دخول الناس على القاضي"» وأما الدعاوي والأحكام الصادرة عن القاضي 
فكان لا بد لها من وجود خازن يحفظها بعد أن يودعها إليه الكاتب'ء وكان القاضي يحتاج إلى 
الشهود الذين كان لا بد من سلامة سيرتهم وعدلهم علاوة على معرفتهم بالأحكام» بل أن شهود 
الزور کان يتم عقابهم وعقاب من شهدوا له وكان دورهم يتمثل في متابعة أُمور القضاء 
غا من حيث مطابقتها لأحكام الشريعة» والشهادة أمام القاضي بما یتم من ا 


اف ا فة كانت ها ك هة هن ناري الى واكان اف 
ولي عليه» ومقدار ما سيأخذه من رزق على عمله. كما يتضمن في بعض الأحيان نصحا 
للقاضي وحثا له على الاستقامة والنصح". وكانت عهود القضاة تتم في المسجد على مسامع 
الناس. وأحيانا كانت تتم تولية القإضبيإمشافهة حيث يكلف الخليفة أحد الأشخاص بالقضاءء 
وهذا ما فعله المنصورإ خلال زيارته لدمشق عندما كلف يحيى بن حإزة بالقضاء» وربما 
تكون التولية في أحيان أخرى عن طريق إرسال الخليفة برسالة إلى إلشخص المكلف يعهد له 
بالقضاءء ومثال ذلك إإسال المهدي ليحيئ بن حمزة بخهده إليه بالقضاه على دمشق/ '. 
٤‏ - المظالم: 

تعتبر ولاية المظالم من الوظائف المقترنة بالقضاء» والتي تهدف إلى الوصول 
بالمتظالمين إلى التناصف بالرهبةء وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة( . 

أُما طبيعة القضايا التي ينظر بها صاحب المظالم» فهي تلك القضايا التي يعجز القاضي 
عن تنفيذ حكمه بهاء ربما لوجود أحد المتنفذين أو أحد أفراد أسرة الخليفة طرفا فيها"'» ومن 


(۱) وکیع: أخبار» ج۲ ص٣۰۲۱‏ ۲۸۳؛ محمود عرنوس: تاريخ القضاء» ص۸١٠.‏ 
(۲) انظر الماوردي: أدب القاضي» ج۱ ص۷۳» ۲۰۱» ج۲ ص۲۲٠.‏ 
(۳) منير العجلاني: عبقرية الإسلام» ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ قدامة: الخراج» ص١٤.‏ 
)١(‏ الكندي: الولاة ص۳۸٠.‏ 
)١(‏ البسوي: المحاسن» ص٠١٠؛‏ قدامة: الخراج» ص۳۹. 

(۷) وکیع: اخبار» ج۳ ص٥۱۷.‏ 

(۸) الخطيب: تاريخ» ج۷ ص؟ه٥.‏ 

.٠١١ص‎ ٠٤ج أبو زرعة: تاریخ» ج۱ ص٤۲۰؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۲۲ ص۱۰۸ء‎ )٩( 

.٠١١ص‎ ٠٤ج المصدر نفسه: ج۱ ص٤ ۲۰؛ المصدر نفسه» ج۲۲ ص۱۰۸ء‎ )٠١( 

.۸٦ص الماوردي: الأحكام»‎ )١١( 

(۱۲) المصدر نفسه» ص۰۸۷ ۰٩٤ ۰۹۲ ۰٩۱‏ ٥٩؛‏ حسن إبراهیم: تاریخ الإسلام» ج۱ ص۹۰٤؛‏ ج۲ ص۲۹۷. 


EY 


هنا فإن صاحب المظالم على تلك المهمات التي يقوم بها لا بد أن يكون ذا شخصية قوية مهابة 
تحظى بالاحترام والتقدير» حيث كانت ولاية المظالم أعلى مرتبة من القضاء والحسبة'ء ويكون 
لصاحب المظالم مساعدين له على إدارة الأمور همهم الحماة والأعوان الذين يقومون بردع من 
يحاول التملص من الحكم أو استخدام العنف للمقاومة'ء وكذلك لا بد من وجود قضاة وحكام 
حتى يستشيرهم بأسلم الطرق لرد الحقوق إلى أصحابها"ء علاوة على وجود الفقهاء والكتاب 
والشهود الذين يقومون بنفس الدور الذين يقومون به عند القاضي. 

ومن الجدير قوله أن وظيفة صاحب المظالم لم يرد ذكرها في دمشق ق خلال فترة البحث 
سوى في إشارات قليلة في عهد الخليفة المعتصم» حيث ذكر ابن عساكر: أن أحمد بن أبي داؤود 
قاضي القضاة للمعتضم قام بعزل قاضي دمشق محمد بن يحيى بن حمزة عن القضاء وعين بدلا 
عنه صاحب مظالم يعرف بأبي مسلم النطعي. ثم عزله وولى مكانه في هذا المنصب يحیى بن 
الحسن الطبراني» وذلك بعد ان عاد ابن بي داؤود لمنصب قاضي القضاة بعد عزل يحيى بن 
كث (° 

ويبدو أنه خلال وجود وللاية ,المظالم فإن منصب القاضي يكو غير ذي اهمية» وربما 
كان صاحب المظالم يتّظطر فيما ينظر فيه القاضي» ويؤكد ذلك أنه خلال الفترة التي ورد فيها 
وجود صاحب المظالم إفي دمشق زمن الخعتصم وهو أو مسلم النطعئ لم يكن هناك من يلي 
القضاء وذلك طوال عهد الواثق وأوائل عهد المتوكل() 
-٥‏ الحسبة: 

ذكر ابن منظور أن من معاني الحسبة حسن التدبير كقول الناس أحسن فلان الحسبة 
لقره ارورنف ضا مى رمقل ذلك افر ل لتوا أعمالك قان من حك عة 
کر ا ج a‏ اسم من الاحتساب» وهو أن يبتغفي 
الإنسان على عمله الأجر والثواب() 


)١(‏ المقريزي: المواعظ» ج۲ ص۲۰۷؛ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲ ص۲۹۷. 
(۲) انظر الماوردي: الأحكامء ص .۸٩۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٩۸.‏ 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۷٦‏ ص٤‏ ۲۲؛ ج٤٦‏ ص۱۱۷. 

() المصدر نفسه» ج۷٦‏ ص٤۲۲؛‏ ج٤٦‏ ص۷١١.‏ 

(1) المصدر نفسه» ج۸ ص٣۱۸٤؛‏ الذهبي: سیر ج۱۲ ص۱۲۸؛ تاریخ حوادث ۲۰۰-۲٤۱‏ هھ صض۱۷۹-٦۱۷؛‏ ابن 
العديم: بغية» ج٤‏ ص ۹١٠۱؛‏ ابن طولون: الثغر» ص۹١٠.‏ 

(۷) ابن منظور: لسان العرب» مادة حسب» مجلد ١‏ ص .1"٠‏ 

(۸) المصدر نفسه»ء مادة حسب.؛ القلقشندي: صبح الأعشی» ج٣۲‏ ص٥٤٠‏ . 

Encyclopidia of Islam. Art Aisla. T. 2. P. 337. 

(۹) الزبيدي: تاج العروس» مادة حسب» ج۲ ص۲۹۸. 
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أما في الاصطلاح فهي وظيفة دينية تعالج قضايا اجتماعية هامة وتعني الأمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعلهء وقد شرعها الله في عدة آيات منها قوله 
تعالى: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون"'. ويبدو أن عبار ة "المحتسب" ظهرت لأول مرة في العراق ةذ في العصر الأموي خلال 
ولاية ابن هبيرة على واسط ۱۰٦-۱۰۳‏ ه/۷۲۱-٤۷۲ر0.‏ 

رفك لسر الحا فور ا فمل ا مرت درل ومن كما ال ااي 
اكتسبت أهمية خاصة في هذا العصر ويظهر ذلك من خلال انتقاء الأشخاص الذين يتميزون 
العم ادن و غاا ماکان بك اأخقار المختسين من الفضتاة ركان الفخقست يول 
ا E‏ الديني و E e‏ 
E GE‏ 
دمشق يحرمنا من تكوين صورة واضجة حول الحسبة:ودوزها في حلاة دمشق الاجتماعية 
والإداريةء والرواية الإحيدة التي ذكرها ابن عساكر حول الحسبة في مشق خلال فترة البلحث 
تشير إلى أن إبراهيم بی عبد الله بن حصن أبو إسحاق الغافقي الأندلسي ت ۲۰٤‏ ه/۸۱۹م كان 
زل الحسبة بدمشق م خا هة نک انه ك من رح ادت وقد تقل بين 
مجموعة من الأقطار لغايات الحديث“» وكان تولي الحسبة في دمشق سنة ٠۹١‏ ه/ ١‏ ١۸ء‏ 
ويظهر أنه كان صارماً في تنفيذ الإجراءات والقوانين بحق المخالفين لهاء فلما بلغه أن أحد 
بائعي القطائف في دمشق» كان يخدع الناس ويغش في صناعتهاء أمر بإحضاره وقسا عليه في 
العقوبة وأخذ يصفعه حتى قيل أنه توفي بعد أيام من ألم الصفع(' '» وذكر ابن عساكر: أن الربيع 
بن عبد السلام آبو الجهم الأزدي كان على حسبة دمشق ق وكانت له بها دار بنواحي باب 
کیسان » ولم يحدد ابن عساكر الفترة التي تولي بها الربيع الحسبة بدمشق 
)١‏ الماوردي: الأحكام» ص۲۷۰؛ أبو يعلى: الأحكام» ص۸٠۲.‏ 
) القرآن الكريم» سورة آل عمران» الآية .٠٠٤‏ 
۳) انظر صالح العلي: التنظيمات الإداريةه ص١٤٠.‏ 
ئ( انظر الطبري: تاریخ»› Nê‏ ص۳٥‏ ٦؛‏ الخطيب: تاريخ»› جا ص ۸۰-۷۹. 
)٥‏ ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص٤٠۲.‏ 
)٦‏ فتحي عثمان: الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالث» ص1۹. 
۷ ابن عساکر: تاریخ»› مخط»› ج۲ ص۲۲۷. 
۸ ابن عساکر: تاریخ»› مخط» ج۲ ص۲۲۷. 
1( المصدر نفسه: ج۲ ص۲۲۷ 
)١‏ المصدر نفسه: ج۲ ص۲۲۷. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


. المصدر نفسه: تاریخ»› ج۱۸ ص۷۹‎ ۱١ 
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-٦‏ ولاية الشرطة: 

ا جع فر وه مر من و ر ا قات برف ات ا 
ويقوم هؤلاء الأفراد بمساعدة الخليفة أو الأمير في إدارة وحماية المدينة التي يتواجدون فيها'. 

وقد جاءت تسميتهم من اتخاذهم لعلامات خاصة بهم. علاوة على أنهم كانوا يتخذون 
زيا مختلفا عن باقي أفراد المجتمع"ء وقد جاءت الإشارات إلى ولاة الشرطة بدمشق خلال فترة 
البحث- قليلة ومتناثرة في المصادرء وهو ما يقف عائقاً أما رسم الصورة المتكاملة عن أحوال 
الشرطة في دمشق خلال تلك الفترة. 

ويمكن القول: أن الشرطة كانت من المؤسسات الإدارة الهامة في الولايةء وكان لها دور 
أساسي في حفظ الأمن والنظام والمحافظة على حقوق الناس في المدينةء فقد كان حياش بن 
حبیب على شرطة عبد الله بن علي خلال ولایته على الشام ۱۳۹-۱۳۲ ھ/ ٤۹‏ ۳-۷ ٥0۸۷ء‏ أما 
خلال إعلانه للثورة على المنصور فكان على شرطته منصور بن جعونة بن الحارث أحد بني 
عامر بن ربيعةء وخلال ولاية موس بن عيسى على دمشق سنة ١۷۸‏ ه/۷۹۲م كان على 
شرطته إيراهيم بن حمإد المروذي حيث, جمج له الحسبة إلى جانب الثإرطة وكان ذلك خلال فتتة 
أبي الهيذامء كما تولهي سعيد بن عمرو بن إلزبير بن عم بن الزبير بن العوام شرطة دمشق 
للعباس بن محمد بن إلراهتمء ويظهر أنه-كان بتمتع بتتمعة طيبة وقدراة كبيرة على إدارة أمور 
الشرطة جعلت وهب بن وهب يدعوه ليتولى شرطة المدينة ولكنه استعفى من ذلك فعفيء ولما 
قدم جعفر بن يحيى إلى دمشق للإصلاح بين النزارية والقيسية سنة ۱۸۰ ه/٦۷۹م»‏ كان على 
شرطته العباس بن محمد بن المسيب بن زهير الضبيء وكان داوود بن عيسى على شرطة 
دمشق للوالي منصور بن المهدي سنة ٠۹١‏ ه/۹٠۸م»‏ وكان سبباً في قيام فتنة القفة» حيث 
سرق الوعاء الذي كان يعلق في صحن الجامع. 


.٤٠٠ص‎ ١ج ابن خلدون» المقدمة» ص۲۱۸؛ حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام»‎ )١( 
ابن منظور : لسان» مادة شرط» ج۷ ص۲۹".‎ )۲( 

(۳) القلقشندي: صبح» ج٠٠»‏ ص٠٠؛‏ أحمد عبد السلام: الشرطة» ص1۹. 
)٤(‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص١۸٤.‏ 

.٠١٦ص البلاذري: أنساب» ج۳‎ )٥( 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۱٦‏ ص۱۹۰ . 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱» ص۳٥۲.‏ 

(۸) المصدر نفسه: ج٣۲»‏ ص١٠٤.‏ 

(°) 


۹ الذهبي: سيرء ج۱۱» ص۸٤ .٤٤۹-٤‏ 


ويظهر أن المأمون حاول إصلاح جهاز الشرطة في دمشق فأحضر معه خلال زيارته 
لدمشق أحمد بن أبي سلمة كاتب القاسم بن عياش صاحب شرطة المأمون'ء ويبدو أن حضوره 
جاء لترتيب أحوال الشرطة في دمشق أو ربما عينه على شرطة دمشق» ويبدو أن ولاية الشرطة 
شهدت نوعا من الاستقرار منذ نهاية عهد المعتصم» حيث ذكر ابن عساكر أن عيسى بن سابق» 
الذي كان من وجوه أهل دمشق وكبرائهاء قد تولى الشرطة خلال عهدي المعتصم والواتق'. 
۷- صاحب الخراج: 

يعتبر ديوان الخراج من أهم الدواوين في الدولة العباسية لأنه يشرف على الشؤون 
الماليةء ويتولى تسجيل ما يرد عليها وما ينفق من الأموال في الوجوه المختلفة"ء وكانت وظيفة 
صاحب الخراج من أهم الوظائف التابعة لديوان الخراج» وكان صاحب الخراج في الولاية 
مساعدا للوالي أو الأمير في ولايتهء ولم يكن يقل عنه أهميةء ويظهر ذلك من خلال المراسلات 
الخاصة التي كان يخاطب بها صاحب الخراج بمثل ما يخاطب به الوالي)ء وكانت مهمة 
صاحب الخراج في الوؤلاية جمع.الضٍرائب بو أموال الخراج.والإنفاق مها على شؤون الولاية 
وإرسال الباقي إلى بي المال في عاصمة,الدولة في العراق“. 

ومن الجدير قؤله: أن المنصور (١۳٠-۸١٠ه/۳١۷-٤۷)‏ قام بإحداث ديوان 
لخراج الشام وجند الشإمء وقي عهده كان مخرز بن-زريق بن حيار الفزاري واليا على خراج 
دمشق وتعديلها وكان إلى جانبه هضّاب بن طوق”". وفي أول أيام الرشيد -٠۷١(‏ 
٣ه/٦۸-۷۸١۸م)‏ استعمل إسحاق بن ثعلبة "أبو صفوان الحميري" على خراج دمشق. تم 
استعمل الرشيد الحسين بن عمران بن المنهال بن قتان على خراج دمشق» ولكنه عاد وسخط 
عليه وحبسه عند رشد واستصفى ماله'ء ولمًا ولي الرشيد إيراهيم بن المهدي على دمشق جمع 
له ولاية الخراج والصلاة والمعاون واستمر كذلك اربع سنین (٦۱۹۰-۱۸هل/۲٠۸-‏ 
° م( . 


.٠١۷۲ص ابن العديم: بغية» ج۳»‎ )١( 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱۸ ص ۱۲۳؛ ج٤‏ ص٦٥۲.‏ 

(۳) عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة» ج۲ ص۹۰۷؛ صبحي الصالح: النظم» ص ."٠٤-۳۱۳‏ 

)٤(‏ انظر اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص۹١٠؛‏ الذهبي: سير» ج١١‏ ص۹۹٤؛‏ فتحي عثمان: الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالث»› 


ص ۷۰. 

9 حسن إبراهيم: تاریخ»› ج٣‏ ص۲۹۸ . 

)7( خليفة: تاریخ»› ج ص٤1۸‏ . 

)۷( ابن عساکر : تاریخ»› N‏ ص ۸۰. 

)۸( ابن عساکر : تاریخ»› ج ص٤‏ ۱۹؛ ج٣٣‏ ص٤‏ . 
(٩)‏ المصدر نفسه: ج۲ ص .۸۹٩۹‏ 

) 


.۱٦۳ ص‎ e المصدر نفسه:‎ (١ ۰ 
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وفي عهد الأمین ۱۹۸-۱۹۳ ه/۸۱۳-۸۰۸م» كان على خراج دمشق محمد بن 
مهاجر(ء وکان محمد بن عائذ أبو عبد الله القرشي مولا بون الخراج بالشام» كما كان يتولى 
خراج غوطة دمشق في عهد المأمون'ء ثم تولى خراج دمشق أيام المأمون أيضا رجاء بن أبي 
الضحاك» واستمر كذلك حاله في أيام المعتصء. وي أوائل عصر الواثق كان رجاء بن أبي 
ل /. وتولى منصب الخراج في دمشق أناس 
ممن عرف عنهم العلم والمعرفة بعلوم مختلفة» فقد ولي خراج دمشق وللمرة الثانية محمد بن 
عائذ الدمشقي أبو عبد الله في عهد الخليفة الواثق“. وكان وليها في عهد الخليفة المأمون للمرة 
الأولىء وفي عهد المتوكل كان أبو القاسم عيسى بن داود بن الجرّاح يتقلد الخراج بجندي 
دمشق وا وفي عهد المتوكل ا ی أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو الحسن ابن 
المدبر الكاتب خراج جندي دمشق والأردن»ء وكان يتولى أيضا مساحة دمشق وغيرها. وذكر 
اليعقوبي أنه تولى خراج دمشق والأردن ثم توجه سنة ١ه‏ فعدلهما وحمل كل أرض على 
ما تشتحقة. 

وولى المعتمد أحمد بن المدبر سنة ۸١۲ه/‏ ۸۷۵م خراج الثامات بعد أن صرفه عن 
دمشق والأردن حتى عهد ابن طولرن الذي و به تة 1۷ ۲ه / ا ۸م؛ وكان يتولى خراج 
دمشق والأردن» فصادره وحبسه وأخذ منه ستمائة ألف» وبقي في حبسه حتى مات ''. 
۸- البريد: 

أقد اقتضت اقتضت مصلحة الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان إنشاء ديوان 
البريد' . وکان المسؤول عن البريد يسمى '"صاحب البريد'» ويقوم بتأمين إرسال الكتب 
الصادرة عن الخليفة إلى الجهات المعنيةء كما يتلقى الكتب والأخبار التي يحملها البريدمن 


)١(‏ أبو زرعة: تاریخ» ج۱ ص۳۹۷. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲٥‏ ص۲۸۹-۲۸۸؛ الذهبي: سیر» ج١۱‏ ص١أ١٠٠-١١٠.‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص۱۲۲ . 

)٤(‏ المصدر نفسه: ج۱۸ ص ۱۲۲؛ ج٥‏ ص۳۹۰. 

() الحنبلي: شذرات» ج۲ ص٤۹٠.‏ 

.٠١١-٠٠أ١ص‎ ۱١ج ابن عساکر: تاریخ» ج۳٥ ص۲۸۹-۲۸۸؛ الذهبي: سیر»‎ )٦( 
ابن عساکر: تاریخ» ج٥٥ ص۲۰.‎ )۷( 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج٥‏ ص۳۹۰؛ ج٥٥‏ ص ۲۰؛ الذهبي: سیر» ج۱۳ ص٣۱۲-١۱۲.‏ 
)٩(‏ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۲۰۹. 
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مختلف المناطق قبل أن يعرضها على الخليفة'ء وقد اشترط فيمَّن يتولى البريد أن يكون من 
أهل الثقة والخبرة والمعرفة وكتمان السرا" . ويظهر أن هذه المواصفات الدقيقة في صاحب 
البريد كانت تتطلبها علاقات الاتصال المباشر بينه وبين الخليفةء فقد كان الخليفة عبد الملك ببن 
مروان يأمر حاجبه أن يدخل عليه صاحب البريد متى حضر في ليل أو نهار(". 

وقد توالت اهتمامات العباسين بديوان البريد واعتمدوا عليه في الإشراف على الأقاليم 
التابعة للدولةء وقد أكد ذلك الخليفة المنصور بقوله: ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا 
يكون على بابي أعف منهم. فقيل له: من هم؟ فقال: هم أركان الملك ولا يصلح إلا بهم» كما أن 


السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقص واحدة تداعى ووهن: أما أحدهم فقاض لا تأخذه في 
الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» EOE‏ 
يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني» والرابع ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث 
مرات» يقول في كل مرة: آه. قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر 
ولاه على اة 

وكان لكل ولاية أو جند-صأحب بريد يختص بها ء وعلاوةإعلى ذلك فقد وجد في 
النواحي التابعة للولاية أصحاب أخبار يختصون بهاء وكانوا يكتبون يها يجري من أحداث في 
نواحيهم إلى صاحب الفريد الذي كان يكتب بدوره بذللة إلى الخليفة )| 

ويمكن القول: أن صاحب البريد كان بمثابة 'العين" للخليفة التي يطلع من خلالها على 
الأمور السياسية والاقتصادية في الولاية التي يختص فيهاء وكان الخليفة من خلال صاحب 
البريد يقف على أعمال الولاةء وما يصدره القضاة من أحكام» وما يرد إلى بيت المال من 
الأموال» وكل ما يري من أحداث في الولاية“. 

أما تعيين صاحب البريد فكان يصدر عن الخليفة بموجب عهد كان يحدد فيه المهام التي 
ينبغي على صاحب البريد القيام بها والتي تتلخص في: معرفته بأحوال عمال الخراج والضياع 
فيما يجري عليه أمرهم وأن يتقصى في تتبع ذلك أقصى درجات الدقة والصدق. وأن يعرف 
أحوال العمارة في الولاية المكلف بها وما هي عليه من الكمال أو الاختلالء وما يقوم به العمال 
مع الرعية من الإنصاف والرفق أو الجور والعسف» وأن يعرف أحوال دار الضرب وما 


)۱( القلقشندي: صبح» ج٤١‏ ص۳۷۱ . 

)"( قدامة: الخراج» ص ۰۷۸-۷۷ الحياري: الدواوين› ص `۰ E g2‏ 

(۴) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطائيةء ص ١٠٠؛‏ القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤٠‏ ص۷٦٠.‏ 
(٤(‏ الطبري: تاریخ»› ج ص1۷ . 

9 فتحي عنمان : الحدود الإسلامية الكتاب الثالث› ص ۷۰. 

() القلقشندي: صبح الأعشی»› ج٤۱‏ ص۸٦۹-۳٦۳.‏ 

(۷) فتحي عثمان: الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالثء ص٠٠؛‏ الحياري: الدواوين» ص .٤١‏ 


3۸ 


يضرب فيها من العين والورق وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن» وأن يكون على اطلاع 
بأحوال السكك في جميع عمله وأطوالها ومواضعها وان يرتب أشخاصا لحمل الخرائط في عمله 
ويكتب بأعدادهم وأرزاقهم وأسمائهم» وأن يفرد لكل فئة من الموظفين كتابا خاصاً به كأن يفرد 
لأخبار القضاة أو عمال المعاون أو الأحداث والخراج والضياع والأرزاق كل كتاب على حده'. 

وعلى الرغم من أن الإشارات إلى الذين تولوا البريد في دمشق قليلة في الفترة التي تلت 
المنصور وحتى أواخر فترة البحث إلا أن هذا لا يعني بالضرورة عدم وجودهم. فإذا كان 
أصحاب البريد يكتبون للخلفاء بأدق التفاصيل إلى الحد الذي جعل صاحب البريد بدمشق زمن 
المتوكل يكتب له بخبر الزلزلة سنة ۲۳۳ ه/١۷٤‏ ۸م" ء فقد شهدت الشام عامة ودمشق خاصة 
سلسلة من الحوادث الهامة والفتن التي أثرت على الدولة وجعلتها توجه أنظارها صوب دمشق 
لحل تلك الفتن والقضاء عليهاء ومن المؤكد أن أخبار تلك الفتن والثورات كانت تصل إلى 
الخلفاء أولاً بأول ليقفوا على سير الأحداث. بل إن الرشيد بعد ما وصلته أخبار الفتنة بدمشق 
سنة ۱۸۰ ه/1 ۷۹م اول الخرو ج بنفسة لحلها". 

ومما تجدر الإشارة إليه-أن الأشخاص الذين كانوا يكلفون بحطل البريد والأخبار إلى 
الخلفاء من الولايةء كالوا يتعرضون للعقوبة في حال تأخرهم عن المؤعد المقرر وصولهم فيه 
إذا كان تأخرهم غير ررر ي أو اضطراري/ء ويظهر أن الأخبار التي كان يبعث بها 
أصحاب البريد وتصل إلى الخليفة كانت على درجة كبيرة من الأهمية والثقة لدى الخليفة» وكان 
الخليفة يتخذ من القرارات على أساسهاء بل إن صاحب البريد بما يحمله من أخبار كان يساهم 
في الترتيب الإداري للولاية. فقد كان الخبر الذي بعث به صاحب البريد إلى الرشيد خلال ولاية 
إبراهيم المهدي على دمشق سبباً في عزل إبراهيم عن ولاية دمشق» حيث ذكر إبراهيم بن 
المهدي ذلك عندما سئل عن سبب عزله: فقال: "أنه اشتهى الاصطباح ذات يوم فأغلقت الأبواب» 
ثم حضر الكاتب» فصار إليه بعض الحشم فسأله أن يكتب له إلى صاحب المنزل»ء فلم يمكن 
إخراج الدواةء واستعجله ذلك الغلام فأخذ فحمة وكتب في خزفة لحاجتهء فأخذ سليم حاجبي تلك 
الفحمة وكتب على الحائطء كاتب يكتب بفحمة على الخزف وحاجب لا يصل. فوافى صاحب 
البريد وقرأ ما كتب سليم» فكتب بذلك إلى الرشيد فلما وقع نظره على الكتاب عزلني"“. 
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وقد حرص العباسيون على اختيار الأشخاص الذين ثبتت أمانتهم واستقامتهم ولائهم 
للدولةء ففي عهد المنصور كان على بريد مصر والشام والجزيرة مولاه طريف""»ء ثم أشار 
أبو أيوب وزير المنصور عليه بصرفه فصرفه وقلد البريد مولاه مطر وأمره بمحاسبة 
طریف". 

وعين المتوكل على بريد دمشق عبد الله بن صالح (صاحب المصلى)» والذي يظهر أن 
تسميته هذه جاءت من كثرة ملازمته للصلاةء وكان عبد الله يكتب إلى الخليفة بأدق التفاصيل 
التي تحدث في دمشق» حتى أنه كتب بخبر الزلزلة التي أصابت دمشق سنة ۲۳۳ ه/۷٤۸م0).‏ 

ومن المؤكد أن الأدب وحسن الكتابة كانت من الصفات الهامة التي لا بد من توافرها في 
متولي البريد» فقد وى المتوكل في أواخر أيامه الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب بريد دمشق» 
وكان الحسن من أبرز الكثاب زمن المتوكل» بل هو من عائلة متميزة بالكتابة في الدولتين 
الأموية والعباسيةء وقد توفي الحسن وهو متقلد لديوان البريد في دمشق. 

وفي عهد الدوة الطولونيةء,وصل :محمد بن عبد الله:أبو جعقل الكاتب إلى وظيفة 
صاحب الرسائل» وكا أول أمره أنه كان يتولي البريد بجندي دمشقإإوحمص ثم صار كاتا 
لأبي الجيش خمارويه'. 
۹- ديوان الرسائل: 

لقد كان ديوان الرسائل من أهم الدواوين في الدولة العباسية حيث كان صاحب هذا 
الديوان بمثابة لسان حال الخليفة الذي يعبر عن ما يريده الخليفة» وهو لي تسظر الكتب التي 
تحمل تعليمات الخليفة إلى ولاته وعماله في مختلف الأقاليم"ء كما يتلقى ردودهم فيلخصها 
GS‏ أھمیتھا» وکما يكون مسؤولا عن تسطير كتب 
الهف ال ال و القباة وسائر لهال © و هى ورل كن الزسال المتطفة تامور االقاة 
المختلفةء وعن ختم جميع هذه الرسائل بخاتم الخليفة(''. ونظرأ لهذه المسؤوليات الحساسة التي 
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كان يقوم بها صاحب الرسائل» كان لا بد أن يكون على درجة عالية من الدراية بأدب الكتابة 
TT‏ الخط( » وعلاوة SS NS a‏ 
المناطق ° 

ويظهر أن ديوان الرسائل في الولايات العباسية كان عبارة عن صورة مصغرة لما هو 
عليه ديوان الرسائل في عاصمة الدولة بغدادء لذلك كان الولاة يحرصون أيضا على عدم تقليد 
هذا الديوان إلا لمن ثبتت كفاءته وخبرته وثقافته العالية إلى جانب فصاحته وضلوعه في الأدب. 

ومن أبرز من تسلم ديوان الرسائل في الشام ودمشق الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب» 
الذي ينحدر من عائلة اشتهرت بفن الكتابةء حيث كان آباؤه وأجداده كلهم كتبة في الدولتين 
الأموية والعباسية على التواليء وكان يكتب بين يدي محمد بن عبد الملك الزيات قبل أن 
یتولی دیوان الرسائل» وقد توفي في دمشق“. 
١‏ - صاحب المعونة: 

أخذت كلمة الطعونة من العون» پمعنى الظھپںعلى.الأمر ' قد تكون مشتقة من العوّن 
بمعنى الشجعان الذين إذا استغيثوا ركبوا خيولهم وأغاثوا. وييدو أ هذه الوظيفة كانت 
معروفة منذ العهد الأملي فقد ذكر الجهشناريى أن عببذ الله بن بسار أؤالد معاوية بن عبيد الله 
الأشعري وزير المهدي» كان كاتباً لصاحب المعونة في الأردن أيام بني أمية“ ). ولم ترد عبارة 
صاحب المعونة في العصر العباسي فترة البحث 11-۲ 41| £ «oN VV-V‏ إلا في عصر 
المنصور» وذلك بعد الفتنة التي قام بها عمه -عبد الله بن علي( 

ولما تجددت الفتن والاضطرابات في خلافة الرشید ۱۹۳-۱۷۰ ه/۰۸-۷۸۱٠۸م‏ 
واستمرت في خلافة الأمين ۹۳٠-١-۹۸ه/م»‏ وشطرأً من خلافة المأمون» احتاج الأمر إلى 
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قيام الدولة العباسية بإرسال قوات من حاضرة الخلافة بغداد للسيطرة على الأوضاع المضطربة 
في بلاد الشام('. 

وفي عهد الواثق تجددت الفتن في بلاد الشام ودمشق وتطلب الأمر أن تعتمد الدولة على 
قوة عسكرية تتواجد بشكل دائم في الشام» وتكون تحت تصرف العامل أو الوالي على الجند 
للاستعانة بها في إخماد الفتن والاضطرابات» وقد أطلق على المسؤول عن هذه القوات اسم 
اصاحب المعونة"ء ولكن يبدو أن هذه القوات كانت أعدادها غير كافية للتصدي لخطر الفتن 
التي تنشب في الو لاية لذلك كان الخليفة يستعين بجند من الولايات الأخرى القريبة". 

وكان إسحاق بن عيسى بن معاذ على معونة دمشق والأردن أيام الواثتق/. وقد خلفه 
على معونة دمشق ابنه علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ في أيام الواثق أيضا» ولما وثب أهل 
حمص بعاملهم محمد بن عبدويةء كتب له المتوكل بمناهضتهم وأمده بجند من راتبة دمشق مع 
صالح العباسي التركي وهو عامل دمشق. ويظهر من هذه الرواية أن هناك جندا كانوا يقيمون 
في دمشق أيام المتوكل وهو ما.يطلق عليه :اسم :المعونة كما يبق» كماإيظهر أن الوالي ربما كان 
یمارس الدور الذي يقوم به صاحب المعونة. 

ويبدو أن لفظةٌ صاحب المعونة أصبحت تطلق على والي الخد نفسه في فترة لاحقة» 
حيث أشار لذلك مسكوإه في روايته عن-بدر الخرشيفقد ذكر أنه كال يتولى الحرب في ديار 
مضر» ثم خرج منها عائدا إلى حاضرة الخلافةء فلما خلت من صاحب المعونة قصدها علي بن 
حمدان فتغلب عليها"ء ويظهر من هذه الرواية أن صاحب المعونة هو نفسه قائد الجند الذي كان 
يرابط في المنطقةء وأن خلو المنطقة أو المدينة من صاحب المعونةء كان يعطي الطامعين 
فرصة سهلة في الاستيلاء عليها. 

ومن الجدير قوله أن العديد من أهل دمشق قد عملوا لدى الدولة العباسيةء في مناطق 
خارج الشام» وقد وصلوا إلى أعلى المراتب في وظائفهم» فقد استعمل المنصور عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان الدمشقي على بيت المال في بغداد)ء وقد استمر في منصبه خلال خلافة 
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(۸) الخطیب: تاريخ» ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 


VY 


المهديء كما ولى المهدي معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي بيت المال في الريء 
رکانت ةمحو دة غاد عل اند من رغال الح . 

ولما قدم محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصري -وهو من أهل دمشق- إلى 
بغداد وحدث بهاء ولاه المنصور بيت المال فيها وقال عنه: كان ولينا في زمن بني أمية فأحسن 
الولاية. ويبدو أنه كان يتمتع بسيرة طيبة فهو من أهل الحديث وقد توفي ٤١٠٠ه/٠۷۷ء0).‏ 


۷۱ 
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-١‏ الأحوال الاجتماعية: 
أ- عناصر السكان: 

لقد تكون سكان دمشق خلال فترة البحث من مجموعة عناصر رئيسة أهمها القبائل 
العربية التي هاجرت إليها واستقرت فيها قبل حركة الفتوح الإسلامية'. وتتابع قدوم هذه القبائل 
إلى بلاد الشام متزامنا مع حركة الفتح الإسلامي» حيث وفد إلى دمشق كثير من القبائل 
العربية التي رافقت الجيوش الفاتحةء والتي استقرت إلى جانب القبائل التي سبقتها أو اتخذت لها 
مواقع جديدة"» ومع تزايد القبائل العربية المسلمة التي هاجرت لدمشق واستقرت بهاء بدأت 
دمشق تأخذ الطابع الإسلامي والذي ترسخ بشكل كبير وواضح بعد أن تحولت دمشق إلى مركزا 
للدولة الأموية. 

وكان الخليفة عمر يحرص على عدم اختلاط العرب الفاتحين مع السكان الأصليين»ء لكي 
يحافظوا على طابعهم العسكري القوي. فقد ذكر البسوي: أن الخليفة عمر خاطبهم قائلاً: "يا 
هل الشام لعلكم تجالون أهل.رالشرك» ققالوا: لا يا :أمير االمؤمنين) قال: إنكم إن جالستموهم 
وأكلتم وشربتم معهم» الله لن تزالوا, بخير تفضلوا ذلك. وكان الخزص والتركيز على وحدة 
القبائل الفاتحة أمر في غاية الأهمية لأن في ذلك تكون القوة والغلبة وعدم الذوبانء وإن الفرقة 
سبب في الفتن التي تقوإد الي الضعف7 ٠‏ 

ومنذ ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام كانت دمشق تشكل مركزا للولايةء ولما 
تسلم 'معاوية" الخلافة جعل دمشق مركز الدولة الإسلامية جميعها. ومع 'معاوية" زاد شأن 
الأسرة الأموية في إدارة الأمور في الدولة الإسلامية حيث أصبحت الأسرة الحاكمة التي يقوم 
أفرادها بإدارة أمور الدولة وإلى جانبهم كبار رجال الدولة من المستشارين والقادة. 

ومن هنا ازداد الغنى لدى أفراد البيت الأموي بسرعة» فقد كانوا يحظون أكثر من 
غيرهم بالإقطاعات و الأرزاق والحرس» وهذا ما أدى إلى تزايد ثروتهم وقصورهم ومنازلهم 
في دمشق وما حولها"ء حتى لا تجد أن قرية من قرى دمشق تخلو من قصور لهم ومنازلهم 


»۲١١ص‎ ١ج انظر اليعقوبي: البلدانء ١١ء تاريخ» ج١ ص۷٠٠؛ الهمذاني: صفة» ص٤۲۷ جواد علي: المفصل»‎ )١( 
؛ الدوري: العرب والأرض» ص٥٠؛ صلاح الدين المنجد: منازل القبائل» ص1۲.‎ ٤۹ص‎ 

)١(‏ اليعقوبي: البلدان» ص١٠١؛‏ الهمذاني: صفة» ص٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان: الجغرافية التاريخية» ص۹١٠؛‏ صلاح الدين 
المنجد: منازل القبائل» ص۹٠١٠.‏ 

(۳) الهمذاني: الإكليل» ج۲ ص۱۷۸؛ ابن منظور : مختصر» ج٤٠‏ ص٠٤٠"؛‏ الحميري: الروض» ص1۳ . 

)٤(‏ البسوي: المعرفة» ج۲ ص۳۲۸. 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۲۸. 
)7( 
)۷( 


. المصدر نفسه» ج ص۳۲۸‎ ٦ 
.۲٠ص ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج۲‎ )۷ 


A 


واقطاعاتهمء واستمر وجود المنازل والقصور الأموية في العصر العباسيء كما وجد بعض 
الأفراد الأمويين الذين استمروا بالمحافظة على ثرواتهم زمن العباسيين» فقد رفع إلى الرشيد أن 
أحد أفراد البيت الأموي في دمشق له من المال الكثير والبيوت والأبناء وأنه مهاباً في منطقتهء 
فأدخل الريية إلى الرشيدء فأمر بإحضاره خشية أن تحدثه نفسه بالخروج على الدولة» ولكن 
الرشید أطلق سراحه وأکرمه بعدما تبین له صدق نوایاه(''. 

وكذلك الحال بالنسبة لزعماء القبائل من أهل دمشق الذين قربهم الأمويون والتي 
استمرت مكانتهم ومنازلهم وقصورهم موجودة في العصر العباسي''ء وكان إسماعيل بن خالد 
بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي القسري من وجوه أهل دمشق وكان في صحابة 
او 

وكان الخلفاء الأمويون يعتمدون على زعماء القبائل ويسندون لهم الكثير من المهام 
لمساعدتهم على إدارة الأمور في دمشق» ومتال ذلك الضحاك بن قيس» زعيم القيسيةء والذي 
ساهم مساهمة كبيرة فلي ضبط مدينة دمشق و إدارة-الأمور افيها 'ء وقد استمر هذا الأمر حتى 
العصر العباسي» حيث| قام بعض ز عماء القبائل ,بالتصبدي للأخطار التي تحيط بالمدينة من فتن 
وحركات» حيث تمكن أزعيم القيسية ابن بيهس من تسوية الأمور والتكلص من فتنة أبي العميطر 
٥ھ‏ کما سبق ذکرل°. 

وإلى جانب العرب فقد وجد في دمشق الموالي» الذين كان لهم دور في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» حيث كانوا يعملون في مختلف الصنائع والمهن من أعمال التجارة والحياكة 
والنسيج والصباغة والحدادة'ء كما عملوا في الجيش حيث عمد المسلمون لاستخدام الأسرى 
ومن أسلموا أثناء الفتح في الجيش وهذا أدى لظهور أعداد كبيرة من الموالي في الجيش الأموي 
في أواخر الفترة الأموية"'. 


(۸) انظر الأصفهاني: الأغاني» ج١١‏ ص١٠؛‏ الطرطوشي: سراج الملوك» ص١۷۸۲-۷۸.‏ 

)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٥٥‏ ص۲۰. 

.٠۹۲-۱۸۸ص الطرطوشي: سراج الملوك»‎ )٠١( 

(۱۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٥٥‏ ص۲۰. 

(۱۲) المصدر نفسه» ج۸ ص٤۳۹.‏ 

؛٠۹٦ص الأصفهاني: الأغاني» ج۹١٠ ص٦۹٠؛ الطبري: تاريخ» جه ص۲٠ء ص٤٠؛ اليعقوبي: تاريخ» ج۲‎ )٠١( 
.٠۷ص‎ ٠ج البلاذري: أنساب» ج۲ ص ۹٤٠؛ المسعودي: مروج»‎ 

.٠٠٠ص‎ ٥ج ابن عساکر: تاریخ» ج۳٠ ص۲٦۳-۲٦۲؛ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص٠٠٠؛ ابن خلدون: العبر»‎ )۱٤( 
. ٤١۸-٤۱۷ ۲۳۲؛ البسوي: المعرفة» ج۲ ص‎ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲٦۳ خليفة: تاریخ» ص‌۲۲۸»‎ )٠١( 

)١١(‏ البلاذري: أنساب» ص1۹» ص۷۲؛ المسعودي: مروج» ج٠‏ ص۲۷۹-٠۲۸؛‏ جمال فوده: الأوضاع الاجتماعيةء 
ص ۱۷۳-۱۷۲ . 


NEE 


وقد تزايد الموالي بشكل ملحوظ في العصر العباسي» واحتوت الجيوش العباسية أعداد 
كبيرة منهم» واستقروا في الشام ودمشق واشتروا الدور"'. وكان لتكليف العباسيين للموالي في 
إدارة الأمور في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة أثر کبیر في تزاید أعداده ء کما کان 
لرباط الجيوش العباسية في التغور الشامية واحتواء هذه الجيوش على عناصر من الموالي أثر 
كبير في تلك الزيادة حيث قامت تلك العناصر باستقدام أسرها إلى بلاد الشام» 'ومنها دمشق" 
للإقامة فیها حتی يکونوا قريبين منهم خلال مرابطتهم '. 

وإلى جانب العرب والموالي فقد كان "أهل الذمة" يشكلون نسبة لا بأس به من سكان 
دمشق» وتعاون اهل المدينة النصارى مع الجيوش الإسلامية الفاتحة وساعدوهم على دخول 
ا ر ف اغد ف ركن افاتو ن أهن اة روط مسر ل 
إن بعض مناطق دمشق قد أعفيت من الجزية"'ء وأبدى المسلمون سياسة من التسامح والرعاية 
تجاه أهل الذمة» ويظهر ذلك من خلال زياراتهم لأهل الذمة وقضاء حوائجهم وإعفائهم من 
بعض الالتزامات المالبل المستحقة عليهر('. 

واستمر أهل الذمة يلقون التسبامح من خلال العصر الأموي بهمارسة عبادتهم وشعائرهم 
الدينيةء بل إن المسلميرم كانوا يشاركونهم في أعيادهم 'ء وكان التوزيج السكاني في دمشق يشير 
إلى انتشار مساكنهم سط دمشق_مما-أقام_علاقات”متبادلة بينهم_ؤبين المسلمين"» وهناك 
إشارات إلى أن أبناء المسلمين كانوا يختلطون بأبناء النصارى وأنهم كانوا يحضرون مجالس 
التعليم سوية"» وكان لبعض رؤوساء أهل الذمة علاقات وثيقة مع الخلفاء أنفسهم وقد تبرز من 
هة الفة ا لأطناء و الشر اخ و ليطا ةة : 


.۳٤۹ص أمينة البيطار: الحياة السياسية»‎ )١۷( 
-۲۳١ انظر الطبري: تاریخ» ج۸ ص۰٥۰۲ ص۲٦۲؛ ابن عساكر: تاريخ» ج٠۲ ص۲١٠؛ الذهبي: تاريخ» حوادث‎ )۱۸( 
.۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲۸۹ »۲۸۸ ۲۸۷ ›»۲۸٦ص‎ ۱ ه» ص۹۹؛ ابن العديم: بغية» ج٠ ص۷٠؛ الصفدي: تحفةء قسم‎ ٠ 
.٠٤۹ص أمينة بيطار : الحياة السياسية»‎ )٩ 
البلاذري: فتوح» ص‌۱۲۹-۱۲۸.‎ )۰ 
.٠٠١ص المصدر نفسه»‎ )١ 
.١١٠٣ المصدر نفسه» ص‎ ) ۲ 


۲٤‏ ا و 


.1۸A- أحمد أمين: فجر» ص ١٣۱؛ جور ج قنواتي: المسيحية» ص۹۷‎ ۲٦ 
مجهول: تاريخ بطارقة الاسكندرية» ص۲۹.‎ ۷ 


(۱۹( 
)۰"( 
)۱( 
)"( 
)"( المصدر نفسه» ص ٥١أ٠٠.‏ 
("٤(‏ 
(۲) نج 
)7( 
)۷( 


وعلى الرغم من المراسيم التي صدرت في العصر العباسي بتقييد حرية النصارى 
وإلزامهم بلباس معين يميزهم عن لباس المسلمين“"ء إلا أن بعضهم حافظ على مكانته المقربة 
من الخلفاء والأمراء وكان يرتدي بعضهم ما يطو له من الملابس- التي تنافس ملابس الخلفاء 
والأمراء- ويحظر إلى مجالس الأمراء وأماكن طربهم ولهوهم'ء وكان للنصارى عاداتهم 
وتقاليدهم وأعيادهم التي أصبح المسلمون يشاركونهم فيها. 

ومن الجدير قوله: أن المجتمع في دمشق إلى جانب تعدد عناصره فقد ظهرت هناك 
فئات متباينة من الناحية الاقتصاديةء التي كانت تساهم في تكوين الطابع الاجتماعي» حيث 
ظهرت في دمشق فئتان الأولى تمثل العامة وهم الغالبية لسكان دمشق» والتانية تمثل الخاصة 
وهي فئة الأمراء وكبار القادة والتجار. وكانت الفوارق واضحة بين هاتين الفثتين» ويظهر 
ذلك من خلال الملابس التي كانوا يرتدونها والأطعمة التي يتناولونهاء أو العادات والتقاليد وغير 
ذلك من الأمور التي سيأتي الحديث عنها في الصفحات القادمة. 
ب- بیوت أهل دمشق؛ 

لقد شهد العصإر العباستي تزايدا «كبيرا في السكانء ,وقد راق ذاك التزايد توسع في 
العمران والبناءء فأصبهج يتفرع عن الشوارع الرئيسة العامة أزقة ضيقة متعرجة تشغلها الأحياء 
السكنيةء ويظهر أن دق كانت تعتمد في بنائها على الخشب والطيل» فقد بنى معاوية بن أبي 
سفيان الخضراء بالقش والطين""» فلما زاره وفد الروم قالوا له: ما أحسن ما بناها للعصافير› 
وفي رواية أما أعلاها فللعصافير وأما أسفلها فللفأر» فهدمها معاوية وبناها بالحجرء وأنفق على 
بنائها ثمانية عشر حمل بغل ذهب ". 

وذكر المقدسي (ت ١۳۸ه)‏ في وصف منازل أهل دمشق بأنها ضيقة وأزقتها غامة 
كما أشار إلى وجود الفوارات والنوافير في البيوت» وأشار ابن جبير في فترة متأخرة 
(ت ١٤٠٠ه)‏ إلى أن أغلب أبنيتها كانت بالقصب والطين"» ولكن ابن فضل الله العمري في 


(۲۸) أبو يوسف: الخراج» ص۳۷٠؛‏ الطبري: تاريخ» ج۹ ص١۷٠-۷۲٠؛‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۷"؛ ترتون: 
أهل الذمة»ء ص .٠١١‏ 

(۲۹) القفطي: أخبار» ص۷۳-۷۲. 

.۳٤۹ص أمينة بيطار : الحياة السياسية»‎ )١( 

)۳١(‏ اليعقوبي: البلدان» ص ۱۱۳؛ المقدسي: أحسن» ص‌۹٣۷-۱٥٠۱؛‏ ابن عساکر: تاريخ» ج۲ ص۹٥١"؛‏ كرد علي: خطط 
الشام» ج٩‏ ص .۲٤۷-۲٤٦۹‏ 

(۳۲) اليعقوبي: البلدان» ص ۱۱۳؛ المقدسي: أحسن» ص‌۹٣۷-۱٥٠۱؛‏ ابن عساکر: تاريخ» ج۲ ص۹٥١"؛‏ كرد علي: خطط 
الشام» ج٩‏ ص٩٤٤ .۲٤۷-۲‏ 

(۳۳) المقدسي: أحسن» ص۷١٠؛‏ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج١‏ ص١٠۲٠.‏ 


)۳٤(‏ ابن جبير: رحلة» ص 


۷ 


القرن ۸ ه/٤١ق.‏ م. ذكر أن غالب بنائها بالحجر”"ء لكنه أشار إلى أن دورها كانت أصغر 
مقدارا من دور مصر» ولكنها أكثر زخرفة منها وتحيطها البساتين من مختلف الجهات"ء 
وذكر كرد علي أن البيوت التي كانت تبنى بالخشب والطين وكان يستعمل لبناءها خشب الحور 
بدلا من قب النکل وگان كق بخن منطر فون ان وکات لے آي کش وگان لا بغش 
بالبياض"» وإلى جانب ذلك فقد وجدت بعض البيوت والقصور الخاصة الفخمة في دمشق في 
العصر العباسي» فقد ذكر ابن عساكر أن "محمد بن عمرو بن حوي" كان له في إقليم من أقاليم 
الغوطة "هو إقليم بيت لاهيا' عدة قصور مبنية بالحجارة وخشب الصنوبر والعرعر» وفي كل 
قصر منها بستان ونهر يسقيه» وكان كل 'خليل" يأتي من بغداد (حاضرة الدولة) أو من مصر 
يريد بغداد ینزل عنده وفي ضیافته“"'. 

ويظهر أن طرز البيوت وترتيبها في دمشق في العصر العباسي لم يتغير عما كان عليه 
في عهد الأمويين» فترى البواب جالسا على مقعد خشبي أمام الباب» كما تراه اليوم في منازل 
الأغنياء”"ء وكان على بيوت الفقراء إقطعة من المعدن أو ;الحديد تخدم كمطرقة للباب(“. 
وکان في داخل دور اللأغنياء فناء مستطيل على جوانبه أروقة من الأعمدة وأرضه من الحجارة 
والرخام» وممشى مروف بالحجارة على أشكال منتظمةء وفي الفتاء نافورة تحيط بها حديقة 
صغيرة بها الأزهار إالزكية المختلفة»-وعليى_جانب”الفناء_بقوم الأهوان وهو صالة رصفت 
بالرخام» والبلاط الملون» وتستعمل قاعة للاستقال وقت الحرء وعادة يكون مقابلا للباب كوة 
مقفلة مزخرفة بأعمدة الرخام وتوضع فوقها مستلزمات الوضوء“. 

وكانت أغلب الدور في دمشق مكونة من طابقين أو ثلاث “ء وفي فصل الشتاء كانوا 
يكسون أرضية الإيوان الرخامية بالسجاد وذلك للمحافظة على الدفءء كما كانوا يدفؤون 
الحجرات بالمواقد أيضا“. أما في الصيف فكانت النوافير والنوافذ كافية لتلطيف حرارة 


)۳°( انظر کرد علي : خطط الشام» ج9 ص۲۸۰ . 

)7"( القلقشندي: صبح»› ج٤‏ ص۷ ۹؛ کرد علي: خطط الشام» چ ص ۲۸۰. 
)»"( 

(۳۸) 


المصدر نفسه» ج٤‏ ص ۹۷؛ المرجع نفسه» چ ص ۲۸۰. 
۳۸ ابن عساکر : تاریخ»› 9:0 صض ۲۱-۲۰ . 


(۹) عمر أبو النصر: الحضارة الأموية» ص‌۳۸۹-۳۸۷؛ سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص۹۹٠-٠۷٠؛‏ عبد 
القادر ريحاوي: مدينة» ص۳۷؛ محمد عثمان: المدينة» ص١٠.‏ 

)٤٠١(‏ نفس المراجع السابقة. 

.٠١١-١۹۹ص عمر أبو النصر: الحضارة الأموية» ص۲۸۹-۳۸۷؛ سيد أمير علي: مختصر تاریخ العرب»‎ )٤١( 
.٠۹ص عبد القادر ريحاوي: مدينة» ص۳۷؛ محمد عثمان: المدينة»‎ )٤١( 

)٤١(‏ عمر أبو النصر: الحضارة العربية» ص۲۸۹-۳۸۷؛ سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص۹۹٠-٠۷٠؛‏ محمد 
عثمان: المدينة» ص۱۹؛ عبد القادر ريحاوي: مدينة» ص۷١٠.‏ 


.۲۸۹-۳۸۷ عمر أبو النصر: الحضارة العربية» ص‎ )٤٤( 
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الجو ٠ء‏ وعند تشييد منزل جديد كان لا بد من مراعاة عدم إيقاع الضرر بالآخرين فقد كان لكل 
بيت ميازيب مطلية بالكلس تنحدر إليها مياه الأمطار المتجمعة فوق أسطح المنازل» كما كانت 
المياه الوسخة تجري في مجاري خاصة وتنتهي إلى حفرة واسعة مغطاة داخل المنزل“. 

وكان الأغنياء ينامون على الأسرة التي غالبا ما كانت مصنوعة من الخشب» في حين 
ينام الفقراء على الأرض”“ء وفي ليالي الصيف كان الناس يلجأون للنوم على الأسطح هربا من 
الحر» ولكنهم كانوا يضعون ستارا يمنع عنهم عيون جيرانهم الفضوليين0“. 

ويظهر أن عدد أفراد الأسرة في دمشق كان كبيراأ حتى كان يصل في بعض الأحيان 
إلى عشرين شخصاً أو يزيد وكانت الأسرة كثيرة العدد تعطي المسؤول عنها مكانة 
اجتماعية“. وربما كانت أعمال الناس في الزراعة تجعلهم بحاجة إلى هذا العدد من الأبناء 
ليساعدوهم على تحمل أعباء الحياة. 
چ- الملابس: 

بدأت حياة التإف في .المجتمع الإسلامي بشكل ,عام مع قدوم العباسيين حيث شملت 
جوانب الحياة المختلفة| وبرزت مظاهرها بشكل واضح» حتى وصلتإالدولة الإسلامية لحالة من 
الرخاء التي لم تظهر من قبل» وبدا واضجا تفاعل المجتمع الإساقمي مع حياة الرخاء تلك 
وخاصة في الملابس إلتي اختلفت في العصر_العباستق في _أشكالها إوأنواعها وطرق صناعتها 
وذلك باختلاف الوظائف التي ينتمي لها الناس» أو باختلاف أديانهم» فقد كان للقضاة زي خاص 
بهم e‏ الجند زي خاص”ء وللتجار زي» وكان للنساء الحرائر زي ولكل مملوك زي 
وللإماء زي . وللمؤذنين زي وللخطباء زي ©. ويبدو أن هذه الأزياء كانت متعارفاً عليها 
إلى الحد الذي يمكن تمييز الرجل وصنعته من خلال ما يرتديه من ملابس» وقد أكد ذلك 
الجهشياري (ت ١١"ه)‏ بقوله: إن الرجل كان إذا مثل بين يدي الملك عرف صنعته من 
لباسه°. 


. ۲۸۹-۲۸۷ عمر أبو النصر: الحضارة العربية: ص‎ )٤٥( 
الشيزري: نهاية» ص٤ ۱. . مطبعة دار النقافة.‎ (٤١( 

)٤۷(‏ أشتور: التاريخ الاجتماعي» ص۲۹. 
)6۸( 


۸ ) محمد عثمان : المدينةء ص۳۲۷ . 


۷ 


)٤۹(‏ انظر التنوخي: الفرج بعد الشدة» ج٠‏ ص”۳٠؛‏ الطرطوشي: سراج الملوك: ص۹۲-۱۸۸٠؛‏ الاربلي: خلاصة 
الذهب» ص ٤-٠١١‏ ١٠؛‏ الاتليدي: إعلام الناس» ص١۲۸.‏ 

)٥١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠‏ ص۱١؛‏ سيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ» ج۲ ص۱۸". 

.ه١ص‎ ٠ج الجاحظ: البيان والتبيين»‎ )١١( 

(۲) الخطيب البغدادي: تاريخ» ج۱ ص۸٤.‏ 

)٥١(‏ الجهشياري: الوزراء» ص؟. 


۷۸ 


أما لوان الملابس فكان الأسود هو السائد في الأزياء في العصر العباسي» كون الدولة 
العباسية قد اتخذت منه شعاراً لهاء وكان الأسود لون اللباس الرسمي يرتدى من الخلفاء فقد 
روي أن الرشيد كان يوم وفاته بطوس يرتدي جبة خز سوداء بغير قميص وعليها فنك وفوقها 
دراعة خز سوداء مبطنة بفنك» وعلى رأسه قلنسوة طويلة وعمامة خز سوداء وتطلس بطيلسان 
أسودء وانتشر اللون الأسود حتى لبسه المعارضون للدولة العباسية فقد روي أن أبا العميطر 
خلال ثورته في عهد الأمويين ١۹٠ه‏ وزع على أصحابه ثيابا سوداء جديدة(*. 

وهذا لا يعني عدم استخدام الألوان الأخرى للملابس» فقد روي أن الأوزاعي كان يرتدي 
ألبياض»ء وغندما سل عن عدم لبشة السود انفده موضتحا أفة الا يحب لبسة ٠ء‏ وهذا يعني 
انتشار الألوان الأخرى ولكن الغالب عليها كان اللون الأسود. 

ولما قتل الأمين كان يلبس تابا ذات لون أبيض وسراويل وعليه طيلسان أسود". 
وأبدل المأمون السواد بالخضرة رسمياً واستمر فترة والناس يدخلون عليه بلباس الخضرة عدا 
القلانس السوداء... فلا كلمه بنو هاشم إفي, ذلك عاد إلئ! ليس الاد وطرح قادته الخضرة 
ولبسوا السواد ٠ء‏ ويهر أن لون البياضي في للماإبي- والذي كان سائداً أيام الأمويين- بقي 
عند البعض ولكن كنو ج من الزينة وليس ولاءٌ أو طاعة للأمويين. 

ويمكن القول:إزانة إذاكانت العلابس ذات اللون الأسود_هل التي سادت في العصر 
العباسي» فقد وجدت أثواب مصبوغة بألوان زاهية كان يلبسها أولئك الذين نادموا الخلفاء 
والأمزاء والقراك الكبار ٠‏ وكانت يعض الثباب تضبغ بالوان حمرآء أو خضراء اء وأحيانا 
لبس بعض الأشخاص أثوابا ذات ألوان وردية" وذكر أن الرشيد كان يرتدي يوم وفاة 
الخيزران طيلسانا ذا لون أزرق". 

ولمزيد هن لقا الضوء غل الماد و أفكالها وضناغتها يكن أن تيمها إن فين 
منها ما هو خاص بالرجال والآخر ما هو خاص بالنساء. 


.۲۲٠ص الجهشياري: الوزراء»‎ )١٤( 

)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٤‏ ۲ ص‌۲۸. 

.١١ص‎ ٤ج النويري: نهاية»‎ )١١( 

(۷) ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص٥۲۸.‏ 

(۸) ابن طیفور: بغداد» ص۱۰. 

(۹) أحمد بدر : فقهاء» ص ۸۹. 

."۲٠ص الأبشيهي: المستطرف» ج۲ ص٦۱۸؛ سيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ» ج۳‎ )٠١( 
.٠١۸ص ابن طباطبا: الفخري»‎ )١١( 

.١١۹ص الجهشاري: الوزراء»‎ )١۲( 

.١١۷ص مجهول: العيون» ج۳ ص۲۹۲-۲۹۱؛ الأربلي: خلاصة»‎ )1٣( 


۷۹ 


والقسم الأول هو الملابس التي كان يرتديها الرجال والتي يمكن أن نقسمها إلى نوعين 
النوع الأول وهو ما يغطي الرأس» والنوع الثاني ما يغطي سائر البدن. 

وكان لباس الرأس في الغالب العمامة التي مدح العرب لبسهاء فقد ذكر أن عمر بن 
الخطاب قال: العمائم تيجان العرب"ء وقيل لأعرابي: إنك تكثر من لبس العمامة فقال: إن شيئا 
فيه المع و الطاغة لجديز أن يوقي من القر ١ء‏ ونكرت العمامة هند أبي: السود الذوؤلي فقال؛ 
جنة في الحرب ومكنة من الحر» ومدفأة من القر» ووقار وزيادة في القامة» وهي عادة من 
عادات العرب". ولكن يظهر أن العمائم كانت تختلف من شخص إلى آخر وإن تشابهت في 
الشكل فالخامة التي صنعت منها تختلف» علاوة على شهرة المكان الذي صنعت فيه. 

فقد صنعت بعض العمائم من الخز"ء وروي أن الرشيد لما توفيت الخيزران كان على 
رأسه قلنسوة طويلة وعمامة خز سوداء» وتطلس بطيلسان أزرق”. وذكر أبو زرعة أن أبا 
مسهر كان يحضر المسجد الجامع بدمشق ويعتم على شامية طويلة بعمامة سوداء عدنية. 

وييدو أن لبس| العمامقكان, ضر ريا لإعلماييفتديذر مالكن أنس: أنه ينبغي أن لا 
تترك العمامةء بل إن إمن يدخل- إلى ,المسجد من غير .عمامة يتعرض| للنقد من قبل الشيوع". 
ولبس الفقهاء العمامة ات العذبتين أو بدونهما كما كان يلبس الأوزاعا"". 

أما الدنيّة فكان طول تصف ذراع أو أك وفيها شبه_'بأنشرهوش" وكان يلبسها القضاة 
والولاة وغيرهم» وتعمل من ورق على قضبان دقاق وكانت أيضا تسمى الطويلة”. 

وكان المنصور أخرج الدنيّة وأخرج المناطق وهي الحياصة فيها والسيف وقد لبس أبو 
دلامة هذا الزي ولم يعجبه» وكان الخلنجي القاضي يلبس الدنيّة"» ولما قدم يحيى بن أكثم 
دمشق بصحبة المأمون خلع على أحمد بن أبي الحواري طويلة وشيئا من ملابسه9". 

ومن ألبسة الرأس أيضاً القلانس التي كان يلبسها العلماء والأئمة في الصلاء”ء فقد كان 
الأوزاعي يلبس قلنسوة سوداء"» وأجبر المنصور الناس على لبس القلانس الطوال المفرطة 


.٥۲ص‎ ٠ج الجاحظ: البيان»‎ )٦٤( 
.٥۲ص المصدر نفسه: ج۳‎ )٠١( 
.٥ه۲ص‎ ٠ج الجاحظ: البيان»‎ )1١( 
.٠١١ص الجشهاري: الوزراء» ص ٣۲۲۱؛ مجهول: العيون» ج۳ ص ۲۹۲-۲۹۱؛ الأربلي: خلاصة»‎ )1۷( 
.۲۲٠ص الجهشياري: الوزراء»‎ )1۸( 
.٠۷ص‎ ٠١ج المزي: تهذيب»‎ )1۹( 
.۲۰٠-۲۰۲ص وکیع: أخبار» ج۱‎ )۷۰( 

.١١۹ص الذهبي: سير» ج۷‎ )۷١( 

(۷۲) ابن منظور: لسان»ء ماد دناء ج٤‏ ص۱۹٤-٠٠٤.‏ 

(۷۳) الأصفهاني: الأغاني» ج۱۱۳ ص۲۲۹-٠۲؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادٿ»› ۲٠۰-۲١۱‏ ه» ص۱۸۳١-٤۱۸.‏ 
(٤(‏ 


. الذهبي: تاریخ»› حوادث ۰-۱٥۲ھه» ص۳۹۸‎ V٤ 


في الطول وكانوا يحتالون لها بالقصب من الداخل"'ء ويظهر أن هذا النوع من اللباس لم يعجب 
الشاعر أبو دلامة والذي شبهه بملابس اليهودء حيث ذكر قوله: 


وکنا و سا زیادة راد الإمامٌ المصطن في القلانس 
تراها على هام الرّجال كأتها نن به جلت مارا 


وروي عن أبي مسهر عبد الأعلى الغساني أنه كان يضع قلنسوة بعمامة سوداء 
عدنية. ودخل أحمد بن أبي الحواري المسجد وصلى صلوات بالقلنسوةء وقد انتقده الفقيه 
والعالم قاسم الجوعي» ولكن يظهر أن النقد جاء ليس للقلنسوة بل لأنها جاءت من السلطان»ء حيث 
خلعها عليه» بعد أن لطمها قاسم الجوعي» خلال صلاة أحمد وهو في التحيات'“. 

ولما خرج أبو العميطر من الخضراء خرج وهو راكب يمشي بين يديه ٠٠١‏ رجل على 
رؤوسهم القلانس الشاميات» وفي أيديهم المقارع وكان البعض يرتدي القلانس الطوال'“. 

ويبدو أن خلع القلنسوة بطريقة مريبة كانت عادة معبرة عن الغضب والرفض لحادث 
معين عند أهل دمشق»|فقد كان-إمام»جامع ذمشق في“عهد الأَمين ٩ ٤(‏ ه) يرتدي قلنسوةء ولما 
سرقت القلة من الجامع خلع القلنتنوة وضربها في الأرض, تعبير أ عن أقضبه»ء وكان ذلك سببا في 
إثارة الناس وقيام فتنة|القلة".وكان الطيلسان لباس يجعل على الرأل فوق العمامة أو القلنسوة 
ويغطي به أكثر الوجا تم .يدا طرفان-منه تحت لقم جتى_يجيطان|ابالرقبةء» ثم يطرحان على 
الكتفين» أما طرفاه الآخران فيسيلان على الظهر ". 

وكان لبس الطيلسان شائعاً في العصر العباسي بين الفثات الخاصة من الخلفاء والعلماء 
والمشايخ والقضاة“. وكانت له الوان عديدة. فقد ارتدى الرشيد طيلساناً أزرق لما ماتت 
الشيز ران ركان“ ان بلس طشان اود عدا ف0 وار قى الطماء الان ف 


)١(‏ الذهبي: سير» ج١١‏ ص4٤ ٤٩-٤‏ ٤؛‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة 'حركة القلة". 
)۷١(‏ أبو زرعة: تاريخ» ج١‏ ص۳٦۲؛‏ الذهبي: سير» ج١۱‏ ص۸٤٤-4٤٤.‏ 

(۷۷) الطبري: تاريخ» ج۸ ص١٤-۳٠؛‏ اليافعي: مرآة» ج١‏ ص۲٠٠.‏ 

(۷۸) المصدر نفسه» ج۸ ص ۳-٤١‏ ٤؛‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۲١٠٠.‏ 

(۷۹( أحمد بدر : فقهاء» ص ۸۹. 

)۸١(‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱٤۲۰۰-۲ه»‏ ص۳۹۸. 

)۸١(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٥٠‏ ص٠۷٠؛‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة 'حركة أبي العميطر". 
(۸۲) الذهبي: سیر» ج۱۱ ص۸٤ .٤٤۹-٤‏ 

(۸۳) بشري فهد: الطيلسان»ء مجلة كلية الشريعة» بغداد» »۱۹٦٩‏ ص١أ١٠.‏ 

)۸٤(‏ سيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاریخ» ج۳ ص۲۲۲۳. 

.٠٠١۷ص مجهول: العيون» ج۳ ص۲۹۲-۲۹۱؛ الأربلي: خلاصة»‎ )۸٥( 

.۲۸٥ص‎ ٦ج ابن الأثير: الکامل»‎ )۸٦( 


۸۱ 


روي أن مروان بن محمد كان يحضر مجلس أبا مسهر ويجلس بين يدي سعيد بن عبد العزيز 
وعليه طیلسان به عشرون رقعة"“. 

وأما ملابس البدن فأهمها الجبة وهي لباس يحيط بالبدن ولها كمان وكانت تصنع من 
الديباج الموشى“ أو الصوف“ء وكانت جبة الديباج يرتديها الخلفاء والأمراء والعلماء وكبار 
رجال الدولةء فقد روي أن المنصور كان يرتدي جبة هرويةء كما كان الرشيد يرتدي جبة 
خلال وفاة والدته الخيزران'ء وكان القضاة يلبسون الجباب» فقد كان سويد بن عبد الله يلبس 
جبة تحتها أثواب"ء وكان الطبيب بخشيوع يرتدي جبة وشي يمانية متظة". 

أما العوام من الفلاحين وغيرهم فقد ارتدوا الجباب التي كانت غالبا تصنع من الصوف» 
فقد روي أن الغطريف بن عطاء أخو الخيزران أم الهادي والرشيد كان يعمل بنطر الكروم» 
وكان يلبس جبة صوف» ولكنه لما وصل للمهدي كساه وحباه ورفع منزلته. 

کا ری ا م ا ا و ا و و ی ر ا 
لخم يسكن قرية بيت لهياء وكان. عليه قميضص بنبلافي/ ٠ء‏ وذكر الأفهاني أن أحد الأشخاص 
كان يرتدي قميصا قو ظا 'أبیضا-منسوبا إلى قوهستانعلاوة ولى حبلة "اضرب من برود 
اليمن". 

رورت ان ا ا ا ا کی رر فخا وة زراب 
المهدي على دمشق خرج للنزهة ذات يوم فشعر بالبرد فطلب دواج سمور فأتي به» ثم أكمل 
نزهته". وذكر الحميري أن بعضهم كان يلبس الثياب الطويلة التي تجر على الأرض شبرا 
ويضع اليد الواحدة على الأخرى وهذا كان يعبر عن الاحتشاء“. 

وظهر في العصر العباسي لبس الدراريع» 'جمع دراعة فلما بويع أبو العباس بالخلافة 
۲ه/۹٤۷م»‏ خرج وصلى بالناس الظهر في مسجد بني أود وکان يرتدي دراعة سوداء 


(۸۷) المزي: تهذيب» ج١١‏ ص۷٠.‏ 
(۸۸) الجهشياري: الوزراء» ص۱۸۳. 
(۸۹) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۳۹۹. 
)۹١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج٦“‏ ص٠".‏ 

(۹۱) مجهول: العيون» ج۳ ص۲۹۲-۲۹۱؛ الاربلي: خلاصة» ص١١١.‏ 
(۲) الذهبي: تاریخ حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه صض۲۲۲-۲۲۱. 

(۳) القفطي: أخبار» ص۷۳-۷۲. 

)٤(‏ اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص۳۹۹. 

.٠١۱-۱۰۰ضص‎ ۲٤ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٩٩( 

(47) الأصفهاني: الأغاني» ج١٠‏ ص١أ٠٠-‏ دار الكثب ص٤١٠.‏ 

(4۷) الأصفهاني: الأغاني: دار جمال» د۱۹ ص۳٦۱-‏ دار الکتب ص۱۱۱؛ ابن عساکر: تاريخ» ج۳۸ ص١١٠.‏ 
(۹۸) الحميري: الروض»› ص١٠٠.‏ 


A۲ 


وكساء أسود"» وذكر ابن عساكر أن أهل دمشق كانوا يلبسون الدراريع '. فلما نشب القتال 
بين القيسية والزواقيل سنة ٠۹١‏ ه/۳٥۷م»‏ أقبل نصر بن شبث بالزواقيل على فرس كميت أغر 
وة در أغة ةا رنطها خلف طهر(" 

كما لبس العلماء البرود النوبية الخضر» فقد روي أن أبا عبد الرحمن النسائي كان يؤثر 
لبس هذا النوع من الملابس""''ء ولبس الدمشقيون الإزارء فلما هرب أبو العميطر بعد أن هزمه 
ابن بيهس إلى المزة كان عليه إزارا"''. 

وانتشرت في العصر العباسي الملابس الخاصة بالأرجل» فقد روي أن الرشيد لما ماتت 
الخيزران خرج حافيا يمشي في a‏ ثم 
صلى عليها'. وكان أنس بن مالك خفين أبيضين'. وانتعل الأوزاعي برجليه خفا 
مبطناً بجلد ناعم وهو جلد التعلب'. وذكر أبو زرعة أنه رأى أبو مسهر يحظر الجامع 
بأحسن هيئة في البياض والساج والخف ويعمم على طويلة بعمامة سوداء عدنية"وأشار 
المقدسي إلى أن الدمشقيين في الصيف إلاليتخففؤن أي :لا يلبدبون في أرجلهم الخفوف وإنما كانوا 
تشون تغال الطاق 0 آما لحور ب فكان ملسا نكر غل الأغت 0 ١‏ 

أما القسم الثاني من الملابس فهي الملابس الخاصة بالنساءء وقد وصفت ملابس المرأة 
الإسلامية بشكل عام نها كانت تتكون-من_ملاءة فصتفاضةء وقميص مشقوق عند الرقبة عليه 
رداء قصير يلبس عادة في البردا''. وكانت النساء تفضل القمصان الجلنارية"'. وعند 
خروجها خارج البيت كانت المرأة تلبس ملاءة طويلة تغطي كل جسمها وتقي ملابسها من 
اتر اب كما كانت تلف راسا متيل يربظط فوئ الزقة ١ء‏ و اتكدت سا ألطقة الخاضة 


. ٤٦٣ص‎ ٥٦ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٩٩( 

. ٤۷ص الطبري: تاریخ» ج۸‎ )٠٠١( 

.٠١١ص المزي: تهذیب» ج۱‎ )٠١١( 

.٠١ص الحنبلي: شذرات» ج۲‎ )٠١١( 

(۱۰۳) مجهول: العیون» ج۳ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

)٠١٤(‏ المصدر نفسه: ج۳ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

.۳"٦۹ص أبو زرعة: تاریخ» ج۱‎ )٠٠١( 

.١٠۹ص الذهبي: سير» ج۷‎ )۱۰١( 

)٠٠١۷(‏ الذهبي: سير» ج١‏ ص۳۲"؛ المزي: تهذيب» ج١١‏ ص۷١‏ دار الفكر. 
)٠٠۸(‏ المقدسي: أحسن» ص۱۸۳ . 

)٠۹(‏ سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص۳۷۹. 

(۱۱۰) حسن إیراهیم: تاریخ الإسلام» ج۳ ص۰۹٠٠.‏ 
)١١١(‏ الاتليدي: إعلام الناس» ص۸١٠.‏ 

(۱۲( 


11۲ حسن إبراهيم: تاریخ الإسلامء ج۲ ص٩‏ ۰ e.‏ ج ص۲۹٤‏ . 


A۳ 


(زوجات الأمراء وكبار القادة) غطاء للرأس» وكان مرصعا بالجواهر الثمينة ومزينا بسلسلة من 
الذهب المطعَم بالأحجار الكريمة"''ء أما النساء الأقل مرتبة فكنٌ يزيّن رؤوسهن بحلية ذهبية 
مسطحة» وكانت هناك عصابة منضدة باللؤلؤ يلففنها حولها 'ء» وكانت بعض النساء يلبسن في 
أرجلهن الخلاخيل وفي معاصمهن الأساور '. ويظهر أن تكاثر النساء الفارسيات في المجتمع 
العربي في العصر العباسي قد ساهم مساهمة كبيرة في نقل فنون الزينة واللباس الفارسي إلى 
غيرهن من ال 

وتميزت الشام بصناعة بعض الملابس الخاصة بالنساء ومنها "الرياط" التي يظهر أنها 
كانت جميلة وفاتنة وخفيفة تظهر مفاتن المرأةء ويظهر ذلك من خلال ما قاله معاذ بن جبل 
محذراً الناس وحاثا إياهم على الصبر إن هم فتنوا بالنساء الجميلات اللواتي يلبسن الذهب 
والفضة ورياط الشام وعصب اليمن""''» وكانت بعض الملابس الخاصة بالنساء تلبس في 
مناسبات معينة كالحزن مثلا. فلما مات المهدي لبست الجواري المسوح والقين أنواع 
الديباج“''. 

أما أهل الذمة فكان لهم ملابس خاصة. تختلف عن .ملابسإالمسلمين على الرغم من 
التسامح الكبير الذي كانوا يتمتعون به في ظل الدولة الإسبلاميةء فق نصح أبو يوسف الخليفة 
الرشيد في كتاب الخرإإج: أن بميز لبس أهل الكتاب خن لبس _المسلهين» حيث اقترح عليه أن 
تكون قلانسهم طويلة مضربة في الطول» وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل 
الرمانة من خشب» وأن يجعلوا أشراك نعالهم مثنيةء وحثه أن يأمر عماله بعمل ذلك مع أهل 
الفة ما له أن هذا كرا ف فة اة الخ عفر بن الخطات و مر هد عمااة تي ب 
زي أهل الذمة عن زي المسلمين''ء وقد اتخذ الرشيد قرارا بدعم هذا الاقتراح الذي تقدم به 
أبو يوسف "'ء ويبدو ان هذا الأمر كان أقرب إلى النظرية منه إلى التطبيق العملي. 

كما أصدر المتوكل سنة ١٠٠ه/۹٠٤۸م‏ أمرأً بأن يرتدي أهل الذمة الطيالس العسلية 
وأن يشدوا أوساطهم بالزنانير» وأن تكون هناك رقعتان على لباس مماليكهم يكون لونهما مخالف 


.٠٠-٠٤ص حسن حمامي: الأزياء الشعبية»‎ )١١١( 

)۱٤(‏ سيد أمير علي: مختصر تاريخ» ص ۳۸۰؛ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲ ص۲۹٤؛‏ حسن حمامي: الأزياء 
الشعبية» ص٥"‏ . 

.٠٠-٠٤ص حسن حمامي: الأزياء الشعبية»‎ )٠٠١( 

. ٠٠١۳-۳٠۲ حسن إبراهیم: تاريخ الإسلام» ج۳ ص۳۰۹ ج۲ ص۲۹٤؛ أمينة بيطار : الحياة السياسية» ص‎ )۱۱١( 
.۲۳۷-۲۳٣‌ص ابو نعيم: حلية» ج۱‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) مجهول: العیون» ج۳ ص‌۲۸۱. 

(۱۱۹) أبو يوسف: الخراج» ص۳۷٠.‏ 

.٠١٠١ص الطبري: تاريخ» ج۸ ص٠٤۲"؛ ترتون: أهل الذمة»‎ )٠۲١( 


۸A٤ 


للون الثوب» وأن ترتدي نساؤهم لارا اا کما منعهم سن لسن المتاطة( ١‏ وإذا أراد أحدهم 
لبس القلنسوة فلا بد أن يكون هناك زران على قلنسوته والتي يشترط أن تكون مخالفة للون 
قلانس المسلمين"". وفي فت اضف اکل مووا ا ا 
دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع» وأن يقتصروا في مراكبهم على ركوب البغال والحمير 
دون الخيل والبرذون ™( 

ولكن يظهر أن هذا الأمر لم يطبق بشكل عام بل إن بعض أهل e‏ 
المكانة لدى الخلفاء كانوا يلبسون ما يحلو لهم من الثياب» فقد كان الطبيب بختيشوع طبيب 
المتوكل يرتدي جبة وشي يمانية مثظةء وكانت من الجمال إلى الحد الذي جعل ابن المتوكل 
يعجب بها ويطلب من بختيشوع أن يهديه إياها ففعل/"'. ويمكن القول: أن الدمشقيين قد اعتنوا 
بمظهرهم الخارجي واهتموا بملابسهم واختيارها اهتماما كبيرأً ومما يؤكد ذلك ازدحام الأسواق 
الخاصة بالأقمشة ودكاكين الخياطين بالزبائن في مختلف الفترات"'. 

وكان لبس الامة يختلف_ من ثلخص: إلى -آخر ضيب صنهة كل شخص» ولكنه في 
الغالب كان يتألف من إروال فضفاض وقميص ودراعة وسترة وقفطلإن وقباء وجبة علاوة على 
العماة(''). 

واعتاد أهل دمإشق على الخضات- وهو صبغ لون شعرهم أو لجيتهم وكان يلجأ لهذا عادة 
العلماء وكبار السن فقد ذكر أبو زرعة أن سعيد ابن عبد العزيز كان يخضب بالحمرة" 'ء 
وكان مكحولا الفقيه (فقيه الشام) يخضب بالحمرة أيضا . وخضب بعض العلماء باللون 
الأسود"'» وأحياناً باللون الأصفر ويسمى التصفير» فقد كان مير بن أوس يصفر لحيتة("'ء 
ولم يقتصر الأمر على تغيير لون الشعر» بل شاع في دمشق استعمال الشعر المستعار منذ فترة 


الطبري: تاريخ» ج۹ ص١۷٠-۷۲٠؛‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۷"؛ ترتون:. أهل الذمة» ص١١٠.‏ 
ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۳۷. 

الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص٦١٠.‏ 

القفطي: أخبار» ص۷۲-٠۷.‏ 

الشيزري: نهاية» ص٥۹-٦1.‏ 

سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص ۷۹؛ حسن حمامي: الأزياء الشعبية» ص 

بو زرعة: تاریخ» ج۱ ص٥٠۲۷.‏ 

المصدر نفسه» ج۱ ص‌۳۹۷-۳۹۹. 

المصدر نفسه» ج۱ ص۸٤".‏ 


أبو زرعة: تاریخ» ج ۱ ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 


متقدمةء فقد روي أن ابن سريج بلغ ۸١‏ سنة وصلع فكان يلبس جمة"'ء والجمة مجتمع شعر 
E a a E a A‏ 

وكان الناس في دمشق يزينون شعورهم ويقصونها عند الحلاق أو المزينء الذي كان 
يحضر إليه الناس من مختلف مهنهم وتقافتهم""'. ولم يقتصر عمل الحلاق على قص الشعر 
وتزيينه بل كان يقوم بأعمال أخرى منها الفصد والحجامة وقلع الأضراس» إلى جانب أنه في 
بعض الأحيان قام بعمليات الختان لبعض الأشخاص الذين يحضرون أبناءهم إليه"'. 
د- الاحتفال بالأعياد: 

كانت الأعياد عند المسلمين وما زالت مظهرأً من المظاهر التي تتجلى فيها أبهة الإسلاب 
كما تعكس روح التسامح بين أفراد المجتمع الإسلامي» فقد استمر المسلمون في الشام وغيرها 
بالاحتفال بالعيدين الرئيسيين في الإسلام وهما عيدي الفطر والأضحىء» وكانت الاحتفالات بهذين 
العيدين تبلغ غاية الروعة في دمشق"'. وكان المسلمون يحتفلون بالأيام التي تسبق عيدي 
الفطر والأضحى» حيلك كان .لشهر رمضان :الذييسبق اعيد الفطل مكانة كبيرة في نفوس 
المسلمين» وكانوا يكثرؤن فيه التردد على المساجد للعبادة وتلاوة آياث القرآن الكريم» وكان يتم 
الاحتفال بختم القرآن [الكريم "'» وكثرت العبارات التي يرددها أهل الشام في وداع الشهر 
الفضيل""'. وكان بخض_الأمّراء في-هذا الشهر بقتيم_الموائد الجاعية من أوله إلى آخره 
ويجعل بيته مفتوحاً يدخله من يحتاج للطعام والشراب» ومثال ذلك ما قام به "مالك بن طوق' 
والي دمشق للواثق والمتوكل"'. كما احتفل أهل دمشق في الأيام التي كانت تسبق عيد 
الأضحى وهي أيام الاستعداد لأداء فريضة الحح التي كانت تستغرق شهراً أو أكثر '. وكان 
الناس يتجمعون في ظاهر المدينة لإعداد الحجاج ووداعهم في مكان فسيح صار يطلق عليه "اسم 
المناخ'» وغالباً ما يستغرق التجمع عدة أيام حيث ينطلقون بعدها لأداء فريضة الحج“. وفي 


."٤۹ص‎ ١ج الأصفهاني: الأغاني»‎ )١١١( 

(۱۳۲) المصدر نفسه: ج۱ ص۹٤".‏ 

)٠۳١(‏ الشيزري: نهاية» ص۸۸. 

)١١١(‏ الشيزري: نهايةء ص۸۸؛ سعيد عاشور: المؤسسات الاجتماعية» بحث داخل موسوعة الحضارة العربية الإسلاميةء 


بیروت» ۱۹۸۷م» ج۳ ص۱۲۸-۱۲۷. 

. ٠٠٠۳ص حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲ ص٥٠٤ ج٠ ص ١٥٠؛ أمينة بيطار : الحياة السياسية»‎ )٠۳١( 

.٠۸۳ص المقدسي: أحسن»‎ )١۳١( 

(۱۳۷) ریاض الزرکلي: بلاد الشام» ص۹١١.‏ 

(۱۳۸) ابن عساكر: تاريخ» ج٦٠‏ ص۰٥٦٤؛‏ الذهبي: تاريخ حوادث ۱١۰-۲٦۲ه‏ ص١٤۳؛‏ الكتبي: فوات» ج٣‏ 
ص ۲۳۱. 

(۳۹) ابن جبير: رحلة» ص١۲۷‏ طبعة القاهرة. 

.٠٠أ٠١ص محمد عثمان: المدينة الإسلامية»‎ )٠٤١( 


۸٦ 


يوم عرفة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى مباشرة اعتاد أهل دمشق ق الخروج بعد صلاة 
العصر والوقوف بصحون المساجد خاضعين متلمسين البركة ولا يزالون على ذلك حتى تغيب 
الشمس فينفرون كما ينفر الحجاج يبكون على ما حرموه من ذلك الموقف“'. 

وقد جرت العادة أن يتوجه الناس صبيحة أول أيام العيد لأداء صلاة العيد» ومن ثم 
يتوجهون بعدها إلى المقابر لزيارة موتاهم وهذه عادة قديمة تنم عن احترامهم لموتاهم الذين في 
الغالب ما يكونوا آبائهم وأمهاتهم» علاوة على تقديسهم لأسرتهم وتيت الانتماء إليهاء ومن أجل 
ذلك كانوا يصطحبون معهم أبناءهم الصغار حتى يعلموهم هذه القير '. 

وكان الناس يلتقون على المقابر مع أقاربهم الذين يحظرون لنفس الغايةء فيتبادلون 
التهاني بالعيدء ثم يعودون إلى البيت لتناول طعام الإفطار» الذي يكون معدا من قبل سيدة البيت» 
وبعد تناولهم طعام الإفطار ينتقلون في مجموعات لزيارة الأهل والجيران والأصدقاء 
لمعایدتهہ '. 

وذكر المسعودالي بعض.الممار سات التي كانت:تمازنن في الد ومنها سباقات الفروسية 
حيث يحضرها أناس كثيرون- سواء , أكانوا مشاركين في السابئ أم مشجعين يستمتعون 
بالسباق/“'ء وقد وصلف أحد الأمراء الأمويين وهو محمد بن يزيا بن مسلمة بن عبد الملك 
الخيل في حلبة السباقم وكان _عددها عشرة ووصف في قصيدته ادات العرب الأصيلة في 
السباق والرهان على الجواد الفائزء ثم أسماء الجواد السابقة مرتبة بأسمائها علاوة على ذكر 
للجوائز التي كانت تمنح للفائزين(““'. 

وكما احتفل أهل الشام بالأعياد الرسميةء فقد احتفلوا بمناسبات أخرى غيرها ومثال ذلك 
احتفالهم بيوم عاشوراء» ويوم المولد النبوي ومنتصف شعبان» وذكرى الإسراء والمعراج» 
وكانت توزع في هذه المناسبات الحلويات المختلفة الأصناف» كما أن الناس كانوا يرتدون فيها 
ثياباً جديدة نظيفة“'. 

اما النصارى في الشام وغيرها فكانت آبرز أعيادهم عيد الميلاد» وعيد الشعانين» وعيد 
الفصح . وكان عيد الشعانين يشارك فيه عدد كبير من العامة وكان النصارى يقصدون فيه 
الكنائس ويحملون بأيديهم شجرة زيتون كبيرة» وأغصان الزيتون وسعف النخل“. 
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وذكر الشابشتي أن النصارى كانوا يحتفلون بأعيادهم في الأديرة العديدة المنتشرة حول 
دمشق» وكان لكل دير عيد خاص» ومن رسوم الاحتفال في الأديرة» خروج أهل الدير في موكب 
يتقدمه القساوسة وهو ينشدون» وقد ارتدوا حللهم الكنسية وحملوا المجامر في أيديهم“» وكان 
النصارى يلبسون في أعيادهم فاخر الثياب('*'. 

ومن الجدير قوله: أن الدمشقيين عامة كانوا يعبرون عن فرحهم بالعيد بقرع الطبول 
والنفخ في الأبواق» ولبس أفخر الثياب لديهم» وكانوا يخرجون للنزهة والتسوق في مناطق 
مختلفة'”. وكان المسلمون يشاركون النصارى الاحتفالات بأعيادهم المختلفة ويهنؤونهم 
ويظهرون لهم المباهج 'ء كما أن المسلمين الشاميين كانوا يحفظون مواعيد أعياد النصارى 
ويربطون بينها وبين الفصول والأوقات في السنةء فكانوا يعرفون أن عيد الفصح يصادف وقت 
النيروز والعنصرة هي وقت الحرء وعيد الميلاد وقت البردء وعيد البربارة يدل على قرب حلول 
فصل الأمطار 'ء وقال الناس في ذلك أمثالا منها: "إذا جاء عيد بربارة فليتخذ البناء زماره 
أي فليجلس في منز8 ء كها يصادفي ,عيد, الصطيب:إوقت قط العنب وعيد له وقت 
ازر ٠*۶‏ 

وال ال ق في الح اي اعد وا ا افر وها هرحن 
(روزمهر- أي اليوم إإجدبد) والذي يصادف في كل جوم ٣١‏ من تشين الأولء وكان الاحتفال 
فيه يستمر ستة أيام ويسمى اليوم السادس منه بالمهرجان الكبير 'ء وكان من عادة الناس في 
هذا العيد أن يغيروا أثاثهم وفرشهم وثيابهم ويعلقوا الزينات ويقرعوا الطبول 'ء كما احتفل 
المسلمون بعيد النوروز الذي كان يصادف في بداية كل ربيع من السنةء والذي تحول إلى عيد 
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شعبي يحتفل به الخلفاء احتفالا رسميأء علاوة على الناس الآخرين الذين يتبادلون فيه الهدايا 
ويخرجون فيه إلى المتنزهات*'. 

رن لكين هة أن آهل فش فة أغتدر ان لايا ما فى يرم اليك وا 
كانوا يخرجون إلى المتنزهات وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار والبساتين النضرة والمياه 
الجارية فيتمتعون بمناظرها ويرفهون عن أنفسهم فيكونون بذلك يومهم إلى الليل*'. 
ه- الأفراح والأتراح: 

كان من المألوف في بلاد الشام أن يزوج الأهل ولدهم في سن مبكرة من عمره وذلك 
لوقايته من خطر الوقوع في مهاوي الزلل» وربما هذا استئناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..."'"ء وعلاوة على ذلك فإن 
الزواج المبكر للشاب كان يجعله يميل إلى الاعتماد على نفسه منذ سن مبكرة» لتوفير متطلبات 
الأسرة الجديدة وحاجاتها الأساسية. وعندما يقرر الشاب ويعلن رغبته بالزواج فإن اختيار 
الزوجة كان يقع على عاتق أمهء أو إحذى قرنيباته.المبنات» التي وم بزيارة بعض المنازل 
وتعاين ما عندهم من إتيات دون .أن تعإن, عن مقصدها' ' 'ء ,و عندماإيقع الاختيار على إحداهن 
تتم الخطبةء التي يتعؤف فيها الخطيبان على بعضهما البعض "اء وفي هذه الفترة تتلقى 
العروس الهدايا المختلفله من الخطبب و أهله("'. 

وكان أهل العروسين يحتفلون بمناسبة زواج ابنيهما ويظهرون المباهج» وربما استمر 
الاحتفال بهذه المناسبة لأيام عدة كانت تسبق ليلة الزفاف للعروسين» حيث كانت تعقد حلقات 
الرقص والغناءء وكان هذا الأمر متشابها في مدينة دمشق أو المناطق المحيطة بهاء والتي 
حرص أهلها على الحضور للمدينة لاستقدام أشخاص يجيدون الرقص او اللعب بالسيف 
وغيره...ليحيوا الحفلات في مناطقهہ"'. 

وفي ليلة الزفاف كانت تجهيزات وأغراض وأثاث العروس تحمل إلى بيت الزوجية في 
موكب ظاهر للعيان» يتقدمه أناس من لاعبي السيوف أو العصي» وضاربي الطبول والمزاميرء 


وذلاك حتی يراه جميع الناس الكاكد ن ان 


)۱٥۸(‏ سید عبد العزیز سالم: دراسات في تاریخ» ج۲ ص۳۲۹. 
)٠١۹(‏ ابن بطوطة: تحفة» ج١‏ ص٠۷.‏ 
(٠١‏ العسقلاني: فتح الباري» كتاب النكاح» ج٠٠‏ ص٤١٠‏ . 
)١‏ الشيخ علوان: نسمات الأسحار» ص ٠۳ء‏ مجلة مجمع اللغة العربي بدمشق» مجلد ۳۲» ص۸١۹٠.‏ 
) الشيخ علوان: نسمات الأسحار» ص٠٠.‏ 
۳ ) المصدر نفسه» ص۳۱". 
٤‏ )() الذهبي: تاریخ حوادٿث ١۱٤۲۰۰-۲هھه»‏ ص۰۹. 
( 


) 
) 
۱۹۲( 
) 
) 
) 


."٣٣ص الشيخ علوان: نسمات الأسحار»‎ )٠ 


۸۹ 


أما العريس فكان يوم الزفاف ينتظر في بيت أحد أصدقائه وهو بكامل زينته» حتى تصل 
العروس إلى بيت الزوجية» ثم يطاف به في موكب بهيج في الحي الذي يقطنه حتى يصل إلى 
بيت الزوجية» حيث تنتظره العروس» وهنا يدعو الحاضرين للعروسين بالخير والبركة 
وينصرف الناس عنهم» فيدخل الزوج إلى الدار يقوده أحد أقربائه حتى يصل لموضع العروس 
فيضع يده بيدها ليدخلان إلى دارهما حيث تنتظرهما القيان والمغنيات اللواتي يستمرن في الغناء 
حتى نهاية الحفل' '. 

وفي يوم الزفاف كانت الولائم تقام فرحا بهذه المناسبة والتي يقدم فيها ألوان مختلفة من 
الأطعمةء وقد شاعت هذه العادة في مختلف مناطق الشام". وصبيحة اليوم الأول للزواج 
اعتاد الزوج أن يقدم لزوجته هدية خاصة تسمى (الصبيحة) وتبادله زوجته بنفس الشيء» ثم 
يخرج الزوج للسوق يوزع السكاكر على كل من يهنئه بالزواج '. 

أما المسيحيون فكان الشاب غالبا ما يتعرف على خطببته في الكنيسة حيث يرسل بعد 
ذلك أهله وذويه بصحية أحد رجال. الډين لخطبة الفتاة وإذا: تمت الموافقةء يحضر الشاب بعد 
أيام لزيارتها ومعه جطلة هدايا وحلي» ويتم تحديد موعد الفرح »الذي غالبا ما كان يتم في 
جو بهيج من الاحتفالاف التي يحييها المغنون والموسيقيون وتقدم خلال الحفل الأصناف المختلفة 
من الأطعمة والمشروبات . 

وافتاد آهل العروبن أن يزورو هة في الوم الى ار تشهد الزيارة اساضا هه 
يقوم أهل العريس برد الزيارة برفقة عروسه حيث يتم الاحتفال بهم في حفل بهيج('"'. 

وتميز اليهود عن المسلمين والمسيحيين في أن الخطيب كان يسأل أهل خطيبته عن 
مقدار ما عندها من الأموال أو نوع الهدايا التي سيقدمها لها إن وافقت على خطبته""'. 

وكانت ثمرة الزواج تكلل بالحمل» حيث كان من المعتاد استعداد المرأة الحامل لاستقبال 
المولود بتحضير لوازمهء وعندما يحين موعد الولادة» كانت هناك امرأة لها خبرة في توليد 
النساء تقوم بتوليد المرأة ثم تأخذ المولود إلى أبيه حيث تتلقى منه البشارء""'ء وتلزم المرأة 
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البيت بعد الولادة مدة أربعين يوماء حيث تحتفل بعد ذلك بالذهاب إلى الحمام برفقة أهلها 
وأترابها وكان ذلك يعني زوال الخطر عنهاء وغالباً مأ كان يتم العناية بها في الحمام ويتم طلاء 
جسدها بمواد مقوية"'ء أما الطفل فكان عند بلوغه سن الرابعة إلى السادسة يدفع به إلى 
الكتاتيب حتى يتعلم قراءة القرآن”"'. وكان والد الطفل يتولى مسؤولية ختان ابنه» وكانت هذه 
المناسبة من المناسبات المبهجة لدى الأسرة حيث تعتبر بمثابة العيد لهم» ويتم فيها توزيع 
الأطعمة والأشربة في جو بهي "'. 

وكان يوم الاحتجام من الأيام تحظى بعناية أهل دمشق» ويقوم فيه الأصدقاء المقربون 
للمحتجم بتقديم الهدايا ويعمل له أجود الطعام في هذه المناسبةء وكان المزين هو الذي يقوم بعمل 
لخ ا ي على ذلك أجرا"'. 

أما عادات أهل دمشق في الأتراح» فقد اعتاد أهل الشام جميعاً وعند احتضار المريض 
أن يقوم أحد المقرئين بتلاوة آيات من القرآن فوق رأسه» ويستمر بالقراءة حتى يقضي المريض 
نحبه» فتشرع النسوة بألنياحة ويرتدين الأسود . وجرت االعادة أن طوف أحد الأشخاص في 
الشوارع والأزقة معلنً نبا وفاةفلان.وموعد الدفن ومكانه"ء وذكرإ الحميري: أن أهل دمشق 
يمشون أمام الجنازة ويرأون القرآن بأصوات شجية وتلاحين مبكيةء أؤكلهم يمشون وأيديهم إلى 
الخلف» قابضين بالواليدة على الأخرى» ويركعون للسلام_على لك الحالة“'ء واعتاد أهل 
دمشق الخروج إلى المقابر لختم القرآن ثلاث أيام إذا مات الميت"“'. وكانت قبور أهل دمشق 
مسنمة ظاهزة مبنية للأعلى 'ء وكان الحداد على الميت يتأت بمكانة الميث الاجتماعيةء قان 
كانت له مكانة كبيرة في النفوس غالبا ما كانت المحال والأسواق تغلق أبوابها ولا يفتح من 
المحال إلا ما كان کو لتقديم خدمة عامة كالخبّازين والقصابين""'ء واعتاد أقرباء الميت 
وجيرانه القيام بإعداد طعام لتقديمه للفقراء والمعوزين". ومن الجدير قوله: أن الصلاة على 
الميت غالباً ما كانت تتم في المسجد الجامع» كما كان يتم صلاة الغائب على الأشخاص البارزين 
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من العلماء والأعيان والصوفية إذا توفوا في مناطق خارج دمشق أو الشام”'. وتشابهت عادة 
المسلمين مع المسيحيين في تقديم أهل الميت ر الطعام للفقراء والمعوزين“'. 

ومن بين العادات التي اعتادها أهل دمشق» أنهم كانوا إذا احتبس عليهم القطر أو غلا 
عليهم السعر أو جار عليهم السلطان أو كان لأحدهم حاجة» صعدوا إلى مغارة الدم وهي في 
جبل قاسيون» والتي يزغمون أن ابن آم هابيل قل فيهاء فيسالون الله فيعطيهم ها الوه وقد 
صعد إليها فقيه الشام المشهور سعيد بن عبد العزيز في خلافة هشام بن عبد الملك مع جماعة 
مع الناس للاستسقاء فلبى الله دعواهم ونزل المطر“'. 

وفي الصلاة كان لأهل دمشق عادات خاصة بهم منها نهم يجلسون بين کل سلامين 
خلال صلاة التراويح في رمضان"'» كما أن يوتر بواحدة'ء وعند قيامهم إلى كل 
ترويحة ينادي المنادي الصلاة يرحمكم الل" . وكان فقهائهم يجلسون ليحدثوا الناس بين 
الصلاتين أو بين E‏ 

وكان أهل دمقق يكثرون هن | مضبافحة بعضهم البعض دبرإ كل صلاة وعلى الأخص 
صلاة الصبح وصلاة إلعصر ا" وقد ,تعود أهل دمشيق إيقاد. القناديلع في مساجدهم على الدوام 
وكانوا يعلقونها بالسلايل متل مكة"''. 
و- الطعام والشراب: 

لقد برع أهل دمشق في صنع الأطعمة اللذيذة التي تفتح الشهية؛ فقد ذكر ابن عساكر أن 
المأمون لما صار إلى دمشق وهو رقيق فغلظ وأخذ بعض اللحم» وكان أكله قبل ذلك في كل يوم 
ثماني E‏ مشق ضار آكله كل يوم رتا زغقريق الفمة ية العك 0 . 
ومما يؤكد براعة آهل دمشق في الطهي والطبخ» أن طباخ المهدي کان دمشقياً وهو حبيش بن 
عمز آبو المنهال"''. 


)٠۸١(‏ ابن بطوطة: تحفة» ص٥؛؛‏ ابن طولون: مفاكهة الخلان» تحقيق محمد مصطفى- المؤسسة المصرية- القاهرة» 
6٤‏ ج۲ ص۲٩.‏ 

.۲٠٤-۲۹۳ »۲٥۸-۲۰٦ص الغزي: نهر الذهب» ج۱‎ )۱۸١( 

۷ () ابن طولون: القلائد» ص۸٤‏ . 

۸( المقدسي: أحسن» ص۸۲٠.‏ 

.۱۸۲ المصدر نفسه» ص‎ (٩۹ 


المصدر نفسه» ص۸۲٠.‏ 
۲) الحميري: الروض» ص۰٠٤۲.‏ 
۳ ) المقدسي: أحسن» ص۱۸۲. 
٤‏ ) المقدسي: أحسن» ج۲ ص۹۱٠.‏ 


( 

( 

( 

( 
(٠۰‏ المصدر نفسه» ص۱۸۲. 

( 

( 

( 

( 
)٥‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۱۲ ص۲٩.‏ 


) 
) 
) 
) 
۱۹۱( 
) 
) 
) 
) 


۹۲ 


وقد مدح الخلفاء العباسيون أكل دمشق وأعجبوا بالطريقة التي يطبخ فيهاء حيث ذكر أن 
المأمون خلال زيارته لدمشق- وبرفقته قاضي القضاة يحيى بن أكثم- قدم له طعام كثير من 
الفراريج» فجعل المأمون يأكل ويتمطق ويتلمظ ويبتسم..فلما استحكم له طعم الفراريج وبلغ نهاية 
الاستتمام إلى غايته في ذوقهء نظر إلى الطباخ فقال: بأي شيء سنت الفراريج؟ وبم طيبتها؟ 
فقال الطباخ: هذه راعية دمشق لم تسمّن ولم تطيّب» فقال المأمون ما طعم من طعام للطير ولا 
ريح من الروائح العذبة إلا وقد خيل إلي أنه في هذه الفراريج» ها واف ار ك لما ا 
طعماً من مسمن كسكر...وهذا ما جعله يقول: أنه لن يتذوق تلك الفراريج المطبوخة بكسكر 
امنا ها اة ن الا رالمات ال 0 

كما مدح المعتصم لذة طعام دمشق وطيبته حتى قال فيه: ما شبهت ساكن دمشق إلا 
بالصائم في شدة الكلف إلى الطعام فإنه جائع أبدا''. 

وقد اشتهر Ny‏ ت عدة مخابز 
في الأسواق» وكان بلخبز فيهارالأيواج المختلفة من:الخيزء واعتاا أهل دمشق تناول الخبز 
الساخن من التنور مباقرة في السوق» وكانوا يقومون, بتغميسه بما مهم من الحلوى أو الأكلء 
أو الفواكه أحيانا فقدا مر أحد الأشخاص على خباز في دمشق وهو يخبز في تنوره وكان 
لشخص بيع المشمش| فاشتري خبرا وجفل اكل الخبر الساخن بالملش''. 

وتميز أهل دمشق بصناعة أنواع لذيذة من الكعك» وكان المنصور يتخذ هذا الكعك 
طعاما على السحور في رمضان» حيث كان يأتي ببعض الكعك ويجعله في قدح ويغمره في 
الماء من أول الليلء فإذا كان في السحر يكون قد مات فيشربهء وكان ذلك بمثابة الطعام الذي 
يعصم والشراب الذي يروي" . ومن الأطعمة التي اشتهرت في دمشق البزماوردء ويبدو انه 
كان طعاما خفيفا يؤكل في الصباح فقد ذكر أن المأمون خلال تجواله في دمشق على قصور بني 
أمية» دخل إحدى القصور الجميلة فاستحسن المكان وعزم على الصبوح فيه» وقال: ها تولي 
الساعة طعاما خفيفاء فأتي ببزماورد فأعجبه فأكل ودعا بشراب فشرب( 'ء كما اشتهرت دمشق 
بطبخ الهليون» فقد وصف أحد الشعراء أكلة هليون تناولها في دمشق ق» خلال حضوره مجلس 
الخليفة المستكفي فأمر الخليفة المستكفي بالكتابة إلى أمير الشام أن يحمل إليه منه'"". 


)۱۹٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۲. 

(۱۹۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۳. 

(۱۹۸) الطرطوشي: سراج الملوك» مجلد ۲ ص۲٥"1.‏ 

(۹۹) الجهشياري: الوزراء» ص٠٠٠.‏ 

.٠٤١ص‎ ٠١ج الأصفهاني: الأغاني»‎ )٠١( 

)۲٠١(‏ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص٦١۷-۳٦".‏ والشاعر هو محمود بن الحسين السندي (كشاجم). 
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وشاع في دمشق المضيرة» وهي اللحم المطبوخ باللبن الحامض '» وكانت المضيرة 
أكلة مشهورة في العراق أيضاً إلى الحد الذي جعل بديع الزمان الهمذاني يخصص مقامة من 
مقاماته باسمها وهي المقامة المضيرية'"» كما شاع في دمشق مجموعة من أنواع الأكل 
الأخرى والتي من أبرزها 'البهظية" وهي أرز كان يطبخ باللبن والسمن''ء واللبنية التي كانت 
تصنع من الأرز واللبن'. والهريسة التي تتكون من اللحم والقمح المخلوطين بعد أن يتم 
تطيبهما بأنواع مختلفة من التوابل والبهارات'. وبرع أهل دمشق بطبخ "الكبدة" بمختلف 
أنواعها والنخاعات"'"» وكذلك الرؤوس المسمطة التي كانت في أغلبها مسلوقة“'. 

وإذا كان أهل دمشق يتناولون اللحم بمختلف أنواعه كمادة أساسية في طعامهم» فقد كانوا 
يميلون إلى لحوم الغنم أكثر من غيرهاء وكان يتم تمييز هذا النوع من اللحوم عن غيره وذلك 
بوضع نقاط من الزعفران عليه أو إيقاء الذنب على جسم الماعز حتى آخر بيعة''. وعلاوة 
على ذلك تناول أهل دمشق لحوم الطيور المختلفةء وكانت أماكن بيعها خاضعة لرقابة 
المحتسب” ""» كما تناؤلوا الأسماك المختلفة وكانوا يبيعونهاامقلية أو ًة ''. 

أما الحلويات ققد اشتهرت دمشق بصناعة ,عدة أنواع منها ثل الأرزة التي تغنى بها 
الشعراء» فقال أحدهم اصفاً لہ( '": 


."٤ص الشيزري: نهايةء‎ )۲٠۲( 

.١٠٤١ص بديع الزمان الهمذاني: مقامات»‎ )۲١۳( 

."٤ص الشيزري: نهايةء‎ )٠١( 

."٤ص المصدر نفسه»‎ )٠١( 

.٠٠ص المصدر نفسه»‎ )۲٠١( 

.٠١۸ص الشيزري: نهايةء ص٥؛ ابن الأخوة: معالم»‎ )١( 
.٠ص الشيزري: نهاية»‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه» ص۲۸. 

.٠۷۲ص الشيزري: نهايةء ص۳"؛ البدري: نزهة الأنام»‎ )٩( 
المصدر نفسه: ص؛ المصدر نفسه: ص۳۷۲.‎ )٠١( 
(۱۱) 


. المصدر نفسه: ص٣ ۲؛ المصدر نفسه: ص۳۷۲‎ ۱١ 


)۱ ۱ "( المصدر نفسه» ص٣۰۳‏ المصدر نفسه» ص ۳۷۲ . 


(1۲( المسعودي: مروجچ»؛ ج٤‏ ص۷٦۳‏ . 


۹٤ 


ومنها أيضا القطائف التي وصفها الشاعر كشاجم بقوله”': 


عندي لأصحابي إذا اشتد السغب قطائف مثل أضابير الكتب 
قد مج دهن اللوز مما قد شرب وابتل مما عام فيه ورسب 
وجاء ماء الورد فيه وذهب فهي عليه حبَاً فوق حبب 


وذكرت مجموعة أخرى من الحلويات التي اشتهرت بها دمشق ومنها 'كعب الغزال' 
و"المشاش"' و"الزلابية" التي تعمل في الشتاءء والصابونية على شكل قوالب الصابون 
والخبائص0'". 

وأما المشروبات فكان أبرزها المشروب الذي يصنع من العسل» فقد روي أن ابن شهاب 
الزهري كان يعطي من يجيئه من الطلاب ويطعمهم الثريد ويسقيهم العسل '"ء وذكر البسوي 
أن الزهري نفسه كان يسهر على العسل كما يسهر أهل الخمر على الخمر'. ومنها الطل 
وهو نوع من الشراب المطبوخ من عصير العنب . كما عرف أهل دمشق شرابا مصنوعا 
من التمر والتين والجزإر'. 

وفي بعض الالحيان كان يتم شراب النبيذ و الخطر في الأديرة إلقريية من دمشق مثل دير 
صليبا على أطراف مفينة دمشق» وقد ذكر ,الشابشتي شعرا يصف فيه قدوم الناس للدير لشرب 
الخمرء الذي كان يتم غلىملبدىبدفم-النقود-حيث قال( 


يا دير باب الفراديس المهيج لي بلابلا بقلالیه وأشجاره 
ومفلسا لي من مالي ومن نشبي بما آباکره من خمر خماره 
لئ غت سحو غاا قك نةا لما قضى منك قلبي أوطاره 


وإلى جانب الأصناف المتعددة من الطعام والشراب فقد اشتهرت دمشق بالفواكه المتعددة 
الأنواع» والتي كانت تنتج من غوطتهاء وكان الدمشقيون يقدمونها قبل الطعام أو بعده» بل إن 
الأطباء كانوا يصفون الفاكهة كنوع من الدواء كالتفاح مثلا('"". 

أما عن كيفية الأكل» فقد كان الأغنياء يتناولون طعامهم على موائد بينما الفقراء كانوا 
يتناولونه جلوساً على الأرض""ء وفي بعض الأوقات كان يتم تناول الطعام عن طريق موائد 


(۲۱۳) المسعودي: مروج» ج٤‏ ص۹٦۳.‏ 

. ٠۸۲-٠۱۸١ ابن الأخوة: معالم» ص‎ ؛٠١‎ ١-٤١ الشيزري: نهايةء ص‎ )٠١( 

.1۲١-٦۲°ص‎ ١ج البسوي: المعرفة»‎ )٠١( 

.1۲٠-٦۲٥ص المصدر نفسه» ج۱‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) أبو زرعة: تاریخ» ج۱ ص۳۳۳؛ ابن منظور : لسان» مادة طلي» ج۸ ص٤۱۹-٥١۹٠.‏ 
(۲۱۸) الجاحظ: رسائل» ص ٣آ۱۲۰-۱۱؛‏ سيد عبد العزیز سالم: دراسات في تاریخ» ج۲ ص۲۲۸. 
)۲٠۹(‏ الشابشتي: الديارات» ص٠٠٤.‏ 
)۲۲١(‏ القفطي: أخبار» ص۷۳-۷۲. 


جماعيةء وكانت هذه الموائد تنشط في رمضان حيث كان يقيمها القادرين من الأغنياء أو الولاة 
فقد روي أن والي دمشق للمتوكل مالك بن طوق كان ينادي على باب داره بالخضراء- وكانت 
داره الإمارة- بعد المغرب الإفطار يرحمكم الله 'وكانت الأبواب مفتحة يدخلها الناس'. 
ويظهر أن الموائد الجماعية قد استمرت في دمشق حتى فترة متأخرة بل إنها أصبحت مميزة 
تميزهم حيث ذكر ابن بطوطة» أن ما يميز أهل دمشق ق أنه لا يغط أحد منهم في ليالي رمضان 
وحده البتةء فكل من الأمراء والقضاة يعمل وليمة يدعو لها أصحابه والفقراء"'"'. 

واعتاد هل دمشق شق عندما يقدم إليهم أحد الأشخاص» وينزل على أحدهم أن یکرموه حيث 
يعمل له دعوة حفلة (يقدم له خلالها الطعام والشراب) فلما نزل يعيش بن الوليد بن هشام الأموي 
تی فل رفن كخرل فل له وام كا إعتاة تفن الاأقخاض كفا ر و راصتقا 
أن يقدم لهم وليمة في المزرعة الخاصة به حيث يعد لهم ما طاب من الأطعمةا"". 

ومن الجدير قوله: أن الأطعمة والأشربة علاوة على توفرها في دمشق فقد كانت 
ی الأثبخاص عوندماسطلأله المعتىم عن سبب حرصه على 
القيام بدمشق: ما ظنكا ببلد يأكل فيها الصغير ما لا يجده الكبير فيإغيرها""'» واشترى أحد 
الأشخاص في دمشق يذ وفاكهة وثلجا ودجاجا بأربعين درهماً وكات هذه الكمية كافية لطعام 
ثلاثة أشخاص طوال باهر( . 
-١‏ الأحوال الاقتصادية: 
أ- الثروة الزراعية والحيوانية: 

تميزت دمشق عن غيرها من مناطق الشام بغناها بمصادر المياه» التي تتمثل في نهر 
بردى وفروعه الكثيرة» وعلاوة على ذلك كثرة الينابيع المتفجرة فيهاء والتي تؤدي إلى تجمع 
السيول المتعددة والمتكونة في مواسم الأمطار''. وقد استغل أهل دمشق واستثمروا تلك 
المصادر للمياه وعملوا على شق الطرق والقنوات إلى أراضيهم وبساتينهم لتسقي زروعهم 
وأشجارهم"''. 


افقرر لغار تفاع هو 
Y۲‏ الذهبي: تاریخ»› حوادث»› YTs—Yo.‏ وص ٤۷‏ ۲؛ الكتبي: قوات» ج٣‏ ص۲۳۱ . 
YY‏ ابن بطوطة: تحفة» ص٤‏ ۸. 


.٥°۷۱ الذهبي: تاریخ» حوادث»› ۱۳۰-۱ه ص‎ YT 


(۱) 

("۲) 

(Y) 

("٤( 

.٠٠أ١-۳۱‎ ٤ص الذهبي: سیر» ج۱۰‎ )۲۲١( 
ابن منظور: مختصر»ء ج٤ ص۳۱۷.‎ )۲۲٢( 
.٠٤١ص‎ ٠١ج الأصفهاني: الأغاني‎ )۲۲۷( 

(۲۲۸) رجاء دويدري: جغرافية» ص ۳۰٤٤؛‏ صفوح خير : غوطة» ص۱۱۷. 
(۹( 


۹ صفوح خير : : مدينة» ص ١٤ ٠‏ ؛ سوفاجیيه: دمشق» ص٤‏ ۲. 


۹٩ 


ويظهر أن أهل دمشق مارسوا الزراعة بنوعيها المروية التي تعتمد في سقايتها على نهر 
بردى والقنوات المتفرعة عنه»ء والبعلي التي تعتمد على مياه الأمطار التي تتميز بعدم الانتظام 
في بعض الأعوام» وهذا ما كان ينعكس على الموسم الزراعي بشكل عام وعلى الفلاحين 
وکا ا کل خافن 

ولم تشر المصادر إلى قيام العباسيين بالاهتمام بأمور الزراعة وعمل المشاريع الزراعية 
التي تساهم في حل المشاكل الزراعية وتنمية الثروات الزراعية المختلفة خلال فترة البحث» 
ويظهر أن الأوضاع الزراعية استمرت على ما كانت عليه أيام الخلافة الأموية وما قبلها"'"". 
ولكن المأمون خلال زيارته لدمشق ومقامه بدير مرّان أمر بحفر قناة من نهر منين وأجراها إلى 
معسکره بدیر مرّان""'. 

ومن المؤكد أن عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية وقيام الثورات المتكررة» وبالتالي 
انعدام الأمن في دمشق قد ساهم في تراجع الأحوال الاقتصادية المختلفة وخاصة الزراعية في 
العصر العباسي» وعلاوة على.ذلك, فقد حرص العجابنيون. اعلى متابة وتقصي أخبار أصحاب 
الأموال والثروات من |الأمويين وغيرٍهم والشك في اتجاهاتهم» وربما|التضييق عليهم» وقد ساهم 
ذلك في تعطيل قيام اليد من المشروعات الاقتصادية التي كان من المفترض قيامهاء فلما ذكر 
للرشيد أن رجلا من اموتن فى آمل مشق كان كث المال ر الأر اء خشيه الرشيد وأمر أحد 
وال ا حار ل ظز أن الخفا .لاسو مخفو .ان مل اول الاتتخاصن 
أموالهم لإقساد الأمور على العباسيين. 

وقد وردت في المصادر روايات تشير إلى تأخر الأوضاع الاقتصادية بما فيها الثروة 
الزراعية في الشام عامة ودمشق خاصةء خلال الفترة العباسية عما كانت عليه في الفترة 
الأمويةء فقد ساء الرشيد تراجع الحالة الاقتصادية لدمشق خلال ولاية الحسن بن عمار عليهاء 
فأغلظ له في القول وعزله وعاقبه قائلاً له: أنه ولاة دمشق جنة خضراء فإذا بها تصبح أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر"'. 

ويظهر أن أهل دمشق قد أعرضوا عن العمل في الزراعة بسبب الحيف والظلم الذي 
كان يلحق بهم بسبب سياسة الولاة القاسية ويبدو ذلك من خلال رد الحسن بن عمار على الرشيد 


.٠٠ص‎ ٤ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )۲۳١( 

)۲۳١(‏ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص۳۲۸. 

(۲۳۲) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۲۹۱؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه» ص/» ١٤٠؛‏ كرد علي: خطط الشاب 
ج٩‏ ص۷-۲۹1۹٦۲.‏ 

(۲۳۲) التنوخي: الفرج بعد الشدةء ج٠‏ ص۳٠؛‏ الاتليدي: نوادر الخلفاءء ص۸۸٠.‏ 

.٠١٤ص ابن الفقيه: كتاب البلدان»‎ )۲۳١( 


( 
( 


141۷ 


بعد أن عزله عن ولاية دمشق حيث ذكر أن أهل دمشق تركوا العمل بالزراعة لأنهم وجدوا أن 
عملهم هذا أكثر وقعا وضررا بالسلطان("". 

كما ساءت الأحوال الاقتصادية في عهد الخليفة المأمون وخلال ولاية معيوف بن يحيى 
على دمشق حتى شح الخبز وأصبح توفيره من الأمور الصعبة""'. وجاءت مشاركة أهل دمشق 
في ثورة المبرقع اليماني ذات الأبعاد الاقتصادية تعبيرا منهم عن سخطهم على الأوضاع 
الاقتصادية والحيف الذي لحقهم من ظلم الولاة لهم وقسوة التعامل معهء""'. 

ومما لا شك فيه أن خلفاء بني العباس قد بذلوا جهدا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في 
دی واا و ی ا و و ارک ال کاک ا 
ولعلهم بعد ذلك يستطيعون زيادة الدخل الذي يخرج من تلك المنطقة ويذهب إلى خزينة الدولة. 

فقد بعث المنصور "بقية بن الوليد الكلاعي" ومحرز بن رزيق بن حسان الفزاري"' 
و"هضاب بن طوق" لتعديل أرض دمشق"'. كما قام بتعديلها مرة أخرى حيث بعث إسماعيل 
بن عياش بن سليم اللهمصي إلى يمشق فعدل أرضها للخزاج” "إ وكان المنصور قد عدل 
أرض الغوطة وجعل إلى كل خلائين مدا,دينار بالقاببمي_وكان أداء ناس على ذلك الحال إلى 
أن تعدى من تعدى “[ء وأقام المأمون سنة ٤٠۲ه/۸۲۹م‏ بدمشق مساحة أرض الشام» حيث 
استقدم أحمد بن حرباإبن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي) من الموصل إلى دمشق› 
حتى يقوم بتعديل أرض الشام ومساحتها'“". 

كما جرى تعديل آخر لأرض دمشق في عهد الخليفة المتوكل» حيث عهد سنة 
po fla‏ إلى الكاتب أحمد بن المدبر من سامراء بتعديل أرض دمشق ا 

ويظهر أن إجراءات التعديل والمساحة كانت تلحق الأذى والظلم في بعض الناس» وكان 
الخلفاء يحرصون على رفع ذلك الظلم حيث يرسلون من يمتلونهم ليسمعوا شكاوي الناس 
وظلاماتهم من التعديل والمساحة» فقد كان معلي بن أيوب أبو العلاء الكاتب من کاب المأمون 
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الذين قدموا معه دمشق وبقي هناك حتى كتب للمتوكل وكان ممن حضر الجامع بدمشق للكشف 
عن أحوال المتظلمين من التعديل والمساحة"“"'. 
ب- المحاصيل الزراعية: 

لقد استمرت دمشق في الفترة العباسية بزراعة المحاصيل التي عرفتها من قبل» كما 
أدخلت بعض المزروعات الجديدة9“٠.‏ واشتهرت دمشق بزراعة سلسلة من المحاصيل الزراعية 
المتنوعة كالحبوب والخضروات والأشجار المثمرة والورود. 

أما الحبوب فوجد الشعير والقمح والذرة والأرز والباقلاء والبسلة والجلبان واللوبيا 
والحلبة والسمسم والقرطم“. وكانت الحنطة والشعير ترتكز في السفح الأعلى لقاسيون الذي 
لم يكن فيه من البناء إلا بعض الدور القليلة المتفرقة في أنحائه“"» وكانت حقول دمشق 
الخضراء تثير الإعجاب في نفس الشعراء حتى وصفها البحتري بقوله“": 
فلت صر إلا واكفا خضلا أو يانعا خضراً أو طًائرا غردا 

وشاعت في ديشق زراعة الخضرواتء وكانت تتزكز في سكج قاسيون الذي كان يمون 
دمشق طوال السنة بأل اع الخصيروات والبقول التي تركب منها الإلطات» كالسلق والبراصيا 
والكراث والسبانخ والكزبرة والبقدونس والخس الصيفي والشتوي والفجل“". كما اشتهر 
دمشق بزراعة الباقلاء التي وصفها الأمين أي الفضبل بقوله: 

وتخال نور البّاقلاءٌ إذا بدا للواحظ الأبصار طرفاً أحْوّر0“". 

وزرع في دمشق القتاء الذي كان يتميز بطيبه ولذته» كما زرع فيها القلقاس والملوخيا 
والباذنجان واللفت والجزر والعليون والقنبيط والرجلة والبقلة اليمانية”". 

وذكر كرد علي أن من خصوصيات دمشق د من بقول المائدة» كما کان ينبت 

فيها الرشاد والبقلة والماش والهندباء”. كما كان ينبت في دمشق نبات السوس وخاصة في 

ا الغوطة والمرج والذي كان يعمل منه شراباً لذيذا"*". 


؛۱۲۹٣-۱۲° ابن عساکر : تاریخ»› چ9 ص ۲۲؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱٦۲۸۰-۲ه ص ٥٥-٦٥؛ سیر» ص‎ (e) 
.٩ ٦ص بدران: مختصر› ج٤ ص ۱۱۰؛ أحمد بدر: فقهاء الشام الشام»‎ 


.٠۳٠-۳۳۰ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص‎ ) ٤ 
.٠۷۸ص‎ ٤ج القلقشندي: صبح» ج٤ ص ۰٠؛ كرد علي: خطط الشام»‎ ) ٥ 
. ٤٣ص ابن طولون: القلائد»‎ ) ٣ 
. ٤٤-٤٣ القلقشندي: صبح»› ج٤ ص ۰٠؛ ابن طولون: القلائد» ص‎ ) ۲۷ 
.٤١ ٤ص ابن عساکر: تاریخ» ج۲‎ ) 
.٠٠ص‎ ٤ج القلقشندي: صبح»‎ ) ۹ 
.٠٠ص‎ »٤ج القلقشندي: صبح»‎ ) ٠١ 
( 


) 
) 
) 
) 
۲۸( 
) 
) 
) 


. ۱١٣۹ص‎ ٤ج کرد علي: خطط الشام»‎ Yo! 


۱۹ 


واشتهرت منطقة دير مران بزراعة الزعفران بشكل كبير» نظرأ لما يمثله هذا النبات 
من أهمية في حياة الأديرة وكان يزرع في حدائق الأديرة» حيث يباع ويصرف من ثمنه على 
خدمة الأديرة"". 

أما الأشجار المثمرة: فقد اشتهرت دمشق ببساتينها اليانعة التي تحتوي أنواعا عديدة من 
الأشجار المتمرة”'. والتي كان من أبرزها أشجار الفاكهة المختلفة حيث ذكر الشاعر الأمير 
الفضل في وصف الفواكه قوله(*": 

وقواكة مُتخالف أصتافها مما يشوفك مَطعَماً وَتأمُاً 

وذكر ياقوت أن دمشق بها فواكه جيدة يانعة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها من البلاد 
من مصر إلى حرّان وما يقارب ذلك فتعم الكل ء فقد اشتهرت دمشق بزراعة أشجار التفاح 
الحلو المذاق الأصفر منه والأحمر والذي كان يثير شجون الشعراء لوصفه والتغني به» حيث 
وصف الصنوبري تفاح دمشق الأحمر وشبهه بالخد الذي تعلوه الحمرة خجلا فقال: 


فمن تفاحة لم عد خدا ومن أټرجه-لم تعد شدي" . 
كما وصفه الأمير الفضل بقوله: 
مصقر تفا بد في أحمّر _ يحكي المحب أتى الحبيب مقالا*". 


وذكر كرد عللي: أن في دمشق من التفاح ما تزبد على خمس|عشر صنفا ومن الكمثرى 
ما يزيد على عشرين صنفا”. كما اشتهرت دمشق بزراعة الأترج"". كذلك اشتهر بها 
الرمان والقارصيا والبرقوق والخوخ والإجاص والعناب". وكذلك المشمش الذي وصفه 
الأمير أبو الفضل وصفا مشوقاء ذكر فيه مواصفات المشمش ولونه وكيفية جمعه وطعمه الحو 
المذاق"'"» وكان المشمش يباع في كثير من الأحيان عن طريق الباعة المتجولين في 
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ومن الأشجار المثمرة أيضا التين والعنب والزيتون""» وكانت زراعة الزيتون والعنب 
من الزراعات القديمة التي عرفتها سورية وذلك لأن البلدان المجاورة لها كانت تفتقد هذه 
الزراعات» حيث دخلت زراعة الزيتون إلى أوروبه بعد القرن 1. ق.م وكان الفينيقيون قد 
عرفوه قبل ذلك بمدة ونقلوه إلى جانب العنب والنحيل إلى اليونان(""". 

ومما يدل على قدم زراعة العنب والزيتون في دمشق ما وجد من بقايا معاصر الزيتون 
وأحجار الطواحين التي كانت تستخدم لهذه الغاية والتي تعود إلى زمن الفينيقيين» فقد ذكر 
البدري انه شاهد في كفر سوسة بقايا معصرة زيتون تعود إلى زمن عيسى عليه السلاء""ء 
وقد عد البدري ما يزيد على العشرين نوعا من أنواع العنب في دمشق وحدها"". 

وكانت منطقة داريا اشهر مناطق زراعة العنب في دمشق''ء واغلب زراعات العنب 
في الام تين جلى ابعل إلا ما كان متهاا قي الغوطة :والمرج © راعتاد الناسن أن اكوا 
الأعناب طازجة» أو كانوا يقومون بصنع الدبس منها أو الخل أو النبيذ» وفي بعض الأحيان كان 
يتم تجفيفه حيث يصن منه الزبيب( ".إو من :أشهو. أصناف العنب قي دمشق الزينبي والبلدي 
والأحمر والداراني والإربلي والحلواني والأسود(. 

أما الزيتون فكإان يزرع في الغوطة والمرج وكان ينجب في إالبعل»ء بينما كان يسقي في 
الغوطة والمرج"ء ومن أشهر أنواع-الزبتون في دشق الدان وهو أغناها زيتا والاخضر أو 
المصعبي والجلط والتفاحي وكان المصعبي يكبس ولا يعصر» وأجود أنواع المكبوسات الجلط 
الذي يشبه البلح""". 

ومن الأشجار المثمرة أيضاً البندق والفستق اللذين كانت تشتهر بهما منطقة 
الميطور""ء كما اشتهرت منطقة عين التينة إلى الجنوب من معلولا بزراعة أشجار الفستق» 
وقد فاق فستقها بحسنة فستق حلب وله شهرة زائدة وقبول تام في سائر البلاد(". 
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وكانت البساتين المحيطة بدمشق كثيرة ومنتظمةء ففي العهد الطولوني كان أبو الجيش 
خماروية بن أحمد بن طولون يحب التنزه في منطقة مرج عذراء» وكان يعقد هناك مجالس 
الطرب والغناء""ء ويظهر أن بساتين الأشجار المثمرة قد استمرت في دمشق حتى عهد 
متأخرء فقد شبهت دمشق بمدينة فاس التي أنشأها الأدارسة في المغرب خلال مرحلة عنفوانها 
وذلك لكثرة بساتينها"""ء وهذه دلالة على أن دمشق كانت ما تزال زراعتها مزدهرة وبساتينها 

وتميزت المنطقة الغربية للربوة بأنها كثيرة البساتين. ووصفت بساتين الربوة بأنها 
بديعة الجمال"". 

ويبدو أن البساتين كان يخشى عليها من السرقة والعبث ومن هنا كان أصحابها يعينون 
كاتا عا ها و اها ها هاتخا الان ا الك فاكو ال 
وذكر ابن طولون (ت ١٠۹ه)‏ أن أعداد الزراع والحراس خلال فترته كانت كثيرة في منطقة 
السفح الأدنی وهذا ما گان يشجع النإس|للشسكن فيه ٠“‏ : 

ولابد من القول: أن أهل دمشق قد ,برعوا في فن التطعيم وإفتركيب للأشجار منذ فترة 
متقدمة حيث ذكر البدرإهي (ت ١٤۸ه):‏ أنه كان بغوطة دمشق أشجاقأ تحمل الواحدة منها أربع 
فواكه كالمشمش والو والتفاح والكمثريئ. وبهاا ما_يحمل_الإلاث وأقلهن اللونان من 
الفو اكه(“". 

ومن الفواكه التي اشتهرت بها دمشق أيضاً البطيخ» حيث كان أهل دمشق يزرعون 
البطيخ بغرارتين ونصف بزر أصفر على الري من مياه نهر داريا". 

وعلاوة على الأشجار المثمرة فقد اشتهرت غوطة دمشق بأنواع مختلفة من الأشجار 
غير المثمرة وخاصة الحور والسرو والزيزفون والدلب والغار والكينا““ء أما أشجار 
الحمضيات ومنها الأترج والليمون والكباد والنارنج والموز وكذلك أشجار النخيل فكانت قليلة 
الانتشار وذلك لأن مناخ دمشق لا يناسبهاء فهي تحتاج إلى الدفء“'. واشتهرت دمشق بكثرة 
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ورودها ورياحينها التي كان يصنع منها العطور وماء الزهر أو الورد"“'. وذكر البدري: أن 
حكماء اليونان زرعوا الورد والرياحين والأزهار في سفح قاسيون وكان النسيم إذا هب ومر بها 
يحمل منها ريحاً طيبة ويسري بها إلى من تحتها من أهل المدينة والسكان“. 

ومن أنواع الزهور التي اشتهرت دمشق بزراعتها الورد والآس والنرجس والبنفسج 
والياسمين والنسرين» وكانت دمشق تزيد على مصرفي ذلك خصوصا الورد الذي يستقطر منه 
ماء الورد وينقل إلى سائر البلدان"“. ووصف الأمير أبو الفضل بعض أنواع الورد بدمشق 


۸٩۹ 0‏ 
ق 
والورذ مثل الخد يعلوه من الرَيْحان صدغ شعره قدر جلا 
وف فة .من با ية لظا لكاي ”ذلا 


ومن الزهور أيضاً الزرنيب وهو شجر_طبب_الرائحة_ذكره أحد الشعراء بقوله: 

لأزهارها نش مسك إذاتما نسي هرت زرتف ا" . 

وقد أكثر الشراء في-مدح إخضبرة. دمشق وكثرة وروطها الجميلة ذات الروائح 
الزكية'""ء وذكر كرة علي: أن دمشق كان فيها ,من الورد أنواع ومن الجوري أنواع كثيرة 
ومن النرجس أنواع ىق وكذلك الزنيق والس والريحان_والبان وللتطر حن" . 

وعلاوة على ذلك فقد نبت في دمشق مجموعة من الأعشاب والزهور البرية الموسميةء 
ومنها شقائق النعمان والأقحوان وغيرها"''. 
ج- أما الثروة الحيوانية: 

تنوعت الحيوانات في دمشق حيث ربيت فيها الأغنام والأبقار والماعز» كان أهل دمشق 
يعتمدون على ألبانها ولحومها وأصوافها"". وكان أهل دمشق يستخدمون في طعامهم لحوم 


(۲۸7) ابن طولون: القلائد» ص٤٤»‏ ص٥ه٥.‏ 
(۲۸۷) البدري: لطايف الأعاجيب» ص۹٤ .٠‏ 


( 

( 

(۲۸۸) القلقشندي: صبح» ج٤»‏ صا٠.‏ 

(۲۸۹) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص٤٠٠.‏ 

. ٠٠٠ص‎ >»۲ المصدر نفسه» ج‎ ) ٠١ 
( 
( 
( 
( 


۲۹۱ ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص ۳۹۸-۲۹٦۹‏ . 
كردي: خطط الشا ¢ ج٤؛»‏ ص۹١۱›‏ الحصني: منتخبات»›» ص ۱۲۰۳-۱۱۹۰. 
الحصني: منتخبات» ص‌ ۰۱۹۹۱ ص .١٠۹۹‏ 


.۱۸٤-۱۸ص‎ “٤ج القلقشندي»› صبح» ج٤“ ص ۱٩؛ کرد علي خطط الشام‎ ۹٤ 


A: 


) 
) 
۲۹۲( 
) 
) 


الغنم أكثر من غيرها"". بينما كانت الأبقار يستفاد من ألبانها بشكل أكبر علاوة على 
استخدامها في كثير من الأحيان في الأعمال الزراعية كالحراثة والنقل أو الجر"“'. 

ووجد إلى جانب ذلك الخيول والبغال والحمير التي استخدمت لقيام بالأعمال 
الزراعية" . علاوة على استخدامها في عمليات التنقل المختلفة'»ء واهتم أهل دمشق بتثربية 
أنواع مختلفة من الطيور منها الأوز والدجاج والحمام» وكان يتم تفريخ هذه الطيور بالحضانة 
الطبيعية وذلك لطبيعة الجو في الشام عامة ودمشق خاصة»ء على العكس من مصر التي كانت 
تستخدم معامل متخصصة لإنتاج الفراريخ'". 

وقد وصف الأمير أبو الفضل بقوله(' '": 

ولَطَالَمَا عَاَنت في قطريهما حَيْاً روائع أو خميْس مرقلا 

وعلاوة على ذلك فقد انتشرت في دمشق الحيوانات المتنوعة غير المدجنة فقد ذكر أن 
جرود إحدى قرى دمشق الشمالية كان في أراضيها كثير من حمر الوحش بشكل يجاوز 
الحصر .كما وجد في دمشق الغز لان والأوانب-والاأسود 2 من الوحوش الأخرى""ء 
و ی ی ی E OT TET RL TRT‏ 
كثيرة البراغيث '"ء وإروي أن أبو هريرة قال: أنا لبراغيث الشام أخؤف مني لغيرها'". 
د- الصناعات والحرفا: 

اشتهرت دمشق منذ القدم بتعدد صناعاتها وجودتها وعلى الرغم من التقلبات التي 
تعرضت لها دمشق إلا أنها حافظت على العديد من صناعاتها والتي استمرت خلال العصر 
العباسي» فقد اشتهرت دمشق بالصناعات التي تعتمد على المواد الزراعية كمواد أولية ومنها 
الصناعات العطرية أو العطورء وكذلك الصناعات الغذائية فقد كان لانتشار زراعة الزهور في 
دمشق وكثرة أنواعها سبب هام في اشتهار دمشق بصناعة العطور والطيوب منذ أزمان قديمةء 
وذكر كرد علي أن الأقدمين كان لهم غرام شديد بالملاب (العطر المائع) والكباد اليابسء كما 


)۲۹١(‏ الشيرزي» نهاية ص۲۸. 
)۲۹١(‏ القلقشندي: صب» ج٤»‏ ص١1٠.‏ 

(۲۹۷) المصدر نفس:ج٤»‏ ص١٠.‏ 

(۲۹۸) الطبري: تاریخ» ج۹» ص٩۱۹؛‏ المقدسي: أحسن» ص‌۱۸۳؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٥٤»‏ ص۰۹٠.‏ 
(۲۹۹) ابن عساکر: تاریخ» ج۲› ص٤ .٤٤‏ 

.٠اص‎ »٤ج القلقشندي: صبح»‎ )٠١( 

(۳۰۱) ابن خلکان: صبح»› ج٦»‏ ص .٥٤‏ 

.٠اص‎ »٤ج القلقشندي: صبح»‎ )١۲( 

(۰۳) ابن عساکر» ج۲ ص٤ .٠۰‏ 

)٠١(‏ الطبري: تاريخ» ج۹» ص٠٠۲٠‏ ابن الجوزي المنتظم» ج١٠»‏ ص۲۲". 
)٠١(‏ ابن الفقيه» البلدان» ص۸١١.‏ 


٤ 


كانوا يستعملون المسك والعنبر والزعفران كثيراء وكان لهم طيب اسمه الغالية وهو مسك وعنبر 
معجونات بلبان"'". 

وقد أورد شيخ الربوة من أهل القرن ۸ه إشارة إلى كثرة الورود في دمشق وكيفية 
صناعة العطور ورسم صورأ للمعامل والآلات التي يتم فيها صناعة العطور» وذكر أن الزهور 
والورود تجعل في الكركات والانابيق» تم تؤخذ إلى القرع والانبيق وهما آلتان لصنع ماء الوردء 
السفلى وهي القرع وكانت العليا على هيئة المحجمة وهي الائبيق» وغير هذه الكركة كركة 
أخرى يستخرج منها الماورد وغيره من المياه بلا ماء بوقود الحطب بعد حشوه الفرع بالورد 
ولسان الثور وزهر النوفر أو البان أو زهر النارنج والشقيق والهندباء أو بورق القرنفل 
المزروع بدمشق ". 

وكان العطر كيرا في دمشق وكان يستخرج في المزة من ضواحي دمشق من زهورهاء 
وكانت حراقته تلقى على الطرقات وفي دوربها وأزقتها كالمزابل فلا يكون لرائحته نظيرء 
ويكون ألذ من المسك إلى مدة انقضاء إلورد ١ء‏ وكان ,الوزن المستخلج بالمزة يحمل إلى سائر 
البلدان الجنوبية كالحجإز وما وساء فلك بوكذلك يحمل زهر إلورد الزي إلى الهند والسند وما 
وز اء فلك و سے هنات ال ر 

وكانت الأراضلي المزروعة بالزهر تباع بأنمان عالية جدا لاإضاهى واستمر ذلك حتى 
فترة متأخرة فقد ذكر أنه كان لأحد الأشخاص قطعة ارض مزروعة بالزهر طولها مائة وعشر 
خطوات وعرضها خمس وسبعون خطوة باع منها عشرين قنطارا باثنين وعشرين ألف درهم 
وذلك سنة ٠١‏ ٠ه‏ وذلك ما لم يسمع بمظه('". 

كما اشتهرت دمشقبالصناعات الغذاتية وخاضة المربيات» وكذلك المغضور والبلعيسي 
ودهن البنفسج والجوز والقطين وانتشرت في دمشق وعلى أوديتها أرحاء كثيرة 
كانت تستخدم لطحن الحبوب '. ويبدو أن انتشار الأنهار والجداول في دمشق قد ساعد على 
اتشان آهل دمشق . لجريان. ألماء بقامة الأرحاء التي تعمل بجريان الما بعد أن يجطوها 
تعترض طريق الماء المندفع الذي يعمل على تحريكها لتشغيل الطاحون. 


. ۱١۹ص کرد علي: خط الشام» ج۲»‎ )۰ ٦( 

)۷ ۰) شڍ شيخ الربوة» نخبة» ص٤۹١٠ »۱۹٩-‏ کرد علي» خطط الشام» ج٤»‏ ص۷١۱‏ . 
)۸ ۰) شڍ شيخ الربوة: نخبة» ص٩۱۹‏ . 

EAE ۹)‏ خطط الشام» ج٤»‏ ص۷١۱‏ . 
) 1۰( المصدر نفسه»ء ج٤»‏ ص۷١۱‏ . 
)۳۱۱( المقدسي: أحسن» ص۰١۱۸‏ . 

(۱۲) 


كما اشتهرت دمشق بصناعة الصابون» حيث كانت دمشق من المدن الهامة في بلاد 
الشام التي تحوي العديد من المصابن» ولكن اشهر مراكز صناعة الصابون في بلاد الشام كان 
في نابلس'"» وذکر کرد علي: أن صناعة الصابون قد تراجعت في دمشق بعد أن اصبح 
الإشراف على الصناعات ضعيفا فقد كانت في دمشق أماكن لتجفيف الصابون» وكان لا يياع إلا 
بعد ثلاث سنين من صنعه ويصدر إلى أقطار العاله'". 

وبرع أهل دمشق في مجموعة من الصناعات والحرف» منها فن العمارة والبناء 
والتزيين ومما يشهد لهم بذلك جامع بني أمية والذي كان الخلفاء العباسيين يتعجبون من براعة 
بناءه وتزیینه» فلما دخله المهدي خلال زیارته لدمشق تعجب منه وذکر أنه لا يعلم على وجه 
ارک 

وكانت براعة أهل الشام ودمشق خاصة في البناء قد انتشرت في الآفاق وهذا ما جعل 
المنصور عند عزمه على بناء بغداد أن يكتب إلى الشام في انفاذ الصناع والفعلةء كما أمر 
باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه» واختيار قوم من ذوي الامانة والمعرفة 
بالهندسة ' .١‏ وكذلك قعل المعتصم لما عرم على بناء سامرآء ك طلب الصناع والحرفيين 
وأخذهم من دمشق "ي ويظهر أن هذا التصرَف من المغتصم ومن قله من المنصور» في حمل 
الحرفيين والصناع إلى العراق قد ساهم مشساهمة كبيرة في تفرأيغ دمثلق من أصحاب الصناعات 
والحرف مما أثر على|الصناعة في دمشق من حيث :التطورا'. 
صناعة الزجاج: 

اشتهرت صناعة الزجاج في بلاد الشام وخاصة دمشق منذ فترة قديمة» وكان يسمى 
الزجاج الفينيقي» واستمر بتطوره خلال العصر الأموي والعباسي» ومما يويد ذلك ما وجد من 
فسيفساء زجاجية في المسجد الأموي وقبة الصخرة"". 

كما اشتهرت صناعة الشمسيات والقمريات "» وكانت الأواني الزجاجية المصنوعة 
على شكل قوارير وأباريق وكؤوس وحقق والتي كانت تتميز بلونها الأزرق أو الأخضر› 


و افا كان تفا شاا ا ۹ 


.٠ه١۹ص‎ »٥ج المقدسي: أحسن» صض ۱۲۱١ء ابن الاثير : الکامل»‎ ۳1٦ 
۳1۷ 

1۸ اشتور : الحياة الاجتماعية» ص .١١١-١١٠١‏ 

۹) عفیف البهنسي: الشام» ص ۲۷۲. 


( 
( 
( 
( 
) اليعقوبي: تاريخ» ج٠»‏ ص١‏ ۹٤؛‏ اشتور : الحياة الاجتماعية» ص١٠١١-١١١.‏ 
( 
( 
( 
( 


وكان زجاج الشام يضرب به المثل في الرقة والصفاءء فيقال: أرق من زجاج الشامء 
e e,‏ الشاء "» رر گڑه غ أن زجاج دمشق قد شاع في الآفاق وكان يعرف 
بالدمشقي» وكان يتخذ لازينة والزخرفة"""ء وبرع أهل دمشق بصناعة نوع آخر من الزجاج ذو 
البريق المعدني"»ء ومن الأدلة على براعة أهل دمشق بصنع الزجاج ذلك الوعاء البلوري 
(سم الذي et‏ في جامع دمشق» والذي سببت سرقته من الجامع ثورة كبيرة في عهد 
الم( 


ويظهر أنه منذ القرن الثاني الهجري بدأ زجاج دمشق بالانتشار وتزايد الطلب عليهء 
وقامت دمشق بتصدير الزجاج المتميز المطلي بالمينا إلى العديد من الأقطار المجاورة وعلى 
رأسها مصر على الرغم من تطور صناعة الزجاج في مصر"". وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل جودة صناعة الزجاج الدمشقية. وكان الزجاج الدمشقي لجماله ورونقه يستهوي أصحاب 
الترف والأبهة في الفسطاط والقاهرة» حتى امتلأت أسواق القاهرة في العصر الفاطمي بإنتاج 
دمشق من الزجاج المهللي بالمينا ؛ وقد وصلتسمعة االزجاج الدمشقي ومواصفاته الجيدة 
إلى أوروبا حيث تساهق تجار -أوروبا, لاستيراد. الزجاج الدمشقي المطلي الملون» وكانت له 


أسو اق :ر أبحة لجمال مإظر و تصميمة وكمال تنعت ": 


- صناعة الذ لنسيج: 

لقد اختصت الشام بصناعة المنسوجات الحريرية التي تعتبر أغلى المواد التي تدخل في 
النسيج» وكانت دمشق من أهم المراكز لصناعة لهذا النوع من المنسوجات الحريرية 
وتصديرها"" إلى العراق أو غيرها من المناطق""ء وكانت مصر هي أكبر المستوردين 
للحرير الشامي الذي كان يستخدم في صناعة المنسوجات بعد ن يحاك مع مادة الكتان""". 


۲۷ ) التعالبي: لطائف» ص۷٥١٠‏ ؛ کرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص۲۱۸-۲۱۷. 
٣‏ ) کرد علي: خطط الشام» ج٤»‏ ص ۲۱۸-۲۱۷. 

<( عفیف البهنسي: الشام والحضارة ص ۲۷۲۳ . 
( 
( 


.۲٤۷ص )عمر كحالة: الفنون الجميلة»‎ ١ 

۷ ) الثعالبي: لطائف ص۷١٠ء‏ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام» ج٠»‏ ص۹٦۲-٠۲۷»‏ كرد علي: خط الشام» ج٤»‏ 
ص۷٠۲»‏ عمر كحالة: الفنون الجميلة» ص۷٤۲.‏ 

(۳۲۸) نقولا زيادة: دمشق: ص ١٠٠٠ء‏ زكي حسن: كنوز» ص١۱۸ء‏ عمر كحالة: الفنون ص ١٤۲؛‏ كرد علي: خطط 
ج٤»‏ ص۲۱۷. 

(۳۲۹) ابن حوقل: المسالكء ص ٠١٠٠ء‏ المقدسي» أحسن ص ١۸٠-٠۱۸؛‏ الثعالبي: يتيمه ج٠»‏ ص٤".‏ 

.٠١١ص ابن حوقل: المسالك» ص۹٠١-٠٠٠؛ صورة الأرض» ص١٠٠٠-٠٠٠؛ الدوري: تاريخ العراق»‎ )۳١( 
لومبارد: الإسلام» ص‌۲۱۸-۲۱۲.‎ )۳۳۱( 


) 
) 
) 
(٣۲٣)الذهبي»‏ سیر» ج۹» ص۱۰۳ . 
) 
) 


وعلى الرغم من أن الساسانيين اشتهروا بصناعة المنسوجات الحريرية التي ذاع صيتها 
وانتشرت شهرتهاء إلا أن الكسرى شاهبور الأول كان قد استقدم عمالا شاميين للعمل في مصائع 
نسيج خوزستان"'. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشاميين كان لهم باع طويل في 
صناعة النسيج والتميز بهاء وكانت دمشق إحدى المدن الهامة في صناعة الأقمشة الحريرية التي 
تميزت بالزخارف البرتقالية على أرضية خضراء""ء كما اشتهرت دمشق بصناعة البسط 
والسجاد ولكنها لم تصل إلى المرحلة التي تجاري بها السجاد العجمي أو التركي/"'»ء وكان 
بدمشق آلاف الأنوال التي تحيك البسط من الصوف الخالص". 

واشتهرت دمشق بنسج التيل الدمشقي"ء وكان النسيج الدمشقي يصدر إلى الدول 
الأوروبية» ويعرف هناك باسم kئه"ه(‏ المشتق اسمه من اسم دمشق والذي كان يتميز 
O‏ 
- الصناعات المعدنية: 

اشتهرت في دالشق مجموعة من الصبناعات-المعدنيةء:ويظهر إآنه كان لتوفر المواد الخام 
وخاصة مناجم الحديد |القريبة من دمشق الأثر الأكبر .في شيوع هذا إإلنوع من الصناعات“""ء 
وكانت صناعة السيوفك من أهم الصناعات المعدنية التي برع بها هل دمشق وأجادوها حتى 
انتشرت سمعتها في الإفاق وقد عرفت-السيوف الدمثنقية بجودتهاً كما امتازت نصالها بقطعها 
الجيد""ء» وهي اكثر السيوف المولدة جميعاً قطعاء وكانت أثمانها تتراوح بين ٠٠-٠١‏ 
ترها وق اشقه رت ناغ النيرف المكقة افير ة في اص الاس ويكى أن 
طريقة صناعتها ومميزاتها قد انتقلت إلى الأندلس» وخاصة إلى مدينة طليطلة والميريا التي 
سكنها الدمشقيون'“. وروي أن الرشيد كان معه سيف دمشقي. وهذا السيف الآن موجود في 
متحف استانبول(“". 


(۳۳۲) عفيف البهنسي: الشام» ص١٠۷٠.‏ 

(۳۳۲) ديماند: الفنون الإسلامية: ص۸١٠.‏ 

)۳۳١(‏ کرد علي: خطط الشام ج٤»‏ ص۲۲۷. 

)۳۳١(‏ المرجع نفسه» ج٤»‏ ص۲۲۷. 

)۳۳١(‏ دورانت: قصة الحضارة» ج۰۱۳ صض۰۸٠۱؛‏ أحمد إسماعيل: تاريخ بلاد الشام ص۲۷". 
(۳۳۷) صلاح العبيدي: الملابس العربية» ص1۹؛ حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲» ص۹٠.‏ 
(۳۳۸) المقدسي: أحسن ص »۱٦۲‏ ص٤۱۷»‏ ص٤۱۸ء‏ كرد علي: خطط الشام» ج٤»‏ ص۳٠٠.‏ 
(۳۳۹) الكندي: رسالة الكندي "السيوف وأجناسها"» ليدن ص۲۷۸؛ عفيف البنهسي: الشام» ص۲۷۹؛ كرد علي: خطط 
الشام» ج٤»‏ ص۳٠۲.‏ 

)٠١(‏ عفيف البهنسي: الشام» ص۲۷۹. 

)۳٤١(‏ المرجع نفسه: ص۲۸۰. 

)۳٤۲(‏ المرجع نفسه: ص۲۸۰. 


واستمرت السيوف الدمشقية محافظة على جودتها وصنعتها حتى العهد الطولوني» فلما 
أهدى غلمان خمارويه بن طولون سيوفهم لرجل مدح خمارويه» أمر خمارويه أن تصنع لهم 
سيوف دمشقية . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السيوف الدمشقية كانت تتمتع 
بمكانة مادية عاليةء علاوة على مكانتها المعنوية» حيث كان إهداؤها للغلمان نوعاً من التكريم 
والمكافأة المجزية لهم. 

وكان أهل دمشق يجيدون صناعة الأواني النحاسيةء فقد ذكر أن باب الجامع بدمشق من 
النحاس الأصفر المنقوش بالرسوم اللطيفة وقد انتج من نحاس دمشق ومعاملها ء وإلى جانب 
ذلك أبد ع آهل دمشق ق في ترصیيع الأواني المعدنية بالذهب والفضة علاوة على إجادتهم لفن النقش 


على ا 
E‏ أهل دمشق ق في صناعة الفسيفساءء وذلك منذ أن استقدم الوليد 
بن عبد الملك إلى د مشق آلاف الصناع من بيزنطة ومن العجم وغيرهم لما أراد بناء المسجد 


الجامع» ويدل على ذلا ما تم اكتشافه في حيطان الجامع إالأهوي كما أبدع أهل دمشق في 
تزيين ونقش البيوت وإصبغها بألوان,ورسوم دقيقة وبديعة فوق الحجلٍ الأبيض الذي بنيت فيهء 
وعرف من يشتغل بههه الصنعة ونسب إليهاء ولا يزال بعضهم يعل بنفس الصنعة وهم آل 
النقاش والدهان والمر اي والذهي والرسام والمصور. 
- صناعة الورق: 

إن الورق هو من اختراع أهل الصين» وقد تم نقل هذه الصناعة على يد أسرى من 
الصينيين إلى سمر قند في بلاد ما وراء النهر» ومنها انتقل إلى بغداد حيث تم تأسيس أول معمل 
للورق فيها زمن الخليفة هارون الرشيدء ومنها انتقلت إلى أرجاء العالم الإسلامي0“. 

صناعة الورق في بلاد الشام» وكانت دمشق من المراكز الها ات هة 
الورق“» ووصف المقدسي ورق دمشق بأنه من النوع المتميز”". وكان الورق الدمشقي 
يصدر إلى مناطق عديدة» حتى وصل إلى أوروبة('*". 


.٠١أ١-٠۳٤ص التنوخي: المستجاد»‎ )۳٤١( 

.١٠٤١١ص كرد علي: خطط الشام» ج٥» ص۲٠۲؛ الحصني: منتخبات»‎ )۳٤٤( 

. ۳۳٠ص أمينة بيطار : الحياة السياسية»‎ )٤١( 

.١٠١۷-۱۱۳۹‌ص الحصني: منتخبات»‎ )۳٤١( 

.١٠١۷ص المصدر نفسه:‎ )٤١( 

)۳٤۸(‏ کرد علي: خطط» ج٤»‏ ص۲۲۲. 

.٠٠٠ص متز: الحضارة الإسلامية» ج۲»‎ ۱۸١-٠١ ٠ص المقدسي: أحسن»‎ )۳٤۹( 

. ۱۸١ص المقدسي: أحسن»‎ )٠١( 

.٤ ٠ص المصدر نفسه» ص ١۱۸۱ء الحصني منتخبات» ص ۳۹٠۱ء كوركيس عواد: الورق»‎ )١١( 


وكان ورق دمشق يصنع من القطن» ثم استبدل بالحرير»ء بعد أن كان يكبس في مكابس 
صنغيررة وتضتع منة: أفكال ٠١‏ وقد تكن من :عمل هذه لطريقة شخص و 
عمرو” » وذكر كرد علي أنه موجود في خزانة الكتب العربية بدمشق كتاب كتب سنة 
١ه‏ على ورق يظهر أنه من الورق الشامي (الدمشقي) ولا يزال TT‏ 

ومما سبق يمكن القول: أن أهل دمشق ابتعدوا عن بعض الصنائع والحرف والمهن لأنها 
تضر بالعقول والآراء» أو أن ممارسة بعضها يؤدي إلى مخالطة النساء والصبية وهو ما لم يكن 
محبباً لدى الرجال(. كما ابتعد أهل دمشق عن ممارسة بعض المهن التي تضر بالجسد 
كالمعاناة من الأشياء المنتنة”» وكذلك الحرف التي تضر بالصحة ء والمهن الشاقة كحمل 
الأنقال ء أو المهن التي تورث العار كالذي يعرض نفسه للصفع والسخرية والاستهزاء". 

وقد ميز الشاميون بشكل عام بين الحرف التي تشرف صاحبها كمهنة الطب مثلا 
والمهن التي تضع من قيمة صاحبها والتي حرصوا على الابتعاد عنها قدر الإمكان""ء وكانت 
مهنة السمسمرة من الهن التي.ابتعد جنها أهل دمشق. ولم اتحظ باحفامهم» بل إن الدمشقي قد 
حذر الناس من الوثوق| بالسماسرة حتى لو,كانوا من الأصدقاء, المقربيق""ء ومن هنا فقد احتكر 
اهل الذمة نة الفوة و اضر فة و الجهيدة و غير ها من اليين دات اة باون ۹ 

ومن الجدير قوله: أن_الصناعة“ في دمشق كغيرها من جوإانب الاقتصاد الأخرى قد 
تأثرت إلى حد كبير جراء الاضطرابات والحركات الثوريةء التي قامت في المنطقة بين فترة 
وأخرى في العصر العباسي» ومن المؤكد أن تلك الاضطرابات أدت إلى تدمير الصناعات وقتل 
العديد من الصناع ومن أفلت منهم وريما هاجر إلى منطقة أكثر أمناً نجاه بنضسه. 
ه- التجارة: 

أدى النشاط الزراعي والصناعي والحرفي إلى نشاط في الحركة التجارية وتطورها في 
دمشق» فتصاعد نفوذها السياسي والثقافي» وأصبحت دمشق ومنذ ما قبل الفتح الإسلامي بمدة 


(۳۲) كرد علي: خطط الشام: ج٤»‏ ص۲۲۳. 
(۳۳) کرد علي: خطط الشام: ج٤»‏ ص۲۲۳. 
)۳۶٤(‏ المرجع نفسه: ج٤»‏ ص۲۲۳. 
الدمشقي: الإشارة» ص٣٤‏ . 

المصدر نفسه» ص .٤١‏ 

المصدر نفسه» ص .٤١‏ 


المصدر نفسه» ص »٤- ٤١‏ الحصني : منتخبات» ص .١١٤١٩-۱۱ ٤٩‏ 


( 

( 

( 

( 

) المصدر نفسه» ص ٤١‏ . 
( 

) الدمشقي: الإشارة» ص .٤٠١‏ 
( 


المقدسي: : حسن»› ص ۱۸۳ . 


11۰ 


كبيرة تشكل حلقة وصل هامة بين مدن الساحل الفنيقي ومصر من جهة الغرب وبين العراق 
'بلاد الرافدين" من الشرق» كما ربطت بين الأناضول وارمينية شمالا وشبه الجزيرة العربية 
0 

وساهمت التجارة بفرعيها الداخلي والخارجي في تطور المدن الشامية وازدهارها منذ 
القديم بفضل الموقع الهام الذي تمتعت به في المنطقة بالنسبة لطرق التجارة العالمية أو الداخليةء 
إضافة إلى خبرة أهل هذه المنطقة وبراعتهم بالتجارة التي ورثوها عن أسلافهم منذ القده"". 

وكانت دمشق قاعدة الشام ومدينتها الأولى منذ عهد الآرامين الذين حلوا بها في منتصف 
الألف الثاني قءم. وصارت دمشق مركزا لا غنى عنه بالنسبة لقوافل التجار""ء وبقيث دمشق 
محافظة على مكانتها التجارية في الفترات اللاحقة'» وقد تزايدت مكانة دمشق وعلا شأنها 
السياسي الذي انعكس على الوضع الاقتصادي في الفترة الإسلاميةء منذ أن انتقل إليها مركز 
الخلافة مع بداية الحكم الأموي» وخلال ا العباسي استمرت ذمشق مركزا ترحل إليه 
وتنطلق منه تجارات الشرق و الغرب ۳ 
- الطرق التجارية التي تريط دمشق بالمناطق الأخرى: 

نشطت بلاد الام في الفترة الأمويةء وأصبحت دمشق مركز للثروة والحضارة العربية 
والإسلاميةء واستمر نك كى درلة الان وشيدت ا كمشة شاط وإزدهارا زائدين منذ القرن 
الثاني الهجري وحتى الخامس الهجري حيث أعيد النشاط التجاري الكبير بين سوريا وبلاد ما 

تين التهر ين .™ 

وكانت دمشق قلب الشام» وقلب شبكة المواصلات في بلاد الشام وما حولها حيث تلتقي 
فيها أو تنتهي إليها الطرق المختلفة المتجهة شمالا وجنوبا بشكل طولي أو شرقا وغربا بشكل 
E‏ التي كانت تربط دمشق ق بالأقطار المجاورة أو المدن المحيطة بها 

فهي: الطريق من حمص إلى دمشق وهي أربع مراحل الأولى منها جوسية وهي من حمص 

والثانية قارا وهي أول عمل جند دمشق والثالثة القطيفة ومنها إلى مدينة دمشق"» وهناك 
طريق آخر وهو طريق البريد يتجه من جوسيه إلى البقاع ثم إلى بعلبك ثم إلى مدينة الرمان ثم 


.٤٤ص عبد الفتاح وهييه: في جغرافية» ص ۳۹-۳۸؛ کلینكل: آثار»‎ ) ۳٣۳( 
Bitard, Dimashk. EI. Vo]. 2.P. 7-8 علي أبو عساف: المصادر ؛ ص 7۷ء‎ ) ۲٣١( 
.٠۰ص المرجع نفسه: ص۲۷» کلینكل: آثار»‎ ) ٥ 
.٠۰ عفيف البهنسي: المدینةء ص۱۰-۹» کلينكل» آثار ص‎ ) ٠ 
. Allen Tower, the osis of Damascus, P 5-7 ( 
C.P. Grant. The Syrian Desert. P. 35 ( 1۸ 
.۷٤-۷۲ ابن خرداذبةء المسالك» ص‎ ٠۲١ اليعقوبي: البلدان» ص‎ ) ۳ 


) 
) 
( 
) 
) 
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AA 


إلى مدينة دمشق""ء ومنها إلى جند الأردن أربع مراحل» أولها جاسم من عمل دمشق» تم 
خسفين من عمل مشق أيضا ثم إلى فيق ذات العقبة ثم إلى طبرية وهي مدينة الأردن("". 
الطريق من دمشق إلى مكة وهو طريق الحج»ء > فلما تحولت دمشق ق إلى عاصمة» صار 
موكب الحج يجتمع في دمشق لينطلق إلى مكةء كتعبير عن سيادة الخليفة الأموي على الأمور 
زاد الاهتمام بطرق الحج بشكل عام والمنطلقة من دمشق بشكل خاص"'ء وكانت هناك طريق 
أخرى من دمشق ق إلى المدينة المنورة» وتبداً من دمشق منزل ثم منزل أخر ثم إلى ذات المنازل 
ثم إلى سرغ ثم إلى تبوك ثم إلى المحدثة ثم إلى الأفرع ثم إلى الجنينة ثم إلى الحجر ثم إلى 
و ا کی و د و ق اود لے کی کد 
إلى المدينة 5 
الفرات» ثم mu TT meray‏ 
خا وی وا ج ا ثم إلى قإرة ثلائون ايد تم إلى النبك اننا عشر 
ا ثم إلى القطيفة شرون ميلا الى شیارا وغ ون » وطريق من الكوفة 
إلى دمشق وتبدأ من “ جهة العرَاق بالحيرة الى القطقظانة تم إلى البفعة تم إلى الأبيض ثم إلى 
الخ ن ال ا ا ل ي ا ااك ا 
DS‏ 


بطلاميا" خمسه خمسة وثلاثون ناا إلى العذيب TS‏ العذيب ak‏ 
عشرون ميلا ومن نهيا إلى القريتين عشرون ا ومنها إلى جرود ستة e‏ ا ومن 
کو ی ا ا 


RE AS‏ او ق ون ان ا و ی س ا 


V.‏ اليعقوبي: البلدان» ص ¢TYo‏ ابن خرداذبة: المسالك» ص۹۸. 


(Ys) 

..۷٤-۷۲ص المصدر نفسه:‎ ٠۲١ المصدر نفسه: ص‎ ) ۳۷١( 

(۲۷۲ ) صالح درادكة» طرق الحج الشامي» ص .٤٩١ -٤۲۹‏ مؤتمر ۱۹۸۷ء عمان. 
(۳۷۲ ) ابن رستةء الأعلاق» ص ۰٠٦٠ء .٠۸۳‏ 

۳۷١(‏ ) ابن خرداذبةء المسالك» ص ۷۲- ۷۷> ص۹۸. 

.1٩ المصدر نفسه: ص‎ ) ۳۷١( 
(۷7) 


1۲ 


ميلاء ومنها إلى النبك خمسة وثلاثون ميلا"""ء وهناك طريق من عمان إلى الزرقاء إلى 
أذرعات ثم إلى دمشق"'. 

وارتبطت دمشق بطرق مع مدن الساحل السوري ومنها الطريق من دمشق إلى الساحل 
إلى صيدا والى بانياس وإلى الحوران والبثينةء تم من دمشق إلى الغوطة والى بيت سرعا وكذلك 
تتفر ع الطريق من الدمشق الى الكسوة“"". 
- النشاط التجاري لدمشق: 

استمرت تجارة دمشق الداخلية والخارجية تشهد نوعا من النشاط وذلك لما يمثله موقع 
دمشق بالنسبة للشام من جهة والمناطق الأخرى من جهة ثانية» علاوة على أن دمشق كانت 
مركزا ومصدرأ هاما من مصادر الانتاج والثروة الزراعية والصناعية. 

وقد ظهر تطور النشاط التجاري في دمشق من خلال ما كان يحمل منها من صادرات 
إلى مختلف المناطق والأقطار» علاوة على ما كان يجلب إليها من المناطق الأخرى والتي يظهر 
منها أن الميزان التجارإي بالنسبة لصادرات ووذاردات مشق :كان فيإصالحها أي أن صادراتها 
كانت آکئن من وارد اا و کان ساط آلو اق فی رمق چواء م کان متها دانما آم موقا 
موسمياً دليل على نشاهط الحركة التجارية بفرعيها الداخلي والخارجلي» وهو ما سيتم توضيحه 
و- صادرات دمشق: 

لقد اشتهرت دمشق بتصدير أنواع عديدة من المواد الصناعية التي كانت تنتجها أو 
المواد الزراعية التي كانت تشتهر بزراعتها وأبرز المواد التي كانت تصدرها دمشق:- 
الصناعات المعدنية: 

فقد كانت دمشق تصدر مجموعة من الأسلحة الجيدة وعلى رأسها السيوف إلى 
مض 0 وار اة عة بع دك ف اقلت طرق ,ساعة النيوت الخفة ل 
الأندلس“ء واهتم الأمراء هناك بتشجيعها وخاصة في طليطلة وغيرهاء حيث برزت فيما بعد 
ميزات السيف الدمشقي» وخاصة في فترة الحروب الصليبية"'» كما صدرت دمشق إلى مصر 
بعض النحاس الخام والمصنع خاصة إذا علمنا أن دمشق قد برعت في الصناعات النحاسية 


e ا‎ 2 


(YY) 

(۳۷۸) 

()۳۷۹( 

.١١٦ حالة مصر» ص‎ E e کرد علي‎ )۳٣۰( 
. اليعقوبي: البلدان ص۰٥۰۳ ص ۰۳۷۱ محمد زیود : النشاط التجاري» ص۲۲‎ ) ۳۸١( 
۳۰ حسن إيراهيم: تاریخ الإسلامء ج۲ ص۰۸‎ (۸۲) 
(Ar) 


.١١١ص‎ ٠۹۷۲ أحمد يوسف: صناعة الفو لاذ» محاضرة فى ي أسبوع العلم الثالث دمشق‎ AY 


E 


المنقشة“'. فقد كان باب مشق من النحاس الأصفر المنقوش بالرسوم اللطيفة وقد انتج 
من نحاس دمشق ومعاملها(* E‏ أهل دمشق ق في صناعة القدور النحاسية التي كانت 
تستوردها مصر وكانت تتميز بطلائها الجيد وسعتهاء حتى يحسبها الناظر إليها بأنها قد صنعت 
من الذفت. لبرافة طلفها ١١‏ ونكر ضاحت السفرتامة أن مر اة كانت فلك خمسة آلاف فر 
من القدور الدمشقية النحاسية وكانت تقوم بتأجيرها وتتقاضى درهماً واحدأً عن كل منها في 
اشر ۹ 
- المنسوجات: 

ارك تمق خا عة التو حا و كام اكور ما وکات کر ا 
النوع من المنسوجات إلى مصر» حيث كانت مصر قليلة الإنتاج من هذا النوع من المنسوجات»ء 
لذا فقد كانت أكثر المستوردين للحرير الشامي وخاصة الدمشقي منهء واستعمله المصريون 
بصناعة منسوجات أخرى بعد أن كانوا بحیکونه مع مادة الكتان الاقل قيمة منه“. وفي غوطة 
دمشق كان يزر ع القطن لكن أكثرو كان! يستهلك مجليا, وبغضه كان يصدر لمصر التي كانت 
أكبر مستورد للقطن البامي " ء خأصة إذا, علمنا أنهاءلم تكن ,قد بدأعم إنتاج القطن بعد وربما تم 
تصدير بعض القطن الائض عن حاجة السوق المحلي إلى العراق "أ 
الزجاج: 

كان الزجاج من بين الصناعات الدمشقية الرائجة والمطلوبة في الأسواق الخارجيةء وقد 
بلغ درجة عالية من الرقي والدقة في الصنع وتم تصديره إلى أسواق الشرق والغرب"ء ويبدو 
أن جمال زجاج دمشق» وبراعة صنعه ودقته قد ساهمت في انتشاره وزيادة الطلب عليهء فقد 
وصف زجاج الشام برقته التي ضرب بها المثل فقيل: أرق من زجاج الشاء'". 


.°٤ص ناصر خسرو: سفرنامة: ٤٠٠؛ البراوي : حالة مصر‎ )۳۸١( 

.١٠٤١١ كرد علي: خطط الشام» ج٠» ص۲٠۲؛ الحصني: منتخبات» ص‎ ) ۳۸١( 

.٠١٤ ناصر خسرو: سفر نامة» ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۷ )المصدر نفسه» ص .٠١٤١‏ 

(۳۸۸ ) ابن حوقل: المسالك» ص٠١٠-٠١٠ء‏ المقدسي: أحسن ص۸۰٠-١۸٠.‏ 

(۳۸۹) لومبارد: الإسلام» ص۲۱۲, ص۲۱۸. 

.٠١١ص المقدسي: احسن‎ )۳۹١( 

.٠ص ابن حوقل: المسالك ص ١١٤٠؛ المقدسي: أحسن» ص ١١٠٠ء ص۹١؛ ديماند: الفنون الإسلامية‎ )۳۹١( 

(۳۹۲) الثعالبي: لطائف ص١٠٠-١١٠؛‏ ابن كثير: البداية» ج٠٠»‏ ص١١؛‏ زكي حسن: كنوز» ص١۸٠ء‏ كرد علي: 


خطط الشام» ج٤“‏ ص٣۱‏ ۲؛ اشتور : التاريخ الاقتصادي»› ص٩؛‏ حسن إبراهيم: تاریخ الإسلام» ج۲ ص٤‏ ۱۳. 
(۳۹۳) الثعالبي: لطائف ص۷١١٠؛‏ المقدسي احسن: ص ١۱۸-١۱۸؛‏ ديماند: الفنون الإسلامية ص ۲۳۸-۲۳۷ حالة 
مصر ص ۹°٦۱-٦٦۱؛‏ عمر كحالة: الفنون الجميلة ص١۷٤‏ ۲؛ كرد علي : خطط الشام ج٤‏ ص۲۱۷. 
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وبرز في دمشق الزجاج الملون المطلي بالميناء والذي كان يتميز بجماله حيث تم 
تصديره إلى أقطار عديدة وعلى رأسها مصر» على الرغم مما عرف عن مصر بتقدم في 
صناعة الزجاج» ولكن جودة الزجاج الشامي وجماله كانت تستهوي المعجبينء لذا كان أهل 
الترف والأبهة في الفسطاط والقاهرة يطلبونه بشكل متواصل ومستمر» حتى إن إنتاج دمشق من 
هذا النوع كان يغمر الأسواق المصرية في فترات متتالية". كما حرص تجار أوروبا على 
استيراد الزجاج الدمشقي المطلي الفاخر الذي تميز بألوانه الزاهيةء وكان لجودته وجمال صنعه 
اثر بالغ على انتشاره" وصدر زجاج دمشق إلى العراق""". وربما وصل الكثير منه إلى 
ال 
- الورق: 

كانت دمشق من المراكز الهامة لصناعة الورق في بلاد الشام"""» وكانت جودة ورق 
دمشق تجعله مطلوباً في سائر الأقطار حيث كانت تجارته رائجة ويصدر بكميات كبيرة إلى 


۳۹۹) 


/. ويظهر أن|شهرة العراق فيي صناعة الووق جعلته في غنلي عن ورق الشام ودمشق» 
ولكن الورق الدمشقي يدر إلى بيزنطة/ ؛“. 


م 


- المحا الزراعبه: 

كانت المحاصيل | الزراعبّة من أهم صاذرات دمشق كالحبوب إٍمنها القمح والشعير الذي 
كان يزرع في الغوطة “ ولكن يبدو أن الحبوب لم تكن تكفي لبعض السنين لذا كان يتم 
امقر ادها عل ضر و كانت قق ضر الكو الى الكزدرة الخرة ا ورك الان 
بالنسبة للجوز واللوز والبندقء حيث اشتهرت دمشق بزراعة هذه الأصناف” '“ء كما صدرت 


)۳۹٤(‏ زكي حسن : كنوز ص١۱۸؛‏ عمر كحالة : الفنون الجميلة ص١٤۷؛‏ ديماند: الفنون الإسلامية ص‌۳۳۹-۲۳۳۸؛ 
كرد علي: خطط الشام ج٤»‏ ص۷٠؛‏ أبو الفرج العش: الزجاج السوري» ص .٤۹-٤۸4‏ 

.۱۸۱ المقدسي: احسن» ص‎ )۳۹١( 

.٤١ زكي حسن: كنوز ص٠۷٠؛ أبو الفرج العش : الزجاج السوري ص‎ )۳۹١( 

(۳۹۷) المصدر نفسه: ص٠۷٠؛‏ المصدر نفسه: ص .٤١‏ 

(۳۹۸) الثعالبي: لطائف ص ١١٠؛‏ المقدسي: أحسن ص ١۸٠-١۱۸؛‏ متز: الحضارة الإسلامية» ج۲ ص ١٠؛‏ كرد 
علي: خطط الشام» ج٤‏ ص۳٤۲؛‏ فيليب حتى: تاريخ سورية» ج۲ ص .۲۲۳١‏ 

(۳۹۹) القلقشندي: صبح» ج۲ ص۸۸۷٤؛‏ كرد علي: خطط الشام» ج٤ .۲٤٤-۲ ٤۳‏ 

)٠٠١(‏ ناصر خسرو: سفر نامة ص4٤‏ ؛ القلقشندي: صبح» ج۲ ص ١١۹٤؛‏ كرد علي: الإسلام» ج۱ ص ١٠؛‏ كوركيس 
عواد: الورق ص .٤٠١‏ 

ء٠٦٠١ ص ١٠؛ ابن حوقل: صورة» ص ١١١-١٠١؛ المقدسي: أحسن ص‎ ٤٠٦ الاصطخري: المسالك ص‎ ) ٠١١( 
. ٤٥ص ؛ ناصر خسرو: سفر نامة‎ ۰ 

.٠۹۲ص لومباردو: الإسلام»‎ ) ٠۰۲( 

٠١١(‏ ) ابن حوقل: المسالك ص ١١١-۱۸٠١؛‏ المقدسي: أحسن» ص »١٦۳‏ صض١٠۸٠-١۱۸؛‏ القلقشندي: صبح» 
جص ۹۸؛ كرد علي: غوطة» ص ۱١۱۱ء‏ خطط الشام ج٤‏ ص۸۲٠.‏ 
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دمشق بعض أنواع الفستق الذي اشتهرت بزراعته وكان أجود من الفستق الحلبي وكان يصدر 
لے الافاة و اهرت دمشق باز هار ها زوزودها وكانت صتاعة الزهور :والغطون متفكمة 
فیها» حیث كانت تنتج الروائح العطرية وماء الورد الذي كان يصدر للعديد من البلدان وخاصة 
مصر والجزيرة العربية والسند حتى وصل إلى الصين»ء وكان يعرف بماء الورد الشامي 
لشهرته “> وصدرت دمشق نبات الزعفران الذي كان ينمو فيها بكثرة إلى كل من مصر 
والعراق وغيرها'“. 

وكانت غوطة دمشق أكثر مناطق الشام إنتاجا للفواكه ٠ء‏ لذا فقد اشتهرت دمشق 
بتصدير الفواكه الطازجة والمجففة» وخاصة الأعناب والتين والمشمش والدراق والكرز 
والخوخ والأجاص والكمثرى والرمان واللوز والجوز والبندق والخوخ'“. 
وكانت دمشق من المراكز الهامة لصناعة السكر»ء ويذكر أن بعض مدن الشام ومنها دمشق كانت 
وحتى فترة متأخرة تمون أوروبا بالسكر بجميع أشكاله'“. 

واشتهرت بعل الطبخات إلدمشقية الت كانت تصدن إلى ماطق أخرى» حتى وصلت 
إلى العراق» فقد كان يحمل الكثير من كميات الهليون من دمشق إلى العراق وكان يوضع في 
أوان خاصة حتى لا ينإف '“. كما صدرت دمشق مجموعات متنوعة من الحلوى التي اشتهرت 
دمشق بصناعتها' 'ءإوكان الكعكت الشادي شمر ا وحصل منه كيا إلى العراق إلى قصور 
الخلفاء'“. 
ز- الواردات: 

لقد جاعءت اهتمامات الجغرافيين في المواد المستوردة أقل من اهتماتهم بالمواد المصدرة 
ومع ذلك فقد وردت لدى الجغرافيين إشارات توضح أهم المواد التي كانت تستوردها الشام بشكل 


.٠١١١ الحصني : منتخبات ص‎ ) ٠٠٤( 

٠٠٥(‏ ) شيخ الربوة: نخبة» ص ١۹٠١-١۱۹؛‏ القلقشندي: صبح» ج٤‏ ص۸/۷؛ ابن طولون: القلائد» ص ٤؛‏ فيليب حتي: 
تاریخ»› ج۲ ص٤٣٥‏ ۲؛ کرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص ۱٣۹۷-۱١۹٦۹‏ . 

. ص۳۱۸‎ a ابن حوقل: المسالك»› ص۲۸٣؛ المقدسي: أخشن٤ :كن ۸-۰ متز: الحضارة الإسلامية‎ )٤۰٦( 
. ٤٦ص كرد علي: خطط الشام» ج »> ص٤۱۸؛ صفوح خير: غوطة‎ ) ٠٠١( 

٠ج»حبص ابن حوقل: المسالك» ص ١١١-۱۸٠؛ المقدسي: أحسن» ص ۳٦١٠ء ص١٠۸٠-١۸٠؛ القلقشندي:‎ )٤٠۸( 
.۱۸۲ ص۹۸؛ کرد علي: غوطة ص ١١٠١ء خطط الشام ج٤ ص‎ 

: ؛ فیلیب حتی‎ ٤٩-٤۷١ المقدسي: أحسن» ص۱۸۰ ابو الفدا: تقويم البلدان» ص ۳١٠٠؛ ناصر خسرو: سفرنامه» ص‎ )٤۰۹( 
. ؛لومبارد : الإسلامء ص‎ ۲٣١ تاریخ سورية ج ۲ص‎ 

.۱۹۲-۱۹۰ المسعودي: مروج»› ج٤» ص ۲۱۷-۲۲۲۹؛ حمدان الكبيسي : أسواق بغداد» ص‎ (٤٠١( 

.٠۹٦ص المقدسي: أحسن» ص ١۸٠؛ ابن بطوطة: رحلة ج۲» ص ۸۰؛ لومبارد: الإسلام‎ )١١١( 

.٠١۲ الجهشياري: الوزراء» ص‎ (6١۲( 
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فعلى الرغم من أن المنسوجات كانت من أهم السلع التي تصدرها الشام» إلا أنها كانت 
في نفس الوقت إحدى السلع المستوردة الرئيسة وخاصة تلك المصنوعة من الكتان التي كانت 
تجلب من مصر ٠ء‏ كما حصلت الشام على بعض الحرير من قبرص وبيزنطة'“. 

وكانت دمشق تحصل على الحديد من مناجمه في لبنان ثم تقوم بتصنيعه واستخدامه في 
عمل السيوف الدمشقية التي اشتهرت بها دمشقأ'“. 

واستوردت الشام من العراق التمور الجيدة التي تنتجها بكثرة 'ء كما اشتهرت العراق 
بتجارة أنواع من الحبوب وخاصة الحنطةء علاوة على العسل والملح والستائر الصوفية"'“) 
والتي لا بد آن قسماً کبیراً منها کان يصل للشام وحاضرتها دمشق 

وكانت دمشق تشتهر بطبخ السمك» ومن الممكن أنها حصلت عليه من أرمينيا التي كانت 
تشتهر بإنتاجه'“ء كما استوردت دمشق من أرمينيا الزرنيخ وأنواع من البغال الجيدة'“. 

ويمكن القول: أن بلاد الشام شهدت قيام علاقات تجارية متبادلة ونشطة مع الدول 
والمناطق المجاورة واليعيدة. وكانت دمشق لها :علاقات تجازية مع المباطق الشامية المحيطة بها 
علاوة على علاقات إقجارها مع المناطق ,المجاورة» وخاصة مصلل بالدرجة الأولى وكذلك 
العراق والجزيرة العبية تم الغرب الأوروبي وخاصة بيزنطةءإ|بل إن بعض منتوجاتها 
وصناعتها وصلت الإندلش ركان التجار_الدمشقيون يقومون_بإخضار البضائع من البلاد 
المختلفةء وتصدير المواد المختلفة التي اشتهرت بها مناطقهم» ويظهر أن الميزان التجاري كان 
لصالح دمشق» حيث كانت المواد التي تستوردها اقل بكثير من المواد التي تصنعها أو تزرعها 
وتصدرها. 
ح- الأسواق: 

تمثل الأسواق المركز الحيوي للنشاط الاقتصادي والتجاري لأي مدينة من المدنء 
وذكرت المصادر في تحديد مواقع الأسواق في المدن أنها كانت في أغلبها بجوار المساجد 
الجامعة "٠ء‏ ويبدو أن لذلك أثر من حيث تجمع الناس للصلاة ثم انطلاقهم بعد ذلك لقيام 


)٤۱١(‏ لومبارد: إسلام- ص۲۱۲-۲۱۲. 

.٠١۷ص‎ »١ج المقدسي: أحسن» ص۸٤١-١٠١٠؛ ابن العديم: زبدة»‎ )٤١١( 

(١٠٤)المقدسي:‏ أحسن» ص۲٦۰۱‏ ص٤۱۷؛‏ ص٤۱۸؛‏ كرد علي: خطط الشام» ج٤»‏ ص۳٠۲.‏ 

.٠١۳ص ابن الفقيه: البلدان» ص١أ۷٠؛ الدوري» تاريخ العراق»‎ )١١١( 

.٠١۳ص المقدسي: أحسن» ص٥٠ ١؛ قدامة: الخراج» ص٠۲؛الدوري: تاريخ العراق‎ )٤١١( 

. ٤1ص ابن حوقل: المسالك» ص۸٤۲؛ متز: تاريخ الحضارة» ج۲»‎ )١٠۸( 

. ٤1ص‎ »٠ج ابن حوقل: المسالك» ص ۸٤۲؛ متز: تاريخ الحضارة»‎ )١٠۹( 

٤۲۰(‏ ) ابن عساکر: تاريخ» ج۲» ص۲۲۷-٠٠۲؛‏ المقدسي: أحسن» ص٥٠؛‏ ابن جبير: رحلة» ص۷۸٠؛‏ ابن بطوطة: 


تحفة» ص۸۸. 
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بعمليات التسوق. ومن المؤكد أن المدينة كانت مركز للتسوق لما حولها من القرى والأرياف 
حيث كان سكان تلك المناطق يحضرون إلى المدينة لبيع ما ينتجونه فيها ثم أخذ ما يحتاجونه من 
مواد(". 

وجاء في المصادر أن مدينة دمشق قد اشتهرت بأسواقها المتعددة والكثيرة» وكانت من 
أحفل أسواق البلاد وأكثرها انتظاما""“ء ومع أن ابن جبير جاء في فترة متأخرة إلا أنه حدد 
بعض الأسواق المهمة في دمشق والتي يظهر أنها أقيمت وانتظمت منذ فترة متقدمة» وقد جاءت 
تلك الأسواق متوافقة مع أبواب المسجد الجامع الأربعة مباشرة. 

فالباب القبلي (باب الزيادة) كان له دهليز متسع يحوي العديد من حوانيت الخرزيين 
(بائعي الخرز) وغيرهم ٠ء‏ ومن هذا الباب كان يذهب إلى دار الخيل» وعن يسار الخارج منه 
سماط الصفارينء وهي سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القبلي وهو من أحسن أسواق 
دمشق» وبموضعه كانت دار معاوية (الدار الخضراء) "“» وذكر ياقوت الحموي وابن جبير 
وابن بطوطة أن بني إلعباس همول تلكلالدار ووأفامول مكانها سوقا إمامرء"“ء وقد تم التنويه 
فيما سبق إلى أن هذه اإدار لم تهدم حتى وقت متأخر'“. 

وعند الباب الهمالي دهليز بجانبه أعمدة حولها شوارع مستدية تحوي حوانيت منتظمة 
للعطارة وغيرها"'“. [أما_البات الغربي-للمسجد ففبه-ذهليز_يحوي_جوائيت للبقالين والعطارين 
كما يحوي سماطا لبيع الفاكهة““ء وحوانيت أخرى لبائعي الشمع"“. 

وكان الباب الشرقي للمسجد الأموي من أعظم الأبواب وأكبرها ويسمى باب جيرون» 
وكان له دهليز عظيم طويل مميز» وعلى جانبي هذا الدهليز مقامة أعمدة من حولها شوارع 
مستطيلة تحوي حوانيت للجواهريين والزجاجين “ء وفي الرحبة المتصلة به دكاكين للشهود 
من أصحاب المذاهب المختلفة ٠ء‏ وكان على مقربة من الدكاكين سوق الوراقين الذين يشتغلون 


المقدسي: أحسن» ص ۱۳۲؛ ابن عساکر: ج۲» ص۲۲۹. 

المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۲ ابن جبیر : رحلة» ص ٤۲۲-٣۲۲۰؛‏ عفیف البهنسي: الشام» ص .۱١٥۰‏ 
ابن جبير: رحلة» ص۰۱۸۸ ابن بطوطة: تحفة» ص١١٠٠.‏ 

المصدر نفسه: ص۱۸۸ المصدر نفسه: ص١١٠.‏ 
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ببيع متطلبات الكتابة من كاغد وأقلام وأوراق“ء واعتاد أهل دمشق في كل يوم سبت اللهو 
واللعب وكان بعض التجار يقومون بنقل دكاكينهم إلى المناطق التي يتجمع فيها الناس'“. 

ويبدو أن مجموعات من التجار والباعة الذين يبيعون الأصناف المتشابهة أو القريبة من 
بها قد اكوا مرقعا خاصا الهم حقن صاز المكان الذي يتر اجتون فة بطق عليه امه 
ويظهر ذلك من خلال ما أورده ابن عساكر في ذكر الأسواق بدمشق» والتي يظهر منها أن 
السوق كان يسمى تبعا لنوع البضاعة التي تعرض فيه» فقد ذكر ابن عساكر 7ء أن هناك سوق 
الأبارين والآبرين» وسوق الأساكفة العتق» وسوق الأكافين» وسوق البر الذي كان في الأصل 
سوقا للسراجين ثم تحول سوقا للبر» ثم سوق البزوريين وسوق البقل» وسوق المطرزين› 
والخوّاصين وسوق دار البطيخ» وسوق الرمّاحين» وسوق الريحان» وسوق الرطابين» وسوق 
ارنقن ومرق ا جن وسو القع ررق لكوت وخر الصنارين وون الط 
وسوق العوامين» وسوق الغزل» وسوق الفاكهة» وسوق القبابين» وسوق القطانين» وسوق 
القلانسيين» وسوق القمهح»› وسوقي القياديل ى و اسوق الكيير» رايوق الكتإين» وسوق اللؤلؤء وسوق 
المطرزين» وسوق المتاخليين وسوق التين. 

كما ذكر ابن ساكر"“ مجموعة من السويقات التي كانت توي الواحدة منها عددا من 
المحلات ومنها: سويقة الحجامين» وسويقة كنيسة مرتم» وسويقة_الباك الشرقي» وسويقة الباب 
الصغير» وسويقة باب البريد» وسويقة باب توما. 

وعلاوة على ذلك فقد وجد في دمشق العديد من السقائف ( الأسواق الصغيرة المسقوفة) 
ومنها سقيفة جناح وسقيفة ابن عمير» وسقيفة عند بني عبد الصمد» وسقيفة القطيعي وسقيفة 
کردوس("“). 
وذكر الإدريسي: أن أسواق دمشق كانت مشتهرة حسنة تحوي مختلف أصناف 
الفا غات فالتا 5 ار اة ف وط ا هة فة اكك مركن تارا 
هاماء وسوقا كبيرا للعديد من المدن الساحليةء التي كانت تعتمد على أسواقها التي تحوي جميع 
أنواع السلع التي تحتاجها تلك المدن'“. 


.٠۱۰۷ص ابن جبير: رحلة»‎ )٤۳۲( 
.٠١١ص القزويني: آثار البلادء‎ )٤١١( 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص‌۲۲۰-۲۷۷.‎ )٤۳٤( 
ابن عساکر: تاریخ» صض‌۲۳۰-۲۲۹.‎ )٤۳( 
.۲۳٠۰ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )٤١١( 
.۳٦۹-۳٦۹۷ نزهة» ج٤» ص‎ )٤۳۷( 
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ومن خلال ما ذكره ابن عساكر وغيره لأسواق دمشق» يظهر أن ظاهرة التخصص في 
انراق كانت :و اضحة فى مشق حي يجقع اصخاب کل مهن سا قي حل راسد مكرين 
سوقا خاصضة بهم وفي بعض الأحيان كان يجتمغ أصحاب الحرفة الواحدة معا مكونين سوقا 
صغيرة فرعية داخل السوق الكبير» وكانت أهمية السوق الفرعي تظهر من خلال كميات 
المعروضة فيه وأنواعها علاوة على عدد العاملين فيه "“. 

ولا بد من القول: أن التخصص في الأسواق كان له فوائد جِمّة من حيث عرض 
البضاعة الجيدة دون الرديئةء طالما أن هناك منافسة من قبل التجار في السوق والذين يبيعون 
نفس البضاعة»ء ويؤكد ذلك صاحب كتاب الآثار الأول حيث يذكر: أن انفراد كل سوق على حدة 
كان يساهم في عدم تجاوز البضائع الخسيسة مع البضائع النفيسة(““. 

ونظرا لسعة أسواق دمشق وانتشارهاء فقد كانت المحلات المختصة ببيع الأطعمة 
موزعة بين الأسواق المختلفةء وذلك حتى يتسنى حصول أصحاب الحرف على ما يحتاجونه من 
طعام من مكان قريبلٴء وذكر الهقدسي» أن:أسواق :دمثبق:تحوي المطاهر الكثيرة““ء وذلك 
حتى يتمكن الصناع والتجار من-الطهارة والوضوء إللاستعداد لأداء الكلوات. 

وعلاوة على [لأسواق المنتظمة في دمشق» فقد ظهرت أسوإاق أسبوعية ريفية وكانت 
ترتكز في المناطق غر الحضرية (متوسطة الكثافة السكانبة)ء وكانف هذه الأسواق تتميز بأن 
البائعين والمشترين فيها يقطنون على مسيرة يوم منها على الأكثرء وتعرف باسم اليوم الذي تعقد 
فيه“ “)» وبعض هذه الأسواق تقام على أطراف المدن الكبيرة مثل سوق الأحد بدمشق0““. 

ويبدو أن هذه الأسواق كانت تقام على أطراف المدن وليس في داخلهاء وذلك لأنها على 
ما يبدو تحتاج إلى أراض واسعة» علاوة على أن المدينة مكتظة بالعمران ومن الصعب إقامة 
IENE E Ee E SE EES‏ 
ويخفض من تكاليفها لأنها لا تكون مملوكة لأحدء وهذا بالطبع ينعكس على أسعارها من حيث 
الرأخضن ١‏ وكات لك الأو اق تهر فار ا ا ب اه ها من كبو اقات عددة ومان ذلك 


٠ج ابن عساکر: تاريخ» ص۲۲۷-٠؛ المقدسي: أحسن» ص۱٦۱ء ١٤۱۷ء ١۱۸؛ ياقوت: معجم البلدان»‎ )٤۳۹( 
. ابن جبیر: رحلة» ص۱۷۸‎ ۰۲۸٤ص‎ 
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.٠۸۹ص الحسن بن عبد الله: آثار الأول»‎ )٤٤١( 

.٠۸۲ص المقدسي:أحسن»‎ )٤٤١( 

.٠٠١۷ص زريف المعايطة: الأسواق»‎ ) ٠٤١( 
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الك و و غ ‏ کات ر ة کد یی ر اة طر ا اکر گات ا 
للباعة والمشترين “» وكان رواد هذه الأسواق وخاصة الذين يحضرون من الأرياف لبيع 
بضاعتهم فيها- بعد فراغهم من بيع بضاعتهم يذهبون إلى أسواق دمشق العامرة حيث يشترون 
ما يحتاجونه من بضائع من الأسواق المختصة فيها“““. 

وكانت بعض الأسواق في دمشق جامعة» وشاملة لجميع أنواع البضائع ومثال ذلك 
السوق الكبير» والتي وصفت بأنها سوق كانت تجمع مختلف أصناف الصناعات والتجارات““. 
وذكر ياقوت: أن من المحال أن يطلب فيها شيء من جليل أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها 
أوجد من جميع البلاد('*“. 

وكان أصحاب السوق وبعض الأشخاص يحتاجون بعض العاملين للقيام بنقل بعض 
الأشياء أو ما شابه ذلك من أعمال» ومن هنا فقد كانت هناك فرصة سانحة لبعض الأشخاص 
الباحثين عن عمل ليقوموا بتأديته للآخرين مقابل أجرء عندما يحضر إليهم من يحتاج إلى العمل 
في مو اقفهم التي اعتادؤا على الوقوف فيهاا”“: 

ومن المفيد قوله: أن التعاملات التجارية وبيع .البضاعة كانت إإحاجة إلى النقودء لذا كان 
لابد من وجود الصرافين الذين كانوا يحولون الدراهم إلى دنانير وإالعكس» ووجدت حوانيت 
وأسواق خاصة للصرأفين في دمشق»-وذكر المقدسح أن أغلبهم كألوا من اليهود"“» وكان 
التعامل في التجارة يتم بشكل أساسي باستخدام الدينار والدرهم كنقدين أساسين لإتمام عمليات 
التبادل التجاري في دمشق» شأنها شأن باقي المدن الإسلامية الأخرى“» وفي بعض الحالات 
وخاصة عند الاضطراب وفقدان الأمن والخوف على النقود المنقولة من السرقة والسطوء فقد تم 
استخدام الصكوك والسفاتج والحوالات لإتمام العمليات التجارية بدلا من استخدام النقود°9“). 

ولابد من الإشارة إلى أن الأسواق كانت بحاجة إلى مراقبة ومتابعةء ما يجري فيهاء من 
ضبط للأسعار ومراقبتها والحرص على عدم ارتفاعهاء علاوة على التأكيد على سلامة وضمان 
جودة ما يصنع من صناعات أو أطعمةء ومراقبة الموازين والمكاييل وهو ما كان يقوم به 
٤٤٦(‏ ( ابن عساکر : تاریخ»› ج٣“‏ ص؛ زریف المعايطة: الأسواق»› ص ۲١۹۸-۲٥۹۷‏ . 
٠٤١(‏ ) زريف المعايطة: الأسواق» ص۷٥٠٠.‏ 
٠٤۸(‏ ) المرجع نفسه» ص۷١٠٠.‏ 
(٤٤۹(‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج“ ص ؛المقدسي : أحسن» صض ۱١٥۷-۱٣٦۹‏ ؛ابن جبیر : رحلة» ص € TV1‏ البهنسي: 


.٤٠°ص ياقوت: معجم البلدان» ج۲»‎ )٤٥١( 
.٠١۹ص زريف المعايطة: الأسواق‎ )٠١١( 
. المقدسي: أحسن ص۱۸۳‎ )٤٥١( 
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المحتسب“ء والذي كان يشترط أن تتوافر فيه شروطا لا بد منهاء علاوة على أنه كان له 
سجل خاص يحوي قوائم بأسماء الصناع والتجار حتى يتمكن من الوصول إليهم عند الحاجة 
وكان يساعده في عمله مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم عرفاء الأسواق““. 

ومن الجدير قوله: أن السلع في دمشق كانت متوفرة وأسعارها رخيصة بوجه عام» 
ولكنها كانت تتأثر بالاضطرابات التي تمر بها المدينةء والسياسات التي تتعامل بها الإدارة 
ويظهر أن الأسعار في دمشق قد غلت خلال ولاية "الحسن بن عمار" على دمشق واختفت 
البضائع وحصلت ضائقة مالية مما جعل الرشيد يقوم بعزله ٠ء‏ كما استمرت حالة الغلاء هذه 
خلال عهد المأمون فخلال ولاية معيوف بن يحيى على دمشق وقع في أيامه غلاء وجدب وبؤس 
حتى قال فيه أهل دمشق إشعارأ تصف الحالة السيئة من نقص السلع وغلاء الأسعار““. 

زو ان فی که مدت رعا من اكا خا خا ال عليها ويظهر ذلك من 
خلال قول أحد ا ا ف ا 
الصغار ما لا يجده الكار في غيرها" ٣‏ وخلإال زيارة, المتزكل لدمثق وعزمه على المقام فيها 
ارتفعت الأسعار وغل بشكل ملفت“ء ,ويبدو أن هذا الغلاء والاراع في الأسعار كان سببه 
تلك الحاشية الكبيرة التي رافقت المتوكل» مما أثر على توفر الأطعمةإوالبضائع والتي شحت في 
المدينة وطلبت ولم يحل علبهًاء وهذا ما أدئ الى راع الاسمار راي استمر في دمشق حتى 
فترة متأخرة» ففي خلافة المقتدر وخلال ولاية نازوك التركي على د مشق سنة ۳۰۷ ه شهدت 
الأسعار في دمشق راغا کی 

ويمكن القول: أن هناك عوامل كان لها أثر في الحد من انتعاش التجارة والتأثير فيهاء 
فالتجارة كانت بحاجة إلى توفر الأمن وسهولة الانتقال من مكان إلى آخر دون عوائق» وتوفر 
الحماية لأموال التجارة والتجار من الاعتداء أو المصادرةء وقد كان للاضطرابات والفتن التي 
شهدتها دمشق ق خلال فترة البحث والفوضى الناجمة عنها أثر كبير في وقوع عمليات السلب 
والنهب» وهذا ما كان يخيف التجار من سلب أموالهم وبضائعهم مما كان يدعوهم أحياناً إلى 


.٠١١-١١١ص انظر: الصفحات الخاصة بالحسبة من فصل الإدارة.‎ )٠٥١( 
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استئجار أشخاص ليقوموا بحماية بضائعهم" ٠ء‏ وهذا بالطبع كان يزيد من تكاليف البضائع مما 
يؤدي إلى ارتفاع أثمانها. 

وشهدت دمشق خلال فتنة أبي الهيذام سلسلة من أعمال الدمار والنهب التي كانت تطال 
العديد من المناطق'. ولابد أن هذه العمليات التي رافقت الثورة قد أدت إلى إصابة العديد من 
التجار وتدمير محلاتهم مما أثر على حركة التجارة وبشكل مباشر» وفي بعض الأحيان كان 
الاعتداء يقع على التجار أنفسهم وعلى محلاتهم بشكل مباشر» وهذا ما كان يؤثر على التجارة 
وحجم العمليات التجارية المتبادلة داخل المدية أو بين المدينة وغيرها من المناطق» فلما دخل 
العباسيون دمشق» أباح عبدالله بم علي المدينة ثلاثة أيام» أو ثلاث ساعات على أقل 
الروايات“» ومن المؤكد أن هذا العمل قد ساهم في تدمير العديد من المحال التجارية ومقتل 
عة قالتخا ومضادزة أو اله و أحت عودة القحا ةن ها كاف عله ساق امز اة 
إلى وقت غير قليل. ولما قامت ثورة أبي العمیطر ١۱۹٦-۱۹۰‏ ه/١٠۸-١١۸م»‏ كان أعوانه 
يعتدون على الأشخاصل الذين لم يبايعوا أبي العميطÇ.‏ بويقوموين بحبسهم ببيوتهم وإغلاق محالهم 
بعد تسمیرھا"“ء ولابد أن عدھل کبیر | من أصحات الحرف والمهن والتجار قد نالهم الضرر 
والأذى من قبل أعوالن أبي العميطرء وهو ما أثر على التجارة بتكل عام والتجارة الداخلية 
بشکل خاص. 

وأخيرا فإن بلاد الشام لم تكن تخضع لوال واحد في الفترة العباسية في اغلب الأحيان بل 
خضعت لولاة متعددين» حيث كان لكل جند وال مستقل عن الآخرء وله اتصال بالخليفة مباشرة 
وكان لذلك أثره الواضح في الحد من النشاط التجاري الداخلي وتسهيل معاملات الناس في الشام 
بشكل عام ودمشق بشكل خاص» من حيث خروج البضائع ودخولها إلى الأجنادء حيث كان 
يفرض عليها في كثير من الأحيان مكوسا عاليا""“. 


.٠١۲ المقدسي: أحسن» ص‎ ) ٠٦۲( 
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- تمهید: 


معلوم أن دمشق كانت عاصمة الآراميين منذ فترة مبكرة'» وكانت من أكبر المدن 
المزدهرة في الفترات اللاحقة من يونانية ورومانية وبيزنطية"» وكانت تعج بالعلماء في 
العلوم المختلفةء علاوة على تعدد مكتباتها في الفترة السابقة للإسلاء". 

وفي هذا الفصل سنحاول الحديث عن الحياة العلمية والتقافية في دمشق خلال الفقرة 
الإسلامية وتركيزا خلال الفثرة العباسية حتی قدوم این طولون ۱۳۲ ه-٤٦۲م -۷٤۹/‏ 
۷.م.. أي بعد مضي ما يزيد على القرن منذ خضو ع هذه المدينة للسيطرة الإسلامية. مع 
علمنا أن الحياة الثقافية والعلمية للسكان الأصليين لم تتوقف» بل كان هناك تفاعل بين 
المراكز العلمية التي أنشئت في دمشق في الفترة السابقة للإسلام والتي استمر وجودها 
خلال الفترة الإسلامية وبين المسلمين والمراكز الإسلامية التي أنشئت بعد سقوط دمشق(. 

ركان الظماء آلنان تخر جوا مى ا رك لاا اة اة ووا ورا كيرا 
في رفد الحياة الثقافية في الفترة الإسلامية بالكتير. من التطورات العلمية المختلفة(“. 

ومنذ الفتح الإسللامي ودخول الإسلام إلى الشام ودمشق» وانتشار اللغة العربية فيها 
وحتى العصرالعباسي يان قد مَضى على دخول الإسلام إلى الشام ماإأيزيد على القرن من 
الزمان» ولم تكن هذه الفترة كفيلة بأن يصبح أغلب سكان دمشق مسلمين ولكنها كانت كفيلة 
بأن تخلق جيلا يتقن اللغة السريانيةء (لغة أجداده)» علاوة على اتقانه للغة العربية لغة الدولة 
الجديدة» وهذا ما جعلهم يقومون بدور الوسيط بين العلوم اليونانية والسريانية القديمة وبين 
العرب والمسلمين» وقد تصدوا لمهمة ترجمة هذه الكتب ونقلها للغة العربية- لغة الدولة 
الجديدة. ومن هنا لم يكن من المستغرب أن يكون أكثر العلماء والمترجمين في العصر 
العباسي هم من أهل الشام ومن النصارى بالتحديد. 


)١(‏ علي أبو عساف: المصادر» ص11. 

(۲) عفيف البهنسي: المدينة» ص٠۸.‏ 

)"( أحمد أمين: ضحىی» ج۲ ص٩‏ ٥؛‏ يوسف العش: دور الكتب» ص۲۸. 

. ٤٤٥ص ج۷»‎ »۱١۹-۱ ٤ص ابن عساکر : تاریخ» ج۱۰‎ )٤( 

)٥(‏ انظر لويس شيخو: علماء النص رانية» ص۸٤۱١-٠١٠؛‏ كرد علي: خطط الشام» ج٤»‏ ص٦۲۷-۲؛‏ جرجي زيدان: 


تاریخ التمدن» ج۰۳ ص٥٤‏ ۱ء ۳١٥۱ء .۱١٤‏ 
ا ر فاا ارت ع و هن ٠‏ اة ار الاد الا ن 


وبرز العديد من علماء دمشق من السكان الأصليين في العلوم المختلفة وساهموا 
مساهمة كبيرة في تطوير العلوم خلال الفترة الأموية و تمر :ذلك التطوير خلال الفقرة 
العباسية (فترة البحث) حيث نبغ العديد من أهل دمشق وعلا شانهم في مختلف الأقطار'. 

ولكننا في دراستنا هذه سنتحدث عن دمشق في العصر العباسي حتى قدوم ابن طولون 
مركزين على الحياة التقافية والعلمية الإسلامية خلال هذه الفترة. 
أ- المؤسسات والمراكز التعليمية: 

حث الإسلام على العلم والتعلم باعتباره ضرورة من ضرورات انتشار الإسلام وتعلم 
الدين»ء وبيّن أهمية العلم والعلماء ومكانتهم الرفيعةء وجاء في الإسلام آداب التعليم وكيفية التعامل 
مع المعلم» وكانت أول آية أنزلها الله سبحانه على نبيه محمد (ص) "اقرا باسم ربك الذي 
خلق". 

واستمر إقبال المسلمين الأوائل على التعلم والتعليم طوال فترة النبي (ص)»ء وبعد وفاته 
تابع الخلفاء الراشدون إحرصهم.على. نشر! العلم بوتفقيه الناس| في أموا دينهم» وقد تصدى 
الصحابة لهذا الأمرء يث بدءوا بالانتشبار في الأمصار المختلفة لتعلهم الناس أمور دينهم 
وعقيدتهم» وتم إرسال يّلاثة معلمين فقهاء لتعليم أهل الشام أمور دينهما وذلك بناءَ على طلب من 
والي اشام يزيد ين آب ايان رکا دهن بان ااي تم إرسالهم أبوا الدرداءء الذي تولى مهمة 
التعليم في دمشق(“ 

ومنذ فترة مبكرة تعددت المراكز التعليمية في دمشق والتي تمارس دورها في التعليم»› 
وأبرز المراكز التعليمية التي ظهرت فيها 
-١‏ الكتاتيب: 

مفز دكا نارهو كان ا رهي كان الم الذي نكل مكل الك الأرلى فى 
ر ا ورت اا اک ن الت كات ررق قل اا و ن 


.٠٦ص القفطي: أخبار العلماء»ء‎ )١( 

(۲) ابن أبي أصيبعة: عیون» ص٦۱۸۷-۱۷؛‏ لويس شیخو: علماء النصرانیة» ص »۱١۱-۱٤۹‏ ص۱۸۰-١۸٠.‏ 
(۳) القرآن الكريم» سورة العلق» الآية .٠-١‏ 

.٠۷أ١ص ابن سعد: الطبقات»ج۲»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج۲» ص .۳۷١‏ 

.٠ه۲-۲٤ص ابن منظور: لسان» مادة کتب» ج۱۲‎ )١( 

(۷) محمد طلس: التربية» ص٤‏ ه٥.‏ 


وجودها في الفترة الإسلاميةء وكانت بمثابة المؤسسات العلمية التي يتلقى فيها أبناء المسلمين 
وبناتهم تعليمهم الأولي في القرآن وعلوم الفرائض والدين والشعر'. 

وفي أعقاب الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام واستقرار المسلمين فيهاء أقبل الفاتحون على 
إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب والمعاهد لتلقي العلوم الابتدائية والعالية فيهاء فقد ذكر البلاذري أنه 
بعد فتح قيسارية وأسر عدد من أهلها كلفهم المسلمون بتعليم أبناء المسلمين الكتاإبة في 
الكتاتيب. 

ويظهر أن الكتاتيب استمر وجودها وممارستها لنشاطاتها في الفترة الأموية» حيث 
شهدت تزايدا من قبل الناس في الإقبال عليها وإرسال أبنائهم للتعلم فيهاء فقد مر معاوية بن أبي 
سفيان خلال تجواله في دمشق على معلم صبيةء فأمر المعلم طلابه القيام للتسليم على 
الخليفة. ومن الواضح أن المسلمين لم يتحرجوا في إرسال أبنائهم للتعلم في كتاتيب النصارى 
جنبا إلى جنب مع الصبية النصارى. 

وفي القرن الثفي للهجرة وما تلا إزدادت إحداد, الكتاتيب و المعلمين حتى أصبح في كل 
قرية كتاب وربما أكثر“ء وانتشرت هذه الكتاتيب في _الشام بشكل كبيلإ وعلى وجه الخصوص 
في دمشق» وكذلك في القرى المحيطة بها ويظهر أن ذلك عائدإ إلى اهتمامات ومتابعات 
المسؤولين بهاء علاوةإعلى عناية أهل الضبية وحرصتهم على تعليم أيائهم لما في ذلك من فائدة 
دينية ودنيوية» ولم تحرم الفتيات من التعليم» فالإسلام لم يعترض على تعليم المرأة» بل إن حث 
الرنبول اص على الم بجا شاملا حيت .العم فريضة على كل ما ویرز فى 
العصر الأموي العديد من الفتيات ممن يجدن القراءة والكتابةء فخلال مرور الوليد بن عبد الملك 
على معلم كتاب وجد عنده فتاة صغيرة فسأله عن سبب وجودهاء فأخبره المعلم أنه يعلمها الكتابة 
والقرآن» فلم يعترض الوليد ولكنه أبدى ملاحظة وهي أن يعلم الفتيات من هو أصغر منهن 
E‏ 


)١(‏ الجاحظ: رسائل» ج۰۳ ۳۹-۳۲؛ ابن سحنون: آداب» ص‌٦۸۹-۸؛‏ ابن عساکر: تاریخ ج٤‏ ص٥٠؛‏ محمد طلس: 
التربية» ص۳٥٠‏ ص٦"‏ . 

(۲) البلاذري: فتوح ص١٤٠.‏ 

(۳) ابن منظور» مختصر» ج۲۹» ص۳٦۱‏ 

. ٤٤٥ص ابن عساکر: تاریخ» ج۱۰ ص٤۱-٥۱» ج۷‎ )٤( 

(°) أحمد شلبي: التربية» ص٣٤‏ . 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج٣۲‏ صض۳۸۲-۳۸۱. 

(۷) المصدر نفسه» ج۳۲» ص ۱۸۳-۱۸۲ . 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۸٦»‏ ص۲۲۹. 

.٠٠٦١ص‎ »٥ج الجاحظ" البيان» ج۲» ص۳٠٠؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد»‎ )٩( 


وأكد ابن سحنون أن البنات كن يترددن على الكتاتيب لتلقي العلم» ولكن كان ينصح 
المعلم أن لا يعلم الجواري'ء وإذا حدث أن توافدت البنات للتعليم كان ينصح أن لا يتم خلطهم 
مع الغلمان لأن في ذلك فساد لهن(. 

ويظهر أن أعداد الفتيات المتعلمات بقي قليلاً على ما يبدوء لأن الآباء كانوا يعتقدون ان 
التعليم ربما يفسدهن» وفي ذلك نقل الجاحظ قولا مأثورأ للعرب وهو: لا تعلموا بناتكم الكتاب ولا 
ترووهن الشعر» وعلموهن القرآن» ومن القرآن سورة النور"ء وفي المقابل كانت بنات الأمراء 
والقادة أكثر إقبالا على التعلم حيث كان يحضر المعلم إلى داخل القصر لتعليمهن. 

أما شكل الكتاب فلم يكن في الغالب يزيد على غرفة واحدة أو غرفتين تحويان أثاقا 
مانغا وتقتعان :ددا نجرد من اك ود 

ومما أورده ابن سحنون عن وصف الكتاب يمكن أن نقيس ذلك على الكتاب الذي وجد 
في بلاد الشام خلال الفترة الأموية والعباسيةء حيث ذكر: أن الكتاب كان على مر العصور بناءً 
بسيطا في الغالب على هيئة البيت المربع أو المستطيلء بيط الأثاثا جدرانه غير مزخرفة أو 
منمقةء كما أن أثاثه لم يحظ بعناية كبيرة جيث كان مفروشا بحصر إإلدية عادية يجلس عليها 
الصبيان متربعين حول المعلم الذي يختص بسرير أو كرسي مرتفع» أؤربما عوض عن الكرسي 
بمصطبة مبنية ليس عايها تمن الرياش سوي باط سنط0. 

وكانت فترة الدراسة في الكتاب غير محدودة بمدة زمنية ووقت محدد» حيث يستمر تعليم 
الطلبة فيها حتى وقت البلوغ» وربما جاوزت ذلك بمدة قليلة. وكذلك الحال بالنسبة لفترة 
الالتحاق بالكتاب والتي لم تحدد في الغالب بسن محددةء فربما التحق الطالب بالكتاب عند سن 
الرابعة أو السادسة أو السابعة. وربما يعود السبب في ذلك لعدم وجود برنامج دراسي محدد 
في الكتاتيب» وعلاوة على ذلك لم تكن هناك امتحانات رسميةء بل إن المعلمين في الكتاب 
يقومون بامتحان الطلبة مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر. أو ربما كان الأمتحان عند 


(1) ابن سحنون: آداب المعلمين» ص۸۹. 

(۲) المصدر نفسه» ص٩۸.‏ 

(۳) الجاحظ: البيان» ج۲» ص٤ .٠١‏ 

.٠٥ص أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ابن عساکر: ج۲» ص ۲۹۰؛ محمد طلس: التربية» ص۷۷. 
)٦(‏ ابن سحنون: آداب المعلمين» ص°٥ه٥.‏ 

(۷) أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء ص٤٠.‏ 

(۸) الغزالي: إحياء» ج٠»‏ ص۲٦؛‏ محمد طلس: التربية» ص۷۷. 
)٩(‏ ابن سحنون: آداب المعلمين» ص٤١٠.‏ 


الانتهاء من مرحلة التعليم الأولى» وذلك بما حفظه الطالب وتعلمه خلال مرحلة دراسته» ويعرف 
هذا الامتحان بالختمة'. 

وكان يطلق على من يعلم القراءة والكتابة في الكتاب لقب المكتب أما من يعلم القرآن 
فكان يطلق عليه لقب المعلم أو المؤدب"ء ومن الجدير قوله أن المعلم كان شخصاً عاديا من 
حفظة القرآن أو رجال الأدب والعلم» ولم يكن المعلمون خاضعون لمؤسسة رسمية أو مكلفين 
بمهنة التعلي. 

أما أسلوب التعليم في الكتاب فقد كان يختلف من مادة إلى أخرىء» فبالنسبة للقراءة 
والكتابة كان يتم تعليمها عن طريق نسخ الحكم والأمثال أو كتابة الآيات القرآنية على الألواح 
الخاصة بالطلاب. بينما كان يتم تعليم القرآن الكريم عن طريق التلقين» وينبغي أن يحفظ 
غبیاً(). 

ويظهر أن تعليم الصبية للصلاة والصيام وأوقات الصلاة وكيفية أدائهاء والوضوء وغير 
ذلك من أمور العبادات كان يسير جنبا إلى جنب مع,تعليم.الطابة للقرآن والنحوا". وعلاوة على 
ذلك فقد كان يتم تعليم |الطلبة مجموعة من العلوم الهادفة والمفيدة كالفوسية والأمثال والحسن 
من الشعر وأخبار العربء وربما اقتصر تعليم هذه العلوم على أبناءٍ الخاصة الذين تتيح لهم 
إمكاناتهم المادية دراسة مثل هذه العلوم-على بذ أساتذةتحضرون إلى إيوتهم لتعليمهء. 

وكان الطلبة يستخدمون الألواح للكتابة» حيث كان لكل تلميذ لوحا خاصاً به» وكان 
المعلم يطلب إلى الأولاد كتابة الآيات» فإذا حفظوها قاموا بمسحها من ألواحهم باستخدام 
الماء 'ء وكانت الألواح التي يستخدمها الطلبة مصنوعة من الخشب» وإلى جانب كتابة القرآن 
عليها فقد استخدمت في تعلم العلوم الأخرى ككتابة النحو والشعر وتعلم الحساب '.. 


)١(‏ البيهقي: المحاسنء ج۲» ص۳٠؛‏ ابن سحنون: آداب المعلمين» ص۹٤؛‏ الأهواني: التربية» ص۷٥؛‏ محمد طلس: 
التربية» ص۷۷. 

)"( أحمد أمين: ضحى» ج۲» ص۰٥‏ . 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۳۲ ص۱۸۳-۱۸۲. 

)٤(‏ المصدر نفسه: ج۳۷» ص٦۲؛‏ ج٦٤»‏ ص ۳١-٤٠٠١‏ ٤؛‏ الخطيب البغدادي: تاریخ» ج۰٠»‏ ص٩٩۰‏ ج٤ >٠‏ ص۲۷۳. 
() ابن سحنون: آداب المعلمین» ص٦۸-٩۹؛‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۷۰ ص‌ ٠١۸-۱١۹۷‏ . 

)١(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠٤‏ ص١٠٠؛‏ أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء ص۳ ٠؛‏ محمد طلس: التربية» ص۷۷. 

(۷) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص۰۹٠-١٠١.‏ 

(۸) الجاحظ: البيان» ج۲ ص٤‏ ١؛‏ ابن سحنون: آداب المعلمين» ص١٤-٤٤؛‏ أحمد فؤاد الأهواني: التربية» ص۹١٠.‏ 
)٩(‏ ملكة أبيض: التربیة» ص٩٥ .٠۹۸-۹‏ 

.۸۹-۸٦ص ابن سحنون: آداب المعلمين»‎ )٠١( 

) 


. ابن سحنون : ص۸۸؛ ابن عساکر : تاریخ»› ج٤ ۲» ص۱۲‎ (۱۱١ 


أما اليوم الدراسي في الكتاب فكان يبدأ منذ وقت مبكر» وذلك على فترات تشبه نظام 
الحصص والمحاضرات في الوقت الحاضر» فمنذ الصباح وحتى الضحى كانت دراسة القرآن 
الكريم'» ومن الضحى إلى وقت TT‏ 
سورة إلى أخرى إلا بعد حفظ السورة الأولى وكتابتها وإعرابها 

وتبدأً الفترة الثالثة بعد عودة الطلاب من تناول غدائهم بعد صلاة الظهر وحتى آخر 
النهار» حيث يتم تعليم الطلاب العلوم الأخرى كالنحو والشعر وأيام العرب والحساب والحكم 
وكان بعض المعلمين يختارون يوما في نهاية الأسبوع وقت العشي ليفحص طلابه ويتأكد من 
حفظهم ومتابعتهہ(. 

وكان التدريس يستمر على هذا النحو طوال أيام أسبوع الدراسة والتي تبدأ من صباح 
e‏ 
أتفسهم لأداء صنااة الجمعةء وفك اين سختون أن الطلبة كانوا يعظلون أيام الأعياد» وأحيانا 
يحصل الطلبة على رالة ليوم أو بعض يوم عندما ينتهي أحد الطلبة #جفظ القرآن وذلك احتفاء 
نالتا ة0 

ويمكن القول: أنه إلى جانب التعليم الذي كان يقوم به المعلموأن للصبية في الكتاتيب فقد 
وجد هناك نوع من التإليم الذئ بقوم به-المعلمون_ لأر لد الخأصة وّالنقي غالبا ما كان يتم في 
قصور هم وبيوتهم» وقد أطلق على هذه الفئة "المؤدبون') 

ويبدو أن العباسيين قد ساروا على نهج الأمويين في انتقاء مؤدبي أولادهم وحرصوا 
على توفير التربية الصالحة والمتميزة لهم عن تأديب أولاد العامةء وكان لمؤدبي الشام مكانة 
رفيعة عند الخلفاء وقادتهم» حيث اختاروا مؤدبي الشام لتأديب أبنائهم» ومن الراجح أن الأمر 
عاك ال أن ار ان ف دك د ايه الفرلة الانية تاطا كيرا : بين العرب وغيرهم من 
العناصر وخاصة الفرس» وهذا ما أثر في صحة اللغة العربية وشيوع اللحن فيهاء بينما بقي 
الشام بعيدأ بعض الشيء عن هذا الاختلاطء وحافظ أبناؤه على نقاء لغتهم. 


.٠۷١١٣ص أحمد فؤاد الأهواني: التربية»‎ )١ 

۲) ابن سحنون: آداب المعلمين» ص١أ١٠-٠١٠٠؛‏ محمد طلس: التربيةء ص1۹. 
(r‏ أحمد فوؤاد الأهواني: التربية» ص٦١۷٠.‏ 

.٠١٤ص ابن سحنون: آداب المعلمین»‎ )٤ 

) المصدر نفسه: ص٤١٠.‏ 

1) المصدر نفسه: ص٤١٠.‏ 

( أحمد فوؤاد الأهواني: التربية» ص۷۷٠.‏ 
ا 


۸ طلس: التربية» ص٦٦‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


فقد استقدم المأمون الحسن بن مالك أبو العالية الشامي إلى بغداد لتأديب ولده العباس'. 
كان الكشن نيا اعرا رأة وف من اساب لاحي ركان ا جال الاي 
انتصف منه وزاد عليه". ولما حضر المتوكل إلى دمشق» بعث بابنه إلى هشام بن عمار أحد 
شيوخ دمشق ليأخذ عنه» وحمل إليه ألف دينار. واختار المعتز لتأديب ولده أحد الشخصيات 
البارزة في دمشق في القرن ۳ هء وهو أحمد بن سعيد الدمشقي. وكان عبيد بن محمد 
الكلابي- الذي يسكن في قنظرة سنان بدمشق مقرئا و مؤدبا(“. 

ويبدو أن ولاة دمشق قد ساروا على خطى الخلفاء في اتخاذ المؤدبين لأبنائهء فقد اختار 
عبد الملك بن صالح- والي دمشق والجزيرة للمهدي والرشيد- عبد الرحمن المشقي وديا 
لولده. وكان عمر بن ميمون يعلم النحو واللغة في حصن مسلمة وكان يسمى مؤدبا". واختار 
عبد الله بن طاهر - والي المأمون على الشام ومصر - أن يقوم ابن السكيت بتأديب أبناءه» وكان 
يتقاضى مقابل ذلك راتبا شهرياً مقداره ألف درهم“. واختار القاسم بن عيسى (أبو دلف) والي 
دمشق للمعتصم- محم بن المستني (قطرب) ليقوم»بتأديب اولدهء ؤكان أبو الخير الموزة 
(الشاعر) من أهل حرَّإن ويعلم بدمشق الصبيان» ويظهر أنه كان يختص بتعليم أولاد 
ا 
ويتضح أن المؤدين لأبناء الخلفاء والقادة كانرا يحظون بمكانة رفيعة بل إنهم غالبا ما 
كانوا ينعمون بالغنى والراحة» بل إن کک كان يعيش في جناح خاص في القصر ليكون 
إشرافه على طالبه بشكل أشمل وأدق"'. وكان بعض المؤدبين يحصل على الهدايا والمنح 
والأطعمة والصلات من الخلفاء والقادة"'. وربما حصل المعلم لقاء أجره على ما يكفيه من 
غاد اف مفذارا من القمح أو ترف ركلف عا للحا المادية للأسرة التي ينتمي لها الطفل"'. 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٦‏ ص٦۷۷-۷؛‏ الكتبي: فوات» ج۱» ص ٠١۱-۳۰۰‏ . 
۲) الكتبي: فوات» ج۱» ص۱-۳۰۰١٠٠.‏ 

۳) الذهبي: معرفة القراءء ج٠»‏ ص١أ١٠.‏ 

. ٠٤٠١ص الخطيب البغدادي: تاريخ» ج٠٠» ص٥٠؛ الكتبي: فوات»› ج۲»‎ )٤ 


(۱) 

(") 

(۳) 

(٤( 

() ابن منظور : مختصر»› ج٥۱‏ ص۹٥۳‏ . 

)٦(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷» ص٦۲؛‏ ابن منظور: مختصر»› ج٥۱»‏ ص۱۹۹. 
(۷) المصدر نفسه: ج٦٤»‏ ص٠٤‏ . 

(۸) الخطيب البغدادي: تاریخ» ج٤٠»‏ ص۲۷۳؛ أحمد أمين: ضحى: ج۲» ص٤٥‏ . 
)٩(‏ النديم: الفهرست» ص۷۸. 

.٤٤٤۳-٤٤٤٩ ص‎ »٠ ابن العديم: بغية» ج۰‎ )٠١( 

.٤١ص أحمد شلبي: التربيةء‎ )١١( 

.٠ ٤ص الذهبي: معرفة القراء» ج٠» ص١١٠؛ ابن سحنون: آداب المعلمين»‎ )١١( 
.٠٠٠ص ابن قتيية: المعارف» ص۳۸؛ أحمد شلبي: التربية»‎ )٠١( 


۲۳۱ 


ولا بد من القول: أن بلاد الشام في الفترة موضع البحث لم تكن تحوي مدارس بالمعنى 
الحقيقي» في حين تم افتتاح أول مدرسة إسلامية في بلاد الشام سنة ٤٩۱‏ ه/۹۸١٠م‏ حسب ما 
ذکر ابن شداد('. 

ومن الجدير قوله: أنه إلى جانب الكتاتيب فقد كان المسجد ومنذ عهد النبي (ص) مكانا 
لتعليم أبناء المسلمين آيات الكتاب» كما كان بعض المعلمين يقوم بتعليم الصبية في المساجد". 
ويظهر أن هذا الأمر لم يحظ بتأييد من الفقهاء فيما بعد والذين استندوا إلى حديث عن النبي 
(ص) رواه مكحول عن أبي الدرداء وغيره من بعض الصحابة حيث قال النبي (ص): 'جنبو 
مساجدکم صبیانکم ومجانینک " 

ويبدو أن عبث الصبيان الصغار بمحتويات المسجد أو عدم تحفظهم اشا س النجاسة 
وإثارتهم الفوضى» كان دافعاً ا لموقف الفقهاء هذاء ولذلك ابتعد عن اتخاذ المساجد ككتاتيب»› 
وبرزت كتاتيب منفصلة عن المساجد خاصة لتعليم الصبيان/. وفي بعض الأحيان كان بععمض 
المعلمين يخصص مكاف في بيتهيلتحفيظ اللاب و تطيمه 6 

وبعد أن يجتازإ الصبية مرحلة التعليم الأولى التي يتلقون خلاليا طرفامن العلوم 
الضرورية في حياتهم |العلمية والعمليةء كالقرآن والقراءة والكتابة والجساب ومبادئ النحو واللغة 
وشيئا من الشعر» كان يتم توجبه الطلبة-حسب أ ميولهم٤‏ و عليهم ان إخاروا بين متابعة التعليم 
وين هز أولة حرفة ها صفاعة كانت أ تجارة و غالا ما رغه كلك على اورضتاغهم وامكاتات 
المادية أو استعدادهم وتكوينهم العقلي» إذ أنه ليس كل أحد يصلح لتعلم العلوم والتعمق فيها“ 
۲- المساجد: 

كان للمسجد دور مهم وفاعل في الإسلام» فهو بالإضافة إلى کونه دار فاد وجرا 
دينياً يجتمع فيه المسلمون» فقد كان مركزا سياسيا وفكريا وتعليميأً لخدمة الجماعة الإسلاميةء 
وكان الانتقال للتعليم في المسجد يتم بعد أن يجتاز الطلبة مرحلة التعليم الأولى التي يتلقون فيها 
طرفا من العلوم الضرورية في حياتهم العلمية والعملية كالقرآن والقراءة والكتابة والحساب» 
ويختار الطلبة بعدها بين متابعة التعليم أو مزاولة حرفة ماء وكان هذا يعتمد على إمكاناتهم 
المادية أو استعداداتهم وتكوينهم العقلي» إذ ليس كل أحد يصلح أن يتعلم العلوء". 


۱) ابن شداد: الأعلاق» ص۹۹٠.‏ 
۲ ابن عساكر : تاريخ» ج١»‏ ص۲۸"؛ الذهبي: معرفة القراءء جاء ص١٤.‏ 
۳ ابن عساکر : تاریخ»› ج۷٤‏ ص٤ ۲۲٣-۲۲‏ . 


ه) أحمد شلبي: التربية» ص٥۳.‏ 
1 المرجع نفسه»ء ص٣۲۹‏ . 


)۱( 
)۲( 
)"( 
)٤(‏ أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء ص٥٠؛‏ ملكة أبيض: التربية» ص١٤٤٠‏ . 
)°( 
)7( 

)۷( المرجع نفسه» ص۹٣۲۳‏ . 
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ولم يكن انتقال الطالب إلى مرحلة التعليم العالي التي تشمل التعليم في المساجد اعتباطاء 
بل كان المحدثون والفقهاء يشترطون فيمن يرغب الدخول إلى حلقاتهم أن يكون حافظا للقرآن» 
فقد روي أن الأوزاعي كان إذا شاهد في حلقته طالباً جديدا يسأله إذا قرأ القرآن» ثم يختبر 
حفظه» فإذا تبین عدم معرفته بالقرآن کان يرفض قبوله في حلقته('. 

ركن اة افادية رة رطا من شزوط الاكحاق قات الع لن رة 
الطالب للقرآن وحفظه لآياته ريما كان كافيا. وهذا الأمر مهد الطريق أمام مجموعة من الطلبة 
الفقراء النابهين لإكمال تعليمهم ودراستهم» وبرز جمهور من العلماء الأفذاذ من بين الفقراء 
والكادحين". 

وكان على الذين يختارون متابعة التعليم- وهم قلة- الاستمرار في التعمق بدراسة مادة 
أو أكثر من المواد الدينية أو الأدبية أو العلميةء ومتنقلين من خلال ذلك بين حلقة وأخرى للشيوخ 
في المساجد» بل ومسافرين أحيانا من بلد إلى آخر لتحصيل العلم وفق ميولهم وطباعهم. 

وفي دمشق كال المسجدرالجامع من أهم مراكز: الإشاعاع العلمل منذ فترات الفتح الأولىء 
وذكر أن أبا الدرداء كإنت له حلقة علمية لإقراء. القررآن في مسجد دمشق» وكانت أعداد من 
يدرسون في هذه الحلقة كثيرة» حتى قام بتقسيمها لنظام العشبرات ووطع على كل عشرة 
عريفا)ء وكان لعبد ال ب عام البحصط حلقات في جامع دمشق رأعلم الطلاب القراءات“. 

واستمر دور المسجد الجامع التعليمي في العصر الأموي وازدهر» حيث كان يشهد 
العديد من الحلقات التعليمية في مختلف المجالات» من دراسة القرآن إلى القراءاتء وكذلك 
حلقات الحديث والفقه"ء وحلقات في اللغة والنحو. 

ويظهر أن الحلقات داخل المسجد كان لكل منها موقعاً ثابتاً ووقتاً معلوماً وذلك حتى 
يتسنى لطالب العلم أن يلتحق بها في وقتها فلا يفوته منها شيء '. وذكر ابن عساكر عن شيخ 
في القرن الأول الهجري قوله: أنه عهد المسجد الجامع بدمشق وكان عند كل عامود شيخاً وعليه 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٥۳»‏ ص۱۸۷. 

(۲) المصدر نفسه: ج٥۳‏ ص۱۸۷. 

(۳) أحمد شلبي: التربية» س ص۷٤ .۲٤۹-۲‏ 

.٤١-٤١ ابن عساكر: تاريخ» ج١» ص۳۲۸؛ الذهبي: سير» ج۲» ص°۳٠"؛ الذهبي: معرفة القراءء ص‎ )٤( 
."٤٦ص الذهبي: سير» ج۲»‎ )( 

(1) ملكة أبي: مؤسسات التربيةء ص۷١١-۸١١.‏ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۱» ص۳۲۸؛ الذهبي: سير» ج۲» ص۳٥٠٠.‏ 

(۸) ابن منظور: مختصر»ء ج۲۳» ص۹١٤۱‏ . 

. ۲٥١٥ص الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۰۰-۸۰ه» ص٤٤ ۱+ص۲۳۳»‎ )٩( 


1 
)٠١(‏ ملكة أبيض» التربية» ص١١٠.‏ 
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الناس يكتبونء واستمر ذلك حتى فترات متأخرة فقد وصف ابن جبير في رحلته حلقات الدرس 
في جامع دمشق. 

وفي حلقات العلم كان يتم تعليم الطلبة العلوم التي يختارونها من حديث أو فقه أو لغغفة 
وآداب أو سائر العلوم الأخرى عن طريق أسلوب هو أقرب إلى إلقاء المحاضرات". وكان في 


المسجد الجامع لكل فرع من العلوم حلفة تكاد تكون مختصة في تدريس هذا اللون من العلوم»› 


فقت ور جذت خقات لقرن لذن وأخرى فة وأخر ف لتكو و لخر لكر و الكت 


ويبدو أن حلقات المسجد كانت بمثابة معاهد عالية أو كليات جامعية في جامعة المسجد 
حيث يتعلم الطلاب مختلف المواد على يد شيوخ اختصوا بتعليم مادة أو أكثر» ومن هنا فإن 
الطالب لم يكن يدخل حلقة الشيخ أو المدرس بشكل عشوائي وإنما كان يستعين لذلك الغرض 
بإرشاد الأهل أو أحد الأساتذة الذين يثق بهم ويعرفهم» وهذا من باب الحرص للأخذ عن أفضل 
العلماء والمحدثين. إستمرت هذه الطريقة. جتن القون الجامي الهجي حيث ظهرت المدارس 
الت , 

ولم يكن الطالي مقيداً في حلقة معينة بل كانت لديم حرية الالقال من حلقة إلى أخرى 
متى شاء ومتى أحس آنه أخذ حاجته من العلم عن ذلك الشخص وأر الانتقال إلى حلقة أخرى 
ليأخذ العلم عن شيخها . ويظهر أن عملية إقبال الطلاب على التعليم والتنوع فيه وانتقالهم بين 
الحلقات»ء جعلت شيوخ الحلقات في جامع دمشق يعملون على التنسيق فيما بيينهم في اختيار 
أوقات الحلقات حتى تتاح للطالب فرصة متابعة الدروس المختلفة لتحقيق الفائدة. فقد ذكر ابن 
عساكر أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ۷ه كان يجلس في الغداة إلى حلقة تم ينتقل 
ظهرا إلى حلقة شيخ آخرء وعند العصر إلى حلقة شيخ ثالث ء وكان لأبي مسهر حلقة في 


۱ ابن عساکر : تاریخ»› ج۰۱ ص۲۲۸ . 
۲ ابن جبیر : رحلة» ص .۲۲۰-۲۱٣۹‏ 
۳ ابن عساکر : تاریخ»› ج٥۲‏ ص۲٦۰۱‏ ج٦‏ ۲» ص٤‏ ۲۰۸-۲۰ . 


)۱( 
)"( 
)۳( 
)٤(‏ ابن خلکان: وفیات» ج۱» ص۷٥۲‏ . 
)٥(‏ ياقوت: معجم الأدباءء ج٤»‏ ص١أ٠.‏ 

(1) المصدر نفسه: ج٤»‏ ص٣٠٤۲.‏ 

(۷) المصدر نفسه: ج٦»‏ ص۲۳۲. 

(۸) ابن عساكر : تاريخ» ج۳٦٠‏ ص ١۲۸؛‏ ملكة أبيض: مؤسسات التربيةء ص٦٦۲»‏ ص ١۲۸؛‏ شوقي ضيف: تاريخ الأدب 
العربي» ج۲» ص۱۸١‏ . 

.٠١۹ص نجدة خماش: الإدارة في العصر الأموي»‎ )٩( 

(۰) أحمد أمين: ضحى: ج۲» ص۷٦؛‏ شوقي ضيف: تاريخ الأدب» ج۲» ص۱۱۸ . 

(۱۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱» ص۱۹۸. 
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الجامع بين العشاءين عند حائط الشرقي'ء وما ينطبق على العلوم الدينية كان ينطبق على العلوم 
الأخرى كالأدب والفقه الني كانت لها حلقات مختصة في مسجد دمشق» حيث كان لنوفل بن 
الفرات العقيلي أبو الجراح حلقة في جامع دمشق يدرس فيها الأدب". 

وكان الطالب في مرحلة التعليم العالي "في حلقات المساجد' عند حضوره إلى موعد 
الحلقةء لا بد أن تتوافر معه المواد اللازمة والمناسبة للتعلم» فكان لا بد له من محبرة مليئة 
بالحبر"ء كما كان عليه أن يحضر سكينا خاصاً ليقوم ببري الأقلام فيها اء ولا بد أن يكون 
الحبر الذي يستعمله الطالب براقا جارياً والقرطاس نقيا صافياء وأن يبذل الطالب قصارى 
جهده في تجوید خطه. 

أما أوقات التعليم في المسجد فكانت في الغداة حلقةء وبعد الظهر حلقةء وبعد العصر 
حلقة» ويظهر ذلك في قول سعيد بن عبد العزيز التنوخي: 'كنت أجالس بالغداة يزيد بن أبي 
مالك» وبعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله» وبعد العصر مكحولا". وكان لأبي مسهر حلقة في 
الجامع بين العشاءين "ا 

ويظهر أن أوقاإت عقد الحلقات استمرت على ما هي عليه حت فترة متأخرة حيث ذكر 
أن الخطيب البغدادي كان له بجامع دمشق حلقة كبيرة سنة “٤٠٠١‏ ه.إوكان الناس يجتمعون إليه 
بكرة كل يوم فيقرأً لهمإإوكان إذا قرأ الحددتث فى جامعم مشق سمع صوته في آخر الجامع(. 

أما عن وقت إنهاء الدراسة في مرحلة التعليم العالي (التي تلي الكتاب) في المساجد أو 
غيرهاء فالطالب وحده هو الذي يقرر الوقت الذي يرى فيه أنه أصبح قادرا على تشكيل حلقة 
يقوم بالتدريس فيها وبالتالي التحول من صفة المتعلم إلى صفة المعلم 'المدرس" وذلك بعد أن 
يشهد له جماعة من أهل العلم والفضل ''. وفي بعض الأحيان تنتهي مرحلة تعليمه عندما يجيز 


له شیخه أن یحدث عنه» بعد أن یری أنه أصبح أهلاً لذللك('. 


ولم تكن هناك شهادات علمية أو امتحان لمعرفة من أتم الدراسةء ومع أن الطالب يكون 
قد أتم المرحلة العليا من دراسته إلا أنه لا يحتل موقع المدرس أو المحدّث إلا أذا نال موافقة 
ورضی من هم أعلم منه وأن یشهد له عدد کبیر من الشيوخ بأنه يصلح لهذا المنصب» وفي ذلك 
قال الإمام مالك بن أنس: ما أصبت الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني أهل لذللك('؟ 
زقال أيتبا: ما أفتيت إلا بعد أن شد لي سبعون تي أهل ذلك . وسح الأرزاعي لمحمد ين 
شعیب بن شابور بالفتوی في مجلسه". 

وكان بعض الطلبة عند تحولهم للتدريس والفتوى إذا تعرض لسؤال لا يعرفه وعجز عن 
الإجابة عليه ما يلبث أن يعود مستمعاً وطالبا في الحلقةء فقد روي عن أبي حنيفة انه كان أحد 
طلاب حلقات العلم» وقرر أن يعمل حلقة خاصة به يكون EERE‏ 
سوال عجز عن إجايته ففض حلقته وعاذ إلى حلفة شيخه. ويظهر من ذلك أن الطالب لم يكن 
يستطيع الانفراد بحلقته إلا بعد تمكنه من العلم بشكل كبير» وهذا بالطبع كان يمنع بعض الطلبة 
الطامعين بتشكيل حلقات خاصة.بهمء كما أيجعلهم يسعون للبزوز في الجلوم. 

وكان التعليم فلي المسجد-الجامع بدمشق يتم ,عن طريق تقسيم |الطلاب إلى حلقات تختلف 
أعدادها باختلاف أعدامٍ الطلبةء وكانت هناك حلقة رئيسة تسمى باسمآلشيخ أو المدرس» وعند 
زيادة العدد إلى الحد اللإي لا تتسعه الحاقة كان يتم تتتم هذه الحلقة الى حلقات صغيرة كل منها 
يتكون من عشرة أشخاص على رأسهم عريف» وتكون علاقة الشيخ مع العرفاء» وفي حال غم 
شيء على الطلبة فإنهم يراجعون عريفهم» وإذا غم على عريف الحلقة عندها يلجأ على الشيخ 
رئيس الحلقةء الذي يبدي ملاحظاته ويصحح الخطأء وقد مارس هذا الأسلوب أبو الدرداء لتعليم 
القراءة» وكان إذا صلى الغداة اجتمع الناس للقراءة عليهء فيجعلهم حلقات عشرة عشرة» ويقشف 
هو في المحراب يرقعهم ببصره. 

وذكر الذهبي أن أعداد الطلبة المتعلمين كان كثيرا حتى وصل في حلقة أبي الدرداء 
المعقودة في جامع دمشق للقراءة ألف وستمائة ونيفأًء وكان يجعل على كل عشرة عريفا. 
ويظهر أن هذه الأعداد الكبيرة في هذه الحلقة تدل على مكانة ت الدرداء الكبيرة في نفوس أهل 


(۱) أبو نعيم: حلية» ج۹» ص١٠".‏ 
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دمشق وطلابهاء علاوة على حرص أهل دمشق للز ج بأبنائهم للاستفادة من علمه» كما أن الوقت 
الذي كانت تعقد فيه ربما كان مناسباً لأغلب الطلبة وهو ما جعلها مكتظة. 

وهذا ينفي الرواية التي ذكرها ابن عساكر والتي تشير أن التعليم بشكل حلقات فد أدخله 
إلى جامع دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة المخزومي'. كما ينفي الرواية 
الأخرى التي تشير إلى أن التعليم للقرآن الكريم في المساجد على شكل حلقات كان مستغرباً من 
قبل الضحاك بن عزرب الأشعري عامل دمشق لعمر بن عبد العزيز والذي عبر عن ذلك كان 
بقوله: أتدرسون کتاب الله تعالی؟ إن هذا شيء ما سمعته ولا سمعت أنه كان من قبل. فأين 
ذلك من حديث النبي (ص) الذي يشير صراحة لذلك حيث قال (ص)"...ما اجتمع قوم في بيت 
من بیوت الله يتذاكرون كلام الله ويتدراسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة 
وذگر هاا اقيق عند ": 

ويظهر أن حلقات العلم في جامع دمشق كانت شاملة للفقه على المذاهب المختلفةء ومع 
أن ابن جبير في فترة إمتأخرة ولكنه,وصفب جلقات العلمٍ فيا جامع دق بأنها متعددةء ويبدو أن 
تعدادها كان تبعا للمذاب السائدةرهتاك فقد ذكر ابن جبير أنه وجد في جامع دمشق حلقات 
للطلبة والمدرسين فيها إجراء واسع» ففيه للمالكية زاوية للتدريس في الجانب الغربي»ء وكذلك 
مدرسة الشافعيةء وفي أوسطها صضهربج يجري فيه الماءء وفي الجانب|إلغربي بإزاء الجدار 
مقصورة برسم الحنفية للتدريس وبها يصلونأ)ء وكان للقاضي أبو الحسن بن حذلم حلقة بجامع 
دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي. كما كان لأبي كنيز الخادم الفقيه الشافعي حلقة في 
المسجد الجامع بدمشق» وكان فقيها فهما بقول الشافعي. 

أما الطلبة الذين كانوا يبحثون عن الانفراد والبعد عن الازدحام لاستذكار ما تعلموه فقد 
وجدت لهم زوايا خاصة لهذا الغرض يتخذونها للنسخ والدرس. 

وكان اهل دمشق حريصين على الاستفادة من كل عالم یزور دمشق» فلما كان أحد 
العلماء البارزين يزور دمشق كان يصطحب إلى مسجد دمشق وذلك حتى يتسنى لطلاب العلم 
سماعه والاستفادة منه» وهذا ما حدث مع الزهري عند قدومه لدمشق حيث اصطحب إلى جامع 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲» ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص٤۲۸۰۹-۲۸.‏ 

(۳) ابن ماجه: سنن» ج۱» ص ۸۲. 

.٠١ص ابن جبير: رحلة» ص٠٠؛ أحمد شلبي: التربيةء‎ )٤( 
. ٤۹۸ص ه»‎ ٠١۱-۱٤١ الذهبي: تاریخ» حوادث‎ )٥( 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۰٥»‏ ص۲٠۲.‏ 

(۷) 


۷) ابن جبير: رحلة» ص٠٠۷-۲٠۲؛‏ أحمد شلبي: التربيةء ص١٠.‏ 


YY 


دمشق فانتظمت له حقله» ولما حضر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان إلى دمشق ووفد 
على عمر بن عبد العزيز لذين لزمه» وكان عالماً بالسيرة والمغازي وثقة في الحديث»ء قضى 
عمر بن عبد العزيز دينه وأمر له بمعونةء وأمره ان يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس 
بمغازي رسول الله (ص) ومناقب أصحابه» ففعل ثم رجع للمدينة. 
۳- المكتبات: 

لقد عرفت المكتبات في بلاد بلاد الشا م قبل الفتح الإسلامي» وكان للسريان مدارس عديدة 
تدرس فيها العلوم المختلفةء وكان يتبع تلك المدارس مكتبات خاصة بها يستفيد منها الطلبة"ء 
وفي الفترة الإسلامية وجدت في حواضر العالم الإسلامي مكتبات كبيرة زاخرة بمختلف كتب 
العلوم» وكانت هذه المكتبات تتواجد في المساجد» حيث كان عدد من العلماء يقف مؤافاته وكتبه 
عليها حتى يتسنى لأكبر عدد من طلاب العلم الإقادة منها. 

وبالإضافة لذلك فقد كان لبعض الخلفاء والأمراء والأغنياء من العلماء والأدباء مكتبات 
خاصة بهم» فمنذ الفترة الأموية.وجديت الغديد. مق المكتبات,أهمها: مكبة الوليد بن عبد الملك 
التي ضمت سلسلة من| الكتب المتنوعة والتي كان يجمعها بطرق مختلهة. وكذلك خزانة الكتب 
التي وجدت زمن الخلية عمر بن عبد العزيز وكانت تحوي بعض التب الطبية المترجمة0 
رکان الواید بن زید زا کت تحر کت کثررة من نوا کت تحراي أحاديث الزهريء وقد 
حملت على الدواب لكثرتها( "» وكان لخالد بن يزيد خزانة كتب في دمشق د وی گرا من 
الكتب اليونانية المترجمة“» وذكر ابن الطقطقي أن الشاعر كلثوم بن عمر العتابي كانت له 
مكتبة مليئة بنفائس الكتب. 

NEG E a 
والحساب والهندسة والتنجيم والهيئة وغيرها . وذكر أن قسطا بن لوقا ت ٠ه كانت له‎ 
مكتبة مليئة بالكتب يستفيد منها في أعمال الترجمة'.‎ 
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وع فل لك فف كانت هنات رة ديد تحط يتمق و غاا ها احتف كل دور 
بمكتبته الخاصة به('. 

ولا شك أن المكتبات سواء أكانت عامة ملحقة بالمساجد أو الأديرة أم خاصة تابعة 
لبعض الخلفاء والأمراء والعلماء والأهالي» فقد كانت منتشرة في مدينة دمشق» ولا بد أنها 
أتاحت الفرصة لطلاب العلم للاطلاع على مختلف العلوم» وتيسير الطرق عليهم في البحث 
والتنقيب واختصار المسافات عليهم في رحلاتهم للسماع» وهذا بالطبع كان يشكل ثقافة كبيرة 
لدى الطالب من خلال ما تحويه تلك المكتبات من كتب نادرة وقيمة. 
٤‏ - مجالس المناظرة: 

يمكن القول: أن المناظرات العلمية والمجالس التي كانت تعقد لهذا الغرض بين العلماء 

yT‏ في البيوت أو القصور أو المساجد قد ساهمت في رفع مستوى الطلبة 
وتعليمهم وتتقيفه. ° و ا 
واللغة والدين» وكان الفقيه الأوناعي شيخ الشام يكثو, من هذه المناظرات مع شيوخ الفقه 
والعلماء في عصره» ومنها تلك -المناظرة التي جرت بينه وبين الإمام مالك بن انس في 
المدينة". 

وأحيانا كان الإهلفاء أنفسهم بحضرون تلك المتاظرات واللقاءالي العلميةء فلما زار الخليفة 
المهدي الشام التقى مع علمائها وفقهائها سنة ٠١۳‏ ها . وفي خلافة المأمون عقد قاضي القضاة 
يحيى بن أكثم لقاءات فقهية مع عدد من علماء الحديث الشاميين وعلى رأسهم هشام بن عمار“ء 
وأحمد بن أبي الحواري أحد أعلام الزهاد في الشام). كما جرت مناظرة فقهية بناءَ على رغبة 
المأمون تم فيها مناظرة أبي مسهر الغساني في مسألة خلق القرآن سنة ۲٠۸‏ ه. 

وقام عدد من ولاة الشام ممن عرف عنهم العلم والفقه وحفظ الحديث بعقد الندوات 
العلميةء ومثال ذلك ما رواه ابن العديم عن قيام والي الرشيد على دمشق والشام إيراهيم بن 
صالح سنة ١هه.‏ بعقد ندوة مع كبار شيوخ الحديث والزهاد ومنهم أحمد بن أبي الحواري 
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الزاهد(')ء كما قام والي دمشق للأمين منصور بن المهدي بعقد ندوة مع كبار محدثي الشام أمثال 
سويد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم. 

ولم تقتصر مجالس المناظرة والندوات على العلوم الدينية بل إن العديد منها كان علميا 
صرفا أو يمس جانباً من جوانب الأدب والشعر» ومنها تلك المناظرة التي أقامها أحد أبناء موسى 
ابن شاكر» حيث قام بنقاش مع أحد زملاءه في دمشق بحضور المأمون» وكان موضوع النقاش 
هندسة اقليدس. وكذلك عقدت الجلسات والمناظرات بين الشعراء والأدباء)» وقد شجع بعض 
لاء اليه و لقع و ضار مادم فق للت او ته ف الجا اتر وة ركان 
الشعراء يحصلون على الإكرام والأعطيات والحفاوة» ومن هؤلاء الولاة أبو دلف العجيلي 
(القاسم بن عيسى) والي الشام للمعتصم» الذي كان كثير التشجيع للشعر والشعراء والأدباء(“ء 
وكذلك الوالي مالك بن طوق والي دمشق للمتوكل حيث أمه الشعراء ومدحوه فأجازهم» ومن بين 
من حصل على جوائزه الشاعر دعبل الخزاعي والشاعر أبو تماما وكذلك الحال بالنسبة للوالي 
أحمد بن المدبر الذي گان يجزل العطاء لمن يمدحه-بشيعر ,جيد» وكانيأمر خادمه بمرافقة 
صاحب الشعر الردي ع حتى يصلي في المسجد الجامع مئة ركعة"ء ولا بد أن هذا التشجيع من 
جانب الولاة قد ساهم قي تطوير الحركة الشعرية في دمشق والشام عالة. 
- الرحلة في طلب الطم 

من المؤكد أن صحابة رسول الله (ص) قد انتشروا بعد الفتح الإسلامي في مختلف 
الأمصار» وكان هؤلاء الصحابة يحملون أحاديث الرسول (ص) ومشاهداتهم حول الأحداتث»› 
والتي نقلها التابعون عنهم ثم نقلها من جاء بعدهم» ومن هنا كانت في كل مصر تتردد أحاديث 
يعرفها أهل المصر مما أخذوه عن راويها عن الرسول (ص) وربما لم تتوفر في الأمصار 
الأخرى. 

وقد رحل مصنفوا الحديث وحفاظه إلى الأمصار المختلفة للحصول على الأحاديث من 
صدور حملتها ورواتهاء حتى يتسنى لهم تقييدها وكتابتهاء وقد ترددت العديد من الأحاديث 
والأقوال التي تحث على السعي في طلب العلم» ومنها قول الزاهد إبراهيم بن أدهم: أن الله يرفع 
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البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث'. وكان المحدثون هم أنشط الناس في طلب العلم 
والرحلة من أجله والصبر على معاناته وذلك لانتشار أصحابه في مختلف الأمصارء كما كان 
عليهم مقارنة أحاديثهم بأحاديث غيرهم بأسانيدها ومتونهاء وهو ما يتطلب الرحلة المستمرة 
لتحقن هذا الغز طض ": 

وكان علماء دمشق من بين العلماء الذين رحلوا لطلب الحديث» باذلين في سبيل ذلك 
الصعوبات» غير ملتفتين للأخطار أو المسافات» فقد رحل الإمام الأوزاعي (ت ١١٠ه)‏ إلى 
الحجاز لطلب العلم وسماعه» وذكر أنه عقد في المدينة مناظرة مع الإمام مالك بن أنس في 
أبواب العلم المختلفة» ورحل يحيى بن حسان أبو زكريا الشامي من أهل دمشق (ت 
۸ هل/۲۳٠م)‏ إلى مصر في طلب الحديث ثم استقر في تنيس (إحدى قرى مصر) وتوفي 
فيهاا» ورحل هشام بن عمار ت ١٤۲ه/۹١‏ ٠م‏ إلى الحجاز ليسمع عن مالك بن أنس»ء وكان 
أبوه باع بیت له في دمشق ب عشرین دینارا لیجهز هشام في رحلته هذه( . 

وكانت شهرة لماء الحديثت, و الفقهاء من أهلك. دمشق تجتذب للمشق طلاب الحديث 
وجامعيه من الأمصارإ الأخرى»فقد اشتهر من أهلها مكحول ,والأوز[عي وأبي سليمان الداراني 
والوليد بن مسلم وهشاي بن عمار وغيرهم- وكان من الطبيعي أن يز اد عدد القادمين إليها من 
المناطق الأخرى للسماع على شيوخها والتتلمذ علبهم. 

فقد قصدها محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ه/۲۰۳م) وتتلمذ على ید عدد من کبجار 
شيوخها ومحدثيها من أمثال سعيد بن عبد العزيزء والأوزاعيء كما قصدها القاسم بن سلام 
الفقيه البغدادي (ت٤۲۲ه/٤‏ ۷۷م) صاحب كتاب الأموال وسمع بها عن هشام بن عمار"ء 
وزارها محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۲۰ه/٥٤۸م)‏ كاتب الواقدي» وسمع عدد من مشایخها 
أبرزهم الوليد بن مسلم. 


.٠٠ص الخطيب: الرحلة»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص۷۸ ۱٦۸-1١۷ ء۱۳١۲ ۱۱۸ ۱۱ ء۱۱١۰ ›٩۷‏ ۹۸؛ العسقلاني: تهذیب» ج۸ ص٤۷٠؛‏ 
ج۱۱» ص۲۸۰؛ ج۱۰» صض۹١۱.‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٥۰۳‏ ص۱۹۹-۱۹۸. 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٤٦۰‏ ص۱۱۳-۱۱۱. 

.٠١١ص‎ ١ج الذهبي: معرفة القراءء‎ )١( 

.٠٠-۳ص الخطیب: تاریخ» ج۳»‎ )٦( 

(۷) ابن عساکر: تاريخ» ج۹٤٠‏ ص۸٥؛‏ الزركلي: الأعلام» ج٥»‏ ص١۷٠.‏ 

(۸) ابن عساکر: ج۳٥‏ ص۳-۹۲٦.‏ 
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كذلك قصدها في طلب العلم إسحاق بن إيراهيم بن مخلد المروزي (ابن راهويه) ت 
۸ھهھل/ ٣٥۸م‏ وھو إمام عظیم الشأن» وسمع العديد من شيوخ ا ا ا 
حنبل أحد الأئمة الأربعة (ت ١٤۲ه/١٠٠م)‏ وسمع العديد من شيوخها وعلى رأسهم الوليد بن 
مسلم وأبي مسهر الغساني'ء وكذلك زارها حمید بن زنجویه (ت ۲١۱‏ ه/٥٦۸م)‏ وسمع 
بدمشق من أبي مسهر الغساني وهشام بن عمار ودحیم. كما زارها أيضاً عبيد الله بن عبد 
الكريم أبو زرعة الرازي (ت٤٠۲ه/٠۸۹م)‏ وسمع من شيوخ دمشق وسمعوا منه (). 

وممن قصد دمشق أضا المح الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي إمام المحدثين في الحديث والجرح والتعديل وعلل الرجال (ت ۲۷۷ه/٠۸۹م)‏ (. كما 
قصدها المؤرخ الشهير أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي (ت ۲۷۹ه/۸۹۳م) وسمع 
عدد من مشايخها منهم هشام بن عمار وأبي حفص بن عمر بن سعيد. وكذلك زارها المؤرخ 
الشهير محمد بن جرير الطبري (ت١٠٣ه/؟1۲م)‏ (, 

ويظهر أن شه ة بعض.شيوخ دمشق ومحدثيها وفقهائها أمنال سعيد بن عبد العزيز»ء 
والأوزاعي والوليد بن مسلم وأبو مسبهر وهشام بن عمار قد أقنعت العديد من علمائها بالرجوع 
إليهم» وربما الاستغناءإ عن الرحلة إلى الأمصار الأخرىء» فقد روي عن أبي مسهر المحدث 
الشهير أنه قال: 'ينبغى| للرٌجل أن بقتصر على علم بلدة وعلى علم_عالمهء ولقد رأيتني أقتصر 
على سعيد بن عبد العزيز فما افتقر معه لأحد". 

وتشير ملكة أبيض إلى أن بلاد الشام بشكل عام قد أمّها عدد كبير من طلاب العلم من 
مختلف الأقطار وعلى رأسها العراق التي كانت تشهد نهضة علمية كبيرة بعد تحول العاصمة 
إليها من دمشق» وبناء مدينة بغداد فيما بعد» وهذا ما دفع الكثير من رجال الحديث فيها وطلاب 
العلم إلى الرحلة للشام للتتلمذ على أيدي عدد من كبار محدثيها أمثال سعيد بن عبد العزيز 
والأوزاعي والوليد بن مسلم وهشام بن عمار وأبور زرعة عبد الرحمن بن عمرو وأبو مسهر 


.٠١۸٤ص ابن العديم: بغية» ج۳»‎ )١( 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٥»‏ ص .۲٥۳-۲٥۲‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٥٠۱‏ ص‌۲۷۹. 

.٠٠۷ص‎ »٤ج المصدر نفسه:ج۳۸» ص١١-١٠؛ العسقلاني: تهذيب»‎ )٤( 

.۲٠٤-۲۱۳ الخطيب: الرحلة» ص‎ )٥( 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج٦»‏ ص٤۷-°٠؛‏ الكتبي: فوات» ج۱» ص١أ١٠.‏ 

(۷) ابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص۷٠٠؛‏ ياقوت: معجم الأدباءء ج۱۸» ص ١٤-١ه٠.‏ 
(۸) ابن منظور: مختصر»› ج٩»‏ ص ۳۳۱؛ الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱٦۱۷۰-۱هھه»‏ ص۲۱۹. 
)٩(‏ ملكة أبيض: التربية والثقافةء ص۳ .٤۹٤-٤٩۹‏ 
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ويظهر أن ميزان الرحلة في طلب العلم كان لصالح دمشق والشام على الأقطار الأخرى 
وخاصة في القرن الثالث الهجري أي أن عدد من رحلوا إلى الشام لطلب العلم كانوا أكبر بكثير 
ممن رحل من الشام لطلب العلمء» ومن المؤكد أن شهرة علماء الشام وسعيهم للتتلمذ عليهم قد 
قلل من فكرة الرحلة إلى خارج الشام وجعلت الطلاب يكتفون بماعندهم» وربماكان 
للاضطرابات التي كانت تشهدها دمشق والشام في الفترة العباسية وخاصة في أواخر القرن 
الثاني والقرن التالث الهجريين» علاوة على سوء الأوضاع الاقتصاديةء والفتن القبليةء كل ذلك 
كان عاملاً هاما من عوامل أحجام علماء الشام عن الرحلة في طلب العلم من الأقطار الأخرى 
المجاورة منها أو البعيدة. 
- مصاريف التعليم 

لم يكن طلب الأجر لقاء التعليم أمرا مقبولا في المجتمع الأسلامي» ولم يجد من يقبل 
الأجر القبول والاحترام الكافي» وقد أكد هذا العرف (الغزالي) في فترة متأخرة بقوله: ...إن من 
طلب بالعلم المال كمنمسح أببغل هداس طبوچهه لينخلفه فلجعهل الإخدوم خادما والخادم 
ما 

وكان بعض الفعلمين والمدرسين يحصل على المال من أهل التلميذ على شكل هبات 
مقابل تعلیمه لابنهہ(". 

وفي المقابل فإن علماء دمشقيون آخرون لم يقبلوا حتى الهدايا في مقابل تعليمهم فقد ذكر 
عن الأوزاعي أنه قال لرجل قدم له هدية لقاء تعليمه: "إن شئت قبلت هديتك» ولم تسمع مني 
حرفاء وإن شئت فاقبض هديتك واسمع". بل أن الأوزاعي كان عندما يحصل على الهدية يقوم 
بتوزيعها على الفقراء دون أن ببقي لنفسه منها شيئا(. 

وتعددت أساليب الطلبة في توفير المال اللازم لإدراك العلىم» فهناك بعمض الأسر 
الميسورة التي كان بمقدروها استقدام مؤدبين لأو لادهم» كما أن هناك فئة من طلاب العلم كانت 
تملك المال الكافي لغاية التعليم ومثال ذلك إسماعيل بن عياش الذي أنفق الثروة التي ورثها عن 
أبيه في طلب العلم. وكان لإلحاق الأوزاعي بديوان الساحل وتناوله العطاء أثر في وجود 
مورد تابت له ومساعدته في دراسته وإاکمال علومه(". 


.٤٤٥ص ملكة أبيض: التربية والتقافة»‎ )١( 

(۲) الغزالي: إحياء» ج٠»‏ ص .٠٠‏ 

(۳) الذهبي: معرفة القراء» ج٠»‏ ص١أ١٠.‏ 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۳» ص۱۹۹-۱۹۸. 

.۲٠١ص المصدر نفسه:‎ )٥( 

. ۳۷٥ص‎ »٤ج ابن عساکر: تاریخ» ج٩» ص۲٤؛ ابن منظور : مختصر»›‎ )٦( 
.٠١۸ص‎ »۲٣ج المصدر نفسه:‎ )۷( 
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واستغل شهر بن حوشب معرفته بالغناء والعزف ليوفر نفقات رحلته إلى الحجاز لسماع 
الحديث'. وباع والد هشام بن عمار بيتا له بدمشق ليرسل ولده إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
والأخذ عن الإمام مالك بن أنس الحديث". 

وحصل بعض طلاب العلم على أعطيات ودعم من الولاة» فقد وزع عبد الله ابن طاهر 
والي الشام للمأمون مبلغ ألف درهم لكل طالب من طلبة العلم ممن يدرسون في الشام والجزيرة 
عندما مر بھہ(". 
- العلاقة بين الطالب وأستاذه: 

سادت علاقة ود كبيرة بين الأساتذة وطلابهب حيث كان الأسانذة يعلمون طلابھهم 
ويحرصون عليهم گی أو لادهم» وقد أكد ذلك سعيد بن عبد العزيز بقوله: "كنا عند مكحول 
كبعض ولده "١ء‏ وكان الأساتذة يحرصون على تشجيع طلبتهم في الإقدام على العلم عن طريق 
قيامهم بتوزيع بعض الأطعمة والحلوى عليهم فقد ذكر أن الزهري كان يعطي من جاءه من 
طلاب العلم ويطعمهم إلثريد ويسقيهم العسئل/. 

وحرص الأساذة على حسن ,استقبال طلابهم عند حضورهم إليهم» والاهتمام بهم وإبراز 
أهميتهم عندهم» وكذلكا الحال عند انصرافهم بعد انتهاء الدرس» فقد فكر أن الأوزاعي شيع 
طلابه مودعاء وقد أبعٍ في ذلك ومشى-معهم ما يزبد-على الفرسخين ولم يعد إلا بعد أن ألح 
عليه الطلاب بالعودة خوفا عليه من الإرهاق بسبب كبر سنه» ولكنه رد عليهم مبينا أن لهم عنده 
مكانة كبيرة ولا أحد أفضل منهم عنده. 

وذكر السمعاني آداب الدخول على المعلمين والأساتذة والتي ينبغي على الطلاب التقيد 
بها احتراما لأساتذتهم وتبجيلا لهم» ومن أبرز هذه الآداب التي تبداً بعدم التأخر على وقت الحلقة 
ثم خلع الحذاءء وتقديم المسن منهم» ثم عدم رفع الصوت بحضرة الأستاذء وعدم الكلام إلا 
بإذن... 

وكان الطلبة يفرحون عندما يلبون للأستاذ طلباً يطلبه منهم» أو يقومون على خدمة 
أساتذتهم» وكانوا يتسابقون في ذلك احتراما وحباً وتبجيلا فقد ذكر أن سعيد بن عبد العزيز كان 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳» ص۲۲۰-۲۲۹. 
(۲) الذهبي: معرفة القراء» ج۱» ص١۹٠٠.‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۹» ص٤۲۳.‏ 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱› ص۱۹۸. 

.1۲١-٦۲أ٠٥ص البسوي: المعرفة» جا»‎ )٥( 
ابن عساکر: تاریخ» ج٥۲› ص۱۹۱.‎ )٦( 

(۷) السمعاني: أدب الإملاءء ص۰٠٠٠-١أ١٠.‏ 
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يسقي الماء في مجلس مكحول. وكان بعض الشيوخ يسمحون لطلابهم بالافتاء في مجالسهم 
وهذا من باب الثقة بهم والتشجيع لهم» فقد كان محمد بن شعيب بن شابور يفقي في مجلس 
الأوزاعي وكان عالماً بحديثه وفتياء. 
ب- أبرز مظاهر العلم: 
-١‏ القرّاء: 

بعد أن قام الخليفة عثمان بن عفان بنسخ القرآن الكريم في مصاحف ثم حرق ما سواهاء 
بعدما خشي على القرآن من اللحن والخلاف قام بإرسال نسخ من تلك المصاحف إلى كل مصر 
من الأمصار وأرسل مع كل منها مقرءأ خاصا يقرئ للناس القرآن كما جاء في هذه المصاحف» 
وأرسل إلى الشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» الذي قرأ القرآن على الخليفة عثمان بن 
عفان» ووصل دمشق خلال ولاية معاوية بن أبي سفيان عليها. وقد تتلمذ على يديه عبد الله بن 
عامر اليحصبي( ا 
القراءة لعدد من المقرئين(“ 

وعقب وفاة علد الله بن عامر خلفه في إمامة القراءة تلميذه يڳيى بن الحارث أبو عمرو 
الذماري ت ١٠٤٠ه/[‏ ٦۷م‏ ء الذي قرأ على واظة بن الأسقع» وكا له فضل كبير في نشر 
القراءة العثمانية في القبام جميعًاء حيث-تتلمذ على بدتة ويدي تلامذتمجموعة من القراء 
الدمشقيين والشاميين ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي ت ١۹١٠ه/١٠۸م"»‏ وكذلك مدرك بن أبي 
سعيد الفزاري أبو سعيد الدمشقي (غير معروف وفاته) الذي تتلمذ على يديه مجموعة من 
القراء. وكذلك سويد بن عبد العزيز ت ۹١٤٠ه/ا‏ ۷ءء وقد تولى قضاء دمشق وقرأً على 
SD O LES‏ 
الأعلى بن مسهر وهشام بن عمار وغيرهہ“ 


ومن قراء دمشق خا 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۱ ص۱۹۸ . 
۲) المصدر نفسه: ج٣»‏ ص۰٥٠۲‏ . 

۳) ابن الأثير: الكاملء ج۳» ص١٠١؛‏ الذهبي: معرفة القراء» ج٠»‏ ص۸٤‏ . 
)٤‏ الذهبي: معرفة القراء» ج٠»‏ ص۸٤‏ . 


) الذهبي: معرفة القراءء ج١»‏ ص١أ٠٠-١١٠.‏ 

۷) المصدر نفسه: ج۱» ص ۹٣۱۰-٦۱۰؛‏ سیر: ج٦‏ ص۱۸۹. 
۸) العسقلاني: تهذيب» ج۰٠»‏ ص۸۰-۷۹. 

. ٤۸ص‎ »١ج الذهبي: معرفة القراءء‎ ٩ 


(۱) 
(") 
(") 
(٤( 
.٠۸٠ص المقدسي: أحسن»‎ )١( 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(1) 


عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي ت ١٤٠ه/٦‏ ٠۷م‏ وكان مقرئ أهل دمشق ومعلمهمم 
وعلاوة على ذلك فقد كان قاصا'ء ثم إبراهيم بن أبي عبلة أبو سعيد الشامي الدمشقي ت 
۳ ه/۷۷۰م وكان ثقة له مقام كبير» وقد أخذ القراءة عن واثلة بن الأسقع كما قرأ على 
الزهري» وكان له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة(" . 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ۱۹۷ ه/۷۸۳م کان مفتياً في دمشق وقد أخذ القراءة 
عن عبد الله بن عامر» تم عرض على يحيى الذماري» وكان من تلامذتهء الوليد بن مسلم 
وأبي مسهر. وتتلمذ صدقة بن خالد ت ١۷١ه/۷۸۷م‏ على يد يحيى الذماري وأخذ عنه 
القراءة» وتتلمذ على يديه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار وأبي مسهر وأخذواعنه 
القراءة0). 

وكان عبد الله بن كثير الدمشقي الطويل ت ١۹٠ه/١١١م‏ إمام جامع دمشق ومقري 

أهل دمشق» وروي عنه أنه صلى ذات مرة بالناس فقرأً 'وإذ قال إيراهام لأبيه" فبعث إليه نصر 
بن حمزة وكان الوالي بدمشق فخفقه بالدرزة خفقات ونحاه جن الصلاة» وهذا جهل من الوالي فإن 
هذه هي قراءة عبد الله بن عامر-قارئ الشاء(“. 

محمد بن شابور القرشي الشامي مولى الوليد بن عبد الملك ت ١۴١‏ ه/١١۸م‏ سكن 
دمشق» ثم انتقل إلى بيلوت فاتخذها مقاسا وأخذ القر اة عرضا على إحيى الذماري“. 

عراك بن خالد بن يزيد المري الدمشقي أبو الضحاك ت قبل ٠٠١‏ ه/قبل ١٠٠۸م‏ 
وكان مقرى أهل الشام في عصره» أخذ القراءة على يحيى الذماري» وقرأً عليه كل من عبد 
الله بن ذکوان ومحمد بن ذکوان وهشام بن عمار". 

ومن القراء الذين اشتهروا بدمشق منذ بداية القرن الثالث الهجري. 

عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الغساني ت ۲۱۸ ه/۳٣هم»‏ كان مفتيا لدمشق» وقد 
أخذ القراءة على أيوب بن تميم ونافع بن أبي نعيم وأخذ عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام 
كما سمعه أبو زرعة الدمشقي“. 


.٤١١-٤٩ أبو زرعة: تاريخ» ج٠» ص ١٠٠؛ المزي: تهذيب» ج۱۲ ص۰‎ )١( 

)"( ابن عساکر : تاریخ»› ج۰۲۱ ص ۱۹۳. 

.٤١ ٤ص‎ “٤ج العسقلاني: تهذیب»›‎ (٤( 

(°) ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص۱۹۸؛ ج1 ص٤‏ ٣؛‏ المزي: تهذیب»› چ ١‏ ص .٤٤١-٤٤١‏ 
)7( الذهبي: سیر»› ج ص٦۲۷‏ . 

)۷( العسقلاني: تهذیب»› ج۰۷ ص ۱۷۲-۱۷۱؛ الذهبي: معرفة القراء ج۱ ص۰٥١۱‏ . 

)۸( ابن عساکر : تاریخ»› ج ص۲۱٤؛‏ الذهبي: معرفة القراء جا ص۹١٣۳‏ . 
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الوليد بن عتبة الأشجعي ت ٣٤۰١‏ ه/ ٤‏ مء وكان أحد أبرز ثلاثة يحكمون القراءة 
الشامية في زمانه وهم هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان والوليد بن عتبة» وكان يقرأ 
القرآن في مجلس الوليد بن مسلم(. 

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمرو الدمشقي ت ۲٤۲‏ ه/ ۸٥٦‏ م» کان مقرئ 
أهل دمشق في عصره» وتتلمذ على يديه عدد من مشاهير القراءة مثل هارون بن رشيد 
الأخفش شيخ المقرئين في زمانه ومحمد بن موسى الصوري وغيرهم» وقال عنه أبو زرعة: 
لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر أقرأً عندي من ابن ذكوان في زمانه. 

هشام بن عمار الدمشقي ت ۲٤١‏ ه/۹١۲م»‏ وهو شيخ أهل الشام ودمشق وخطيبهم 
ومقرئهم ومحدتهم» قرأ القرآن على عراك بن خالج وأيوب بن تميم وغيرهما من أصحاب 
الذماري» وقد سمع من مالك بن أنس» وكان خطيبا على منبر جامع دمشق". 

هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي ت۲۹۲ه/٥۹۰م»‏ قرأ على ابن ذكوانء 
وأخذ الحروف عن هتام بن عمارء,وقرأاعليه خلق كتير . 

أحمد بن نصر بن|شاكر أبو-الحسن, الدمشقي. المقرئ المشهور ت ۲۹ه/٥٠۹م»‏ قرأ 
على ابن ذكوان كما عض على الوليد بن عتبة(. 
۲- الحدبث: 

حظي علم الحديث بعناية كبيرة في بلاد الشام وخاصة في دمشق» ويظهر ذلك مما 

أورده ابن عساكر في أسماء الكتب لمحدثين شاميين أبرزها: روايات ساكني دارياء وكتاب من 
نزل المزة» وكتاب أحاديث كفرسوسية وأحاديث صنعاء الشام» وكتاب فضل الربوة والنيرب 
ومن حدث بهاء وكتاب حديث الحميريين وقينية» وحديث أهل فدايا وبيت أرانس وبيت قوفاء 
وحديث أهل قرية الملاطء وحديث أهل زبد وجسرين وأهل بيت سوا ودوما ومسرابا والقصير› 
وحديث جماعة من أهل حرستا وأهل كفر بطنا ودقانية وحجيرة وعين ترما وجديا وطرميس 


ويعقوباء وحديث جماعة من أهل بيت لهيا وأهل برزة. 


ه۲٤١-۲١١ ابن عساكر: تاريخ» ج۳٦٠ ص٠١؛ الذهبي: معرفة القراء» ج۱» ص۱١٠؛ تاريخ» حوادث‎ )١( 
ص۳۹۹.‎ 

(۲) العسقلاني: تهذيب» ج٥»‏ ص ١٠٤٠؛‏ ج۸» ص١٠"؛‏ الذهبي: معرفة القراء» ج۱» ص٣۲٠؛‏ تاريخ» حوادث -۲٤١١‏ 
۰ه» ص۰۷" المزي: تهذیب» ج۰٠‏ ص1-۸. 

(۳) الذهبي: تاریخ»› حوادث ۱٦۲۸۰-۲ه»‏ ص۱۸ ۳؛ سير» ج٠۱»‏ ص ١٤٤؛‏ معرفة القراء»ء ج۱» ص٩۱۹ ٠١١-١١١‏ 
)٤(‏ الذهبي: سير» ج۱۳» ص٦٦٥؛‏ معرفة القراءء ج۱» ص۷٤۸-۲٤۲.‏ 

.٠٤٤ص‎ »٠ج العسقلاني: تهذيب» ج١ء» ص٦/؛ ابن الجزري: غاية النهاية»‎ )١( 
. ۱١٤-۱٦۳ كرد علي: غوطة» ص‎ )٦( 
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والمؤكد أن كتابة الحديث في دمشق بدأت منذ القرن الأول الهجري» فقد روي أن واثظلة 
ابن الأسقع ت ٠٥‏ كان يملي الحديث على الناس في دمشق وهم يکتبونه('» وروي عن شيخ 
من القرن الأول الهجري قوله: أنه عهد المسجد الجامع بدمشق وعند كل عمود شيخاً وعليه 
الناس يكتبون العلء. 

ومن الجدير بالقول: أن شيوخ وطالبي الحديث في الشام ودمشق خصوصا لم يأخذوا 
الحديث بشكل عشوائي بل حرصوا على أخذ الحديث عن الأشخاص الموتوقين» وكانوا 
يعرضونه على أصحابه ويتأكدون منه. فقد روي عن الأوزاعي قوله: "كنا نسمع الحديث 
ونعرضه على أصحابه كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفةء فما عرفوا أخذنا وما أنكروا 
تركنا". وكان تلاميذ الأوزاعي يسيرون على نفس نهج الأوزاعي» كما أنهم كانوا قبل قبولهم 
للحديث يسألون الأوزاعي عنه ويقولون: هل نقبل كل ما أتانا عن رسول الله (ص) فكان يجيبهم 
"لا نقبل إلا ما صدقه كتاب الله" . وكان الوليد بن مسلم قبل أن يأتي أحد من المحدثين يسأل 
عنه الأوزاعي وسعيد إن عبد العزيز فإذ أمرا جه سعئ إليهاوإلا فلا. وروي عن مروان بن 
محمد الطاطري قوله: إثلاثة لا غنى لصاحب الحديث عنها: الحفظ والمصدق وصحة الكتاب» فإن 
أخطأت واحدة كانت فهه اثنتان لم تضره» إن أخطأً في الحفظ ورجع إإلى ما صدقه وصحه كتبه 
لم يضره ذلاك". 

وكانت دراسة الحديث تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشرة سنوات" أو أكشر 
بقليلء وربما وصلت إلى عشرين سنةء وكان بعض المحدثين في مجالس الحديث يحدثون 
بعدد قليل من الأحاديث في المجلس الواحدء فقد عاتب طالب أستاذه الأوزاعي في أنه لم يسمع 
عنه سوى تلاثين حديثا في أربعة أيام» فرد عليه الأوزاعي أن ذلك كثيرء وأن طلاب العلم فيما 
مضى كانوا يذهبون من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد وبعد سماعه يقفل أحدهم عائدا 
إل حیث کان( ''. 


)۱ ابن عساکر: تاریخ» ج۲٦»‏ ص۳۹۳. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۱» ص‌۳۲۸. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٣۰۳‏ ص٦۱۸؛‏ ج۹٥»‏ ص ۳۹۳. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج۰٦»‏ ص۳۷۸. 


. المصدر نفسه: ج۷٥ ص۲۱۸‎ ٦( 


( 
( 
( 
( 
)٥(‏ المصدر نفسه: ج۳٦»‏ ص٥۲۸.‏ 
( 
(۷) ابن منظور: مختصر»› ج۰۲۳ ص۲۹۹؛ 
(۸) المصدر نفسه: ج٦۲»‏ ص‌ ٣١٥-۲۰۳‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه: ج٥۰۱‏ ص٤۳۱۷-۳۱؛‏ ملكة أبيض: التربیة» ص ۲۹۱-۲۹۰. 


(١ ۰)‏ ابن عساکر : تاریخ»› جا “٤‏ ص ۹٦؛‏ الخطيب البغدادي: الرحلة في طلب» ص۹ .۱۲٦-۱۲‏ 
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وهذا لا يعني أن الأمر في الحديث القليل كان متقفاً عليه من المحدثين» فقد روي أن 
بعض المحدثين كان يحدث في اليوم الواحد ما يزيد على الأربعمئة حديثء» كما روي عن 
الأوزاعي نفسه أنه كان يحدث في بعض مجالسه»ء في المجلس الواحد ثلاثين حديثا. 
ومنذ القرن الثاني الهجري اشتهر في دمشق عدد من المحدثين منهم: 

يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي ت ۱۳٤‏ ه/۱٥۷م.‏ کان محدثا مشهوراء روی عن کبار 
أئمة الشام أمثال مكحول» كما روى عن وهب بن منبه وبشر بن عبيد الله الحضرمي» في 
حين روى عنه عدد من شيوخ الحديث فيما بعد أمثال الأوزاعي وثور بن يزيدء وكان ثقة 
ضرق وقيل أنه من أصحاب القدر". 

صدقة بن سلام الدمشقي ت ۱٤۸‏ ه/٤۷۷م.‏ وكان مح ف 

صدقة بن عبد الله السمين ت ۸٤١ه/٤‏ ۷۷م. وكان من كبار محدثي دمشق وقد انتقلت 
ذریته إلى طرابلس. 

إيراهيم بن أبي عبلة ت ١٠ا‏ هي/ 1۹ ۷م» وهو ءأحد الأشراف العاء بدمشق» روى عن 
واثلة بن أبي الأسقع وأيي أمامة. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي الداراني ت (١٤‏ ه/١٠۷۷م»‏ اهو أخه 
يزيد بن جابر» وروی إإعن مكحول والزهري؛ وتتلمذخلى يديه مشار من المحدثين أمثال 
صدقة بن المبارك والوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور ويحيى بن حمزة 
الحضرمي. وكان ثقة وقد عد من الطبقة الثانية من فقهاء الشام بعد الصحابة. 

سالم بن عبد الله المحاربي الداراني من أهل دارياء ولاه عبد الله بن علي القضاء بدمشق 
٤ه‏ وکان محدثا مشهوراء روی عن مجاهد ومکحول» وروی عنه الأوزاعي وخالد بن 
يزيد المري» وهو ثقة. 

علي بن ف حملة (أبو نصر القرشي مولاهم الشامي) ت ١١٠ه/‏ ۷۷۲م. وكان من 


علماء دمشق المجيدين» قرأ القرآن على عطية بن قيس» وحدث عن أبيه وأبي ادريس 


(۱) ابن عساکر: تاریخ: ج٩»‏ ص٤٤.‏ 

(۲) المصدر نفسه: ج٦٤»‏ ص٩1؛‏ ج٣۳»‏ ص۷۲٠.‏ 

(۳) الذهبي: سير» ج1 ص۸١٠‏ ؛ العسقلاني: تهذيب» ج١٠ء»‏ ص ٠۷"؛‏ اليافعي: مرآة» ج۱» ص٠۲۲.‏ 

. ٤٤۸ص الحصني: منتخبات»‎ )٤( 

.٤ ٤۸ص الحنبلي: شذرات» ج٠ء» ص۳١٤؛ الحصني: منتخبات»‎ )١( 

.۳۸١ص الذهبي: سير» ج٦» ص۳۲۳؛ الحنبلي: شذرات» جا»‎ )٦( 

(۷) الخطيب البغدادي:تاريخ» ج٠٠»‏ ص١١؛‏ الذهبي: سير» ج۷ ص۷1١؛‏ العسقلاني: تهذيب» ج٦»‏ ص۲۹۷؛ الحنبلي: 
شذرات» ج۱» ص٦۳۸‏ . 


)۸( الذهبي: تاریخ»› حوادث ٤١-١‏ اه ص٦ ٤۳‏ . 
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الخولاني ومكحول» وروى عنه ابن المبارك» وكان ناظرا على دار الضرب أيام عمر بن 
عبد العزيز حيث جعله على تصفية الذهب والفضة'. 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت ١١٠ه/۷۷۳م.‏ وقد عقد له لواء الزعامة الدينية 
منذ وفاة مكحول عالم دمشق ١١١ه/١۷۳م»‏ وكان إمام أهل الشام في زمانه بالحديث» وقد 
تعدت شهرته دمشق والشام إلى أنحاء واسعة من العالم الإسلامي» وكان يسكن باب 
الفراديس بمحلة الأوزاع بدمشق» ثم انتقل في أخريات حياته للإقامة في ثغر دمشق'بيروت' 
ليرابط فيهاء وكان له مذهب اشتهر به يعتمد على الحديث» واستمر مذهبه مشهورا ومعمولا 
به في دمشق حتى وفاة القاضي أبو الحسن بن حذلم الذي كانت له حلقة في جامع دمشق 
ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي. 

عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي أبو زبر الدمشقي ت ۱٦١‏ ه/۷۸۱م. روی عن 
شيوخ الشام أمثال مكحول وبشر بن عبيد الله ويزيد بن ثور وجماعة....» وكان من تلاميذه 
من أصبحوا شيوخ زمانهم أمثالك: الوليد بن مسلم ومجمد بن بشعيب ومروان بن محمد وأبي 
مسهر» وقد ذكره شيو # الحديث في التقات". 

سعید بن عبد العزیز ت ۱٦۷‏ ه/۷۸۳م. گان من اقنن ان الأوزاعي ولكن شهرة 
الأوزاعي فاقت شهر تق وقد أصبح فقيهالاهل الشام قفتي لهم بعد راة الأوزاعي0)ء وذكر 
الذهبي أن الأوزاعي أخذ عنه إجلالاً لهء وكان لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم 
والعلم والفضل والفقه والأمانة. 

معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الألهاني ت ٠۷١‏ ه/٦۷۸م»‏ وهو من أهل بيت 
لهيا قرب دمشق» ومن أبرز تلاميذه الوليد بن مسلم وأبي مسهر وابن المبارك وآخرين» وقد 
خرن التضقن عل الخد عة لةه و مانت 


.٥۲۸ص‎ »ه۱٦۰-۱٤١ الذهبي: تاریخ» حوادٿٽ‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة: المعارف» ص۷٠۲؛‏ أبو زرعة: تاریخ» ج۱» ص٥٠؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠»‏ ص١٤٠؛‏ الذهبي: 
تاريخ» ج۹» ص۹۸٤؛‏ المزي: تهذيب» ج١١»‏ ص١١٠-١٠"؛‏ العسقلاني: تهذيب» ج٦»‏ ص۲۳۸؛ ابن خلكان: وفيات» 
ج۳» ص۱۲۷؛ اليافعي: مرآة» ج۱» ص٥۲۷.‏ 

(۳) الخطيب البغدادي: تاريخ» ج٠٠٠‏ ص٠١؛‏ الذهبي: سير» ج۷» ص ١٠٠؛‏ العسقلاني: تهذيب» ج٥»‏ ص٠٠٠.‏ 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱» ص۱۹۳؛ الذهبي: سير» ج۸» ص۳۲؛ تاريخ» حوادث ١١١-١٠۷١ه.‏ ص١١'؛‏ المزي: 
تهذيب» ج۷» ص٤١‏ ٠؛‏ اليافعي: مرآة» ج۱» ص٥۲۷.‏ 

)٥(‏ الذهبي: تاریخ» حوادٽث ۱٦۱۷۰-۱ه»‏ ص۲۱۸. 

(1) الذهبي: تاريخ» حوادث» ١١١-١٠۷١ه»‏ ص۱۸؛ العسقلاني: تهذيب» ج٤»‏ ص°۹. 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۹٥»‏ ص۳۸-١٤؛‏ العسقلاني: تهذیب» ج۰٠‏ ص۲۰۸. 


صدقة بن خالد الأموي أبو العباس الدمشقي (مولى أم المؤمنين أخت معاوية) ت 
۱ه`ھ/ ۸Y‏ ۷م. وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير المحدثين والفقهاء الدمشقيين أمثال 
الوليد بن مسلم وأبي مسهر وهشام بن عمار ويحيى بن حمزة وغيرهم'. 

إبراهيم بن بكر أبو الأصبع البجلي ت ١۷٠ه/۷۹۲م.‏ وذكر ابن عساكر أنه حدّث 
بمصر عن ثور بن يزيد وأبو زرعة بن إيراهيم القرشي وإيراهيم بن معاوية الشامي'. 

يحيى بن حمزة الحضرمي ت ١۸١‏ ه/۷۹۹م» وكان من كبار الفقهاء والمحدثين في 
الشام» وقد تتلمذ على مجموعة من كبار المحدثين الذين سبقوه أمثال: يحيى الذماري» وثور 
بن يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» والأوزاعي» وكان من أعلم أهل الشام بحديث 
مكحول فقيه الشام في حينه. وكان لشهرته وفضله واحترام الناس له وتبجيله أثر كبير في 
اختيار المنصورله ليكون قاضيا لدمشق» واستمر في القضاء ثلاثين عاماً ۴١٠٠-۸۳٠ه".‏ 


الوليد بن مسلم بن العباس القرشيي (مولنی) ت ١۹+‏ هب / ١٠٠۸م‏ قال عنه أحمد بن حنبل: 
'ما رأيت من الشاميين) أعقل من.الوليد يبن مسلم". وكان الوليد رج فضل وعلم وقيل أنه 
صنف كثيرأ من المصلفات حتى بلغت سبعين كتابا» وروى عن عدد بير من مشاهير 
المحدثين أمثال سعيد بى عبد العزيرء ومن تلامذته الث بن سعد وهي أيضا من شيوخه 
وبقيه بن الوليد وهو من أقرانه وأحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه وعدد کبير. وذكر أنه 
لما بدا بالتأليف والتصنيف جاءه أحد شيوخ المسجد فقال: "يا فتى خذ فيما أنت فيه فإني 
رأيت كأن قناديل مسجد الجامع قد طفيت فجئت أنت فأسرجتها". 

أما أبرز المحدثين الدمشقيين الذين اشتهروا منذ بداية القرن الثالث الهجري وحتى نهاية 

فترة البحث فهم: 


)۱( العسقلاني: تهذیب»› ج٤“‏ ص“ e‏ 

(۲) ابن عساکر: ج٦»‏ ص‌ ۳۹۸-۲٦۹٦‏ . 

)"( ابن سعد: الطبقات»› ج۷“ ص۱۷۱ ؛ ابن عساکر : ج٤ »٦‏ ص٣‏ ۱۲؛ المزي: تهذیب»› ج۰۲۰ ص٥٠؛‏ العسقلاني: تهذیب»› 
2 ۱»> ص “۰ a‏ الحنبلي: شذرات»› جا ص۸۷٤‏ . 

. ٤٥۸-٤٥٥۹ المزي: تهذیب»› ج۹ 3 ص‎ (٤( 

9 ابن سعد: الطبقات»› ج۰۷ ص۱۷۳ ؛ ابن عساکر : تاریخ»› ج٣1“‏ ص ۹٥۲۷-٦۲۷؛‏ الذهبي: سیر»› ج صض۲۱۳-۲۱۱؛ 
المزي: تهذیب» ج۱۹» ص٥٥٤-۸٥٤و‏ ص ۲٩٤-۳٦٤؛‏ العسقلاني: تهذيب» ج٠۱»‏ ص۱١٠؛‏ أحمد بدر: فقهاء الشام» 
ص ۸۸-۸۷. 


(1) المزي: تهذیب» ج۱۹ ص٩٥٤-۸٥٤»‏ ص۲٦٤-۳٤٤.‏ 


بشر بن بکر ابو عبد الله ت ۲۰۰ ه/٩٥۸۱م»‏ وهو من آهل دمشق» سکن تنيس وروی 
عنه الشافعي وعبد الله بن وهب('. 

زید بن یحیی بن عبيد (أبو عبد لله الخزاعي الدمشقي ت ۲۰۷ ه/۸۲۲م» وروى عن 
حفص بن غيلان والأوزاعي وخلق» وروى عنه ابن حنبل وأحمد بن الأزهر وأيوب بن 
محمد الوزان»ء وكان من أهل الفتوى بدمشق» وقد شهد أبو زرعة جنازته سنة ۲١۷‏ هب 
ودفن بباب الصغير. 

یحیی بن حسان أبو زكريا الشافعي»› من اهل دمشق ت ۲۰۸ ه/۸۲۳م» انتقل لمصر 
وعاش في تنيس وتوفي فيهاء وألف كتابا في الحديث» ووتقه الشافعي وروى عنه". 

مروان بن محمد بن حسان ابو حفص الأسدي الطاطري ت١۲۱‏ هل/١۸۳م»‏ سمي 
بالطاطري لأنه كان يعمل في بيع الكرابيس» وروى عن جمع كبير من علماء وشيوخ 
الحديث أمثال: مالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز والعلاء بن زبر والليث بن سعد وابن 
لهيعة وغيرهم» وروء) عنه خلق كثير إمنهم بقية بن-الوليد.وشعيب ب شعيب وأحمد بن أبي 
الحواري» وقد مدحه أجمد بن حنبل وأثنى.على علمه. 

محمد بن بکار بن لال قاضي دمشق ت ۲۱١‏ ه/۸۳۱م. روی عن محمد بن راشد 
المكحولي وغيره» وروي عنه أبو زرعة وأو حاتم الرازي. 

هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمن الحنفي وقيل الخزاعي (أبو عبد 
الملك الدمشقي العطار ت ١٠۸۳۲-۲م»‏ وروى عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة 
ومروان بن محمد» وروی عنه إيراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو مسعود أحمد ابن الفرات 
الرازي» وكان ثقة(. 

أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ت ۸٠۲ه/۸۳۳م.‏ وقد عاصر الوليد بن 
مسلم» تم تفرد بالزعامة الدينية والعلمية في دمشق بعد وفاة الوليد بن مسلم ١۹٠ه.‏ وعمت 
شهرته أرجاء العالم الإسلامي» وقد تعرض لمحنة خلق القرآن والامتحان فيها فأقر بذلك بعد 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۰» ص .۱۷٦۹-۱۷۳‏ 

(۲) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۱۰-۲۰۱ه ص .٠١٤-۱۹۳‏ 
(۳) ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص۳ ٤؛‏ ابن عساكرك تاریخ» ج٤٦»‏ ص١۱١١١-٤٠١.‏ 

.٠۸ج أبو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص٤۲۸9-۲۸؛ ابن عساکر : تاریخ» ج٥٥ ص۹٠؛ المزي: تهذیب»‎ )٤( 
."٦۲ص‎ ۰۱۹٥ص الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه»‎ )٥( 

(7) 


)٦‏ المزي: تهذیب» ج۱۹» ص‌۲۳۹-۲۳۸. 


إجباره وتهديده بالقتل ولكنه عاد» وقد أمر المأمون بحبسه في بغداد حيث توفي بعد فترة 


وخی( 


محمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخي الدمشقي الکفرسوسي ت ۲۲٤‏ ه/۸۳۹م. روى 
عنه أبوا زرعة الرازي والدمشقي وعثمان الدارمي» ووثقه أبو مسهر» وقال عنه الدارمي: 
أوثق من أدركنا بدمشق» وأجمع أهل دمشق على صلاحه» وكانوا يقدمونه على هشام وعلى 
ابن أبي أيوب يعني سليمان بن عبد الرحمن. 

جنادة بن محمد بن ا یحیی ت ۹ ھ/ £۱ «a^‏ کان فقا هدا من فقهاء دمشق 

E 0 ت 4 ر‎ e 

وروى عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقي". 

الوليد بن عتبة الأشجعي» أبو العباس الدمشقي ت ١٠٤٠ه/٤‏ ١٠م»‏ قرأ القرآن على 
أيوب بن تميم بحرف ابن عامر» روى عن مروان بن محمد الطاطري وبقية بن الوليد» 
وروى عنه أبو داود وأحمد بن أنس بن مالك وأحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة الدمشقي 
والرازي» وكانت دارم بدمشق عند ياب الجابية: في زقاق الأسديينء وذكر أنه علاوة على 
دته للقن اء فف كان ددا و ر 

دحيم الفقيه (عبد الرحمن بن إبراهیم بن عمرو بن میمون ابو سعلد) ت ۲٤١‏ ھ/۹٥۸م‏ 
الأوزاعي والنسائي وأحمد بن مالك بن أنس وأبو زرعة الدمشقي(. 

هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي ت ٤١‏ ۲ه/۸°۹م. تتلمذ على يد الوليد بن 
مسلم وقرأً القرآن عليهء كما قرأ على أيوب بن تميم مقرئ أهل دمشق» ولما توفي أيوب 
أصبح هشام بن عمار إماما في القراءة إلى جاتب عيد الله بن ذكوان ت ٠٤١‏ هة ۸ي 
وقد رحل أصحاب الحديث لدمشق لسماع الحديث والقراءة من هشام» وقد اختاره المتوكل 
وبعث إليه أبناءه ليأخذوا عنهء وبعث له هدية مقدارها ألف دينارء وذكر أنه لجلاله قدرة 


روی عنه اثنین من شیوخه وهم الولید بن مسلم ومحمد بن شعیب بن شابور'. 


(۱) ابن سعد: الطبقات» ج۷» ص٤۱۷؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠»‏ ص١٠٠٤‏ وص ٤۳۸‏ ؛ الخطيب البغدادي: تاريخ» ج١١ء‏ 
صض۷۲؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ ه» ص٩٤۷-۲٤۲؛‏ سير» ج۱۰ » صض۰-۲۲۸٠۲؛‏ العسقلاني: تهذيب» ج٦»‏ 
ص‌۹۸؛ ابن حبّان: الثقات» ج۸» ص۸١٤؛‏ أحمد بدر : فقهاء الشام» ص ۸۸-۸۷. 

(۲) الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۳۰-۲۲۱هھه» ص۹۹٦۳۷۰-۳.‏ 

)( 
(٤(‏ المزي: تهذیب»› ج۹ ۱»> ص .٤۳۲-٤۳۱‏ 
)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ»› ج٤۳»› .۱٦۹۹-۱٦۳‏ 


الذهبي: تاریخ حوادث ۲۲۰-۱ه» ص ٤-۱۲۲‏ ۱۲؛ سیر»› جا!» ص۳۹ . 


)7( الذهبي: سیر»› جا ١‏ ص۲۰ »٤‏ ج٤‏ 2 ص۲۳۸؛ تاریخ»› حوادث ١٥ھ‏ ص ۲۱٥-۲۲٥؛‏ العسقلاني: 
تهذیب»› ج ۱> ص۱٥؛‏ ابن حسان : التقات› ج ص۳٣٣‏ ۲؛ القزويني: الإرشادء مجاد ۱»> ص٥ .٤٤۷-٤٤‏ 


هشام بن خالد بن زید ت ۹٤۳-۲٦۸م.‏ ورى عن أبي مسهر ومروان الطاطري» 
وروی عنه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن أنس بن مالك المقرئ» وكان من أهل الفتوى وهو 
ثقة(). 

محمود بن إبراهیم بن عیسی بن القاسم بن سمیع ت ۲٣١۹‏ ه/۸۷۳م» قال عنه أبو حاتم 
صدوق ما رأيت بدمشق أكيس منه» روى عن إسماعيل بن أوس وأبو جعفر النفيلي ويحيى 
بن كثير وقد صنف كتاب الطبقات'. 

أحمد بن محمد بن عثمان بن الغخمطريف "أبو عمرو الثقفي" ت بدمشق ۲٦۱‏ ه/٥۸۷م»‏ 
روی عن محمد بن شعیب بن شابور والولید بن مسلم ومروان بن محمد وأبو مسهر 
الغساني". 

إسماعيل بن أبان بن محمد بن حوي السكسكي البتلهي ت ۳٦۲ه/۸۷۷م.‏ روى عن 
أبي مسهر وأحمد بن حنبل وأبو مصعب الزهري» وروى عنه أحمد بن المعلى وأبو الحسن 
ابن جوصاء والعباس ب الوليد .بن مزيد. 

خالد بن روح بن لسري بن أبي. حجير ,بو عبد الرحمن الثقفي الكمشقي ت 0٠۸٠ه/‏ 
٤,م.‏ روى عن أبيالنضر اسحاق بن إيراهيم وسليمان بن عبد الرهمن» وروى عنه أحمد 
بن عمير بن جوصاء وأحمد بن سليمان بن حذلم. 

أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو ت ۲۸۱ه/٤‏ ۸۹م. 
تتلمذ على يد كبار علماء ومحدثي الشام أمثال أبي مسهر وهشام بن عمار» كما روى عن 
أحمد بن حنبل وخلق كثير» وقد أعجب أبو مسهر بمجالسته وهو صغير» وكان مفسراأء 
وكانت داره بدمشق عند باب الجابية شرق زقاق الأسديين. 

أبو جعفر أحمد بن فياض القرشي الدمشقي ت ٦۲۹ه‏ روى عن هشام بن عمار 
ومؤمل بن اهاب وهارون بن سعيد الأيلي. 

إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم" بن إيراهيم بن ميمون ت ٣٠۳‏ ه/١١۹م»‏ وكان من 


أشهر محدثي ورواة دمشق في زمنه. 


.٠٠٠-۲٤۹ص المزي: تهذیب» ج۱۹»‎ )١( 

(۲) ابن منظور :مختصر»› ج٤‏ »ص ١١١؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲٠٠-۲١١‏ ه» ص۸4٤۳؛‏ الحصني :منتخبات »ص ٤٥١‏ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» جهن ص٦۰٠.‏ 

.٥۲۲ص‎ »٠ج ياقوت: معجم البلدان»‎ )٤( 

.۲۷-۲٦۹‌ص‎ »۱٦ج ابن عساکر: تاریخ»‎ )٥( 

.۲٣٦ص‎ »٦ج ابن عساكر: تاريخ» ج١٥٠» ص ١١٤٠؛ الذهبي: سير» ج٠» ص۳٠؛ العسقلاني: تهذيب»‎ )٦( 
ابن عساکر: تاریخ» ج٥» ص۱۹۹.‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه: ج۷» ص۹٠.‏ 


جماهير بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو الأزهر الزملكاني الدمشقي ت ٣١۳‏ ه/۹۲۷ء» 
وكان شيخ أبي بكر المقرئ» وحدث عن هشام بن عمار وعمرو بن محمد بن الغاز والوليد 
بن عتبة وأحمد بن أبي الحواري وإسماعيل بن عبد الله السكري القاضي» وروى عنه الفضل 
بن جعفر وأبو علي الحسن بن علي المري المعروف بالشحيمة» وخلق كثير» وكان ثقة 
اموت( 

أبو جعفر أحمد بن عبيد بن أحمد بن سيف القضاعي السقبي ت ۳۲١‏ ه/١٥‏ ٣۹م‏ سمع 
من محمد بن عبد السلام وأبا علي الأهوازي وأبا محمد عبد الله بن الحسين ابن عبدان(. 

ويمكن القول: أن شيوخ دمشق والشام قد بلغوا من الشهرة إلى الحد الذي نجحت فيه 
روتام ن الوضول إلى خازج الشاب وار كار شيوخ الام أمقال الأر راغي الوك بن مي 
في كتابات عدد من تلامذتهم من خارج الشام مثل عبد الله بن المبارك المروزي"ء وكذلك 
إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري(. 

ووصلت المرؤيات الشامية ,للعراق» ونقل أفراد , المدرسة العراقية تراجم لرجال شاميين 
وأخبارا عن فتوح الش لرواة هلميين أمثال الوليد بن مسلم.وأبي مهن الغاني(. وكاتت 
أحاديث أهل الشام مصإدر ثقة لعدد من مشاهير الحفاظ من العراق»ء وي ذلك قال يزيد بن 
هارون (ت ٠٠۲ه)‏ [أحفظ للشامين عشرين ألف حدبث لا أسأل عن . ومن أجل ذلك قصد 
شيوخ العلم وطالبيه في الأمصار المختلفة للشام للسماع على شيوخه. 

ومن المؤكد ان التراث الذي تركه شيوخ الحديث البارزين في دمشق والشام أمتال 
الأوزاعي والوليد بن مسلم وبشكل خاص في السير والملاحم ربما قاد إلى نشوء مدرسة تاريخية 
شامية في الحديث» ولكنها لم تبلغ مثيلاتها في المدينة أو العراق» على الرغم من شهرة المحدثين 
الشاميين وقصدهم من قبل علماء العراق والمدينة للسماع منهم. 

ويظهر أنه كان للظروف والأحداث التي مرت وعصفت بالشام أثر كبير في الحيلولة 
دون استقرار هذه المدرسة بأساساتها على الرغم من توفر الفرص السانحة لإقامتهاء فسقوط 
الدولة الأموية في الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة كان له أثر كبير في انتقال الثقل السياسي 
والفكري إلى العراق حيث العاصمة الجديدة» وتولى خلفاء شجعوا النهضة الفكرية هناك أمثال 


ياقوت: معجم البلدن»› ج٣‏ ص۹٣۲۲‏ . 
ياقوت: معجم البلدان»› ج٣‏ ص۰٣١۱‏ . 
ابن عساکر : تاریخ»› ج۲ ص ٤٠۰۰-۳۹٦‏ . 


المصدر نفسه» ج۰۷ ص ۱۹؛ الذهبي: سیر› جA‏ ص۳٣۷٤‏ ؛ العسقلاني: تهذیب»› جا ص .۱١۹۱‏ 


الرشيد والمأمون» وسبب انتقال العاصمة من حاضرة الشام دمشق إلى العراق» قيام العديد من 
الثورات من قبل أهل دمشق والشام محاولة منهم استعادة أمجادهم» وهو ما جعل الدولة العباسية 
تقف منهم موقف الحذر. وعلاوة على ذلك فإن النابغين من العلماء والمحدثين والفقهاء بدأوا 
بالهجرة إلى العراق حيث يلقون عناية أكثر وذلك لإكمال تعليمهم أو الإقامة والعمل هناك( 

ويبدو أن اقحام بعض الفقهاء والمحدثين أنفسهم في السياسة جعل الدولة العباسية حذره 
من قبلهم» تتحين الفرص للإيقاع بهم» ومثال ذلك الوليد بن مسلم الذي كان يؤيد فكرة السفياني 
ويبشر فيها. وكذلك أبو مسهر الذي تولى القضاء لأبي العميطر ١۹٠ه.‏ كما كانت له 
انتقادات متكررة للخلفاء العباسيين وإجراءاتهم» وهو ما جعله يتعرض للمحنة زمن المأمون. 

وقد ساهمت العوامل آنفة الذكر في عدم قيام مدرسة متخصصة للحديث في الشام بسبب 
عدم توفر الأجواء الملائمة لقيامهاء على الرغم من وجود أشخاص موهلين لتزعمها أمّهم 
المحدثون من مختلف الأقطار للسماع منهم والأخذ بر أيهم. 
۳- الفقه 

لقد ظهرت علوم القرآن والحديث منذ فترة مبكرة من الإسلام» لكن الفقه لم يظهر كعلم 
مستقل في الفترة نفسها» بل إن عبارة العلم كانت تطلق على القرآن لكريم وتفسيره وأحاديث 
الرسول (ص) وحفظها ٠‏ وخلال الفترات_التالبة بدأالفقه بظهر_ كمال مستقل له رواده» حتى 
أصبح علما متميزأء وكان يقصد به إعمال العقل لتفسير العلم واستنباط الحلول لبعض الحالات 
التي ما وردت في القرآن أو السنة بنص محدد كالملكية والإرث i‏ 

ومنذ البداية لم يعترض الرسول (ص) على الرأي بل شجعه»ء وهذا واضح من قول معاذ 
بن جبل عندما أرسله الرسول (ص) قاضياً على اليمن حيث قال: "يا رسول الله فإن كان ما 
سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك» قال الرسول (ص) اجتهد برأيكء فإن الله 
إذا علم منك الحق وفقك للحق". 

SS‏ جبل وكان أعلم 
الأمة بالحلال والحرام“ء وأبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي الذي يعتبر أول من 


۱) احسان عباس: تاریخ بلاد» ص‌۱۹۷. 
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تولى القضاء في لإسلام بدمشق وكان في قضائه يدراً الحدود بالشبهات» ويكره أن يقر المذنب 
في الأمور التي تستوجب الحدء وكان يعيد النظر في القضية أكثر من مرة. 

أما في الفترة الأموية فكان من أبرز الفقهاء الذين ظهروا قبيصة بن ذويب الخزاعي» 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين بالشام وكان ثقة وروى عن أبي الدرداء وابي هريرة وجماعة 
من الصحابةء وروى عنه الزهري ورجاء بن حيوة ومكحول". كما برز أبو إدريس الخولاني 
اذى گان ماهر( ل الملك بن مروان الذي روى عن ا الدرداء وأبي ذر وحذيفة بن اليمان 
وغيرهم من الصحابة("» وروى عنه مكحول والزهري وغيرهم. وكان قاضياً قاصا لأهل 
دمشق في خلافة عبد الملك وكان يحدث الناس ويقص عليهم وهو جالس على درج جامع 
دمشق. 

ومنذ أواسط العصر الأموي برز في دمشق فقهاء بلغوا درجة عالية من العلم والفقهء 
حتى قصدهم العلماء والطلاب لسماعهم والتتلمذ على أيديهم» وقد أطلق عليهم قمة ما كان يعرف 
من ألقاب علمية في تلل الفترة مثل فقيه الشام وتعالم-الشبام وشيخ الشاا". 

وقد دانت الزغامة الفقهية منذ أواسط العصر الأموي ل مكخول بن دبر ويقال ابن أبي 
مسلم بن شادل الكابلي) (ت ۱۱۸ه)»ء وكان مولى لامرأة من هذيل لوقيل من قريش"" من آل 
سعيد بن العاصء وهو تابعي جليل القدرء كان إماةٌأهل الشام في إزمانه"» وروى عن أنس 
بن مالك وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء وغيرهم من الصحابة'. وقد رحل إلى مصر وطافها 
حتى وسع ما بها من علم» تم رحل للمدينةء ثم لقي الشعبي فقيه الكوفة'. وقد أشاد به أبو 
مسهر وأثنى عليه حتى قال: لم يكن في زمن مكحول أبصر منه بالفتياء وكان لا يفتي حتى يقول 
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لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا رأي والرأي يخطئ ويصيب'. وكان من بين تلاميذه العلاء بن 
الحارث الذماري ت٠١٠ه/٥‏ ٤۷م‏ الذي كان يتميز بكثرة فتواه وقد عين فقيهاً للجند"ء ثم 
قيس بن موسى الأعمى الذي ولي فقه الجند. أيْضاء فصرفه والي دمشق عيد الأغلى بن سراقة 
الأزدي وعین بدلا منه الأوزاعي في منصب فقيه الجند. 

ومنذ وفاة مكحول ١١۸‏ ه دانت الهيمنة الفقهية في دمشق والشام جميعاً إلى العالم 
والفقيه الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو) ١ء‏ وقد تميز الأوزاعي بمذهب مستقل في الفقه بناه 
على القرآن الكريم والسنة النبوية والسير واجتهادات الصحابةء وقد اشتهر مذهبه وانتشر في 
بلاد الشام بل تعداها إلى الأندلس» واستمر ‏ مذهب الأوزاعي معتمدا في الأندلس حتى تراجع 
لصالح مذهب الإمام مالك . بل أنه استمر شاتعا في بلاد الشام وخاصة دمشق حتى أواسط 
القرن الرابع الهجري حيث تراجع لصالح المذهب الشافعي. 

وكان الأوزاعي يستند إلى السنة في مذهبه» ولكنه يوسع مفهوم السنة ليجعلها تطال عهد 
الخلفاء الراشدين وأعطال الصحابةء ويجغل من هذه الأعمال حجة لحتج بهاء ويظهر ذلك من 
خلال قوله: خمسة كاي عليها السلت: زوم الجماعة» واتباع,السنةء أ عمارة المساجدء والتلاوة 
والجهاد“. ويذهب الإوزاعي لأبعد من ذلك عندما يقول: "ان اللم ما ورد عن أصحاب 
محمد" . وقوله: 'عليلا بتار من سلت). 

ويتفق الأوزاعي مع رأي أبي حنيفة والشافعي في قوله: ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ويستثنى من ذلك ثلاث بيوع هي: مزايدة الغنائم والشركاء في الميراث والشركة في التجارة''. 
ولكنه يخالف أبي حنيفة وأبي يوسف في قسمة الغنائم ومكانها وكيفية توزيعها" . وهو يقف 
أيضا موقفا أكثر رفقاً ولينا تجاه أهل الذمةء ويرى إحسان عباس أن ذلك نابع من أنه كان يعيش 
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في منطقة يكثر فيها هل الذمةء وهذا ما جعل التشريعات التي تخص أهل الذمة وتحمي حقوقهم 
تلقى عناية كبيرة منه('. 

وفي بعض مواقفه وأحكامه كان يتأثر بالعرف السائد في بلاد الشام فهو يرى أن ما 
تخطئه يد الحاصد أو يد القاطف» فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة وابن 
السبيل. وهذا ما زال شائعا في بلاد الشام حتى هذا الوقت. 

تم خلف الأوزاعي فقيهان آخران هما يزيد بن السمطا" ويزيد بن يوسف ولكن 
الزعامة الفقهية والعلمية دانت من بعد الأوزاعي ل سعيد بن عبد العزيز ت ۷١١ه/۷۸۳ي»‏ 
وكان الأوراعي إذا شل وسعيد حاضرا في مجلسة أحال السائل ,على سعيدا وق مدحة اين 
حنبل حتى قال فيه: 'ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز"ء وكان بعض 
تلامذته يقدمونه علی الأوزاعي". وكان الوليد بن مسلم قد خلف سعيد بن عبد العزيز في 
زعامة الفقه في الشام علاوة على تفوقه في الحديث والمغازي. 

وكان عبد الأغلى بن ميهر أبو إمسهر: الخساني تا ۸٠۲هإإمن‏ أبرز تلامذة سعيد بن 
عبد العزيز» وقد دانت اله زعامة الفقه في دمشق والشام منذ وفاة الفقيهة الولید بن مسلم ١۹٠ه»‏ 
وقد عمت شهرته الشام کله وتعداه لئ أرجاء العالم الإہلامي)» وقد جالس سعيد بن عبد 
العزيز اثنتي عشرة ية وحفظ حديثه(ء وكانت له منزلة_عالبة ع أهل دمشق» حيث كانوا 
يصطفون للسلام عليه وتقبيل يده كلما خرج من الصلاة''ء وقد جمع أبو مسهر كثيرا من علم 
الأوزاعي وذلك بعد أن التقى بالوليد بن مزيد أحد تلاميذ الأوزاعي '. ولما قام أبو العميطر 
بثورته اتخذه قاضياء واستمر في منصبه حتى انتهاء الثورة وإخفاقها ١۹٠ها'ء‏ ومن الواضح 
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أنه أجبر على تولي المنصب إجبارا'ء لأنه كان لا يؤيد الخروج على الأئمةء بل إنه امتتع من 
أخذ الحديث والرواية عن محمد بن راشد لأنه كان يرى الخروج على الأئمة. 

ولا بد من القول: أن تدريس الفقه كان في حلقات كما هو الحال في القراءة والحديث› 
وكانت الطريقة في التدريس للفقه تتم عن طريق السؤال من التلميذ والجواب من الأستاذء حيث 
يوجه التلميذ سؤالا إلى شيخه فيقوم الشيخ بالجواب على سوال التلميذ ثم يقوم زملاءه بتسجيل 
الرد ثم روايته عن الشيخ". وكان الطلبة يحرصون على صياغة أسئلتهم بشكل جيد حتى يتسنى 
الفهم للجميع» وتكون الإجابة واضحة» وقد قيل في ذلك: "أن حسن المسألة نصف الفقه". وكان 
بعض شيوخ الفقه يسمحون لطلابهم بالافتاء في مجالسهم إذا كانوا أهلاً لذلك» فقد سمح 
الأوزاعي لمحمد بن شعيب بن شابور أحد طلابه بالفتوى في مجلسه“. 

ويظهر أن فقهاء دمشق خلال فترة البحث قد تنوعت أصولهم بين العرب والموالي. 

ومن الذين لمعوا في دمشق وكانت لهم أصول غير عربية الفقيه الأوزاعي (عبد الرحمن 
بن عمرو) ت۷١٠‏ هل٣۷۷م‏ والذي تشين بعضن الروايات. إل أنه فى الأصل من سبي السند. 
وكذلك الحال بالنسبة للوليد بن مسلم بن العباس القرشي ت ١٠۹١‏ هإ الذي كان من رقيق 
الأخماس» ثم اشترى جريته من مالكه وأصبح مولى عتق". وكان الققيه صدقة بن خالد الأموي 
أبو الخباسن اللمشقي خ۸ ١ه‏ ای کان م ل اتن احا معاوية۵. 

ويبدو أن استقرار القبائل العربية بكثرة في دمشق ومنذ فترة مبكرة قد جعل كفة الفقهاء 
من أصول عربية ترجح على الفقهاء من أصول غير عربيةء فمن أبرز الفقهاء من أصول 
عربية في دمشق والذين ذاع صيتهم في مختلف أرجاء العالم الإسلامي» وقصدهم الناس 
ليسألوهم ويتتلمذوا على أيديهم» عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي ت ١٠٠ه/١۷۸م.‏ وكذلك 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ت ۷١٠ه/۷۸۳م''»‏ ويحيى بن حمزة الحضرمي 
البتلهي ت ۳ ھ/ 02۷۹۹ . ومروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري الدمشقي ت 
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۹ھ/۸۳۱م'» وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ت ۲۱۸ ه/۸۳۳م. وهشام بن 
عمار بن نصير السلمي الدمشقي ت ۲٤١‏ ه/۹١۸م‏ وغيرهم الكثير. 

أما الأحوال الاقتصادية والمعيشية لفقهاء دمشق» فقد تباينت أحوالهم من حيث الغنى 
والفقر» فبعضهم عاش في طفولته عيشة بائسة يائسة معدمة لم يكن ليحقق حتى الكفاف في 
العيش. فالأوزاعي أحس بمرارة أن يكون الإنسان يتيما فقيرأً في طفولته» حتى تلقاه أحد السادة 
وألحقه بديوان العطاء» وهذا ما ساعده على توفير مصدر ومورد للدراسة والعلم. وذكر ان 
الوليد بن مسلم كانت أحواله المادية متدنيةء فقد روي أنه لما فكر في الحج سنة ٤۹٠ه‏ لم يكن 
لديه نقود فاستقرض مالا لذلك» ولكنه لما عاد من الحج توفي قبل سداد الدينء وهذا ما جعل أحد 
الأشخاص يقوم ببيع داره في دمشق حتى يتسنى سداد دينه. وفي المقابل فقد وجد هناك بعض 
الفقهاء من الأسر الميسورة مثل عبد الله بن العلاء بن زبر ت ١٠٠ه‏ أحد علماء دمشق والذي 
كان من أشراف أهلها وأيسرهم حال 

وعمل بعض لإفقهاء من أجل توفير: مدر وزق لها بوظائف نها ما هو عام لمصلحة 
الدولة» ومنها ما هو خاص لحساب أحد الأشخاص. فقد تولى. محمد بل عبد الله بن المهماجر 
الدلمشقي ت ٠١٤١‏ ه/ ۷۷م» وعبد الرحمن بن ثابت بن توبان i”‏ ٥ھ‏ /۷۸۱م بیت 
المال زمن المنصور كما تولى عبد الزحمن بيت الال للمهدي .كان ل 
التنوخي الدمشقي وقيل الحمصي ت ۱۷۷ ه/۷۹۳م على بيت مال الرشيد ن 
عائذ أبو عبد الله الدمشقي ت ١ه‏ خراج الغوطة في خلافة المأمون(''. 

وكان منصب القضاء من بين المناصب التي شغلها فقهاء دمشق بشكل ملحوظ فقد تولى 
يحيى بن حمزة الحضرمي القضاء في دمشق زمن المنصور واستمر فيه حتى وفاته في خلافة 
الرشيد ۸ه ''. وكذلك الفقيه سويد بن عبد العزيز ت ١۹٠ه‏ الذي كان قاضيا للنصارى 
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وشريك يحيى بن حمزة في القضاء'. ومحمد بن بكار العاملي ت ۲٠١‏ ه/١۸۳م‏ الذي كان 
ل فنا دة وشغ عضن الفقهاء رظانت دة رمال ذلك اة أ الخطاتة أن 
الآذان في جامع دمشق» فعبد الله بن بشیر بن ذکوان ت ۲٤۲‏ ه/٦٥‏ ٠۸م‏ كان مقرئا وإمامأ في 
جامع دمشق"» وكذلك الحال هشام بن عمار الذي كان مقرءا وخطيبا وإماما لجامع دمشق0). 
كما كان عتبة بن حماد بن خليد الحكمي الدمشقي القارئ إماماً للمسجد الجامع بدمشق(“. 

ومارس بعض الفقهاء مهنا خاصة لكسب عيشهم وتوفير مستلزمات حياتهم كالتجارة 
والزراعةء فقد روي أن محمد بن المبارك ت هل/ ۰٣۸م‏ مفتي دمشق بعد أبي مسهر» کان 
يلقب بالقلانسي» ومن المؤكد أنه نعت بهذا اللقب لعلاقته بالقلانس سواء أكان ذلك تصنيعاً أم 
بيعا. كما نسب مروان بن محمد إلى بيع الكرابيس فسمي بمروان الطاطري- أي الذي يبيع 
الكرابيس (الأقمشة الرخيصة) ". 

لقد كانت المكانة التي يمنحها العلم للعلماء في كثير من الأحيان تساوي المكانة التي كان 
يتمتع بها زعماء القبائ وربما تفوقتِ جليهاء وكان العالم إن جمع النب القبلي علاوة على العلم 
يبلغ قمة السيادة التي يستطيع-أحد ,أن ينازعه فيهاء فلما سأل هشام إن عبد الملك عن سيد أهل 
دمشق قیل له يحیی ب يحيى الغساني ت ٠۳۳‏ ه. وقد مكنته هذءإإلمكانة لاحقا أن يكون 
مبعوثا من قبل أهل دإشق لبتفاوض معالعباسيين حرّل شروط دخو لهم دمشق» وبالفعل ذهب 
واجتمع بعبد الله بن علي واتفقا على شروط التسليم» ولكن عبد الله بن علي نقض انفاقه معه بعد 
أن رأى جيوش العباسيين تقتحم الأسوار» وهو ما جعل يحيى ينتقده ويصف عمله بالغدر» ولكن 
عبد الله تغاضى عن قوله لما كان يتمتع به من مكانة كبيرة» بل إنه كافأه وجعل كل من يدخل 
فة ار لفرت الماور ةة امن 

وكان نبوغ الشخص في العلم وتميزه فيه كفيل بصنع مكانة كبيرة له بين أهل بلده أولا 
ثم المناطق الأخرى وكذلك يلقى احتراماً وتقديرأ من قبل الدولة. فمكحول بن كسرى الدمشقي 
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وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لم تكن لهما تلك الأصول القبلية. فكلاهما من المواليء وكانت 
لهما في دمشق مكانة ربما ما كانت لغيرهما. فقد ذكر أن مكحول كان يدخل المجلس وقد صلى 
الناس» فيؤذن مكحول ويتقدم فيصلي بهم( '. 

وعرض عبد الله بن علي- أول وال عباسي على دمشق والشام- على الأوزاعي أن 
ا ا ا ی ف ر کا رک اور ن کد م 
الفقهاء واستدعاهم لزيارة بغداد وكان من بينهم الأوزاعي'. 

ويبدو أن العباسيين تنبهوا للمكانة التي كان يتمتع بها علماء وفقهاء دمشق»› وحاولوا 
استتمارها لصالحهم وضد خصومهم» وذلك عن طريق كسب هوؤلاء العلماء والذين يؤثرون 
وبشكل كبير على آراء الناس وأهوائهم» وبالتالي تكون لصالح الدولة ضد مناوئيها. ويؤيد الك 
ما ذكر عن الأوزاعي أنه كان في أهل الشام معظماًء أمره أعز عندهم من أمر السلطان/)ء بل 
إن بعض الأشخاص كانوا يرون أن الأوزاعي هو خير من يصلح للخلافةء ولما حاول أحد 
ولاة دمشق اعتراضه قال له رجل ين إأهلدمثيق: لدعه جنك وال لئ أمر أهل الشام أن يقتلوك 
لقتلوك". وهذا يعني إن المكانة .التي كان يتمتع. بها الأوزاعي جعلت| الدولة ممثلة بولاتها 
يهابونه لما له من تأتی على هل الشام جميعا وخصوصا أهل دمشق وكان المنصور نفسه يتقبل 
النصيحة والموعظة مل الأوزاعي» وكان بقول له: "أتت المقب ول الول غير المتهم في 
التضبحة". 

واستمر الخليفة المهدي في نهج سياسة والده المنصور القائمة على تقريب علماء الشام 
ودعوتهم لزيارة بغداد كما عين بعضهم في مناصب إدارية هامة في الدولة“. 

وکان سعید بن عبد العزيز التنوخي ت ١۱٦۷‏ ه/۷۸۳م فقيه اهل الشام بعد الأوزاعي» 
وكان أهل الشام يجلونه» وكان بالنسبة لهم كمثل مالك بن أنس لأهل المدينة في التقدم والفضل 
والفقه والأمانة" وكان أبو مسهر عظيم القدر عند أهل الشام عامة ودمشق خاصة وكان الناس 
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يصطفون للسلام عليه وتقبيل يديه عند خروجه من المسجدا'. وكانت السلطة العباسية تتابع 
أخباره وتحركاته ونشاطاته حتى وصل الأمر إلى وضع صاحب خبر كان يحضر حلقاته في 
المسجد للاطلاع على ما يدور فيها من نقاش وكان يكتب بذلك للمأمون. 

ويظهر أن المكانة التي تمتع بها العلماء لدى أهل دمشق والتي تزامنت مع الحرية التي 
حصل عليها علماء وفقهاء الشام من قبل الخلفاء جعلتهم يمارسون نشاطاتهم ويعرضون آرائهمم 
بحرية» فقد شهدت خلافة المنصور فترة من الاستقرار تمتع خلالها الفقهاء بجو من الطمأنينة بعد 
أن كانوا ملاحقين أيام السفاح» واضطر بعضهم إلى الاختفاء عن الأعين مدةء ومثال ذلك 
الأوزاعي الذي اختفى ثلاثة أيام وهو لا يجد ما يأكله وذلك بعد دخول عبد الله بن علي 
دمشق'. ولكن الوضع زمن المنصور قد تغير حيث كان للأوزاعي حلقة في جامع دمشق 
يدرس فيها الفقه ويروي الحديثء كما مارس نشر فكره بحرية تامة حيث أقام المناظرات 
المختلفة والتي كان بعضها بحضور الخلفاء أنفسهم. وكذلك كان سعيد بن عبد العزيز يقوم 
بتدريس الحديث في مجد دمشق بهريبة اتامة يجيب إعلى ما يطرحإعليه من مسائل دون أن 
يعذنرضه أحد. 

ويبدو أن الأمر لم تسر دوماً على ما يرام بين الفقهاء والسللة العباسية. فكثيراً ما 
حدثت المجابهة بين الطلطة العبّاسية والفقهاء قي دمشق وذلك بسبب_انتقاد الفقهاء للدولة العباسية 
وإجراءاتها أو مشاركة بعضهم بالثورات أو الترويج لهاء وكانت أول مجابهة بين السلطة 
العباسية وفقهاء دمشق عندما قام يحيى بن يحيى الغساني بالسير إلى عبد الله بن علي خلال 
حصاره لدمشق لطلب الأمان لأهل دمشق» فاستقبله عبد الله بن علي على الترحاب» واتفقا على 
شروط تسليم المدينة ولكن عبد الله قبل أن يكتب شروط الصلح لاحظ أن الجيوش العباسية قد 
تمكنت من المدينة» فرفض أن يكتب عهدأ وقال ليحيى أنه دخلها قسراً فرد عليه يحيى بل غدرأ 
ولم تنجح محاولة يحيى بوعظ عبد الله بن علي الذي اکتفی بتکریمه رغم نقده له» فجعل کل من 
يدخل داره فهو آمن» فلم يقتل أحد فيها ولا في الدار المتداخلة معها". 
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وحاول عبد الله بن علي بعد بسط سلطته على دمشق أن يضفي على الأعمال التي قام 
بها ضد الأمويين صفة شرعية دينية» عن طريق سعيه للحصول على موافقة وإقرار فقيه الشام 
وعالمها الأوزاعي» فقام باستدعائه للمتول بين يديه» ووجه له مجموعة من الأسئلةء كان أولها 
حول شرعية القيام على الأمويين واعتبار ذلك جهادء فكانت إجابة الأوزاعي بالنص الشرعي 
من خلال حديث النبي (ص) "من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسولهء 
ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دينا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه"'. ثم سأله عن 
دماء بني أمية ورأيه فيها وهل ما قام به بحقهم جائزأء أجاب الأوزاعي مكتفياً ب إيراد النص 
الشرعي لإباحة دم الإنسان» حيث ذكر حديث النبي (ص) "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإلحدى 
ثلاث: الزاني بعد إحصان والمرتد عن الإسلام والنفس بالنفس". وهذا تلميح من الأوزاعي إلى 
حرمة دماء بني أمية. وعندما سئل عن حق آل البيت في الخلافة وأن الأمويين بحكم المرتدينء 
أجاب بالنفي والقول: أن الأمر لو كان كذلك لما وافق علي بن أبي طالب على التحكيم'. 

ولما ثارت جما عة بجبلي لبنان ضند عامل خراج بجلبك» وأرسى الوالي صالح بن علي 
من قتل المقاتلة منهم» إوأخرج جماعات من النصارى من مواطنهم» وإصادر أملاكهم وكان منهم 
أناس لم يشتركوا بالخراو ج» كتب الأوزاعي إلى الوالي رسالة طويلة أكد فيها عدم جواز ذلك 
الإجراء لأنه لا يجوز خد العامة بذنوب-فئة خاصة وذلك بموجب الا الكريمة ولا تزر وازرة 
وزر أُخرّى . وكذلك وصية الرسول (ص) من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه". 

ولم تقتصر أعمال الفقهاء على "إيداء الرأي"' في إجراءات السلطة العباسية وأعمالها بل 
تعدتها إلى إقامة علاقات ودية مع الخارجين على الدولة وهذا ينطبق على الفقيه الوليد بن مسلم 
الذي نزل عند رغبة أبي الهيذام المري الذي ضبط دمشق مدةء وقام بتعليم ابنه أبا عامر حتى 
أصبح عند أبي عامر من كتب الوليد ما ليس عند غيره'. ولم يكتف الوليد بن مسلم بذلك بل قام 
بالترويج لفكرة السفياني وأكد على حتمية خروجه» حيث كان يقول: لو لم يبق من سنة خمس 
وتسعين ومائة إلا يوم واحدأ لخرج هذا السفياني» وأن علاماته متوافرة في علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاويةء وكان هذا إيذانا من الوليد بن مسلم بتأييد ثورة علي بن عبد الله الملقب 
بأبي العميطر“. وإلى جانب الوليد بن مسلم فقد تولى الفقيه أبو مسهر القضاء في دولة أبي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٥۲»‏ صض۲۱۰. 

(۲) المصدر نفسه: ج٥‏ صض۲۱۱-۲۱۰. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٥۲‏ ص۲۱۲. 

.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

.۱٦۷-۱٦۹٦ص البلاذري: فتوح»‎ )٥( 

)7( بو زرعة: تاریخ» ج۱» ص۲۷۹؛ الذهبي: سير» ج٩»‏ ص۳١٠‏ . 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤۰‏ ص۲۷؛ ابن الأثیر: الکاملء» ج٦۰‏ ص۹٤۲؛‏ الذهبي: سير» ج۹» ص٤۲۸.‏ 


العميطر التي أعلن قيامها في دمشق» وهذا إقرار من أبي مسهر بهذه الثورة على الرغم مما قيل 
انه تر فا المتصك مر فما ويك فلك اة عن ها قور فل الك را وگن موقفه یر 
عن نزعة الفقهاء لاحتلال دور في تسيير الأمور في الدولة. 

وساهم بعض الفقهاء في احتلال مواقع القيادة في بعض الثورات في دمشق منذ عهمد 
ان فما ككف ا عة ففق شج بن اكان لر قي حه دان اة 
ليست في مكانها في المسجد» جاء إلى وسط القبة الكبيرة» وخلع قلنسوته وضرب الأرض بها 
تعبيرأ عن غضبه وصاح سرقت قلتكم» فصاح الناس لا صلاة بعد القلة). وحدثت ثورة تمكنت 
من السيطرة على مقر الشرطة وعجز الوالي عن الوقوف في وجهها» وهرب مع قائد شرطته 
ليلا من المدينة/ء وهذا يدلل على المكانة التي كان يتمتع بها الفقهاء والعلماء وقدرتهم على 
تحريك الجماهير وتوجيهها. 

وكانت مجالس وحلقات أبو مسهر تتردد فيها آراء سياسية وطروحات ننتقد الدولة ممثلة 
بشخص الخليفةء فبينما كان أبىمسهر إيجلس فني إحدى ,حلقاته في السجد الجامع وقت العشاءء 
دخل الجامع ضوء عظيم فسأل عنه؟ فقيل له: إن ذلك. منبعث, من انال التي تدلى من الجبل 
لأمير المؤمنين المأموز حتى تضيء له الغوطة. فأجاب على ذلك بآيا من القرآن الكريم وهي: 
تبون بكل ريع a a‏ [ ا وتتخدؤن صانم اقلکم تخلدون )ذا بطش تم بطش تم 
جبّاريناٴ'. وهي إشارة إلى تشبيه بن العباس بقوم عاد» وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون 
فكتب بذلك للمأمون(“. 

وهذه إشارة إلى متابعة الدولة العباسية للعلماء والفقهاء وحرصها أن يبقوا تحت أعينها 
مخافة أن بترو الان ضذها 

وأثار المأمون ما سمي بالمحنة وذلك بعد تبنيه آراء المعتزلةء وقاد حملة لإكراه الفقهاء 
في الدولة العباسية على اعتناق ما يعتقده من القول بخلق القرآن» وقام بنفسه بامتحان بعمض 
علماء دمشق الأفذاذ وعلى رأسهم أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني» حيث استدعاه 
المأمون إليه عند حضوره دمشق» وناظره في خلق القرآن تم تركه في المرة الأولى. ولكن 
المأمون استدعاه مرة أخرى خلال مقام المأمون في الرقة وامتحنه مع مجموعة من الفقهاء في 


(۱) ابن عساکر: تاريخ» ج۷٥‏ ص۳۱۳؛ الذهبي: سير» ج۱» ص۲۳۲. 

(۲) الذهبي: سير» ج۹» ص۳١٠٠‏ . 

(۳) الذهبي: سير» ج۹» ص۳١٠٠‏ . 

.٠١١-١۲۸ سورة الشعراء» الآيات‎ )٤( 

() الذهبي: تاریخ»› حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه» ص۱۲۳-٤۱۲؛‏ سیر» ج۱۱» ص۳۹. 
)7( 


1 الأزدي: تاریخ» ص٩ ٠۰‏ اين عساکر : تاريخ»› ج۳۳» ص ٠١٣‏ ٤؛‏ الذهبي: سیر» ج۰۱ ص٣۲۲.‏ 


خلق القرآن» فأقر بعضهم بذلك وأصر بعضهم على القول بأنه كلام الله ومنهم أبو مسهر 
الغساني وأحمد بن أبي الحواري وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن ذكوان 
وكلهم من أهل دمشق'. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ساد بين أهل دمشق تيار يدعو لمعاداة علي بن أبي طالب وآله» 
وهذا ما جعل الفقيه الأوزاعي يقول: لا يجتمع حب عثمان وحب علي إلا في قلب مؤمن". بل 
إن الاعتراف بإمامة علي بن أبي طالب كان أمرأ مستهجنا عند أهل دمشق حتى اعتبر الفقيه 
هشام بن عمار متفرداً من بين فقهاء بلده يربع بعلي( . 

واستمرت موجة العداء لعلي بن أبي طالب بعد هشام بن عمار حيث اتخذت طابع النقد 
المبطن»ء ويظهر ذلك من موقف إبراهيم بن يعقوب ت ۹١ه‏ أحد فقهاء دمشق والذي يروى 
أنه اجتمع على بابه أصحاب الحديث ليسألوه فخرج إليهم» فأخرجت جارية له فروجا ليذبح فلم 
تجد أحدا يذبحهاء فقال: سبحان الله لا يوجد من يذبحها وقد ذبح علي بن أبي طالب في ضَخوة 
نيفا وعشرين ألفا. ۰ 
؛- العلوم الأخرى: 

لقد كان اهتمام المسلمين في العصرين الراشدي والإأموي منطإبا على الجهاد في الدرجة 
الأولىء والابتعاد عن كل ما هو مخالف-لكتاب الله وة نبيهء ففي مال العلوم انصب اهتمام 
المسلمين على القرآن الكريم وما ورد فيه وعلى حديث النبي (ص) علاوة على ما كانوا يتلقونه 
من الأدب والشعر أو بمعنى آخر فإن اهتمامهم انصب على العلوم النقلية على حساب العلوم 
العقلية والتي لم ترد سوى إشارات طفيفة إلى الاهتمام بهاء حيث روي عن خالد بن يزيد بن 
تغاونة اهتماماتة اة الكيا 2 

وخطت الدولة الإسلامية في أعقاب تسلم العباسيين السلطة خطوات كبيرة نحو الازدهار 
العلمي» وذلك إثر انفتاحها بشكل واسع على علوم الأقدمين» حيث وجدت الكتب والمخطوطات 
القديمة الإغريقية والسريانية والهندية والفارسية اهتماما كبيرأً من الخلفاءء وبلغ هذا الاهتمام 
أوجه زمن الخليفة الرشيد وولده المأمون ووصلت النهضة العلمية في عهديهما إلى الحد الذي 


(۱) الذهبي: سیر» ج۱۲» ص ۹۳-۹۲؛ ج۰٠‏ ص٥٠٠۲‏ . 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٥٠»‏ ص٠۲۰؛‏ أحمد بدر: فقهاء»ء ص۲٠.‏ 
(۳) الذهبي: سير» ج١٠»‏ ص ٤۳"‏ . 

)٤(‏ الذهبي: تاريخ» حوادٿث ۱١۰-۲٦۲ه»‏ ص۷۲. 

)٥(‏ ياقوت: معجم الأدباء» ج١٠»‏ ص١٤؛‏ جرجي زيدان :تاريخ التمدن»ج۳» ص٠٠؛‏ كرد علي :خطط الشام»ج٤»‏ ص۲۳ 
)١(‏ انظر المسعودي: مرو ج» ج٤»‏ ص٤۳۱-١٠٠.‏ 


أصبح معه تداول مثل هذه الكتب أمرا ممكناء ويبدو أن انتشار الورق بسبب رخص ثمنه قد 
ساهم في هذه النهضة(. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه النهضة في بدايتها اقتصرت على العراق وبعض الأجزاء 
الشرقية للدولة العباسية بشكل عام» ولم تصل خيوطها إلى الشام التي كانت تعيش بمعزل عنها 
على الرغم من الأرضية الخصبة فيها والصالحة لنمو مثل هذه النهضةء والمتمثلة في وراثة 
الشام لعلوم الأقدمين علاوة على ورانتهم لإنجازات الأمويين. 

ويظهر أن شرخاأ قد حدث في نظرة العراق إلى الشام منذ وقت مبكر فقد انحاز أأهل 
الشام لجانب معاوية ضد علي في الصراع على الخلافةء وانتهى الصراع بتفوق الشام وإخضاع 
قوفل ارون ى ر0 ا ا غ ن 

وجاءت الثورة العباسية لتعيد التفوق العراقي على حساب الشام» ومن هنالم ينس 
العباسيون لبني أمية ومؤيديهم من أهل الشام ما فعلوه بأسلافهم واستقرت لديهم نظرة سيئة تجاه 
أهل الشام باعتبارهم أقصار الأمويين» وقد بعبّر: المأمون, عن بهذه النظلؤة من خلال رده على 
الرجل الذي اعترضه إخلال زيارته دمشبق وطلب منه.أن يعامل عر الشام كما يعامل أهل 
خراسان فقال له المأمون: 'والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا ى أنه لم يبق في بيت 
مالي درهم واحدء وأماإاليمن فرالل ما أحببتها ولا أحبتني» وأما قضاة فسادة حرمها تنتظر 
السفياني وخروجه فتكون من أشياعه» وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله نبيه محمد من 
مضر» ولم يخرج إثنان إلا خرج شاريا...أغرب فعل الله باك". 

وعلاوة على ذلك فإن قيام أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة بسلسلة من الانتفاضات 
والثورات» وتجدد العصبية القبلية بين القيسية واليمانيةء قد ساهم في جعل العباسين يخشون 
الشام ويكوتون أكثر حذرا تجاه أهله. 

ويظهر أن هذه العوامل أيضا قد ساهمت في صرق اهتمام الشاميين أنفسهم عن الاهتمام 
بالعلوم العقلية مما أدى لتراجع أهمية الشام العلميةء بينما انصرف الناس إلى العلوم الدينية 
وخاصة علم الحديث والفقه بعد يأسهم من صلاح المجتمع وتحسين الأحوالء وهذا لا يعني 
بالضرورة أن أهل الشام ودمشق لم يكن لهم دور وإسهام في الحركة العلمية التي شهدها العالم 
الإسلامي وخاصة العراق في الفترة العباسية بل قام العديد منهم بإسهامات واضحة ومؤثرة في 


.١٠٦ص‎ »٤١٥ص القلقشندي: صبح الأعشى»› ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر البلاذري: أنساب» قسم »٤‏ ج۱ ص۲۰۹ ص١٠۲.‏ 
(۳)الأزدي: تاريخ الموصل» ص‌٦۲۱۷-۲۱.‏ 

)٤(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة (الحركات المناوئة). 


ذلك» وكان كل من ينبغ من أهل دمشق والشام عامة في مجال من العلوم إذا أراد المجد والشهرة 
أو الزيادة والمتابعةء ينتقل إلى بغداد التي كانت تشهد في تلك الفترة نشاطاً منقطع النظير () 

أما أبرز العلوم التي اشتهرت في دمشق فهي: 
- رصد النجوم: 

وجد علم صناعة النجوم اهتمامٌ كبيرا في العصر العباسي ووصل هذا الاهتمام إلى الحد 
الذي كان فيه أحد الخلفاء العباسين وهو المأمون ممارساً لهذا العلم خبيرأ فيه» وقد شجع العلماء 
e TT‏ 
قاسيون التي أقيم فيها مرصدا للنجوء( » وقد بدء بالرصد فيه سنة ۲٠٤١‏ ه وسمي ما سجل فيه 
(بالرصد المأموني) (. 

وكان ممن تولى الرصد في هذا المرصد يحيى بن أبي منصور كبير المنجمين» وكان 
رجلا فاضلا کبیر القدا› اتصل بال امون مير المؤمنين. وتقدم عنده بصناعة النجوم فلما عزم 
المأمون على رصد الكواكب تقدم إليه وإلى جماعة من, العلماء بالتنجيم وأمرهم بالرصد وإصلاح 
آلاته» ففعلوا ذلك بالشماسية ببغداد وجبل قاسيون بدمشق» وذلك في نوات ۲ه و٣١۲ه‏ 
و۷١ه.‏ وكان ريده أول الإرصاد في الإسلاح ولكنه ترق بعد وفاة المأمون 
۸شa/ OA‏ . 

وتوفي يحیی في بلاد الروم» وترك عدة تصانيف بارزة في مجال صناعة النجوم منها 
كتاب الزيج الممتحن ومنه نسختان» وكذلك كتاب العمل لسدس ساعة في الارتفاع بمدينة 
اا 

وکان البتاني (محمد بن جابر بن سنان) بو عبد الله الحراني ت ۳١۷‏ ه ھور ا 
الكواكب ورصدها ولا يعلم أحد من علماء الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب 
وامتحان حركاتهاء وقيل أنه عاش في دمشق وتوفي فيها سنة ۳٠۷‏ ه» ولا بد أن علماء 
التنجيم قد استفادوا من ملاحظاته واطلاعاته واصلاحاته لأدوات الرصد. 


(۱) انظر إحسان عباس: تاریخ بلاد الشام» ص٩۹٠.‏ 

(۲) القفطي: أخبار» ص٠٠٠؛‏ ابن العبري: تاريخ مختصر» ص۷١٠‏ . 

(۳) الذهبي: سیر» ج۱» ص۲۳۳؛ تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه» ص٤‏ ۱؛ ابن خلدون: تاریخ» ج۳» ص٤٤٥.‏ 
)٤(‏ حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام» ج٠»‏ ص٠٥٠٠؛‏ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص۳۹۷. 

.٠١۷ص القفطي: أخبار» ص٠٠٠؛ ابن العبري: تاريخ مختصر»‎ )٥( 

)٦(‏ حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام» ج٠»‏ ص٠٥٠؛‏ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص‌۳۹۷. 

(۷) القفطي: أخبار» ص٤٠۲.‏ 

(۸) الحصني: منتخبات» ص۷٥٤‏ . 


٦ 


- الترجمة والطب 


كان أهل الشام أكثر حنكة من غيرهم في نقل كتب الإغريق» وذلك عائد إلى أنهم منذ ما 
قبل الفتح كان قسم كبير منهم يتكلمون السريانية علاوة على اللغة اليونانيةء بل إن بعضهم قد 
تكلم وكتب باللغتين معا '. وبعد الفتح الإسلامي ودخول الإسلام إلى الشام وائتشار اللغة العربية 
فيها وحتى العصر العباسي كان قد مضى على دخول الاسلام الى الشام ما يزيد على القرن من 
ال کا کا کا ا ا و کا ا 
العربية لغة الدولة الجديدةء وهذا ما ساعد كثيرا في ترجمة ذخائر الكتب اليونانية والسريانية إلى 
العربية. ومن هنا فلم يكن من المستغرب أن يكون أكثر المترجمين في العصر العباسي من 
أهالي الشام» حيث برز منهم عدد من المترجمين والأطباءء الذين قاموا بنقل العلوم من لغة الى 
أخرى» وكان أكثرهم من أهل المعرفة الواسعة في نواحي العلم التي اشتغلوا في نقلها» ومنهم: 


- أبو عثمان الدمشقي وكان من أبڑز مترجمي أهل دمشق» فقد كان)|علاوة على كونه مترجماء 

طبيبا مشهورا وبارعاإوهذا ما جعل الوزير علي بن عيسى يقوم بتقلياه رئاسة المارستان الذي 

أنشأه في بغداد سنة ٠١‏ ه_. 

- أبو الحكم الطبيب الدمشقي» وهو عيسى بن الحكم الطبيب» وجد في أوائل الدولة 
العباسيةء وكان طبيباً ناقلا مجيدأء وقد خرجت منه عائلة اشتهرت بالطب والترجمة(“. 

- الحكم بن أبي الحكم الدمشقي ت ١١۲ه/١۸۲م»‏ وكان يلحق بأبيه في معرفة الطب» 
وهو من أهل دمشق وكان مقيماً فيهاء وقد عمر طويلا وتوفي مدخل ابن طاهر لدمشق» 
وقد سأل ابن طاهر عيسى بن الحكم عن العمر الذي بلغه أبوه فأجاب ٠٠١‏ سنوات ولم 
يتغير عقله ولم ينفق علمه. وقد ذكرت له قصص مشهورة في معالجة بعض 
الأمراض علاوة على معالجة بعض الجروح» ومنها معالجة لرجل تم فصده بطريق 
الخطاً وكاد أن يتلف لكثرة ما نزف منه من الدم ولم يستطع من حضر أن يوقف 
النزيف... حتى تمكن هو من إيقافه باستخدام قشر الفستق". 


.٤۴ نينا بيغلو ليفسكاياء العرب على حدود» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص .٤٤-٤١‏ 

(۳) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص .۳۹٦‏ 

.۳۹٦ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص‎ )٤( 

.٠١ القفطي: أخبار العلماءء ص‎ )٥( 

.٠۷۷-٠۱۷١ ابن أبي أصيبعة» عيون ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» ص ۷۷٠؛‏ لويس شيخو: علماء النصرانية» ص۱١٠‏ كرد علي: خطط الشام» ج٤»‏ ص .٠١‏ 


- أبو الحسن عيسى بن الحكم الدمشقي (ت۲۲۷ه/١٤۸م)»‏ وهو من عائلة عريقة في 
مجال النقل والطب» ولكن شهرة هذه العائلة قد بلغت كمالها به» وكان مشهوراً بمسيح» 
وكان يسلك طريق الرهبان» وله أقوال في ذم البصل وبيان معايبه. وبلغفت شهرة 
عيسى إلى الحد الذي جعل الرشيد يستدعيه لبغداد ليقوم بالإشراف على حالته الصحيةء 
وقد أعجب بمهارته في المداواة» وأرسله في بعثة الى الهند للإطلاع على ما فيها من 
علوم في الطب فسافر للهند ومكث هناك ثلاث سنوات وهناك بدأ بتأليف رسالته 
الهارونية التي أهداها إلى الرشيد سنة ۹۲١ه‏ ۸٠٠م‏ قبيل وفاته". وقد تضمنت هذه 
الرسالة مواضيع طبية هامة في الطب الوقائي» علاوة على المعالجة الطبية بالممارسة 
السريرية والوقائية» كما تحوي قفزات كبيرة في علوم الكيمياء وعلوم الأحياء» واحتوت 
على طرق لتحديد الأدوية البسيطة منها والمركبة والمستحضرات الصيدلانية وكذلك 
الات لو حاف الان الا اك الت 
ومن الأثار الأإخرى التي تركها غيسى:بن الجكم جلاوة علىإالرسالة الهارونيةء كتاب 
الكناش الكبير» وكتاب| منافع الحيوانء وله وصايا ودراسات في إإوقايية من الأمراض 
والمحافظة على الرشاقة ونصائح لإطالة العمر والمحافظة على النظازة منها أن لايقوم الشخص 
بغسل يديه أو وجهة خلال خروجه من _الحمام الابما بارد ما أمكنهإذلك»وأن لا يذوق بععمض 
أنواع الأطعمة ومنها القديد ويظهر ذلك من خلال ما دار في المحاورة التي جرت بينه وبين 
يوسف بن إبراهيم مولى ابراهيم المهدي الذي نزل عليه داره بدمشق سنة ۲۲١‏ هھ/۸۳۹م 
اهن ا ا وی ا کن جار باه ان اة وار ها كي اة 
والأمراض وبارعا في اختيار الأطعمة التي تناسب مناخ كل بلد". 
- حبيش بن الأعسم (ت ١٠٣ه/۲١1م)»‏ وهو حبيش بن الحسن الدمشقي ابن أخت حنين 
ابن اسحاق. کان مرافقاً لخاله حنين ومنه تعلم صناعته» وکان يسلك مسلك حنین في نقله 
وكلامه وأحواله إلا أنه لم يبلغ منزلته". وقد قال فيه حنين بن اسحاق: "إن حبيشاً ذكي 
مطبوع على الفهم غير أنه لیس له اجتهاد بحسب ذکائه» بل فيه تهاون» وان کان ذکاؤه 


.٠۷۸-۱۷۷ ابن أبي أصيبعة» عيون» ص‎ )١( 

(۲) القفطي: أخبار العلماء» ص ١٠٠٠-٠٠٠؛‏ إبن أبي أصيبعة؛ عيون ص ۷۸٠؛‏ سامي الحمارنة: الطبييب عيسى بن 
الحكم» ص .٥-٤‏ 

(۳) سامي الحمارنةء الطبيب عيسى بن الحكم» ص .۸-٤‏ 

.٠۹۲-۱۹۱ ابن ابي أصيبعة: عیون الأنباءء ص ۱۷۸-۱۷۷؛ لويس شیخو: علماء النصرانية ص‎ )٤( 

.٠۷۸ ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباءء ص‎ »٠١٦-٠٠١ القفطي: أخبار العلماء» ص‎ )٥( 

(1) القفطي: أخبار العلماءء ص١١٠.‏ 
)( 


o 


۷) ابن ابي أصيعبة: عيون الأنباءء ص٦۷٠.‏ 


۲۷۱ 


مفرطاً وذهنه ثاقبا"ء وقيل أن من تمام سعادة حنين بن اسحاق صحبة حبيش له فإن 
أكثر ما نقله حبيش من الكتب نسبه المؤرخون الى حنين» حيث كان الناس عندما يرون 
الكتب القديمة المترجمة بنقل حبيش يظنونها لحنين وإن الإسم قد صحف تصحفيا 
فيشطبونه ويكتبون مكانه حنينا". وهكذا فقد هظم حق هذا العالم بنسبة كثير من الكتب 
التي ترجمها ل ن 
ومهما يكن فقد اشترك حبيش مع خاله حنين وعدد من المترجمين في نقل وترجمة 
الكثير من الكتب» وكان أولاد موسى بن شاكر يخصصون له ولغيره من المترجمين والنقلة 
خمسمئة دينار في كل شهر". وكانت أغلب الكتب التي ينقلها في مجال الطب حيث تمكن من 
اتمام كتاب مسائل حنين في الطب الذي وضعه للمتعلمين وجعله مدخلا الى هذه الصناعة. 
كما اشترك مع عیسی بن ماسرجويه في نقل احدى كتب ابقراط في الطب وهو بعنوان 
الماء والهواء حيث ترجمه من السريانية الى العربية. واشترك مع ثابت بن قرة في نقل كتاب 
الكيموس لجالينوس.|ونقل كتابا لأبقراط في الطب أيضا:ؤهو عهد أبقراطا"» وترجم حبيش 
من الاغريقية مؤلفات في النباتات كانت من الأهمية بحيث أصبحت فما بعد اساسأ لما كتبه 
العرب عن العقاقير كما ترجم في ميدان الفلسفة والمنطق عدة كت أهمها: كتاب الكون 
والفسادء وكتاب الأخلاق وكتات انتفاعالأخيار بأعتائهم وعلرم إؤسطو وأراء أفلاطون 
وابقراطء وكتاب المحرك الأول لايتحرك. 
وعلاوة على ترجماته الكثيرة للكتب والتي لاحصر لهاء فقد ألف حبيش مجموعة كتب 
في ميادين مختلفة أبرزها: اصلاح الأدوية المسهلةء الأدوية المفردة وكتاب الأغذيةء في مجال 
الصيدلة . وكذلك كتاب الاستسقاء ومقالة في النبض على جهة التقسيم . كما نقل له بععمض 
النصوص المترجمة من الاغريقية من أعمال هيبوقراطيس” '. 


(۲) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء ص٦۲۷۷-۲۷»‏ ۱۹۷؛ جرجي زيدان: تاريخ التمدن» ج۳» ص٥٠٤ .١‏ 
)۲ القفطي : أخبار العلماء ص ۰۳۰ .۳١‏ 


. ۲۷٦ص ابن بي أصيبعة: عیون الأنباءء‎ ٤( 


( 
( 
( 
( 
() جرجي زیدان: تاریخ التمدن» ج۳» ص٥٤۱»‏ ص۳٥٠‏ ص٤١۱‏ . 
(1) المرجع نفسه» ج۳» ص۷۳٠.‏ 

(۷) المرجع نفسه» ج۳» ص ٠١۳‏ ص۷۳٠‏ . 

(۸) مصطفى الشكعةء معالم الحضارة» ص٩١٤٠‏ . 

.٠٠٤ص جرجي زيدان: تاريخ التمدنء ج» ص١١٠ ملكة أبيض: التربية والثقافةء‎ )٩( 
.۲۷٦ص ابن بي اصيبعة: عيون الأنباءء‎ )۰( 

.۲۷١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

.٠٤١ص مصطفى الشكعة: معالم الحضارة»‎ )١١( 
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نھن ان ف کات مان فل جر كا ان وه ا 
فيه» فقد ذكر ابن العبري أن أبقراط الطبيب اليوناني كان له في دمشق بستاناً يأوي اليه في واد 
هناك يسمی‌النيرب'. كما احتوت دمشق على العديد من المقتنيات الهامة وخاصة في مجالات 
العلوم والطب فقد روي أنها احتوت العديد من الكتب الطبية النادرة والتي عزت في غيرهاء فلما 
بحث حنين بن اسحاق عن كتاب البرهان في اللغة اليونانية لم يجده وكان جبرائيل بن بختشوع 
قد طلبه ولم يجده وطاف في طلبه البلدان في الجزيرة والشام وفلسطين ومصر والاسكندرية فلم 
یجده ولکنه وجد قسماً منه بدمشق('. 
- التاريخ وا 

لقد نشأت منذ نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري طبقة تمثل أبناء 
الصحابة والتابعين في الأمصار ممن تتلمذ على أيدي من تقدمهم من الصحابةء وقد أخذوا على 
عاتقهم الاستمرار في حمل لواء الدين الإسلامي» كما تمت على أيديهم تنمية الفكر الإسلامي 
وتطويره في مختلف ملجالاته. 

وكان للصراع| السياسي بين علي ومعاوية والذي انتهى لصالي الاخيرء ونجم عنه نقل 
العاصمة الى دمشق وأتي اصبحت تمثل نقلا سياسيا وفكرياء وخاصة أنها جذبت اليها عددا من 
الصحابة والتابعين أمثال أو ذز الغفارئ ووائلة بن الأسقع وأبو الرداء. ومن التابعين 
وتابعيهم أمتال قبيصةبن ذؤيب الخزاعي وأبو ادريس الخولاني( ثم مكحول الدمشقي ° 
والزهري. 

وقد تمكنت دمشق من مزاحمة الحجاز والكوفة على الزعامة الفكرية» وانصرف فقهاء 
الشام لحل المشاكل الناجمة عن الأوضاع الجديدة التي شهدتها الدولة والتي نجمت عن اتساع 
رقعة الدولة الاسلامية وامتدادها الى مناطق واسعة علارة على ضمها لبلاد وثقافات عديدة 
تختلف عن بعضها في اللغات والعادات» وكذلك في المعاملات الماليةء وكان لابد من ايجاد 
حلول للمشاكل الناجمة عن الحروب وما نتج عنها من غنائم وأسرى وتقسيم الأراضي › وذلك 
بالبحث في القرآن الكريم ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته تم في سير أصحابه. 


۱ ابن العبري: مختصر الدول» ص 0۰. 
۲) ابن أبي أصيبة: عيون الأنباءء ص .٠٤١‏ 
۳) ابن سعد: طبقات» ج۲ ص ۳٥۷‏ . 


. ۱۳۸-۱۲۷ ابن عساکر : تاریخ»› ج٦ ۲» ص‎ )٥ 
.۲۲٣٦ ان كثير: البدايةء ج“ ص٣ ۳۰» ابن منظور : مختصر› ج٥۲ ص‎ ) 


)۱( 
)"( 
)"( 
(٤(‏ ابن عساکر : تاریخ»› ج۹٤»‏ ص۰٥۰۲‏ الذهبي: سیر»› ج٤“‏ ص ۲۸۲. 
(٥)‏ 
)7( 

)۷( ابن کثیر : البدايةء ج ص TEE‏ 
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ن هنا نشأً في الشام وحاضرتها دمشق مدرسة فقهية خاصة بها ارتبطت بفقهاء 
اشتهروا في العالم الاسلامي في القرن الثاني الهجري وعلى رأسهم عبدالرحمن الأوزاعي الذي 
انتشر مذهبه في أغلب الشام والأندلس» واستمر معمولا به حتى أواسط القرن الرابع الهجري. 
وجاءت الكتابات الأولى لفقهاء الشام حول السيرة النبوية مركزة على الجوانب الفقهية أكثر من 
الجوانب التاريخيةء وذلك بسبب متطلبات الإدارة الجديدة الملحة لايجاد قانون فقهي يستقي من 
القرآن والسنةء وهذا ما جعل الأوزاعي أول من كتب في السيرة من فقهاء الإسلام تأتي كتاباته 
للبحث عن تساؤلات فقهية حول السبي والغنائم والأرض المكتسبة والأسرى"»ء وهذا ما جعل 
أهل الشام عامة يتميزون بعلمهم بالمغازي والمقاسم على غيرهم» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عيينه 
بقوله: "من أراد الاسناد والحديث الذي يسكن اليه فعليه بأهل المدينة» ومن أراد المناسك والعلم 
بها فعليه بأهل مكةء ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشاء"'. 

ويبدو أن أهل الشام قد تخصصوا بأمر بالمغازي والسيرء وهذا ما جعل فقهاء الشام 
يستغربون أن يقوم عام من خاريج إلشام بالكتابة في-المغازي:والسير ءفقد ذكر أن الأوزاعي 
وقع في يديه كتاب لمكمد العراقي فقال: وما لأهل العراق في التصني في هذا الباب» فإنه لا 
علم لهم بالسير» ومغازاي رسول الله وأصحابه كانت جانب الشام والججاز دون العراق فإنها 
محدثة فتحها. وأكد فلك ابن تيمبة فيمدبعد بقوله: "أغلم الناس بالمازي أهل المدينة ثم أمهل 
الشام"» وسبب ذلك كما يراه هو أن أهل الشام كانوا أهل غزو وجهادء فكان لهم بالعلم والجهماد 
والسير ما ليس لغيرهم. 

واستمر اهتمام أهل الشام في الفترات التالية بالمغفازي والسير مستثمرين وجود 
الأشخاص الذين شاركوا بها أو رووها عمن شارك بها مباشرة» وبدأً اهتمام أهل الشام كغيرها 
من أقطار العالم الإسلامي بتدوين التاريخ منذ القرن الثاني الهجري وممن أثر عنهم الاهتمام 
بذلك من أهل دمشق خلال فترة الدراسة: 
- عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعى ت ۷ ھ/۷۷۳م. ویعتبر اول شامي يكتب في 

السيرة وجاءت كتاباته للبحث عن أجوبة فقهية لأمور السبي والغنائم والأراضي 
والأراضي المكتسبة والأسرى» وبيان آرائه الفقهية في تلك المسائل» وهذاماجعل 


۱) رضوان السيد: المدرسة التاريخية» ص .۸٠‏ 

) ابن عساکر : تاریخ ج۱ ص ۹ خليل الزرو: الحياة العلمية» ص ۹. 
( 

( 


أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي» ص .٠-۲‏ 
٤‏ ابن تيمية: مقدمة في أصول» ص 10۰„ 


۲ 


) 
) 
۲) 
) 
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بعض الفقهاء يتصدى للرد على تلك السير والآراء وعلى رأس أولئك الفقيه أبو يوسف 
قاضي قضاة الرشيد('. 

وقيل أن الأوزاعي خلف ثلاثة عشر قندافا (كراسا) وله علاوة على ذلك كتاب السنن في الفقه 

وكتاب المسائل» وقد ستل عن سبعين ألف مسألة فقهية فأجاب عليها. 

- الولید بن مسلم ت ١۹٠١ه-‏ ١١۸م»‏ وكان أحد أبرز تلاميذ الأوزاعي» وأحد أشهر 
محدثي الشام في العقد الأخير من القرن الثاني الهجري» وكان مهتماً برواية الأخبار 
الواردة في القرآن مستعينا بالقرآن ولكن بلغته الخاصة وكان ذلك أقرب للموعظة كما 
حرص على رواية بعض الاخبار الأخرى". وعلى الرغم من قيامه بتأليف ما يزيد 
على السبعين مصنفا كانت تعتبر هامة لمن يرغب في تولي القضاء. ورغم علمه 
بالمغازي لكن كتاباته في هذا المجال كان يغلب عليها المأثورات والفتن والملاحء 
وقال عنه ابو زرعة أنه أفضل من وكيع بأمر المغازي. 

- محمد بن عائد الدمشقي ت ١‏ الله كان كاتب اوهو ص اجب المغازي والفتقوح» 
والصوائف وغير ها . ولكن هذه الكش لمتصل» اليناء وقد تولىإإخراج الغوطة أيام 
المأمونء وذكر أن كان من-أهل,الفتوى بدمشق/. وهو بذلك ي قظم الى الأوزاعي 
والوليد بن مسلم في أنه كان فقهيا قبل أن تكون له اهتمامات بتدوي التاريخ والاهتمام به 
کل کاک 

- هشام بن عمار ت ۲٤٤١‏ هھ- ۹٥۸م»‏ كان خطيب دمشق ومحدتها وفقههاء وقيل أنه 
ألف كتاب المبعث ولكنه لم يصل الينا. ويظهر أن النهج المتمثل في اهتمام الفقهاء 
والمحدثين بالجوانب التاريخية قد استمر للبحث عن اجابات فقهية للكثير من المسائل. 

- محمود بن ابراهیم بن محمد بن سمیع ( کزبیر المت ت ۹٥٠ھ‏ كان افا 
للحديث الى جانب كونه مؤرخاء وهو شيخ ابو زرعة الدمشقي(''ء وقد ألف كتابا في 
الطبقات ولكنه لم يصل الينا. 


.٠٠ص انظر: ابو يوسف: الرد على سير الأوزاعي؛ رضوان السيد: المدرسة التاريخية»‎ )١( 

(۲) ابو زرعة: تاریخ» ج۱» ص ۰۲٠٩‏ ابن عساکر» تاریخ» ج٥۰۳‏ ص ۲١۱؛‏ الذهبي: سير ج۷» ص ۱۰۷» ص ۱۳۲؛ 
ابن خلکان: وفیات» ج۳» ص ۱۲۷ . 

(۳) خليل الزرو: الحياة العلمية» ص .٠١٠‏ 

.۲١١ص‎ »٠٠٦-1۰٤ الذهبي: سير» ج٩ ص‎ )٤( 

.٠۸١ص خليل الزرو: الحياة العلمية ص٠۲۰٠ احسان عباس: تاريخ بلاد»‎ )٥( 

.٠١۲ص الذهبي: سير» ج۹» ص١١؛ الزركلي: الاعلام» ج۸»‎ )١( 

(۷) صلاح الدين المنجد: معجم» ص٠.‏ 

(۸) ابن عساكر: ج٣٠»‏ ص۲۸۸ الذهبي: سير ج١١ء‏ ص ١٤٠٠ء‏ العبر»ء جاء ص ١١٠؛‏ المزي: تهذيب» جا١»‏ 
ص ١‏ ۳۹؛ الصفدي: الوافي ج۳» ص١۱۸.‏ 

.٠١ص صلاح الدين المنجد: معجم»‎ )٩( 

.٠" ٤٦ص‎ ٠٠ج الذهبي: تذكرة» ص٤١1؛ العبر» ج٠» ص ١٤٤؟» ابن كثير: البدايةء‎ )٠١( 


چ أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان بن زرعة الدمشقى» ت الفا ت و وف ر 
وهو من كان لمكن الشات الها( وف الت كتا هاما وهي 


التاريخ وقد وصل إلينا". ووصف البغدادي هذا الكتاب بأنه من الكتب التاريخية المحدثة 
الهامةء وقد احتوى هذا الكتاب معلومات هامة عن تاريخ الرسول (ص) ومعلومات حول 
الخلفاء الراشدين وفتنة عثمان وقيام دولة بني أميةء» وثورة ابن الزبير وكان يعدد زوجات 
الرسول واسماء الصحابة من أصيب ومن توفي» كما أورد قائمة بعلماء دمشق وكناهم 
ووفاتهم. وألف كتابا آخر وهو الآخوة والأخوات ولم يصل إلينا لكن ابن عساكر اقتبس منه 
في بعض ترجماته. 
أحمد بن المعلى بن يزيد بو بکر الاسدی) ت ۲۸٦‏ ھ- ۸۹۹م. کان قشنا لدمشق 
TT‏ الجامع وبناءه وقد 
اقتبس منه ابن عساکر في تاریخه /. ونقل عنه ابن جبير في رحلته عند وصف الجامع 
بقوله: قرأنا في تاريخ ابن المعلى ولكن الكتاب لم يصلنا. 
ومن الجدير قوله: | أنه ظهر”في.دمشق القصتًاصوتن:الذين كانو ا يقوامون برواية القصّص على 
e‏ العتمان د نلیتا ناماي قوی دخاي لاباالنضل بن ص الح علی 
مشق ۹٤۸-۱١٠هھا -۷٦٦‏ ۷۷۳۲م ۽ وكان ينعت, يأنه ضيف الحدياڭ(' ونظهر أن السبب 
في ذلك ناجم عن اهتمامهبالقصة-وحوصهعلىساكمالهاساجحداتالعبرة والعظة دون الاهتمام 
ال من حك التق و ال 
كما برز أناس اهتموا بمعرفة الانساب» حيث كانت معرفة النسب ضرورية للعالم للأخذ 
عنه» وكانت عدم معرفة النسب تشكل عائقاً في ذلك» ومن هنا برزت أهمية الأنساب والحرص 
عليهاء وقيل لعبد الرحمن بن ابراهيم: تعرف لسليمان بن عبدالرحمن نسبا بدمشق؟ قال: لا قيل: 


فتدفعة وقد روى عن شعبة وعمرو بن الحارث وروى عنه خالد بن معدان»› قال: لايدفع(' . 


۱ صلاح الدين المنجد: معجم» ص١١.‏ 

۲ ابن عساکر : تاریخ»› ج٥۲‏ ص١٤٤۱؛‏ الذهبي: سير ج۲۱ ص ۲۱۳؛ العبر»ء ج۰۱ ص٥‏ ٠؛‏ تذكرة ص٤۲٦‏ . 
۳ انظر: ابو زرعة: تاريخ. 

ج الخطيب: تاريخ»› ج٤»‏ ص ۸٤‏ تحقيق بشار عواد. 


( 

( 

( 

( 

(٥‏ ابو زرعة: تاریخ 
)٦‏ ابن عساکر: تاریخ ج۳۸ ص ۳۳۰. 
۷) المصدر نفسه» ج٦۰‏ ص ۲۰-۱۹» ج٣٤»‏ صض۲۳۸. 

۸ المصدر نفسه» ج١»‏ ص ٠۳٠۲ء‏ ومابعدها انظر خبر بناء المسجد الجامع. 

1( ابن جبیر: رحلة» ص .۲٣٤ -۲٦۳‏ 

.۳۹۷-۳۹٩ ابو زرعة: تاريخ» جا» ص ١٦؛ البسوي: المعرفةء ج۱» ۱۲۲؛ ابن عساکر: تاریخ ج۳۸» ص‎ )٠١ 


. ابو زرعة: تاریخ»› جا ص۳۹۸‎ (۱١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Y7 


yT n أهل دمشق والشام بأيام‎ a 
كتابا في ذلك. واشتهر أبو مسهر عبد الأعلى الغساني بمعرفته بأيام الناس وأنساب الشاميين(".‎ 


- الشعر والأدب: 

لقد سار تعليم الأدب والشعر جنبا الى جنب مع تعليم القرآن والفقه والحديث في الكتاب 
والمساجد» وكان يتم تعليم الطلاب النحو والحسن من الشعر وأخبار العرب° 

وقد نبغ في الشام عامة ودمشق خاصة مجموعة من العلماء والمؤدبين الأفذاذ الذين بلغوا 
ار خا حل الخلفاء أنفسهم يطلبونهم لتأديب أبنائهم» ولاشك أن هؤلاء المؤدبين كان 
منهم الشعراء والكتاب والخطباء. 

ك ق خلال فترة البحث» وهذا لا 
يحج اليها الشعراء والإلماء إن هم رغبوا بالشهرة أو.رغبوا,أن يكو لشعرهم وعلمهم تلك 
الفائدة المادية التي يططعون بالحصول عليها فقصدها الشعراء والعلماء. 

ولكن ما يثير إلانتباه أن الكثير من الشعراء كاتوا بظهرون وهيج قريحتهم الشعرية 
وخاصة عند حدوث الحوداث الجسيمة بدمث ا 
العصبية القبليةء فلما قامت عصبية بي الهيذام المري ۷۹ھ( ظهر الى السطح شعراء لم 
يكن لهم وجود من قبل أو بتعبير أدق كانوا مغمورين وقد وجد هؤلاء في هذه الفتنة فرصة 
سانحة لهم ومواتية ليفخروا بأنسابهم وعصبيتهم» أو يرثون أبنائهم الذين قتلوا في الفتنةء أو 
يهجون خصومهم» أو يلومون قومهم على التقصير في بذل أنفسهم والتفاني في الدفاع عن 
شرفهم. وجاءت أشعار هذه الفئة من الشعراء على شكل مقطوعات لم تعطنا مجالا لتذوق ذلك 
OIG GD‏ 
كر غه الشاعر ا “. ولكن ما هو مهم في هذه المقطوعات الشعرية أنها فتحت أعيننا على 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٤ »٦‏ ص ۲۷۳-۲۷۲. 

(۲) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۳۸۳. 

(۳) الجاحظ: البيان» ج۲» ص ٠‏ ١٠؛‏ ابن سحنون: آداب المعلمين ص .٤٤-٤١‏ 

.٠9 انظر :الذهبي: معرفة القراء: ج٠» ص١١٠؛ الخطيب: تاريخ ج٠٠ ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة فتنة أبو الهيذام". 

() ابن عساکر: تاریخء ج٦‏ ص ٤٤ء‏ ج۲٦»‏ ص ۰۲۹-۲۸ ج٦۱‏ ص ۳۳۰۹ء ج٦٥‏ ص ۲۷۳-۲۷۲ ج٥٦»‏ ص٥۰۲‏ 
ج۵ ص ۳٤٤‏ ج۵۹» ص ۳۳۷ ج٦۳‏ ص ۲۳۲ ج۳۲» ص۰۱۸۰ ج۹٤‏ ص۹۹٤ء‏ ج۷۰ ص۸٤»‏ ج۷٥‏ ص .۸٦‏ 

(۷) احسان عباس: تاریخ بلاد ص ٦۱۹؛‏ ياسين عايش: الشعر في بلادء ص .١٠١-٠١۸‏ 


THY 


شعراء كثر لم تذكرهم كتب الأدب والتاريخ بل هم مغمورون ولم يكن ليصبح لهم وجود شعري 
لولا تعبیرهم e‏ 

ويظهر أنه كان آلة للفتن الكثيرة في دمشق دور كبير في تنشيط الحياة الشعرية وخاصة 
شعر الفخر بالانساب والمساجلات والرثاء والهجاء وشملت المقطوعات الشعرية التي نظمت في 
هذه المناسبات مختلف مجالات واغراض الشعر والتي جاءت في مجملها خدمة للعصبية القبلية 
وحاول ناضموا هذه الاشعار استثارة أقوامهم لحرب خصومهم» من خلال مدح من يتفانوا 
بالدفاع عن القبلية ورثاء من يموتون وجعلهم مثلاً يحتذى لغير هى( 
ومثال ذلك قول خريم بن أبي الهيذام يذكر يوم حرلان" وطعنته المعمر بن ايوب الطائي. 


أتانا أخو طيء غدوة فما آب منها ولم يغنم 
أتتنا قرود يمانية فذاقت أمر من العلقم 
ترجی ابن ايوب اشلاءنا رويدك ذق حرة الصليم 


ولما مات خريم بن ابي.الهيذام قال ابو يعقوب. الخريميي فيه شرا یرٹیه() 


ألم ترني صبرتم على خري , ,وكان فداؤه أهلي ومالي 
ولو أني سئلت به يميني ‏ لافردت اليمين من الشمال 
وقال عبدالله بن محمد أبن ذوبد بصق بعض وقائع ابي اليهذام مع الفجطانية ويفتخر بغلبة قومه 
خیٹ قال() 
عجبت لقحطان أهل الخنا غداة أتونا على الحامية 
يقودهم أحمق فاجر دعي منازلة نائبة 
فلاقوا طعانا وضرباً به تولوا خزايا الى خازية 
برزت لهم معلما في يدي e‏ 
وجاءت بعض الأشعار التي نظمت في فتنة أبي الهيذام على شكل أراجيز» نظمها 
أصحابها في ميادين القتال استشارة لابناء قبيلتهم ومثال ذلك ما قاله عاصم بن بحدل الكلبي(°“ 
يا كلب سيري سيرة العروس 
واتخني بالضرب في الرؤوس 


سيري الى قيس بلا تحميس 


YA 


فقد أطاعوا الأمر من ابلیس 
وكذلك قول معتصم بن عصمة الكلبي(: 


خوضوا الى الموت بني قحطان بالرمي وبالسيف وبالطعان 

خځُزوا الرقاب من بني عيلان فأمسي ما قطعتم لساني 

وجاءت بعض الأشعار على شكل نقائض شعريةء كقول الشاعر قيس الهلالي(': 
کأنا یوم داريا سود تدافع عن مساكنها أسودا 

فرد عليه عثمان بن مرة الخولاني بقوله(": 

كذبت لقد بقيت لكل أمر يسؤوك فاستمع مني الوعيدا 

سأجلب نحوکم خيلا جیادا وفتياتا تخالهم الأسودا 

متی طمعت بنو عیلان فینا فتطمع أو,تزجى أن ودا 


وقد تمخضت حركة ابي العميطر ٥ھ‏ عن بروز شاعرین ما کنا لنسمع بهما لو لا 
حدوث هذه الحركة وهما زعيم هذه الحركة علي بن عبد الله بن خالد ين يزيد بن معاوية»› 
ومحمد بن صالح بن يهس زعيم القيسية الذي تصدئ لمواجهته. جاءت أشعارهما تصف 
المعارك أولا بأول» وكان كل منهما يشجع قبيلته على الوحدة في مواجهة الخصم والتفاخر 
بأنسابهم وانجازاتهم وتميز شعر هذين الشاعرين باتجاه واحد يدعو للعصبية ولكن هذه العصبية 
تھا کنن افتعال فی عو ن هس في كين کان مها اقل امنتالا في تعر ابي 
العميطرا. ويبدو أن ذلك عائد الى كبر سن ابي العميطر الذي يروى أنه تجاوز التسعين سنة 
عند خروجه واعلانه لثورته. 

فقد دعا ابو العميطر في احدى قصائده التي يرثى بها ابنه القاسم بعد مقتله على يد ابن 
بيهس الى وحدة الصف الأموي لدرء الخطر العباسي حیث قال( : 

بني أميّة إن الرأي مشترك والنصنح عند ذوي الألباب مقبول 

حتى متى أنتم في كل حادثة ‏ راد قتيل وعنن ثم مغلول 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۹٤۰‏ ص۹۹٤.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۹٤۰‏ ص .٤۹٩‏ 

(۳) ابن عساکر ج۲٥»‏ صض۲-۲۰۹٠۲؛‏ الذهبي» تاریخ › حوادث ۱۸۱- ۰٩۱۹ء‏ ص .٤۹٩-٤۹4٤‏ 

.۸ ياسين عايش» الشعر في بلاد» ص‎ )٤( 

.۲۸١ ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤ ص ٩۲؛ ابن الاثير: الکامل» ج٦» ص ۹٤۲؛ الذهبي: سیر ج٩ ص‎ )٥( 
.۳۳ ابن عساکر: تاریخ » ج٤٤ ص‎ )٦( 


TN 
هذا اين بيهس قد بدا عداوتكم فالحرب قائمة والسيف مسلول‎ 


ST E O 
التي فعلها بهم العباسيون ويحذرهم من الغد الأسود القادم في حال تفرق كلمتهم. ومنها()‎ 


اتی ا أك اة غتم الذباب 
وأرى بني العباس طرا والزمان الى انقلاب 

یسقونکم ما کتتم تقون من سَلع صاب 

إن کان دھر کم التخاذل ف المُلمّات الصعاب 

فدعوا الشاآم لرحلة ليست تحور الى اياب 

وفي احدی قصائده عن غضبه تجاه انحياز القيسية الى بني العباس حيث قال 
لستم أمية في قريش بالصريح ولا اللباب 

إن لم قاع صو لاتكم قيسا بمنقطع التراب 

قطعت بقتل بني أمبَّة قيس اسبابة العتاب 


ولكن ابن بيهسإإتظهر في شعره,علامات .التجدي والافتخار إانتصاراته على أبي 
العميطر› تق اي فا وة اا عى ي الا ر ی ن ق بقوله(': 

حصرت بني آم في دمشق رن اقتا 

ا قذ أباخوا للعراق وأرضِ مصر 

دبد اسار ی قرات تی بنا لمیر کل ان یا 

EE‏ ه 

وفي قردا قت خماءَ صخر ات د 

ولما انتصر على القاسم ابن ابي العميطر افتخر ابن بيهس في أنه لم يمكن الأمويين من 
تحقيق ما يريدون وبعث برأس القاسم الى المأمون وقال في ذلك :- 
کت ی ام ا ارات ر5 كانت تمك اة 


أدتهُم من الشامات قتلاً ولم تك لي بهم في ذاك رافة 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج٣٤‏ ص ۳۳. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ: ج٤٤»‏ ص۳۳. 
(۳) المصدر نفسه: ج۳٥»‏ ص .٠١۹‏ 

.۲٠۱ المصدر نفسه: ج۳٥ ص‎ )٤( 

.۲٦۳-۲۹۲ المصدر نفسه: ج۳٥ ص‎ )٥( 


أناضلهم عن المأمون إني غلی مهافت لفاون آفة 

وظهر بعض الشعراء الذين حاولوا بشعرهم التوفيق بين القيسية واليمانية وتتبيههم 
لضرورة الوحدة ضد الخطر القادم من خارج الشام والمتمثل بالجنود الخراسانية الذين جلبهم 
العباسيون ومتال ذلك قول أحد الشعراء يدعو الى التألف بين القيسية واليمانيية في دمشق 
ويدعوها للتوقف عن القتال» حيث قال(: 

إْهاً نزار" ويها عنك قطان E E E E‏ 

فيم التحازب يا للشام قد جشات کے وھا خر اسان 

لا الما مال بآل الشام إن قطْعّت خيل الفرات ولا الأوطان أوطان. 

ولم يكن هذا النوع من الشعر ليطفئ نار العصبية المشتعلة في النفوس بل استمرت 
بالاشتعال واستمر الشعراء في تغذيها بأشعارهم ومثال ذلك ما قاله يحيى بن صالح بن بيهس 
خلال تصديه للحركة التي قام بها سعيد بن خالد بن محمد الفديني الذي خرج بعد ثورة ابي 
العمیطر ۹۸١ه-‏ ۳[ ۸م . وقد أشان بشعره بفروسيته وافتخاره بقبليته وانتصاره على الفديني 
حیث قال(: 

e e E E UEC LS 

رأونا خير من ات تزا اله ا 4 رقاوغرب ا 

لعمرٌو أبي موارق عبد شمس E E E E‏ 

أناضلهم عن المأمون إني رط اوو لواف 

وكان لكثرة الحركات القبلية والحركات الموجهة ضد الدولة العباسية التي قامت في دمشق 
أثر في لجوء الدولة لقمع تلك الحركات» ولمًا كان هذا القمع يؤثر في سكان دمشق فقد لجأ بعض 
الشعراء ومن خارج دمشق الى التوسط في شعره لدى بعض ولاة دمشق من خلال مدحهم حتى 
يصفحوا عن أهل دمشق ومثال ذلك ما قاله الشاعر ابو تمام الطائي في مدح الوالي موسى 
الرافقي(. 

فتن جلوت ظلامها من بَعْدما اغ تد هاورو ا 

سار ابن ابراهیم موسی سيْرة سكن الزمان لهماوكان شموسا 

اعط الرّياسة من يديك فلم تزل مشق فل أن تعن ارين رها 


٠١٠ص ياسين عايش» الشعر في بلاد»‎ )١ 
انظر: الفصل الثاني: في هذه الدراسة (ثورة الفديني).‎ ( 
. ۳۷۲ ص‎ ٤ ابن عساکر : تاریخ»ج‎ (" 

( 


A1 ديوان ابي تمام قصيدة رقم‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


ى ار عة من نا ن E TE EE EE E‏ 
إن الطلاقة والندى خير" لهم من عفة جُست عليك جموسا 


ولم يظهر في دمشق من الشعراء البارزين الذين اشتهروا في العصر العباسي في حين 
نبغ العديد من الشعراء من مناطق الشام الاخرى وذاع صيتهم في مختلف أقطار الاسلاميء 
وعلى رأس هؤلاء ابو تمام والبحتري وديك الجن الحمصي والعتابي ومنصور النمري 
والخريمي وبكر بن النطاح والشاعر الكبير مروان بن أبي حفصة(. 
ومنذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ظهر في دمشق شاعران كانا حاضرين بما 
يمر بدمشق من تقلبات في أحوالها وهما: 
- قعدان بن عمرو الدمشقی» وکان موجودا في دمشق حین قدمها ابن طولون ۲٦۹‏ هه 
لخلع أبي أحمد الموفق أخو الخليفة المعتمدا". ولم يصل الينا ديوانٌ خاص بهذا الشاعرء 
لكن أغلب مقطوعاته الشعرية التي وصاتنا_جاءت للحديث عن _ابرز التطورات التي 
شهدتها دمشق منذ قدوم ابن طولون فهو يرتحب ‏ بقذوم :ابن طولون ويمدحه ويدعو الناس 
في الشام عامة ودإمشق خاصَة لنصرته إلأنه بجاء.ليعيد ,الحق الي اصحابه وينصر 
الخليفة المعتمد علل اخيه الموفق الذي سلبه حقه الشرعي في الخللفة(". 
وأبرز ما قال في مج اين طولون 0 
طال الهدى يا ابن طولون الامير كما يزُهو به الدين عن دين اسلام 
ومن قوله في دعوة أهل الشام لنصرة ابن طولون لتخليص الخليفة المعتمد من قبضة أخيه 


الموفق(“: 
من مبلغ مَضر الشام وما حوآت مصرُ ومن هُو متهم أو مُنجد 
ما اکم هضنتم ماح نانم بتواکل من فعل لا بحم 
إني فكيْف بَطیبُ لا اذري لکم خفضْ المعيشة والإمَام مُقيد 


- محمد بن سلامة أبو زرعة الدمشقي وقد عاصر الشاعر الشهير ديك الجن الحمصي ت 
°ه. وقد وصف الاثنان بأنهما شاعرا الشام في عصرهما» ويشير احسان عباس أن 


احسان عباسن: تاریخ بلاد» ص .۱۹٩‏ 

ابن عساکر : تاریخ» ج۹٤۰‏ ص .۳٤٤‏ 

المصدر نفسه: ج۹٤۰‏ ص .٠٤٥-۳٤٤‏ 

المصدر نفسه» ج٩۹٤»‏ ص .٠٤٤‏ 

ابن عساکر : تاریخ» ج۹٤۰‏ ص ۳٤١‏ . 

المصدر نفسه» ج۳٥‏ ص۱۷۰؛ احسان عباس: تاریخ بلاد» ص .٠۹۷‏ 


تسمية هذين الشاعرين بشاعري الشام يعني أن المصادر لم تعد الذين أثروا الانضمام الى 
خاضر د لخا امن : 

ولم يصلنا ديوان خاص بهذا الشاعر وكل ما وصل عبارة عن مقطوعات شعرية ذكرها 
ابن عساكر". وعبر من خلالها عن كرهه لفصل الشتاء والمطر ويعتبره مهاجما للفقراء اللذين 
لايستطيعون أن يحموا أنفسهم منه. ومثال ذلك قوله(": 


إزاكنت في بلدة راحلا ل ا ا ا رة 
فلاتذكر الرزق حتى ترى من الصمتحو اف الأديْم 
كم غذوةفي هبوب الجتوب تردي الوجوةَبب رد صتميم 
وك زلقة عَن حواشي الطريْق ترذ اللاب بخفزي عظيم 
ا ارايت بحت الا تغشنصت رادي تخاب الوم 
ومن شعره في هجا أب الجهم أحمدبن سيف قوله: 
ولكن أبو الجهلم إن ختتت هفتا حجنت عن الحاجب 
وإن جئت ة راغبل ا مامحكقا زجفنتت ب ائزة الخاب 
وإن جه عائ مزا ازب لينا إلإنلهخفيتهت إلى لطالب 
وله بعض المقطو عات في العرل و مال دلت فر : 
كيف يَخفی نځول من ليس يى هل ترى لي إلالسااً وطرقا 
إن عيشي رمت فوادي بنار وف أطفا وحرأهاليس يُطقَا 
TE E E E‏ كل يوم والنفس تدا متشا 
فسقی الله کاس گل سرور من سَقاني كأس المنيّة صرفا 


لم تكن صورة النثر في دمشق خلال فترة البحث واضحة المعالم» ولم يبرز في دمشق 
خلال م اثرا متميزا في فنون الكتابة وذكر احسان عباس أن كل 
ما وصلنا عدا عما وصلنا من الأوزاعي بعض رسائل موجزة من أبي الهيذام الى أهل المزة 


(۱) احسان عباس: تاریخ بلاد» ص ۱۹۷. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٥‏ ص۱۷۲-۱۷۰. 
(۳) المصدر نفسه» ج۳٥‏ ص۱۷۲-۱۷۰. 

.١۷١ص‎ »٥۳ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج۳٥»‏ ص‌۱۷۲-۱۷۱. 


ورسالة من أبي العميطر الى ابن بيهس ولم تحوي هاتين الرسالتين ما يمكن أن نميز به حقيقة 
الأدب ومواصفاته في هذه الفترة(. 

واشتهر الأوزاعي بكتاباته الأدبية ووصف بأنه كان مترسلا بارعا وقد اعجب الخليفة 
المنصور به» وكان يأمر أن تنسخ رسائله في دفاتر وتوضع بين يدي المنصور وكان يطيل 
التأمل فيها". ومدحه كتاب المنصور معترفين بعجزهم عن البلوغ الى مستواه في الكتابة 
والتفنن فيهاء وقال فيه الكاتب سليمان بن مجالد كانب المنصور 'والله يا أمير المؤمنين ما أحسن 
ذلك وإنما أرد عليه ما أحسن»ء وإن له نظماً في الكتب لا أظن أحدا من جميع الناس يقدر على 
اجابته عنه» وأنا استعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق'. 

ووجه الأوزاعي مجموعة من الرسائل التي وصلت الينا عن طريق المصادر 
و اة اغات دولر اقل .غل كل الو ا عط ما فر حه لانن شد عضن 
الاشخاص وتحسين أوضاعهم» ومنها ما هو موجه لدار الخلافة يحثها على مغاداة الاسرى بعد 
أن يصف حالهد. 

ويرى احسان إعباس أن-هذه_ الرسائل ذات فائدة تاريخية للتعرف على بعض احداث 
العصر كما أنها ثلقي لضو على شخصية صاحبهاء وهي إلا تمثل ااه أدبيا ذا خضائص 
واضحة'. 

ونستطيع القول: أن الأمن والاستقرار السياسي الذي تمتعت به بلاد الشام لأكثر من ثلث 
قرن في ظل خلافة كل من المنصور والمهدي والهادي وجزءا من خلافة الرشيد» وانعكس جو 
الاستقرار هذا على الأوضاع التقافية فيها ونشطت الحركة التعليمية فيها وزاد عدد العلماء عما 
كان عليه في القرن الأول الهجري. وذكرت ملكة أبيض أن عدد العلماء والمتعلمين قد قفز إلى 
٠‏ شخضا مقابل. ۸ه شخضا في القران الأول الهجري وكان ضيب دمشق /وحدها من هذا 
العدد في القرن الثاني الهجري ٠۸٦‏ شخصا“. وإذا كان هذا العدد من العلماء يعطي فكرة عن 
سعي الأمويين بالنهوض بالثقافة في بلاد الشام» فهو يعكس اهتمام الخلفاء العباسيين بالشؤون 


(۱) إحسان عباس: تاريخ البلادء ص۹۷٠.‏ 

(۲) الرازي: الجرح والتعديل» ج٠»‏ ص٠٠؛‏ الذهبي: سير» ج۷» ص١٠١.‏ 

(۳) الرازي: الجرح والتعديل» ج۱» صض٠۱؛‏ ابن عساكر : تاريخ» ج٠»‏ ص؛ الذهبي: سير» ج۷» ص١أ٠١.‏ 

)٤(‏ الرازي: الجرح والتعديل» ج٠»‏ ص۲-۱۸۷٠۲؛‏ الأصفهاني: حليةء ج٦»‏ ص١۱۳-٦۱۳و‏ ص٦٠٠۲؛‏ ابن عساكر: 
تاريخ» وقد جمع إحسان عباس هذه الرسائل في تاریخ بلاد الشام» ص‌۲۰۳-٠۲۲.‏ 

() الرازي: الجرح والتعدیلء» ج۱› ص ۰۱۸۸-۱۸۷ ص۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ء ۱۹۳. 

(7) المصدر نفسه» ج۱» ص٩۱۹۰-٩٦۱۹.‏ 

(۷) إحسان عباس: تاريخ البلادء ص٠٠٠.‏ 

(۸) 


۸) ملكة ابيض: التربية والثقافة» ص ۳۸۹. 


التقافية في الولايات العباسية وعلى رأسها الشام وحاضرتها دمشق» وهو في الوقت نفسه يؤكد 
حركة الشامين على تعليم أبنائهم وتتقيفهم بدءأ من الكتاتيب إلى حلقات المساجد ومراكز العلم 
الأخرى. 

وحظيت العلوم الدينية باهتمام أكثر من غيرها لدى أهل دمشق شأنها في ذلك شأن سائر 
ولايات الدولة العباسيةء ومرد ذلك يعود إلى أن الاتجاه الديني هو الذي كان سادا في ذلك 
الوقت» وكذلك المكائة والاحترام اللذين تمتع بهما رجال العلم على الصعيدين الرسمي والشعبيء 
وهذا ما كان يغري الكثير من الأشخاص للإقبال على تعلم الحديث والفقه. وبلغت نسبة 
المشتغلين بالعلوم الدينية %۷١‏ بالنسبة إلى سائر العلوم الأخرى وكان نصيب الأسد من هذه 
النسبة لمدينة دمشق'. والتي برز فيها مجموعة من مشاهير علماء الحديث أمثال عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر برت ١١٠ه‏ وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت١١٠‏ ه وعبد الرحمن 
بن ثابت بن ثوبان ت٥٠١ه‏ وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ۷١١هويحيى‏ بن حمزة 
الحضرمي ت ۸۳٠هل‏ ومرو ان ربن, معاوبة: الفزةار يميت ,4۳!به والويدبن مسلم ت ١۹٠ه_".‏ 


واقبل بعض اللجلماء على رواية التاريخ حتى بلغت نسبة المهتمین بالتاریخ %١۹-۱۸‏ 
وقد عرف عن أهل الام اهتماماتهم بالتازيخ والسير خحتى تميزوا بيا وأبرز من أشتهر بها من 
أهل دمشق في القرن الثاني الهجري عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت ١١٠ه‏ والوليد بن 
EAE‏ 

أما اللغة والآداب فالروايات الواردة لا تعطي صورة صادقة عن أعداد المهتمين بها 
حيث بلغت نسبة المشتغلين بالآداب %١١-٠١‏ وهي نسبة قليلة جدا. ويظهر أنه كان لتداخل 
اللغة واتصالها مع الفقه وقراءة القرآن أثر في عدم وضوح صورتها. فقد روي أن اللغة والنحو 
والآداب والشعر كان يدرس إلى جانب القرآن والحديث في الكتاتيب. 

أما العلوم الأخرى" العلوم البحتة" كالطب والصيدلة والفلسفة وغيرهما فنسبتها لا تكاد 
تذكر إذا لم تتجاوز أعداد العاملين بها نسبة %١‏ وتفسير ذلك أن الجماعة الإسلامية كانت 
اهتماماتها في الفترة الأولى دينية ولم تعر اهتماماً لهذا النوع من العلوء. 


. ٤۹ ملكة أبيض» التربية والثقافةء ص‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة 'الحديث'. 

(۳) ملكة ابيض: التربية والثقافةء ص ٤۳۹‏ . 

)٤(‏ انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة 'التاريخ'. 

.٤١۹ ملكة أبيض: التربية والتقافةء صفحة‎ )٥( 

.۸۹-۸٦ انظر ابن عساکر :ج٤ ص۱۳ ج٥ ص؛ ابن سحنون: أداب المعلمين »ص‎ )٦( 
.٤٠٤١ ملكة أبيض: التربية والثقافة ص‎ )۷( 


وشهد القرن الثالث الهجري انخفاضاً في الإقبال على مختلف العلوم في أرجاء الشام 
وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة التي شهدتها الشام عامة ودمشق خاصة» 
فانخفضت أعداد المقبلين على دراسة الآداب وكذلك أعداد المهتمين بالتاریخ('» ولم يأت ابن 
عساكر في تاريخه الذي يترجم لدمشق» على ذكر أي من المهتمين بالعلوم البحتة كالطب 
والصيدلة والكيمياء وغيرها من أهل دمشق في القرن الثالث الهجري. ويمكن تفسير ذلك بأن 
بغداد في هذه الفترة كانت تشهد حركة علمية واسعة بلغت أوجها باحتضان المأمون للعلوم 
المختلفة وتشجيعه للعلماء واستقدامهم من مختلف المناطق» وتشجيعه لحركة الترجمة والنقل 
والتأليف» ولم يلاق علماء الشام من دعم المأمون وغيره من الخلفاء مالاقاه غيرهم من علماء 
العراق وفارس'. 

ولم يشهد القرن التالث للهجرة تقدما علميا وازدهارا في دمشق والشام إلافي العلوم 
الدينية التي شهدت ارتفاعا في إعداد المهتمين بها حتى وصلت إلى %۸٤4‏ مقابل %۷٠‏ في 
القرن الثاني الهجري"ء وهذا يوضح أن تلك العلوم كانت لا تزال تستأثر اهتماما الجماعة 
الإسلامية في كافة أرخاء الدوله في طك السره . وبرر في دمسى في[ القرن الثالث مجموعة من 
مشاهير المحدثين الذي قصدهم الظلاب والشيّوخ لسماعهم أمثال مروؤان بن محمد الطاطري(ت 
۰ھ - ١۸۲م)‏ وملحمد بن بکار بن بلال (ت ١۲۱ھ‏ ۸۳۱م) وھشام بن إسماعیل بن یحیی 
(ت ۲٠١‏ ه- ١۸۳م)‏ وأبو مسهر رعيد الأغلى ين مسهر' الغلباني ت۲۱۸ ه-٣٣۸م‏ وهشام 
بن عمار ت ° gNoe4=_aA‏ واو زر عة عبد الرحمن بن .۸-٩ na‏ 

ويمكن القول أن تراجعا في المستوى التعليمي شهدته دمشق في القرن الثالث الهجري 
ويظهر ذلك من خلال تناقص أعداد العلماء فيها فبعد أن كان عددهم ٦۸١‏ في القرن التاني 
الهجري انخفض ليصبح ١١٤عالما‏ في القرن الثالث الهجري. وانعكس هذا التراجع العلممي 
على رحلة علماء الشام إلى خارج الشام طلبا للعلم» فلم تزد أعدادهم سوى نسبة ضئيلة عما 
كانت عليه في القرن الثاني الهجري. ومن المؤكد أن الظروف السياسية التي مرت بها بلاد 
الشام خلال فترة البحث كان لها أثر كبير في حركة الرحلة لطلب العلم خارج الشام. ولكن 
اضطراب الأحوال السياسية لم يمنع رحلة شيوخ الحديث من الأمصار وقصدهم الشام 
وحاضرتها دمشق للتتلمذ على أيدي شيوخها الذين ذاع صيتهم في أرجاء الدولة الإسلامية". 


. ٤۹ ملكة أبيض: التربية والثقافةء ص‎ )١( 

(۲) ملكة ابيض: التربية والتقافةء ص۳۹٠؛‏ رياض زركلي: بلاد الشام منذ ص٤ .۷٠‏ 
(۳) ملكة أبيض» التربية والثقافةء ص ٤۹‏ . 

)٤(‏ انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة 'الحديث'. 

.۳۸۹ ملكة أبيض: التربية والثقافة ص‎ )٥( 

.٤٠٥ ملكة ابيض: التربية والثقافةء ص‎ )١( 

(۷) انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة 'الحديث'. 


. 


الخاتمة: 
كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على أحوال دمشق المختلفة خلال فتقرة حرجة 
تمثلت بانتقال مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق منذ استيلاء العباسين على دمشق 
وحتی سقوطها بيد الطولونین ٤-۱۳۲‏ ٦۲ھ‏ /۹٤۸۷۷-۷م.‏ 
وقد توصلت الد راسة للنتائج التالية: 

د كانت دمقق غامرة منذ العهك الأزامي واستمرت كذلك لافقا خيت: كانت تقوم دور 
كن طرال الفرات فة زرحت خلال فر النحة: رودت ترشا من التو لر ادي 
والأموي وخاصة بعد أن تحولت لتصبح حاضرة الدولة الأموية والعالم والإسلامي» وقد استمر 
هذا التوسع في العصر العباسي على الرغم من انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد. 

- شهدت دمشق اهتماماً ملفتاً من قبل الخلفاء العباسين وزارها العديد منهم بل إن أكثر من 
واحد منهم قد فكر في نقل العاصمة إليهاء وقد توجت هذه الأفكار بالفغععل على يد الخليفة 
المتوكل. 

- ساعدت العصفية القبلية التي نشيت في دمشق. أواخر ,الفترة اللأموية العباسيين وسهلت 
من مهمتهم في الاستيللاء على دمشق. وبالرغم من ذلك لم يحظ العباشيون بالترحاب من أهل 
دمشق بل وجدوا مقاومة عنبفة تمتلت فى قيام العديد من الثورات ضذهم وقد اتخذت تلك 
الحركات صبغات عديدة فمنها ما حمل فكرة السفياني وانطلق منهاء ومنها ما انطلق من تأييد 
للأمويين» كما قامت العديد من الثورات التي كان سببها سوء سياسة الولاة وميلهم تجاه عصبية 
على حساب أخرى. 

- كانت حركة عبد الله بن علي العباسي من أقوى وأخطر الحركات التي قامت ضد الدولة 
العباسيةء وتأتي أهمية هذه الحركة من أنها قامت على يد رجل عباسي بارز وهو عم الخليفة 
العباسي الأول والثاني» كما أنها قامت في بداية الدولة العباسيةء وكادت هذه الحركة (تمرد العم) 
أن تودي بالدولة العباسيةء ولكن المنصور (الخليفة العباسي الثاني القدير) تمكن من القضاء هذه 
الحركة بعد أن عهد لقائده "أبو مسلم الخرساني" بمواجهة عمه عبد الله والقضاء عليه. 

- أن كثرة الحركات المناوئه التي شهدتها دمشق ضد الدولة العباسية يدل على أن دمشق 
قد ساءها أن يخرج مركز الثقل الإسلامي منها ويتحول لصالح العراق. فجاءت هذه الحركات 
الكثيرة التي شهدتها دمشق ولم تشهدها أي منطقة في أرجاء العالم الإسلامي» قد أمل هل دمشق 
من خلال هذه الحركات أن تعود دمشق مركز للخلافة من جديد» ولكن مصير الحركات التي 
قامت في دمشق جميعها كان الإخفاق. 

- تمتعت إدارة دمشق باهتمام بالغ من الخلفاء العباسيين الأوائلء ويبدوا ذلك من خلال 
الولاة الذين تعاقبوا عليهاء حيث كان أغلبهم من أفراد البيت العباسي» وكان هذا الإجراء من قبل 


الخلفاء العباسين تقديرا منهم لدمشق وتخوفهم مما يمكن أن تقوم به هذه المدينة في تحريك 
الأحداث ضدهم. 

- ظهر تدخل العناصر الغير عربية في إدارة دمشق بشكل واضح منذ عهد الخليفة 
المعتصم» ثم تزايد هذا التدخل في الفترات الأخيرة للبحث حتى صار أغلب ولاة دمشق والشام 
هم من العنصر التركي. 

- شهدت دمشق تطورا شمل مختلف' الجوانب الاقتصاديةء واستمرت دمشق بإنتاج العديد 
من المحاصيل الزراعية وتصديرها إلى مختلف المناطق في داخل الشام أو خارجهء كما تميزت 
صناعتها عن غيرها من سائر أرجاء العالم الإسلامي. وازدهرت أسواق دمشق المؤقتة والدائمة 
وكانت في أغلب الأحيان تتوافر البضاعة وبأسعار رخيصة. وكان لكثرة الاضطرابات التي 
اجتاحت دمشق وخاصة خلال فترة الرشيد والأمين والمأمون أثر في اضطراب الأحوال 
الاقتصادية خلال هذه الفترةء وبالرغم من ذلك فقد استمر الميزان التجاري لصالح دمشق وكانت 
صادراتها أكثر من وارإداتها طوءال فترة البحث؛ 

- أنجبت دمشق إخلال فترة البحث مجموعات من العلماء الأفذاق الذين برزوا في مجالات 
العلم المختلفةء وذاع طيتهم في أرجاء العالم الإسلامي وخاصة في جال العلوم الدينية كالفقه 
والسيرة والحديث» وقطدهم الناس من مختلف المناطق للسماع منهم وأالتتلمذ على أيديهم. 


المصادر المخطوطة: 


ابن عساكر» علي بن الحسين ت ١۷١ه-١۷٠١م»‏ مخطوط تاريخ دمشق وذكر 
فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء المععروف 
بتاريخ ابن عساكر» نسخة المكتبة الظاهريةء وقف أسعد باشا العظم على مدرسة والده 
اسماعيل باشا بالخياطين» نسخة محفوطة في مكتبة الأستاذ سهيل زكارء دمشق. 

المقريزي: أحمد بن علي (ت ٤١‏ ۸ه- ٤٠٤١١‏ ١م)»‏ مخطوط المقفى الكبير في تراجم أهل 
مصر والوافدين عليهاء مخطوط باريس» نسخة محفوظة في مكتبة الأستاذ سهيل زكارء 


Rh 


دمسی . 


المصادر المطبوعة: 


الأبشيهيء شهاب الدين محمد بن أحمد (ت ۲٥٠۸ه-١٤١٤١م)»‏ المستطرف في كل 
مستظرف›» تحقیق عبد الله الطباع» دارالقلم» بیروت»› ۱۹۸۱م. 

الإتليدي» محم بن دياب (غير إمغرنوف وفاته)ء نوادر: الخلفاءالمسمى إعلام الناس بما 
وقع للبرامكة ليع بني العباس» تجقيق» أيمن ,عبد الجابر البحيرافيء دار الآفاق العربية. 
ابن الأثير» علي بن محمد الشيباني (ت ١٠٠ه-۲۳۳١ءم)»ء‏ الكامل في التاريخ» دار 
صادرء بیروتا ٩‏ ۱۹۸ہ. 

ابن الأخوة» محمد بن أحمد بن بي زید القرشي (۷۲۹ه-۳۲۹١١م)»‏ معالم القربة في 
أحكام الحسبة» نشر روبن ليفي» مطبعة دار الفنون» کمبردج» ۱۹۳۸م. 

الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي (ت ٠٦١۰‏ ه-١١١١م)»‏ 
نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» روما ۱۸۷۸م. 

الأربليء عبد الرحمن بن سنبط قنيتو (ت ۷١۷ه-۷١١١م)»‏ خلاصة الذهب المسبوك» 
رت ي فة ر تش كي ا جا دة ل ا 3 

الأزديء يزيد بن محمد بن إياس (ت ١٤١۳ه-٥٤۹م)»‏ تاريخ الموصل» تحقيق علي 
حبيبةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» ۷٦۱۹م.‏ 

الاصطخري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (ت ٠٤١‏ ه-۷١٠م)ء‏ 
مسالك الممالك» تحقيق» محمد جابر عبد العال» وزارة الثقافة والإرشاد» القاهرة» ٠١۹٦٣۱‏ 
الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسن (ت ٠١١‏ ه-٠4۷م)»‏ الأغاني» طبعة مصورة 
عن دارالکتب»› ۲٤‏ کا مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت (د. ت). وطبعه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان (د. ت). 

الأصفهانيء آبو نعیم أحمد بن عبد الله (ت ٤٩۰‏ هھ-۱۰۲۹م)» حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۳۸م» وطبعة دار الكتاب العربي» بیروت» ۷٦۱۹م‏ 


ابن ي أصيبعةء موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 1٦۸‏ ه-۱۲۹۹م)» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياةء بيروت ٠١٦١‏ 
ابن أعثم الكوفي» محمد بن أحمد (ت 1-٤‏ 1۲م)»› الفتوح» ط١‏ ۸ أجزاءء دار 
المعارف العتمانية» حدر أباد» الدكن ۸٦۱۹م.‏ وطبعة دار الأضواء» بیروت .٠۹۹۱‏ 
البدري» أبو البقاء عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي (ت١٤‏ ۸ه ١٤٤٠م)»‏ نزهة 
الأنام في محاسن أهل الشام» المطبعة السلفيةء القاهرة ١٤١١ه.‏ 
البسوي»› يعقوب بن سفيان (ت ۷ھ__- .۰ ۸۹م(« المعرفة والتاريخ» تحقیق أكرم ضياء 
العمري»› مطبعة الإرشادء بغداد ٩۹۷٤‏ آم. 
ابن البطريق» سعيد بن البطريق (ت ۳۲۸ ه-١٤1م)»‏ التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق» مطبعة الآباء اليسو عيين› بیروت ۱۹۰۹م. 
ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن إيراهيم اللواتي (ت ۷۷۹ ه- ۳۷۷١م)»‏ رحلة ابن 
بطوطة المسماك تحفة النظار في بغر ائب الأمصيار ,واعجائب الأسفارء المطبعة الأزهريةء 
القاهرة ٩۲۸‏ ١م.‏ 
البكري» آبو عيد الله عبد الله بن عبد العزیز بن محمد ( ت۸۷٤‏ ه-٤۹١٠٠م)»‏ معجم ما 
استعجم من أبلماء البلاد والمواضىء > أجزا تحقيق وضبط مصطفى السقاء لجنة 
التأليف والنشر والترجمة» القاهرة ٤٤١‏ ۹٠م.‏ 
البلاذري» أحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ ه-۸۹۲م)» 
٠‏ أنساب الأشراف» القسم التالث» العباس وولده» تحقيق» عبد العزيز الدوري»› 
المطبعة الكاثوليكيةء بیروت م. 
العلميةء بیروت ۱۹۷۸م. 
٠‏ والقسم الرابع بنو عبد شمس: تحقيق إحسان عباس»ء يطلب من دار النشر 

فرانتس شتاینر بفغیسبادن» بیروت»› ٩۹۷٩۹‏ آم. 
البلخي» أبو زيد أحمد بن سهل (ت ۳۲۲ه-4۳۳م)» البدء والتاريخ» وضع حواشيه 
خليل عمران» دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۹۷م. 
البيهقي» إبراهيم بن محمد (أدرك خلافة المقتدر ۳۳۰-۲۹۰ ه-۹۰۷-١1۲م)»‏ 
المحاسن والمساوئ» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهیم» دار صادر› بیروت ۱۹1۰م. 
آبو تمام» حبیب بن اشن الطائي (ت |7 «(p^ t/a‏ دیوان بي تمام بشرح الخطيب 
التبريزي»› تحفیق محمد عبده عزام» ط٤»‏ دار المعارف» القاهرة 1 م. 
التنوخي» أبو علي المحسن بن علي بن محمد (ت ۳۸٤‏ ه-٤۹۹م)»‏ 


© الفرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجبي »دار صادر› بیروت ۱۹۷۸م. 
٠‏ المستجاد من فعلات الأجوادء تحقيق» كرد علي» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشق ٩٤٦‏ آم. 
ابن تيميةء تقي الدين أحمد (ت ۷۲۸ه۳۲۷١م)ء‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» دار الكتاب العربي» مصر› ٩۱۹1۹م.‏ 
الثعالبيء بو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ( ت۹٩٤‏ ه-۸١١١ءم)»‏ 
٠‏ لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن الصيرفي» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة ١٦۱۹م.‏ 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء مطبعة السعادةء القاهرة» ٩١٥۹١م.‏ 
الجاحظ› آبو عثمان عمرو بن بحر (ت 9ھ-1۸^م)» 
٠‏ البيان والتبيين» دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). وطبعة المطبعة الرحمانية 
بمصر| ۱۹۳۲م. 
ه٠‏ مجموإٍة رسائل أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ) مطبعة التقدم» القاهرة 
م. 
© ثلاث ر سائل ا عثمان" بن بحر الجاخظ. مطبعة بريل» ليدن› A۸‏ 
ابن جبیر» محمد بن أحمد (ت ٦۱٤‏ ه-۱۲۱۷م)» 
© رحلة ابن جبیر› دار مكتبة الهلالء بیروت ۱م» وطبعة القاهرة 0 م. 
ه الجامع الأموي بدمشق» نصوص لابن جبير والعمري والنعيمي تحقيق محمد 
مطيع الحافظ› دار ابن کثیر» دمشق 6٥‏ م. 
ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد (ت ۸۳۳ه-۹١٤١م)»‏ غاية النهايية في 
طبقات القراء» نشر برجستر أسرء مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۹۳۲م. 
الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت 4-۱ 1م(› الوزراء والكتاب» حققه ووضع 
فهارسه مصطفى السقا وإيراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة البابي الحلبي»› 
القاهرة» ۱۹۳۸م. 
ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ٥۹۷‏ ه-٠١م)»‏ المنتظم في تاريخ 
الأمم» دار المعارف العثمانيةء حيدر أباد- الهند ۸١١٠٠١ه.‏ 
الجوهري»ء آبو نصر إسماعيل بن حماد (ت ۰-2۲۳ ام( الصحاح» تحفیق أحمد 
عبد الغفور عطار»› دار الكتاب العربي» القاهرة ۹٥٦‏ آم. 
ابن حبّان» محمد بن حبان (ت ٤٥۷ه-۳٣۱۳۰م).‏ 
٠‏ الثقات» مطبعة مجلس المعارف العثمانية» حیدر أبادء الهند ۱۹۷۹م. 


۲۹۱ 


٠‏ مشاهير علماء الأمصار» تصحيح فلايشهمرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
ابن حزم» أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي (ت ١٠٤ه-١١٠م)»‏ جمهرة أنساب 
العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة ۲ م. 
الحسن بن عبد الله بن عمر (ت ۷۰۹ه-١٠١١م)»‏ آثار الأول في ترتيب الدول» 
مطبعة بو لاق» القاهرة» ۹۷۸١م.‏ 
الحميري»› محمد بن عبد المنعم (ت ٤۹--2۰‏ م)» الروض المعطار في خبر 
الأقطار» تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» ٤۹۸١م.‏ 
الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت ۸۹٠٠ه-۷۹٦١م)ء‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» دار المسيرة» بیروت ۹۷۹ آم. 
ابن حوقل» ابو القاسم محمد بن أحمد النصيبي (ت ۷٦٠۳ه-۹۷۷م)»‏ 

٠‏ صورق الأرض. مكيبة الخحياة بيروت ز(د..ت). 

المسالك والممالك» طبعة ليدن ۱۸۸۹م. 
ابن خرداذبةء إعبيد الله بن أحمد (ت ١٠٠ه-١١4م)»‏ المسالك والممالك» مطبعة بريلء 
لیدن ۱۸۸۹م. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه-١١٤۱م)»‏ 

ه العبر وديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب المصري القاهرة ٩۹۹١م.‏ 
٠‏ مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر القاهرة (د. 
ت). 
ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد (۸۱٦ه-۱۲۸۲م)»‏ وفيات الأعيان و أنباء أبناء 
الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر»› بیروت ٩۱۹1م.‏ 
الخطيب لبغدادي» أحمد بن علي بن ثابت (ت ۳٩٤ه-۱۰۷۲م)‏ 
© تاریخ بغداد» دار الكتاب العربي»› تروت (د. ت). وطبعة دار الغرب 
الإسلامي» حققه وضبط نصه وعلق علیه» بشار عواد» بیروت ۰۱ م. 
© الرحلة في طلب الحديث» تحقيق نور الدين عتر» دار الكتب العامة» بيروت 
9 م. 
خليفة بن خياط (ت ١٠٤۲ه-٤١٠م)ء‏ تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق أكرم ضياء 
العمري»› ط۲ دار القلم»› دمشق ۱۹۷۷م. وطبعة وزارة الثقافة» دمشق» تحقيق سهيل 
کا 
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الخولاني» عبد الجبار بن عبد الله بن محمد (ت ١۳۷ه-١۹۸م)ء‏ تاريخ دارياومن 
نزل بها من الصحابةء تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الترقي» دمشق ١١٠١م.‏ 

ابن الدايةء أبو جعفر أحمد بن يوسف الكاتب (ت ٠٤١‏ ه-٠١1م)ء‏ المكافأةء تصحيح 
وتعليق أمين عبد العزيز» المطبعة الجماليةء القاهرة» ٤۱۹۱م.‏ 

الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (عاش في القرن “ه- القرن ۲١م)ء‏ الإشارة إلى 
محاسن التجارة ومعرفة جيد الأغراض من رديئهاء مطبعة المؤيدء القاهرة ۸١١١ه‏ 
الدواداري» أبو بكر عبد الله بن أيبك (ت 1۹٩‏ ه- 1۲۹۹م)» كنز الدرر وجامع 
الغرر» تحقیق بیرنر رانكه» (د. ت)» القاهرة ۱۹۸۲م. 

الدينوري»› أبو حنيفة أحمد بن داود (ت ۲۸۲ه-۹٥۸م)»‏ الأخبار الطوال» تحقيق عبد 
المنعم عامر» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۰٦۹١١ءم.‏ 

الذهبيء محمد بن أحمد بن عتمان (ت ۷٤۸‏ ه-۷٤۱۳م)»‏ 

٠‏ تاريخإالإسلام ووفيات المشاهيو والأعلامء-۷١٠‏ جز ءا تحقيق عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي» بیروت .۱۹۸۹م. 

.م٠۹٥١ تذكرة|الحفاظء ط ٣ء مطبعة مجلس المعارف العثمانية حید أبادء الرکن‎ ٠ 

٠‏ سير ألملامالنبلاء طا ٠ل‏ جز ءاء أشرف على تحقإفه وتخريج أحاديثه شعيب 
الأناؤوط مؤسسة الرسالة» ٩٩۹۹١م.‏ 

٠‏ العبر في خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجدء مكتبة التراث العربي» 
الكويت ١٠۹١م»‏ وطبعة دار الكتب العلمية تحقيق أبو هاجر محمد سعيدء 
زوت ۹۸5 ۱ى 

٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» ط اء مجلدان» تحقيق بشار عوادء 
مؤسسة الرسالة بیروت ٤۹۸١ءم.‏ 

الرازي»ء آبو حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت ۳۲۷ هھ-۹۳۸م)» 

أداب الشافعي ومناقبه» مطبعة السعادة بمصر ۳٥۹١م.‏ 

.م٠۹٥١۲ الجرح والتعديلء مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حید أباد- الهند‎ ٠ 
ابن رسته»ء ابو علي أحمد بن عمران (ت ۲۹۰ه-۹۰۲م)» الأعلاق النفسيةء باعتتاء‎ 
دي غوية» مطبعة بريل» ليدن ١۱۸۹م. نشر مكتبة المتنى ببغداد.‎ 
الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت ١٠٠٠١ه-٠۷۹١م)» تاج العروس في‎ 
.م١۱۸۸۸ جواهر القاموس» المطبعة الخيريةء القاهرة‎ 
الزبيري» المصعب بن عبد الله (ت ١۲۳ه-۰٥۸م)» نسب قريش» عني بنشره ليفي‎ 
.م١۹٥١٩ بروفنسال» دار المعارف» القاهرة‎ 


a 


أبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو النصري (ت ۲۸١‏ ه/٤۸۹م)ء‏ التاريخ 
وعلل الرجال» تحقيق شكر الله القوجاني» مجمع اللغة العربي» دمشق ۹۸۰١م.‏ 
سبط ابن الجوزي» شمس الدين بن المظفر يوسف (ت ٤٠٠ه-١١٠١م)»‏ مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان» طا مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد المدكنء 
( ي 
ابن سحنون» محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعید (ت ۲٥٦۹‏ ه-۸۷۰م)» آداب 
المعلمين» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» دار الكتب الشرقية» تونس ۱۹۷۲م. 
ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع (ت ١۲ه--٤٤م)»‏ كتاب الطبقات الكبجرى» ٩۹‏ 
أجزاء» دار صادر» بيروت (د. ت). 
اشام : يوسف بن يحيى بن عبد العزيز (من علماء القرن ۷ه- القرن ١١م)»‏ عقد 
الدرر في أخبار المنتظرء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مكتبة عالم الفكرء القاهرة 
9 
السمعاني»› بو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت ٦۲‏ #ه-١١١١م)»‏ 

!ء١۹أ١۲ أدب الإملاء والاستملاء» مطبعة بریل» لیدن‎ ٠ 

.م١۱۹٦۲ الأنسالي مجلس دائرة اللعارف العثماتية.ء حبد أباد- لهند‎ ٠ 
»)م۱٥۰أ١٥-ه۹۱۱ السيوطي» عبد الرحمن بن اکر بن محمد بن سابق (ت‎ 

.م١١۹٥۲ تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» ط اء بیروت»‎ ٠ 

٠‏ تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفةء طاء مطبعة مجلس دائرة المعارف 

النظاميةء حیدر أباد- الدکن ١۹۱١م.‏ 

أبوشامةء أبو الحسن بن إسماعيل المقدسي الشامي (ت ١٠٠ه-۷١٠١١م)»‏ الروضتين 
في أخبار الدولتين» (د. ن) القاهرة ١۱۸۷م.‏ 
ابن شداد» ابو عبد الله محمد بن عالي (ت ٤۸٦ه-۹١۱۲۸م)»‏ الأعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرةء تحقيق سامي الدهان»ء المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 
دمشق 1۲٦۱۹م.‏ 
شيخ الربوةء أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت ۷۲۷ه-١١۳١م)»‏ نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر» طبعة بطرسبرغ ١٠۱۸م.‏ 
الشيخ علوان» علي بن عطية بن حسن بن محمد الحداد (ت ۹۲۳۱۹ه-۰٠٠١١م)ء‏ نسمات 
الأسحار في مناقب الأولياء والأخيار» من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. وطبعة دار 
الكتب العلميةء بيروت ١١٠م.‏ 


E 


الشيزري»› عبد الرحمن بن نصر (ت 2۰--۱۱۹۳م)» نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
تحقيق السيد الباز العريني»› دار الثقافةء بیروت ٩۱۹1۹م.‏ 
الصابيء»› آبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن (ت ٤۸١‏ ه-۸۷١١م)»‏ الهفوات 
النادرة» تحقيق وتعليق صالح الأشترء مجمع اللغة العربيةء دمشق ۷٦۱۹م.‏ 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٤٦۷ه-۲١۳١م)ء‏ 
أمراء دمشق في الإسلام» تحقيق صلاح الدين المنجدء المجمع العلمي العربي» دمشق 
9 م. 
٠‏ تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب» قسم ٠ء‏ تحقيق 
إحسان خلوصي وزهير حمدان» وزارة التقافة» دمشق ۱۹۹۱م. 
© الوافي بالوفيات» بعناية هلموت ريتر»› دار النشر فرانز شتاينر» فيسبادن› 
ر 0 
الصولي» محم بن يحي بن عبد الله (ت (NAYE‏ أي الكاتب› شرح وتعليق 
أحمد بسج» دار الكتب العلميةء بيروت ٤‏ م. 
ابن طباطبا» مجمد بن علي بن محمد ( ت ۱۳۰۹-۹( 
٠‏ تاريخ|الدول الإسلامية وهو _كتاب الفخزي في_الاداب| السلطانيةء دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشرء بیروت ۰ 
٠‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبیح»› القاهرة ۲ م. 
الطبري» محمد بن جرير (ت 2۰--1۲( تاريخ الرسل والملوك» تحفيق محمد 
آبو الفضل بر اهیم» دار سویدان› بیروت (د. ت). 
الطبري: اختلاف الفقهاء» تصحيح فردريك كرن» نشر فردريك كرن» القاهرة ۲م 
الطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد الفهري (ت ١٠٠ه-١١١١م)ء‏ سراج الملوك»› 
حققه وضبطه وعلق عليه محمد فتحي أبو بكرء قدم له شوقي ضيف» الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة ٤۹۹١ءم.‏ 
ابن طولون» شمس الدین محمد بن علي (ت ۹٥۳‏ ه-١٤٥١۱م)»‏ 
الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة الترقي»› 
2 
٠‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» جز ءان» تحقيق محمد أحمد دهمان» 


حمق ۹5د 


٠‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق محمد مصطفى» المؤسسة المصرية 
للتأليف والنشرء القاهرة ٤٦۱۹م.‏ 
ابن طيفور» أبو الفضل أحمد بن بي طاهر الخراساني (ت ۲۸۰ه-۸۹۳م)» بغدادء 
عرف الكتاب وترجم المؤلف محمد زاهد حسن الكوثري» عني بنشره وراجع أصله 
ووق عزت العطار»ء مكتبة الخانجي» القاهرة ۹٩٤۱۹م.‏ 
ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج هارون بن توما الملطي (ت ٦۸٥‏ ه-١۱۲۸١ءم)‏ 
تاريخ مختصر الدول» تحقيق انطون صالحاني» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۸٥۹١م.‏ 
ابن العديمء عمر بن أحمد بن هبة الله (ت ٦٦۰‏ ه-۲١۱۲١م)»‏ 
٠‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» ٠١‏ جزءاء حققه وقدم له سهيل زكار دمشق 
A۸ە.‏ 
زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحقيق سامي الدهان»› دمشق ١١٥۹١م.‏ 
ابن عساكر» علي بن الجسين (ت ١١9۷ه<١۷١,١4)»‏ تاريخ|دمشق وذكر فضلها 
وتسمية من حلها من الأماثل. أى اجتاز بنواجيها من وارديها وأهلهاء تحقيق محب الدين 
أبي سعيد عمر| بن غرامة العمروي» دار الفكرء بيروت ١٠۹٠اإم.‏ 
العسقلاني» أحاد بن علي بن حجز (ت ٤٤۹-۸٥۲‏ ١د)ء‏ 
٠‏ تهذيب التهذيب» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميةء حيدر أباد- الهند» 
۷م 
٠‏ فتح الباري في صحيح البخاري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
۳ھ 
العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۳۹١‏ ه-٤١٠٠٠م)‏ الأوائلء طا» دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۷م. 
ابن العمراني» محمد بن علي بن محمد (ت ٥۸۰‏ ه---٤۱۱۸م)»‏ الأنباء في تاريخ 
الخلفاءء تحقيق وتقديم قاسم السامرائي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۹۷۳١م.‏ 
العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت ۹٤۷ه-١٤۳١م)»‏ مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار» دار الكتب المصرية (د. م) ١۱۹۲م.‏ وطبعة المعهد العلمي الفرنسي»› 
تحقيق أيمن فؤاد السيد» القاهرة ٩۱۹۸١م.‏ 
الغزالي» بو حامد محمد بن محمد (ت ١٠٠ه١١١١١م)»‏ إحياء علوم الدين» المطبعة 
العثمانية المصريةء (د. م) ۹۳۳١ءم.‏ 


أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت ۷۳۲ه-١۳۳١م)»‏ 


Ek 


تقويم البلدان» تصحيح رينود» مالك كوكين ديسلان» دار الطباعة السلطانيةء 
باریس ۰٤۱۸م.‏ 
٠‏ المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ أبي الفداء» ط اء المطبعة الحسينيةء 
القاهرة ١٤۹١م.‏ 
ه اليواقيت والضرب في تاريخ حلب» تحقيق محمد كمال» فالح البكورء دار القلم 
العربي» حلب ۱۹۸۹م. 
ابن الفقيه» أحمد بن محمد الهمذاني (ت ١۲۸ه-۸۹۹م)»‏ مختصر كتاب البلدان» 
مطبعة بريل» ليدن ١١١١ه.‏ ومكتبة المثتى» بغداد ١۱۸۸م.‏ 
ابن فرحون» محمد بن فرحون (ت ۷۹۹ه-١۳۹١م)»‏ تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية والأحكام» دار الكتب العلميةء بيروت (د. ت). 
الفيروز بادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ ه-١٤ ٠١١‏ ١م)»‏ القاموس المحيط› 
مكتبة النوري) دمشق (د. ت). 
ابن قتيبة الدينوري» عبد- الله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه-۸۸۹م)» 
٠‏ عيونإالأخبار» شرحه وعلق عليه مفيد محمد قمحية# منشورات محمد علي 
بيضول» دار الكتب العلميةء دروت ۹۹۸١م‏ 
٠‏ الإمامة والسياسة (منسوب له ومعروف بتاريخ الخلفاء)» تحقيق طه محمد 
الزيني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۹1۹م. 
ه المعارف» تحقيق وتقديم ثروت عكاشةء الجمهورية العربية المتحدة وزارة 
التقافة والإرشاد القولي» القاهرة ۰٠۹١م.‏ 
قدامة بن جعفر (ت ۳۲۹ ه- ٤١‏ ۹م)» الخراج وصناعة الكتابةء شرح وتعليق محمد 
حسین الزبیدي» دار الرشید» العراق ۱۹۸۱م. 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (ت ١۲٠ه٣۳۲١١م)»‏ نبذ من كتاب الخراج وصناعة 
الكتابةء مرفق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبةء بريل» ليدن ۱۸۸۹ءم. 
القرماني» أحمد بن يوسف أحمد الدمشقي (ت ۹٠١٠ه-١٠٠٠١م)»‏ أخبار الدول وآثار 
الأول في التاريخ» تحقيق فهمي سعد عالم الکتب» بیروت ۹۹۲١م.‏ 
القزويني»› أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد (ت ٤٤١‏ ه-<٤١٠١م)»‏ كتاب الإرشاد 
في معرفة علماء الحديت» تحقيق ودراسة محمد سعيد بن عمر» مكتبة الرشد» الرياض 
۹ م. 
القفطي» جمال الدين علي بن يوسف (ت ٦٤١‏ ه-١٤۲١م)ء‏ تاريخ الحكماء (أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء)» مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصر (د. ت). 


¥ 


القلقشندي» أحمد بن علي (ت ١١۸ه-١١٤م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١٤‏ 
کي حققه وعلق عليه محمد حسین شمس الدین» دار الفکر» ۱۹۸۷م. 
الکٽبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ۷٦٤‏ ه-؟١١١م)»‏ فوات 
الوفیات» تحقیق إحسان عباس» دار صادر»ء بیروت ۱۹۷۳م. 
ابن كثير» عماد الدين إسماعيل أبو الفداء بن عمر (ت ۷۷٤‏ ه-١۳۷١١م)»‏ البدايية 
الان 6 جز ءل فة المخازف تيروت ۹١‏ 
ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب (ت ٤٠۲ه-۹١١۸م)‏ نسب معد واليمن الكبير»ء 
تحقيق محمود فردوس العظم» قراءة رياض عبد الحميد مرادء دار اليقظة العربيةء 
دمشق ۱۹۸۸م. 
الکندي» محمد بن يوسف يعقوب (ت ۲٠١‏ ه-٦٦۹م)»‏ 

كتاب الولاة وكتاب القضاة» مطبغة الآباء الیسوعیین» بیروت ۹۰۸١م.‏ 

٠‏ ولاة ملصر» تحقيق جسين الفارء دار« صادر؛ بيروت (د.ت). 
الكندي» يعقوب بن إسحاق ([ت ٠٠٠,‏ ه-۸۷۳م)» رسالة فيإ عمل السيوف» تحقيق 
فيصل دبدوب ٤‏ مطبعة العاني» بغداد»ء ۲٦۱۹م.‏ 
ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن- بز بد القزوین ۲۷١(‏ هم-8۸ ۸م) سنن ابن ماجه» حقق 
نصوصه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت (د. ت). 
الماوردي» علي بن محمد (ت ٤٥۰0‏ ه-۸١۱۰٠م)»‏ 

.م١۹۸١ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلمية» بیروت‎ ٠ 

.م٠۹۷١ أدب القاضي» تحقيق محيي هلال السرحان»ء مطبعة الإرشاد» بغداد‎ ٠ 


ابن المبرد» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن الدمشقي (ت ۹۰۹ه-١١١٠م)»‏ 


ثمار المقاصد في ذكر المساجد» تحقيق محمد أسعد علي» مكتبة لبنان»؛ بیروت ١۹۷٠م.‏ 


مجهول (القرن ه- القرن ۹م)» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده 
مجهول (القرن ٣ه-‏ القرن ۹م)ء العيون والحدائق في أخبار الحقائق» ج٣‏ من خلافة 
الوليد بن عبد الملك إلى خلافة المعتصم» ويليه مجلد من تجارب الأمم وفيه حوادث 
۱-۸١۲ه.‏ مكتبة المثنى» بغداد (د. ت). 

أبو المحاسن» جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت ٤۸۷ه-۹٩٤١م)»‏ النجوم 
الزاهرة في أخبار مصر والقاهرةء المؤسسة المصرية للطباعة والنشر (د. ت). 


TURA 


المزي» جمال الدين أبي الحجاج يوسف (ت ۷٤١‏ ه-۸١۳١م)ء‏ تهذيب الكمال في 
أسماءالرجال» ۲١‏ جزءاء تحقيق الشيخ أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغناء مراجعة 
وتقدیم سهیل زکار» دار الفكر» (د. ت). 
المسعودي» علي بن الحسين (ت ٣٤١‏ ه-۷٥٠م)»‏ 
التنبيه والإشراف» دار مكتبة الهلالء بیروت ۱۹۸۱ء. 
٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار 
الفکر» بیروت ۱۹۷۳م. 
مسکویه» أحمد بن محمد بن یعقوب (ت ٤٩۱‏ ه-۳۰٠١م)»‏ تجارب الأمم» ج٤»‏ تحقيق 
وتقديم أبو القاسم إمامي» دار سروش للطباعة والنشر» طهران ۱۹۹۷م. 
المقدسي»› شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد البلشاري (ت ۳۸١‏ ه-١1۹م)»‏ أخشر 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط ۲ء بريل» ليدن ۷٦۹١م.‏ 
المقدسي» مطها بن طاهر_(ت ١:١۷٠‏ هة-۳.١١م)»البدء‏ والتاريخ» ٦‏ أجزاء مكتبة 
الثقافة» مصر إ(د. ت) ومكتبة المثنى» بغداد ,(د. ت). 
المقريزي» أحڳد بن علي (ت ۸٤٥١‏ ه- ٤٤٤‏ ۱م)» 
٠‏ المواعط والاعتبار بذكرالخطط والاثاز (المعروف بإإخطط المقريزية)» مجلدان 
مطبعة بو لاق ۳٥۱۸م.‏ 
٠‏ إغاثة الأمة بكشف الغمةء تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ۷١۱۹٠م.‏ 

.م۱۹۹٩۱ المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بیروت‎ ٠ 
ابن منظور» محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ه-۱۳۱۱م)‎ 

٠‏ لسان العرب» ٠١‏ خو دار صادر» بیروت (د. ت) وطبعة ١۱۹۰ء‏ دار 

صادر» ۳ مجلدات. 

۵ مختطنر تاریخ دمشق لابن ناکر ۲۹ جرا دار الفکر» دمشق ٤۹۸١ء‏ 
ناصر خسرو» أبو معين الدين القبادياني المروزي (ت ٤۸١‏ ه-۸۸١٠م)»‏ سفرنامة 
ترجمة يحيى الخشاب» تصدير عبد الوهاب عزام» الهيئة المصرية العامة للكتاب (د. م) 
Eh‏ 
ابن النديم» محمد بن ات يعقوب (ت ۳۸۰ ه-٠1۹م)»‏ الفهرست» تحقيق رضا تجدد» 
دانشکاه» طهران ۱۹۷۱م. 


النعيمي» عبد القادر محمود بن عمر (ت ۹۲۷ه-١١١٠م)»‏ 


۲۹۹ 


© الدارس في تاریخ المدارس»› تحقيق جعفر الحسيني»› مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 
٨۸‏ م» مطبعة دار الكتاب الجدید» تحقيق صلاح الدين المنجد» بیروت ۱۹۸۱م 
النويري»› شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد التميمي (ت ۷۲۳ه-۳۳۲١م)»‏ 
نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر» القاهرة (د. ت). 
الهروي» أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت١١٦٠ه-١٠٤٠١١م)ء‏ الإشارات إلى معرفة 
الزيارات؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق ۳١أ۹١١م.‏ 
الهمداني» الحسن بن أحمد (ت ۲۲٤‏ ھه-٥٤۹م).‏ 

١ج الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة‎ ٠ 

۳م ج۲ ۱۹٦۲‏ م» ج۳ ۱۹۷۹م» ج١٠ء‏ تحقيق محب الدين الخطيب» دار 

٠‏ صفة لجزيرة العربي ليدن» بريل 4١۹٨۸‏ مطبعة السعادة تحقيق محمد بن عبد 

الله بل|بلهيد النجدي» القاهرة ۹٥۳‏ ١م.‏ 
الهمذاني» أحمط بن الحسين بن يحيي الهمذاني أبو الفضل بدي الزمان (ت ۳۹۸ه__- 
۰۰۸ ۱م)» مقامات بدیع الزمان الهمذاتيء› شرح محبي الدين عبد الحميدء مطبعة المعاهد 
EEE‏ 
ابن الوردي» سراج الدین عمر بن مظفر (ت ۷٤۹‏ ه-۸١١٤۱۳م)»‏ 
© تتمة المختصر في تاريخ البشرء تاريخ ابن الوردي» تحقيق أحمد رفعت 
البدراوي»› دار المعرفة بیروت ۱۹۷۰م. 

۵ جريدة العجائب وفريدة الغرائب»› مطبعة مصطفى البابي الحلبيءالقاهرة 1۲۹ ١م‏ 
وكيع» محمد بن خلف بن حيان (ت ۳٠١‏ ه-4۱۸م)» أخبار القضاة» ۳ أجزاء» عالم 
الکتب» بیروت (د. ت). 
اليافعي» عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد (ت ۷٦۸‏ ه-١٠١١م)»‏ مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» دائرة المعارف النظاميةء 
حیدر أبادء ۱۹۱۸م. 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ١۲۲ه-۲۲۸١م)»‏ 

© إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (المعروف بمعجم الأدباء)ء دار صادر› 

یرو ت1۹5 


۵ معجم البلدان» دار صادر› بیروت ۱۹۸1م. 


- یحیی بن عمر بن یوسف بن عامر (ت ۲۸۹ه-۹۰۲م)» أحكام السوق» تحقيق حسن 
حسني عبد الوهاب» تونس ١۱۹۷م.‏ 
- اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت بعد ۲۹۲ه - 
بعد ٥1۰م)؛‏ 
البلدان» منشورات المطبعة الحيدريةء النجف» ۷٥۹١م.‏ 
٠‏ تاريخ اليعقوبي» جز ءان» دار صادر» بیروت ۱۹1۰م. 
- أبو يعلى» محمد بن الحسين الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه-١٠١٠)»‏ الأحكام السلطانية والولايات 
الدينيةء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلببي 
وأولاده» القاهرة ۳٦۱۹م.‏ 
- أو یوسف: یعقوب بن إبراهیم (ت ۱۸۲ه-۷۹۸م)» 
٠‏ كتاب الخراج» المطبعة السلفيةء القاهرة ۹۲۷١م»‏ مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر؛ بیروت:(د.ت). 
الرد غلى سير الأوزاعي» بعناية رضوان محمد رضإوان» تصحيح أبو الوفاء 
الأفغانيي حيدر أباد- الركن (د. ت). 
المراجع الحديثة: 
- آدم متز» الحضارة الإسلامية في القرن ٤ه‏ ترجمة عبد الهادي أبو ريدةء دار الكتاب 
العربي» بيروت ۷٦۱۹م.‏ 
- آشتور. آء التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للشرق في العصور الوسطى» دار قتيية» 
تمشق 13۸5 
- إبراهيم بيضون» تاريخ بلاد الشام» طا دار المنتخب العربي» بیروت ۱۹۹۷م. 
- إحسان عباس» تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي» منشورات لجنة تاريخ بلاد الشامء 
مطبعة الجامعة الأردنية» عمان ۱۹۹۲م. 
- أحمد إسماعيل» تاريخ بلاد الشام» دار دمشق للنشر والتوزيع» دمشق (د. ت). 
- أحمد أمين: 
٠‏ ضحى الإسلام» دار الكاتب العربي» بيروت (د. ت). 
فجر الإسلام» ط ١٠ء‏ دار الكاتب العربي» بیروت ١٦۹١٠م.‏ 
- أحمد الرفاعي» عصر المأمون» دار الكتب المصرية»ء القاهرة ۹۲۸١م.‏ 
- أحمد سبانو: 
٠‏ اكتشافات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم» منشورات دار قتيبةء دمشق (د. ت). 
دمشق في دوائر المعارف العربية والعالميةء دار الكتاب العربي» دمشق (د. ت) 


.م٠۹٦۰ تاريخ التربية الإسلاميةء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة‎ ٠ 

٠‏ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء مكتبة النهضة العربيةء القاهرة. 
أحمد فؤاد الأهواني» التربية في الإسلامء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ١٥۹١م.‏ 
أمينة البيطار» الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ۰ .A‏ 
البرت حوراني»› تاريخ الشعوب العربية ترجمة كمال خوري» حققه وضبط حواشیه 
انطوان ب. نوفل. د. ن» بیروت ۱۹۹۷م. 
بدران» الشيخ عبد القادر» منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء منشورات المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر» طاء دمشق ۰ 
البراوي»› راشد» حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين› مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ٩٤۸‏ الم. 
ترتون»› أ س٤‏ أهل الذمة في الإسلام» ترجمة., وتعليق حسن حبشي» دارالمعارف› 
القاهرة ٩1۷‏ اإم. 
ثابت الراوي»إتارتخ الدولة العربنةء خلافة الراشدين والأموبين»ء مطبعة الإرشاد» بغداد 


۹V۰‏ ام. 
جمال جودة» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام» دار البشيرء 
عمان ۹٩۱۹۸۹م.‏ 


جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين› بیروت ٩۱۹1م.‏ 
جاك كوفان» الوحدة الحضارية في بلاد الشام بين الألفين التاسع والثامن قبل الميلادء 
ترجمة قاسم طوير» مطبعة سورية» دمشق .A ٤‏ 

جرجي زیدان»› تاریخ التمدن الإسلامي»ء مطبعة الهلال بمصر ۹٥۰‏ آم. 

جمال جودة» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام» دار البشيرء 
عمان ۹م. 

جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت 1۹۷۱ 
جور ج قنواتي» المسيحية والحضارة العربية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» طا»› 
بغداد .A ٤‏ 


جور ج مارسیه» الفن الإسلامي» ترجمة عفيف البهنسي» دمشق ۱۹1۸م. 


الجومرد» عبد الجبار» هارون الرشید_(د. ن) بیروت ١١٣١م.‏ 
جونز»› ه.م. مدن بلاد الشام» طا دار الشروق»› عمان ۹۸٩۹‏ آم. 


- حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط٤‏ القاهرة»ء (د. 
ن) ۱۹°۸م. 
- حسن حمامي» الأزياء الشعبية وتقاليدها في سوريةء منشورات وزارة الثفافة» دمشق 
IY‏ 
- حسين مولوي» الإدارة العربية» ترجمة إيراهيم العدوي» (د. ن) القاهرة ۸٥۹١م.‏ 
- الحصني» محمد أديب آل تقي الدين» منتخبات التواريخ لدمشق» قدم له كمال الصليبي› 
دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۹١م.‏ 
- خالد الجنابي»ء تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الإسلامي» وزارة التقافة 
والإعلام» بغداد ٤۱۹۸م.‏ 
- الخضري» محمد تاريخ الأمم الإسلاميةء الدولة العباسيةء ط4 المكتبة التجارية 
الکبری» القاهرة ۹٥۹١م.‏ 
- خليل الزروء الحياة العلمية في الشام فن _القونين الأول والثائلي للهجرة دار الآفاق» 
بیروت ٩۷۱‏ . 
- ديورانت» ول قصة الحضارةء ترجمة زكي نجيب محمود» جامعة الدول العربية 
الإدارة الثقافية القاهرة ٥٦۹١د‏ 
- الدوري» عبد العزيز: 
٠‏ دراسات في العصور العباسية المتأخرة» مطبعة السریان» بغداد ١٤٤۹٠م.‏ 
٠‏ العصر العباسي الأول دار الطليعةء بیروت ۹۸۸١م.‏ 
٠‏ المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية خلال الفترة ۳۳٤-۲٤١‏ هب مكتبة دار 
الفتح» دمشق ۱۹۷۱م. 
٠‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري»ء ط» دار المشرق» بيروت 
¥ 
- دوزي» رينهارت» المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضل» 
بغداد» د. ن» ۱۹۷۱م. 
- ديماند» م. س» الفنون الإسلاميةء ترجمة أحمد محمد عيسى» دار المعارف بمصر» 
الاسكندرية ۳١۹١م.‏ 
- رجاء دويدري» جغر افية سورية في العصرالعربي» مطبعة طربين» دمشق ۱۹۸۲م. 
- الزركلي» خير الدينء الأعلام» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۹۰١م.‏ 
- زیغرید هونکه» شمس العرب تسطع على الغرب» بيروت» المكتب التجاري»› ٤٦۹١١م.‏ 


ترجمة فو اد البستاني» المطبعة الكانوليكيةء بیروت ۹۳١‏ آم. 
سيد أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» نقله للعربية رياض رأفت» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرة ۱۹۳۸م. 
سيد عبد العزيز سالم» دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول) ج۳»ء مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية (د. ت). 
سيد محمود خليفةء تاريخ المنسوجات» مطبعة نهضة مصر٬‏ القاهرة ۱٦۱۹١م.‏ 
شاكر مصطفى» دولة بني العباس» جز ءان» ط اء وكالة المطبوعات.الكويت»› ۱م. 
e‏ تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول» ط» مطبعة دار المعارف بمصر› 
9 م. 
© تاریخ الأدب فۍ العصر العباستي القانِي» طا مطبعة دار المعارف بمصر › 
٥‏ ام. 
صالح العلي» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري»› 
بغداد (د. ت) ۹٥٩‏ ۱ء. 
صفو ح خير : 
غوطة دمشق» ط اء دمشق (د. ن) ٩٦۱۹م.‏ 
٠‏ مدينة دمشق» منشورات وزارة التقافة والإرشاد» دمشق ۱۹۷۲م. 
صلاح الدين المنجد: 
٠‏ خطط دمشق» المطبعة الكانوليكيةء بیروت ۹٩۹٤۱۹م.‏ 
مأساة سقوط دمشق ونهاية الأمويين› طا دار الكتاب الجديدءبيروت (د. ت). 
معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة» دار الكتاب الجديدء 
صلاح العبيدي» الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي التاني» وزارة الثقاففة 
والإعلام بغداد ۰ 2. 
عادل عبد السلام» جغرافية سورية الإقليميةء مطبعة الترقي»› دمشق ٩۹۸۱‏ آم. 
عبد الحليم عويس» بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخليء دار الصحوة 
عبد القادر ريحاوي» مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخيةء (د. ن) دمشق ٩۹٦۱۹م.‏ 
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This study aims at spotting the light on the diffrernt circumstances of 
Damascus during the critical historical period in which the cênter of weight has 
transformed from (Al sham).and its.capital Dumascus to» Iraq and its capital 
Baghdad. 

The transfromation of Damascuc into the Abbasid handhold has a 
tremendous effect on that city that swept over the different managerial, social, 
economic, and cultural fields. The city went through a process of change from 
the central city of the Omayyad State into a County Center in the Abbasid State. 

Although Damascus has lost much if its managerial importance under the 
new condition, it was not margenalized and its evolution, which involved its 
many different aspects, didn’t stop. It also was the destiny of attention paid by 
the Abbasid “khalefats” who visited it. 

This study has been divided into five chapters. The researcher has studied 
in the first chapter, the plans and the architects in Damascus in the pre-Abbasid 
Periods and also in the Abbasid period, and its Abbasid Concerns. And then the 
factors that influenced the architecture of Damascus. 

In the Second chapter the researcher has dealt with the attitudes of the 
people of Damascus and their reaction against the Abbasid State, their causes 


and the factors of their failure. 
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The third chapter has focused on the management of Damascus, and has 
identified itself with the managerial setting and the many different departments 
in Dsamascus. 

The fourth Chapter has dealt with the social and economic life where it 
took into consideration the elements of the population, The costoms, the clothes, 
the foods....etc. and also the economic situation which included agriculture, 
industry, and commerce. 

The fifth chapter, which is the final has been dedicated to talk about the 
scientific and cultural life in which the researcher has focused on the 
educational, the theological, and the intellectual associations, and also focused 
upon the leading scientific figures who had an upper hand in the many different 


domains of science andetheirmarn=saeeomplishmentsr 
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